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# سورة النساء 1 


1ایا الاس او ریک الى خُلگر ن تفس ردق ول ها رَوْجَهَا وت ینم رجالا 
کی وه رو که یی له ہہ الم د أله 36 لتم روب © ون یکی 
امو ولا دلوا یت پیب و كوا نوک بل نوک بر كن حوبا کہا لیا ون 
نيوا ویک از ما ملكت لتك کرک آنک ألا مرلو © واا آل ص ہی نا 
طن كك عن کنو هنت له متكا للا ول فا اکا نوک أل جل اہ 
07ے 


تارج مر دورو وج سی ھی بکرم ہے کرک ےہ روو ص ص ام 0 بو 
لياح فان اسم نهم رشدا فادفعوا لیم آنوهم ولا تأطوها إِساھا ويدَارًا أن کرو 
پوس ےم سے صر رو ره رم مد و ے 


مر ما 2 و ۳ 7 ۱-۱2 و کے کم 
ومن كان عَنِيًا فلیستعهف ومن كان فیا فليا كل پالمعروف فإذا دفعتم لبم موه 


4 0 کا ص 
ع ہے کے > ام کے نے رم 7 E‏ یں اج یچ شر ا پار 
فاشهدوا علییم وکین پاش حسیبا للا لال تصیب مما ترك الولدان والاهربون وَلليْساء 
۳ عا 
عد ی ي 


چ فود ا رح دنر ر 2 که حو کي ۰د ب 2 سر ل مج 
نصيب مما ك ۱ لدان والأفربوت مما قل منه آؤ کثر نصببا مفروضًا 62 وَإِدَا حضر 


9ہ" ۱ 9 رف و 
الْقَسمَة ولو مر والیکی رالمتچی فارزفوهم من وفولوا لمر ولا مَمَرَوفًا © 


7 0 2 مسر و 5 .ا ری کم 2 گر هو 2 سس ہے ۳ سے 0 
ولیخش الد لو تركوأ من خلفهم ذرَيّة ضعلفا حافوا عم فقوا امه وا 
سح کر 1 4 ہے ۹ 742 کل 03 ت 
قولا مدید © لٿ الزن یلو وال الس طلما اما يا ُونَ في بطونهم كارا 


كايا الاس ترا ريد خطابٌ على العموم وقد تکلّمنا على التقوی 


9 التسهیل لعلوم التنزیل ره 
فی أوَّل «البقرة»۲. 

هين نين رَو هو آدم 4 . 

هروجا هي حوّاء؛ خُلقت من ضِلّع آدم . 

> نشر. 

إنَسَاءَلُونَ ب أي : يقول بعضكم لبعض : أسألك بالله أن تفعل كذا . 

ملام بالنصب عطف : 

على اسم الله؛ أي: اتقوا الارحام فلا تقطعوها . 

أو على موضع الجار والمجرور -وهو بد -؛ لان موضعه نصبٌ . 

وقرئ بالخفض : عطفّا على الضمير في يه » وهو ضعيف عند 
البصریین ؛ لأن الضمير المخفوض لا یعظف عليه إلا بإعادة الخافض . 

إن اه ن کم ربا إذا تحمّق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام 
المراقبة» وهو مقام شریت. أصله: علمٌء وحال. ثم يشير حالين. 

أما العلم : فهو معرفة العبد بأن الله ملع علیه» ناظرٌ إليه» يرى جميع 
أعماله» ويسمع جميع أقواله» ويعلم كل ما یخظر على باله . 

وأما الحال: فهو ملارّمة هذا العلم للقلب» بحيث یَغلب عليه ولا يعمل 
عنه» ولا يكفي العلم دون هذه الحال . 


(۱) انظر صفحة /١‏ 556. 


فإذا حصل العلم والحال: 

كانت نمرتهما عند أصحاب الیمین: الحياءَ من الله وهو یو جب 
بالصرورة تر المعاصي. والجدٌ في الطاعات . 

وكانت ثمرثهما عند المقدّبين: المشاهدة التي توجب التعظیم 
والإجلال لذي الجلال. 

وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله مه بقوله : «الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك“ . 

فقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة الثانية» وهی المشاهدة 
الموجبة للتعظيم ؛ کمن يشاهد ملكا عظيمّاء فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. 

وقوله : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى» ومعناه: إن 
لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربین» فاعلم أنه يراك؛ فكن من 
أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فسّر الإحسان أَوّل مرو 
بالمقام الأعلى؛ رأى أن كثيرًا من الناس قد يَعجزون عنه» فنزل عنه إلى 


واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدَّءَ!'' قبلها : المشارطة والمرابطة» 


00 ۶ 


ويتأَخَرَ عنھا : المحاسبة؛ والمعاقبة. 
فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك 
المعاصی . 


(۱) تقدم تخريجه في صفحة .٠١١ /١‏ 
۲( في أء بج ه: «نتقدم . 


وآما المرابطة : فهی معاهدة العبد لربه على ذلك . 

ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الامر تکون المراقبة إلى آخره. 

۳ یتعاس لد تشه عار ما ازع لد و عاهد علي :فان اون 
نفسه قد أوقن بما عاهد علیه الل حمد الله . 

وان وجد نفسه قد حل عفد ۳" المشارطة ونقض عهد المرابطة : عاقب 
النفس عقابًا یزجرها ۳" عن العودة إلى مثل ذلك . 

ثم عاد إلى المشارطة» والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر 
بالمحاسبة. فهکذا یکون إلى أن یلقی الله تعالی . 

ونوا یکی آمو خطابٌ للأوصياء. 

وقیل : للعرب الذین لا يورّثون الصغیر مع الکبیر ؛ فأمروا أن يورّثوهم . 

وعلی القول ات الخطاب للاوصیاء : 
صِغْرهم ؛ فیکون اليتيم على هذا حقيقة . 

وقیل : المراد: دفع أموالهم إذا بلّخوا؛ فيكون اليتيم على هذا مجارًا ؛ لأن 
اليتيم قد گیر . 

وول تیدا یت يالطیب کہ كان بعضهم يبدل الشاةً السمينة من مال اليتيم 
)١(‏ في د زیادة : «تکون المحاسبة». 


رو في ب٠‏ ج ه: «عمقدا. 


بالمهزولة من ماله والدرهم الطیّب بالزاتف؛ فنهوا عن ذلك . 


وقیل : المعنی : لا تأکلوا مالهم "۲ - وهو ا لخیت - وتدعوا مالک" 
-وهو الطیب-. 


مإ نولك المعنی : نه أن يأكلوا آموال الیتامی مجموعة إلى 
آموالهم . 
شا لطوشم نک که [البقرة: ۲۲۰]. 

وإنما تعدی الفعل ب «إلى» ؛ لأنه تضمّن معنی الجمع والضم. 

وقيل : «إلى» بمعنى مع . 

حوبا أي : ذنبًا . 

لان ِف الا لوا في ای کنیا الآية؛ قالت عائشة: نزلت في 
أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولیّاتهم» فيريدون أن یتزوجومِنٌ 
وییخسوهنّ في الصّداق؛ لمكان ولايتهم عليهنّ » فقيل لهم : أقسطوا في 
مهورهن » فمن خاف أن لا بیط فليتزوّخ ما طاب له من الأجنبيات اللاتي 
يوفيهن حقوفهن . 


فى العدل بين النساء. فنزلت الاية فى ذلك ؛ أي : كما تخافون أن لا تقسطوا 


)۱( فی ب» ج“ هب د: «آموالهم» . 
(۲) في د: «آموالکم». 


ا٠‏ سس التسهیل لعلوم التنزبل . 
في الیتامی فکذلك خافوا في النساء. 

وقیل : إن الرجل منهم کان يتزوج العشر وأكثر» فإذا ضاق ماله أذ مال 
يتيمه» فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء. 

ما طابّ» أي : ما حل . 

وإنما قال «ما» ولم يقل «مَن» : 

لآنه آراد الجنس . 

وقال الزمخشري: لأن الاناث من العقلاء یجری مُجْری غير العقلاء؛ 
ومنه قوله : أو ما ملکٹ که . 

وق لت رتم6 لا تتصرف؛ للعدل والوصف: 

وهي : حال من ما اب . 

وقال ان عظة ر0 ٣‏ 

وهي معدولةٌ عن أعدادٍ مكرّرة» ومعنى التكرار فيها: أن الخطاب 
لجماعة؛ فيجوز لكل واحد منهم أن ینکح ما أراد من تلك الأعداد. 
فتكرّرت الأعداد بتكرار” " الناس . 

والمعنی : انكحوا اثنتين أو ثلائا أو أربعًاء وفي ذلك مِیْمٌ لما كان في 
الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع . 


)١(‏ الکشاف (۲۳/۶؟). 


(0) المحرر الوجیز (۲/ ٤٦٦)۔‏ 
)۳( في ج“ ھ: «بتعدّد» . 


وقال قوم لا یعباً بقولهم : إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنی وثلاث 
ورباع يجتمعٌ منه تسعةٌ» وهذا خطأ؛ لأن المراد الَخییرْ بين تلك الأعداد 
لا الجمع؛ ولو آراد الجمع لقال: «تسع»» ولم یعدل عن ذلك إلى ما هو 
أطول منه وأقل بيانّاء وأيضًا قد انعقد الاجماع على تحریم ما زاد على 
الا 


هوود أي : إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنتين”'' أو الثلاث أو الأربع 
فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير؛ رغبة في 
العدل . 

واا دة بفعل مضمر؛ تقدیره: فانکحوا واحدةّ. 
هديك ان الا تون الاشارة إلى الاقتصار على الواحدة؛ والمعنی : أن 
ذلك آقرب إلى أن لا تعولوا. 

ومعنی وله : تميلواء وقیل : یکٹر عيالكم . 

ونوا الا صَدقهن # خطابٌ للأزواج. 

وقیل : للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صَداق ولیّته . 

۳ OD سر‎ 

وقیل : هي نهی عن الشغار . 

یه أي : عطيّةٌ منکم لهنٌ أو عطیةً من الله. 
)۱( في أ پبں ھ: «الاثنين». 


( في ب : «وانتصب». 


(۳( في ب د ه: اهو؛. 


٦‏ 7 اپ تا 
EET‏ و .0 
وانتصابه : 


ص 


على المصدر من معنى : اتوهن . 

أو على الحال من ضمير المخاطبین . 

إن طِبْنَ ك الآية؛ إباحة للأزواج أو الأولياء -علی ما تدم من 
الخلاف- أن يأخذوا ما دفعه النساء من صَدَقاتھنٌ عن طيب أنفسهن . 

والضمير في #إونة» یعود : 

على الصّداق . 

أو على الایتاء. 

یت تیه عبارةٌ عن التُحليل» ومبالغة في الإباحة . 

وهما صفتان؛ من قولك : «مَنْوَ الطعام ومَرُوَ): إذا كان سائعًا لا تنغيص 
فيه . 


2 


ع م 


وهما: وصفٌ للمصدر؛ أي: أكلا هنیک . 
أو حال من ضمير الفاعل”'" . 


)١(‏ في ب: «ودینا». 

(۲) كذا في جميع النسخ الخطیةء ولعل صوابه : «حال من ضمير المفعول٤ء‏ أي : حال کون 
المأكول هنیا مريئّاء كما تومئ إليه عبارة الزمخشري في كشافه حيث قال :)٤١١ /٤(‏ 
«وهما وصفٌ للمصدرء أي: أكلا هنيئًا مریئاء أو حال من الضمير؛ أي: كلوه وهو 
[أي : المأكول] هنيءٌ مريءٌ». وقال أبو حيان (4717/5) «وانتصاب (هنيئًا) . . على أنه 
حال من ضمير المفعول هكذا أعربه الزمخشري وغيره» والله أعلم . 


وقیل : یوقف على #فكلوه ٠4‏ ويبتدأ : میت ّا على الدعاء. 


ولا توا هه قیل : هم آولاد الرجل وامرأته؛ أي: لا تؤتوهم 
وقیل : السفهاء : المحجورون» و اموك أي : آموال المحجورین» 

وأضافها إلى المخاطبین ؛ لأنهم ناظرون علیها وهي تحت ولايتهم . 
وقیل : بمعنى «قیام» بالالف؛ أي : تقوم بها معایشکم'''. 


لا وآززفوهم فا وَأَكْسُوهُم» قيل : إنها فيمن تلزم الرجل نفقتّه من زوجته 


وأولاده. 
وقیل : وھ يرزقون ويكسّون من أموالهم . 
ٹول طنز موه أي : ادعوا لهم بخیر» أو جذوهم وعدًا جمیلا؛ 


ا ۶ 

5ا ايت آي : اختبروا رشدّهم . 

لف اليح بلغوا مبلغ الرجال. 

ہلان انم تیم دا الوّشد : هو المعرفة بمصالحه وتدبیر مال وان لم 
يكن من أهل الذین. 


واشترط قوم الدین . 


)١(‏ في أء ب: «معاشكم»» وفي ه: «علی معایشهم» وفي ج: «علی معایشکم». 


۳ : لانن 2 التسهیل لعلوم التنزیل .. 

واعتبر مالك : البلوغ والرشد؛ وحينئلٍ يدفع المال'''. 

واعتبر أبو حنيفة : البلوغ وحده؛ ما لم یظهر سفهٌ. 

0, 

مو ودارا أن یکره معناہ: مبادرة لِبَرھم؛ أي : إن الوصی يستغنم أكل 
مال اليتيم قبل أن یکبّر. 

وموضع #إآن بَکروا 4ہ نصبٌ : 

على المفعولية ب یداه . 

أو على المفعول من أجله ؛ تقديره: مخافة أن يُكبّروا. 

00 اوا 7 راوس آن ف اسان ات ۱ 
ولا يأكل منه شيئًا . 

دومن كان فا فلا کل بالْمَعرُوفِ)ه قال عمر بن الخطاب : المعنى: أن 
يَستسلِف الوصييٌ الفقيرٌ من مال المحجور”*'» فإذا أيسّر ردّہ. 

وقیل : المراد: أن يكوت جر بقذر عمله وخدمته. 

ومعنی : 9 بالمعروفی» من غير اسراف . 

وقیل : نسخها : إن لت ڪون امول الیک . 


)١(‏ فى هامش ب زيادة: «إليه». 
69 في ب : «أمرٌ للوصی». 
(۳) في د: «المحجور؟. 

)٤(‏ في د: «الیتیم*. 


دا مه آمر بالتحرز والحزم؛ فهو ندب وقیل : فرض . 
مآ لجال کیٹ که الآيةَ ؛ سببها : أن بعض العرب کانوا لا یورئون النساء 
فنزلت الآية؛ ليرت الرجال والنساء''. 


اوسا مروا منصوت انتصاب المصدر الموكد» کقوله :وة 
مغ 


وک ان 


ا 
یو جس ی E‏ اروا أن يتصدَّقوا من 
فقیل : إن ذلك على الوجوب. 
وقیل : على الندب؛ وهو الصحیح. 
وقیل : نسح بآية المواریث . 

ما ی ری ات نم موی ید 
ضعافًاء ويُقَدّروا ذلك في أنفسهم ؛ حتی لا یفعلوا خلاف الشَّفْقة والرحمة . 
وقيل: هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن یتصدّق بماله حتى 
يُجحِف بورثته» فأمروا أن یخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم . 
وحُذِف مفعول وش . 


(1) في د: «بمیراث الرجال والنساء». 
(۲) الکشاف (555/5). 


0 ۰ التسهیل لعلوم التنزیل .. 
وطعافواکه جواب لزع . 
َو سيد على القول الأول: ملاطفةٌ الوصيّ للیتیم بالکلام 
ال 


وعلی القول الثانی : أن یقول للموروث: لا تسرف في وصيتك وارفق 
بورئتك». 


إن ری سنوت ول یسیع قیل : نزلت في الذين لا یرون الإناث. 

وقیل : في الا وصیاء. 

ولفظها ۳" عام في كل من أکل مال يتيم بغير حق. 

يا رن فى بُطُونهِمَ ار أي : إن هم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم 
النار. 


وقیل : بل يأكلون النار فی جهنم . 


)١(‏ في ج» ه: «وقولها». 


نے 3 مض 


ثح ہیر یی وٹ یس عي سس میس 
[ :ا وصیکه اله یہ زک کم لاگ مل حط الد سین فان كم زساه فوق نتن 
او روہ ے رح وو جو ر کر اہم م و رح و 5 
له لا ما تر وان كانت و دة لها الصف ولاو تھ لکل وا ينما اشاش 
ار 4 روم 1 مر سے 2 می ەر 
ين ا اج مہ 4 اخوه 


ا او مرو لا م مج رم یم 


و دين ءابا ۇك لا تدرون أ 


4 کان لی ولد ول ور م ړوو ہے 
فإن كان لهن ولد فلکم الربع مِم 


و سے مسج و 


۹ 


٠٦‏ عم 
ا عنام 
حم 
ع 0 
سا 
5 


و یکره اہ ن اَزل کم که هذه الآية نزلت يسبب بنات”'' سعد بن الرّبيع. 
وقیل : بسبب جابر بن عبد الله ؛ إذ عاده'"' رسول الله و فی مرضه . 
ورّفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال. 


)١(‏ في ب: ابنت»ء ولم ترد في ج2٠‏ ه. 
(۲( فی ب: «دعاه». 


0 
مكح 


وقيل : سحف: ط وس ورن ارت > [البقرة: ۱۸۰]۔ 

وإنما قال : ویک بلفظ الفعل الدّائم» ولم يقل : «أوصاكم»؛ تنبيهًا 

وإنما قال : یسیک الہ بالاسم الظاهرء ولم يقل : «نوصيكم»؛ لأنه 
راد تعظیم الوصية» فجاء بالاسم الذي هو أعظم الاسماء. 

وانما قال : هف کم » ولم يقل : «في آبناتکم»؛ لأن الابن يقع على 
الابن من الرّضاعة» وعلی ابن البنت وعلی الاين المتبٌی(۱؟۰ ولیسوا من 
الورثة. 

٭یلدکر مِثْلُ َو لین هذا بیان للوصية المذکورة. 

فان قیل : هلا قال : «للأنثيين مثل حظ الذکر". أو اللأنٹی نصف حظ 
الذكر»؟ . 


۳ -ت-ت-ک>ک یٹ یی الق اول فال 
«للأنثيين مثل حظ الذکر» لكان فيه تفضیل للاناث۲۳. 

فان كد ناه إنما آنث ضمير الجماعة في ہل کہ ؛ لأنه قصّد الاناث 
وأصله أن يعود على الأولاد؛ لأنه يشمل الذكور والإناث. 

وقيل : يعود على المتروکات . 


( دی فوعلن ابن التي 
(۲) انظر : الکشاف .)٥٥٤ /٤(‏ 


وأجاز الزمخشری آن تکون «کان» تَامَةٌ والضمير مبهم» و زا کہ 
7 )۱( 
تفسير ۰ . 


مرو ووو 


رق که ظاهره : أكثر من اثنتين» ولذلك أجمع على أن للثلاث فما 
فوفهن الثلثين". 

وأما البنتان: فاختلف فیهما: 

فقال ابن عباس : لهما النصف. کالبنت الواحدة. 

وقال الجمهور : لهما الثلثان وتأولوا «فوق ائنتن > : 

أن المراد: اثنتان فما فوقهما . 

وقال قوم : إن وه زائدةٌ؛ کقوله : اضرا وق ذاق (الانفاں: ۱۷) 
وهذا ضعیف . 

وقال قوم : إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن . 

وقیل : بالقیاس على الأختين. 

ون کات واجِدَةٌ» بالرفع : فاعل» و«كان» تامة. 

وباللصب : خبر «كان». 

وقوله تعالی : كلها ألِيَصَفُ» نص على أن للبنت النصف إذا انفردت» 
ودلیل على أن للابن جمیعٌ المال إذا انفرد؛ لأن للذکر مثل حظ الانشیین . 


(۱) الکشاف /٤(‏ 6۷). 
(٢(‏ في أ باء جء ھ: «الخلغان» . 


N‏ مر 
2 
ون كان لم ولد الولد: يقع على الذکر والأنشی والواحد والائنین 
والجماعة سواء كان للضُلب» أو ولد این وکلهم یرد الأبوين إلى السدس. 


.. التسهیل لعلوم التنزیل ره 


سم مير 


وَورئهہ باه فيه له لم یجعل الله لام الثلث الا بشرطین : 

آحدهما : عدم الولد. 

والاخر : إحاطة الأبوين بالميراث؛ ولذلك دخلت الواو؛ لبّعطت أحد 
الشرطين على الآخر. 

سج تو و ۱ دس 
ا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان فاقتضی ذلك آن الأب یأخذ بقعة 
المال؛ وهو الثلثان. 

لان كان لَه و له دشک أجمع العلماء على أن ثلائةً من الإخوة 
يدون الم إلى السدس. 

واختلفوا في الاثنين : 

فمذهب الجمهور : أنهما یردّانها إلى السدس . 

ومذهب ابن عباس : أنهما لا يردّانها إليه» بل هما كالأخ الواحد. 

وحجّتہ : أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين؛ لأنه جممٌ لا تثنیڈء وأقل 
الجمع ثلاثة 

وقال غیرہ: إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين ؛ کقوله : « وس یمهم 


)١(‏ فى د: «الوالد». 


سهدت [الأنبياء: ۰0۷۸ و َو لحب اص: 00۲۱ وطواطراف الہار که 
(طہ: ۰۲۱۳۰ واحتجّوا بقوله ية : «الاثنان فما فوقهما جماعةا'' وقال 
مالك : مضت السّنة أن الإخوةً اثنان فصاعدًاء ومذهبه : أن أقل الجمع 
انان 


فعلى هذا : يَحجَبٌ الأخوان فصاعدًا الأمَّ عن الثلث إلى السدس سواءٌ 
کات شقن آولاب ار لاہ او سای : رات كزين ار شيو 
آو ذکرا وأنی 

فان كان معهما أبٌ: ورث بقیةً المال» ولم يكن للإخوة شيءٌ عند 
الجمهور» فهم يحجبون الام ولا يرثون. 

وقال فومٌ: يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأمّ. 

وإن لم يكن أب ورئوا. 

نا بے ویس بوص پا أو دي قوله: من بیکه يتعلّق بالاستقرار 
المضمر في قوله : «إفَلَهنَ تا ما رك + أي : استقرٌ لهنّ الثلثان من بعد 
وصية . 

ویمتنع أن یتعلّق ب 47 . 

وفاعل لبیک : الميت 

وانما قُدُمت الوصية على الدّین» والدّین مقَدُمُ عليها في الشريعة ؛ اهتمامًا 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲4/۲). 


سل التسهیل لعلوم التنزيل 7 
بها. وتأكيدًا للأمر بها "۰ ولثلا يُتهاون بها . 


وأخر الذین ؛ لأن صاحه یتقاضاه. فلا یحتاج لی تأكيد في الأمر 


با خراجه . 

وتخرج الوصية من الثلث» والدّین من رأس الما بعد الکفن . 

وإنما دُگر الوصية والڈین نکرتین ؛ ليدلٌ على آنهما قد یکونان وقد 

ازب لک نا قیل : با لإنفاق إذا احتیج إليه. 

وقيل : بالشّفاعة في الآخرة. 

لوَلَكُم نشف ما کر روج الآية؛ خطابٌ للرجال» وأجمع 
العلماء على ما تضمنته هذه الاية من ميراث الزوج والزوجة. وأن ميراث 
الزوجة تنفرد به إن كانت واحدةً» ویقسم بينھنٌ إن كنَّ أكثر من واحدة 
ولا ينقص من ميراث الزوج والزوجة وسائر أهل السهام الا ما نمّصه العَولُ 
على مذهب جمهور العلماء» خلافا لابن عباس ؛ فإنه لا يقول بالعول. 

فان قيل: لم کرر قوله : وین بَعْدِ وَصِيِّةٍ4 مع ميراث الزوج وميراث 
الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك الا مرّةً واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ 

فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة» والموروث في 
ميراث الزوجة هو الزوج؛ فكل واحدة قضيةٌ على انفرادها ؛ فلذلك ذكر 


(١)‏ فی د «لأمرها». 


ذلك مع كل واحدة» بخلاف الأولى ؛ فان الموروث فيها واد ذکر حکم 
ما يرث منه أولاده وأبواه؛ وهی قضيةٌ واحدة؛ فلذلك قال فيها : ین بعد 


وي # 7 واحدة. 


م7 ۳ 


و 


ون کات رَجُلٌ تور که الکلالة : هي انقطاع عمودّي النسب؛ 
وهي خُلُوْ المیت عن ولَدٍ و'' والد. 

ویحتمل أن تطلق هنا على : الميت الموروث أو على الوَْرَثةء أو على 
الورّاثة» أو على القرابة» أو على المال. 

[1] فان كانت للميت فإعرابها : 


. ۳ خبر اد و«يورَتٌ» في موضع الصفة"‎ -١ 


۲- (أو #يُوَرَتُ» خبر کان و یه حال من الضمير في 


ور 24 

دور ت . 

٣‏ أو تكو ن دچ تامّة » و يورت في موضع الصفة) "و ککلدّ ی 
حال من الضمير . 

[۲] وان كانت للورثة فهي : 

۱- خبر #كَانَ» ؛ على حذف مضاف تقدیره: «ذا کلالة» . 

۲- أو حالٌ؛ على حذف مضاف أيضًا . 
)۱( في آ بت ج“ ھ: «أو». 


( في ب زيادة: «و(كلالة) حال من الضمیر». 
)۳( ما بين القوسين سقط من ج» ھ. 


3 ہے ۳ 
8 اضر التسهیل لعلوم التنزیل 
[۲۳ وان كانت للوراثة فهي: مصدرٌ في موضع الحال . 
[4] وان كانت للقّرابة فهی: مفعول من أجلهء (تقدیره: «یورن") 
من أجل القربی»)". 

. وان كانت للمال فهي: مفعول ان ل ف یرت‎ ]٥[ 

وکل وجه من هذه الوجوه"" على أن تکون: 

۱- كان تام وطایورَتٌه في موضع الصفة. 

۲- وأن”*' تکون ناقصة»› وطیورَتٌه خبرها . 

وله ا از کہ المراد هنا : الأخ للأم والأخت للام پاجماع . 

وقراً سعد بن آبي وقاص : «وله آخ أو أخت لامَوا؛ وذلك تفسیر للمعنی . 

لكل وید يَنْهُمَا آلشُذِش)ه إذا كان الأخ للام واحدًا فله السدس 
وكذلك ان کانت الاك للام واحدةّ. 

مهم شرکاەہ فى الیم إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث 
بالسّواء بين الذكر والأنثى؛ لأن قوله : «سُرَكاء» يقتضي التسوية بينهم. 


(۱) هذه الکلمة سقطت من د. 
(۳) في ب: «الأوجه». 
(6) في د: «آو. 


فا انم يعاس ال ری الوصية من الكاض, 


ووجوه المضارَةٍ كثيرة؛ منها : الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث» 
أو بالثلث؛ فرارًا عن" وارثٍ محتاج. 

فان عُلم أنه قصد بوصيّته الإضرارَ رد ما زاد على الثلث اتفاقًا . 

واختلف : هل یرد الكلث؟ على قولين في المذهب. والمشهور: أنه يَنقُد. 

لوَصِية ون الو مصدرٌ موكد لقوله: ایمیک انی . 

ويجوز أن ینتصب ب عبر مَصكارٌ» . 

ی حَدُودُ اوه إشارةٌ إلى ما تقدّم من المواريث وغیرها . 

وک یت أله وَرَسُولَع پچ الآية؛ تعلّق بها المعتزلة في قولهم: إن 
العصاة من المؤمنين يُخلّدون في النار. 


وتأوّلها الأشعرية: على أنها في الکفار. 


)١(‏ في أء ب: «من». 


[ وال یک الْمَحمَة من نب ا ا عزون زد په سم إن 
جس تہ ہک نر جم اه هئ سيبلا @ 
7 ی یں و هن سے ۳ Es‏ مت کے ہے 
الذان انها یکم فتاذوهما فب تابا وا 7 إِنَّ الله 


۳1 ہے ھھر ص2 رن 
اللو نے مر هلر تر 
و 2 7 مو ہے r‏ 9 م2 
سوبو من قریب فَأوْلتِيِكَ ينوب الہ عم وکات الله عَلِيمًا با 67 ولیست 
ر ام ر سس ريو مج مرو 


4 سم و سے م 
التوبة للدہے هملون الات هد ادا حضر حدهم زیت قال وق بش 


ان ولا لت یِمُوٹورے وم مد أزتهك آفتنا کم مدب لب و باب 
یت اما ال کم أن رو يناه 099 
رهم الا أن بان فة مت وعَاشروهَ پالمعروف وان نموه فعس أن 
تخرهوا گیا وکل امد فوا خَرَا کیب © ر 2 أسَیبدَال روچ 
ڪات َو اش رده قظاا ما تأمْدُوأ منه یتخت به 
۳۴ مر ہو کے 


ونم میا 4۵ وکیف تاخدون وقد افضیٰ ضحم رق ٦‏ مو رک 
منم سم نیا 69 ولا ہریت چس رت 


7 


سكت کم ڪان َة وَمَثَتًا وَكة سي © *]. 
بان لته هي هنا E‏ 
ین داشگ که أ من السات لان المسلمة بعد دالا 
وأما الکافر والکافرة: فاخثلف هل بحذ أو یعاقب؟ 
ا اند هن رکه نم قيل : إنما جعل شهداء الزنا أربعة ؛ 
ا کم تويك عل اناد 


وقیل : ليكون شاهدان على كل واحدٍ من الرّانیین 


یکرمگ ی الْبَيُوتِ» كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ 
ذلك بالأذى المذکور بعد هذا؛ وهو السب والتّوبیخ. 


وقیل : إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال» فلا نشخ 
سن ورجَحه ابن عطية”'' وابن الفرّس”' بقوله - في الامساك - : ین 
ابڪ وفی الاذی: منک » . 

ثم تخ الامساك والأذى بالرّجم للمُحصَّنء وبالجلد لغیر المحصن» 
واستقرٌ الأمر على ذلك . 

فأما الجلد : فمذكور في سورة «النور» . 

وأما الرجم : فقد كان في القرآن. ثم نُسِخ لفظه وبقي حکمّه» وقد رجم 
رسول الله ككِ ماعرًا الأسلمی ۳" وغيره. 

روا توما که لما آمر بالاذی للزاني ؛ مر بالاعراض عنه ذا تاب» 
وهو ترك الاذی. 

تما ألتَّوبَهُ عَلَ امه أي : إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة . 

وإذا تاب العبد توبةٌ صحيحة بشروطها : 

فيقظع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء. 
(۱) المحرر الوجیز (۲/ ۹۰٦)۔‏ 


(۲) أحكام القرآنء لابن الفرس (۲/ ۱۰۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۵۲۷۱ ومسلم (۱1۹۵). 


مت 


وقال آبو المعالي : يَغلب ذلك على الظنٌء ولا يُقطع بە'''. 

يَعَمَلُونَ السو هام کہ آي : بسفاهة 7 تحصيا ادت إلى المعصية . 

وليس المعنی : أنه يجهل أن يكون ذلك الفعل معصيةً ؛ قال أبو العالية: 
أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالةٍ» سواءٌ كانت عمذا أو 
ےگ 

لھ < ۰ 7 

مونم سوبوت من قرب قيل : قبل المرض والموت. 

وقيل : قبل السّياق» ومعاينة الملائكة» وفى هذا قال رسول الله و : «إن 
الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» . 

سب ألتَوبَةُ» الآية”*'؛ في الذين يُصِرُون على الذنوب إلى حين 
لا تقبل التوبة؛ وهو معاينة الموت. 

فان كانوا كفارًا فهم مخلدون في النار بإجماع . 

وإن کانوا مسلمين فهم في مشیئة الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم . 

فقوله : «أَعَمَدَنا هم عَذَابًا ألما ثابث في حق الکفار» ومنسوخ في حق 
العصاة من المسلمين بقوله : إن الله لا یف أن يسرك یا وَیعْفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
کا 4 [النساء: 44]؟ فعذابهم مقيّد بالمشيئة . 
)١(‏ انظر: الارشاد لأبي المعالي الجويني (ص: .)٥٥٤‏ 
(۲) آخرجه الطبري باسناده في تفسیرہ .)٦٥٥/٦(‏ 


(۳) آخرجه أحمد (۰)1۱۲۰ (۸٦٦٦)ء‏ والترمذي (۰)۳۵۳۷ وابن ماجه (1۲۵۳). 
)٤(‏ فى د زیادة: «نزلت». 


1 یل کہ أن روا ےآ گنها که ابن عباس : کانوا في الجاهلية إذا 
مات الرجل كان آولیاژه أحق بامرأته؛ إن شاژوا تزوجها آحدهم. وان 
شاژوا زوّجوها من غیرهم» وان شاووا منعوها التزوح ۰۲۳ فنزلت الآية 
في ذلك . 


فمعنى الآية على هذا : لا يحل لكم أن تجعلوا النساء بُورَنْنَ عن الرجال 
كما يورث المال. 

وقيل : الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ؛ ليرثوا مالها 
من غير غِبطةٍ بها . 

وقیل : الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولیّاتھم''' من التزوج؛ ليرثوهن 
دون الزوج. 

ولا موف معطوف على : أن تَرِنُوأ. أو نه 

والعضل : المنع . 

فقال ابن عباس : هي -آیضا- في أولياء الزوج الذین یمنعون زوجته من 
التزوج بعد موته. 

ان قوله : ما شون على هذا معناه : ما آناها الرجل الذي مات . 

وقال ابن عباس أيضًا : هي في الازواج الذي یمسکون المرأة ویٔسیٹون 
عشرتها؛ حتى تفتدي بصّداقها . 


)١(‏ في د: «التزویج». 
زفق في أ ب اج ھ: «ولیّاتهنْ». 


وهو ظاهر اللفظ في قوله : «م اوه ویقوّیه قوله : وعَاشروهنَ 
ِلْمَعْرَوفَ» ؛ فان الأظهر فيه أن یکون في الأزواج» وقد یکون في غيرهم . 

وقيل : هي للأولياء . 

ےل أن ياين بِتَحِمَةَ میت که قيل : الفاحشة هنا : الزنا. 

وقیل : نشوز المرأة وبغضها فى زوجهاء فإذا تسرت جاز له أن يأخذ ما 
آتاها من صَداق وغير ذلك من مالها . 

وهذا جار على مذهب مالك في جواز الخلع إذا كان الضرر من المرأة» 
والزنا أصعب على الزوج من النشوز؛ فيجوز له أخذ الفدية معه. 

فان وَهْسْمُومُنَ» الآية؛ معناها : إن كرهتم النساء لوجهٍ فاصبروا عليه ؛ 
فعسى أن يجعل الله الخيرٌ في وجه آخر . 

وقيل: الخير الكثير : الولد. 
منها خلت رضي مها 0 

وان آردتم أسَيَبْدَالَ دوج الآية؛ معناها : المنع من أن يأخذ الرجل 
من المرأة فدیةً على الطلاق إذا أراد أن يُبدلها بأاخری؛ وعلی هذا جری 
مذهب مالك وغيره في المنع من (أن يأخذ الرجل)" " الفدیةً إذا كان الضَرر 
)١(‏ لفظة: «منها» زيادة من د. وهي موافقة لما في الصحیح. 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٢٤١(‏ 
(۳) زيادة من هامش أء ورمز لها ب «خ». 


وإرادةٌ الفراقی من الزوج. 


وقال قوم: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله في «البقرة» : فلا جاح عَلهمًا فا 
افلدت به [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال قوم: هي ناسخة . 

والصحیح : أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فان جواز الفدية على وجدء 
ومنعها على وجه؛ فلا تعارض ولا نسخ . 

« ِنطارًاه مثال على جهة''' المبالغة في الكثرة. 

70+ ة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن 
الخطاب وه عن ذلك ؛ فقال عمر وله : افا اكات ورجل أخطأء 
کل الناس أفقةُ منك يا عمر)!" . 

أف سکم إل بَْضٍ» كناية عن الجماع . 

ییا عَلِيظًا» قيل : هو عُقدة" النکاح 

وقیل : قوله : مسال َعَرُوفِ أو ربح خسن [البقرة: ۳۲۹]. 

وقیل : الامر بحسن العشرة. 

مولا کک ھا ما تک باؤظم نت السا كان بعض العرب يتزوّج 
امرأة أبيه بعده؛ فنزلت الاية تحريمًا لذلك . 
(۱) في ج. د: «وجه». 


(۲) آخرجه البيهقي .)٦۷۹/۱٤(‏ 
(۳) في ج : «عقد). 


2 .. التسهیل لعلوم التنزیل 

فکل امرأةٍ تزوّجها رجلٌ حَرّمت على أولاده ما سَفُلواء سواء دخل بها 
أو لم يَدخل ؛ فالنکاح في الآية بمعنى العقد. 

وما تكح يعني : النساء وإنما أطلق عليهن «ما» وان كانت“ ممن 
بقل لان ام اہ الجن 

فان زنى رجل بامرأة فاخثلف هل يحرم تزوجها على آولاده أم لا؟ 

فحرّمه آبو حنيفة . 

وأجازه الشافعي . 

وفي المذهب قولان . 

واحتج من حرمه : بهذه الآية» وخمل النکاح فیها على الوطء. 

وقال من أجازه: إِنَّ الآية لم تتناوله ؛ إذ النکاح فیها بمعنی العقد. 


إلا ما قد سكت أي: الا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك» وانقطع 
بالإسلام؛ فقد عفي عنه فلا تواخذون به» ویدل على هذا قوله : ارک أله 
ان عَفورا ریما بعد قوله : لا ما قد سكت في المرّة الأخرى في 
الجمع بين الأختين. 

قال ابن عباس : كانت العرب تحرّم كل ما حرّمت الشريعةٌ الا امرأ 
الاب ہم 


وقیل : المعنی : إلا ما قد سكب فدعوه. 


نو 
۳ 


)۱( في د: دک . 


وقال الزمخشري : المعنی : « لا ما قد سَلت٭ فانکحوه إن أمكنكم. 
وذلك غير ممکن ؛ فالمعنی : المبالغة في التحريو”'' . 
م إِنَمُ کال فَحِمَّهٌ وَمَقَتَا4ك «کان» في هذه الآية تقتضي الدّوام ؛ كقوله : 


۳ 


رض > م2 بغري ے 2 ۳ 3 
مون الله غفورا رما » وشبه ذلك . 


وقال المبرّد: هی زائدة. وذلك خطأ؛ لوجود خبرها منصوبًا . 
وزاد هنا المقت علی ما وصف به الزنا فی قوله : :چرم 
مبلا [الإسراء: 1۳۲+ دلالة على أن هذا آقبخ من الزنا. 


.))۸۹/( الكشاف‎ )١( 


هه کک ۶ سم 1 ر ار 2 لو بر موسر رح کے اف ا ر و 
[# حرمت علیکم أ ده بتاکم واخ تڪم وعملتكم ولت رات 
ہےر و کے ےو ما و۶ 


أل وتات الت مهم الى اَرَسَتکم وڪم مرک الرَضدعة اهنت 
ديك و م أل في حورم و ين يساپ کم ال دَخَلٹم يهن فان لَم 


KE‏ اسم ٰھ E‏ كلا جک اع يڪم و E‏ لتيل اناب ) 21 من 
کم وان يفوا سے ے آل نکن الا ما كَدَ کے ا ےک الله کان حَهُورًا 


کےا ھا لکد من سا لا ما ملکت اک کات اک ول 


سم ےی مر کر ےم کے سے کے سو ہم ہے چ وے ر کے سر هو مرو و 2 
ٿا وراه کم أن توا بأموالكم نين عير مُسَفِحِينَ تعلم بو هنن 
وو +ررر و ر سر 04 ۶ <i‏ کے 

22 ھ 2 شرکررے ہے کا ام محر ره ام 2 م مر ما 

عانوھن آجورھن فریصة ولا جاح فيما ررضتم یہ من بعد أ 


اك نے لت كك من یمه مت مک وأن تدا خبر کم واه 
مت کم هکره الآية؛ معناها : تحريم ما ذُکِر من النساء. 
والعتياء 07 غلى التأبيدثلاثة استاف ۶ الست وبالرضاعء 

وبالمصاهرة. 

فأما اسب فیحرم به سبعة أصناف ؛ وهي المذكورة في هذه الآية. 
وضابطها : أنه يَحرُم على الرجل فُصوله ما سفلت. وأصوله ما علّت؛ 

وفصول أبويه ما سفلت» وأول فصل من كل أصل متقدّم على أبويه. 


انکچ یدخل فيه : الوالدات والجدّات من الأم ومن الأب ما 
عون 
باتک که یدخل فيه : البنت» وبنت الابن» وبنت البنت ما سفن . 
وه يدخل فيه : الاخت الشقیقةء والاخت للأب» والاخت 
للأم. 
«وَحَمَتَكُمٌ4 يدخل فيه : أخت الوالد. وأخت الجد ما علا ؛ سواء كانت 


فوم يدخل فيه : أخت الأمء وأخت الجدَّة ما علت؛ سواء كانت 
بات له يدخل فيه: کل من تناسل من الأخ الشقيق» وللأب» 
وَبَنَاتٌ لته يدخل فيه: كل من تناسل من الأخت الشقيقة: 
وللأب» وللام . 
kh,‏ 07 ےک محر ر مهم 5 ہے صے 7 
« منم الى أرصعك ونر مرک الرَصَْحَةٍ» ذگر تعالی صنفیر 
من الرضاعة وهما : الأم والاخت وقال رسول الله پا : «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب؛''. 
الا والبنت» واللأخت» والعمت والخالةف وبنت الأخ» وبنت الأمخت . 


.)۱8۷( آخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


سا سس التسهيل لعلوم لتنزبل .. 
وتفصیل ذلك يطول . 

وفي الرّضاع مسائل لم نذکزها ؛ لأنها لیس لها انا ار 

وَأمَہَث نایک که المحرّمات بالمصاهرة آربع ؛ ؛ وهنَّ : زوجة الأب» 


وزوجة الابن» وأم الزوجة» وبنت الزوجة. 

فأما الثلاث الاوّل: فتَحرّم بالعقد؛ دخل بها أو لم یدخل . 

وأما بنت الزوجة: فلا حرم لا بعد الدخول بأمها . 

فان وطئها حرمت عليه بنتها باجماع . 

٤ی‏ ف ما مالك والجمهوز: 

وان عقد علیها ولم یدخل بها : لم تحرم بنتها (جماعا . 

وتحرم هذه الاربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب. 

ربیب أل في حُجُوركم یہ الرّبيبة : هي بنت امرأةٍ الرجل من غیرہء 
سُمّیت بذلك ؛ لأنه پرتیها » فلفظها : فعيلة بمعنی مفعولة. 

وقوله : لین مورحم على غالب الأمر ؛ إذ الأكثر أن تکون الربيبة 
في حجر زوج مها ؛ وهي محرمة ؛ ری بعر ا هذا عند 
الجمهور من العلمای الا ما روي عن علي بن أبي طالب نله ننه أنه أجاز 
نكاحها إن لم تكن في حجره. 

«إيّن اکم الى دَخَلشُم بهن اشتّرط الدخول في تحريم بنت 
الزوجة خاصة ولم يَشترطه في غيرهاء وعلى ذلك جمهور العلماءء الا ما 
روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع» 


انعقد الاجماع بعده على خلاف ذلك . 


کور 


وڪيل ناڪم الحلائل : جمع حَلِيلة ؛ وهي الزوجة. 

يت من مره تخصیص؛ لیخرح عنه زوجةٌ الابن الذي يتبنّاه 
الرجل وهو أَجنبیْ عنه؛ کتزوج رسول الله َة زینب بنت جحشء امرأة 
زيد بن حارثة الکلبی الذي كان يقال له : زید بن محمد . 

مج مر 6 مه 5 5 

وان تجمعُوا بت الْأْخْكَيْنٍ» يقتضي تحریم الجمع بين الأختين؛ 
وا تیآ بآ وذلك في الزوجتين. 

ل و sS‏ 
وآجازه الظاهرية؛ لانهم قضرُوا الاية على الجمع بالنکاح . 

وأما الجمع ب بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق . 

إلا ما د قَد ست المعنى : الا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع 


بالإسلام؛ فقد عفي عنكم فلا تؤاخذون بی هذا أرج الأقوال حسبما تقدّم 
في الموضع الأول. 

و والمخصكتُ من النساء که المراد هنا : ذوات الأزواج» وهو معطوف على 
المحرمات المذکورات قبله . 

والمعنی : أنه لا يجل”'' نکاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل . 


(0) في د: «لا يجوز». 


اما ملک ملک ث ناک یرید : السیایا فى آشهر الأقوال» والاستثناء 


والمعنی : أن المرأة الکافرة إذا كان لها زوج» ثم سبيت جاز لمن ملکها 
من المسلمین أن يطأها . 

وسبب ذلك : أن رسول الله وك بعث جیشا إلى أوطاس . فأصابوا سبایا 
من العدو له "۲ آزواج من المشرکین» فتأئم المسلمون من غشیانهن 
00 

وقال ابن الموّاز : لا يهدم السبي النکاح . 

8 كتنب أل ا »عضوت فق ال در أي : کتب الله ذلك علیکم 
ا 

وهو عند الکوفیین : منصوب على الاغراء. 

ماحل تک ما ور الم که معناه: حل لكم تزوج من سوى ما حرّم من 
النساء . 

وعطف اَل على الفعل المضمر الذي نصب تب ره 
والفاعل هو الله؛ أي : گتب الله علیکم تحریم مَن ذکر وأحل لکم ما 
وراء ذلکم . 


)۱( في جح تن «ولهن» . 


۹س ۳ 


موان تواچ مفعول من أجلەء أو بدل من : ئا ور کم که . 

وحذف مفعوله؛ وهو النساء. 

موی هنا : أَعِمَةَ. ونضيّه على الحال من الفاعل في موأ . 
عر مُسَفِحِين» أي : غير ژناة. 20 هو الزنا . 


ILA 


ما اس تمه به هش قشاع EG‏ 
إذا استمتعتم بالزوجة» ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر ؛ وهو الصداق 
کاملا . 

وقیل : إنها في نکاح المتعة ؛ وهو النکاح إلى أجل من غير میراث» وکان 
جائرًا في آول الاسلام فنزلت هذه الاية في وجوب الصداق فیه» ثم حرم 
عند جمهور العلماء؛ فالاية على هذا منسوخة: 

وقیل : نسّخها آية الفرائض ؛ لأن نکاح المتعة لا میراث فيه . 

وقیل : نسخها : وان هُمْ لفروجهم حفظون 2 که [المؤمنون: ۰۲۰ 

وروي عن اب بن عباس جواز نکاح المتعة» وروي أنه رجع عنه . 

ولا جاح عم فيمَا رصم بو مَن قال : إن الآية المتقدّمة في مهور 
النساء ؛ فمعنى هذه : جواز ما يتراضون به من حظ من الصداق. أو تأخيره 
بعد استقرار الفريضة . 


)۱( لم يرد هذا الحرف في ج» هى د. 


ومن قال : إن الآية في نکاح المتعة ؛ فمعنی هذه : جواز ما یتراضون به من 
زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر 

7 تن که نم 7" ات - وه الإماء - 
للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات. 

والطؤل: هو السعة في المال . 

والمخصیات هنا : تراد به "۲ الحر اتا غير المملو کات. 

ومذهب مالك وأكثر أصحابه : أنه لا يجوز للحُرٌ نكاحٌ أمَةٍ إل بشرطین : 
آحدهما : عدم الطّول؛ وهو أن لا يجد ما يتزوج به حر" . 
والآخر: خوف العنت؛ وهو الرّنا؛ لقوله بعد هذا : ذلك لمَنْ حَسَىَ 
وأجاز ابن القاسم نکاخهن دون الشرطين ؛ على القول بأن دليل الخطاب 
لا يعتبر. 

واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمَّة التي نتوج" ؛ لقوله تعالى : ين 
نی الْمُؤْمِتتِ». الا أهل العراق فلم يشترطوه. 

)١(‏ في د: «بهن». 


)٢(‏ في باء جء ه: «بما يتزوج حرة». 
(۳( في ج“ ه: «لا تتزوج». 


واعراب طلا : 
1-] مفعول بالاستطاعة» و#أن تجح : 


(آو في موضع نصب)''' بتقدیر : «لأن ینکح». 

[۲-] ویحتمل أن یکون طول نصب على المصدر؛ والعامل فيه 
الاستطاعة لأنهما بمعنی یتقارب» وان سح على هذا مفعول : 

با لاستطاعة . 

أو نالمصدر. 

فوا یتیک معناه: أنه يعلم بواطنَ الأمور ولکم ظراهرّها: 
فإذا كانت الأمة ظاهرةً الایمان فنکاحها صحیخ. وعلْم باطنها إلى الله . 

بسک ينا عض أي : إماؤكم منکم ؛ وهذا تأنیسل بنکاح الاماء ؛ لأن 
بعض العرب كان يأنف من ذلك . 

م« انوه باذن آهلهنَ» أي : باذن ساداتهنٌ المالکین لهنّ . 

واوش مه أي : صدُقاتھن . 
وهذا يقتضي أنهنّ أحقٌ بِصَدُقاتهنّ من ساداتهن وهو مذهب مالك . 
امروف أي : بالشرع على ما تقتضیه السّنة . 


)۱( ما بين القوسین لم يرد في أ پ ج ده ومثبت من ه » وهو موافق لما في المحرر 
الوجیز (۵۲۰/۲). 


N‏ - بی و 
9 ۰ التسهيل لعلوم التنزيل ... 

مل حصن عر مسحت أئ: عفيفات غير زانيات . 

وهو منصوب على الحال؛ والعامل فيه : 9۳ قانکحوهنٌ که . 

ر ےر ے چ وم 6 3 

ولا وت اخدان کہ جمع خدن ؛ وهو الخلیل» وکان من نساء 
الجاهلية من تتخذ خدنا تزنى معه خاصه» ومنهنّ مَن كانت لا تردید لامس . 

متا انم کن أت يكحِكة شیم قف ما عل شکب یرک 
آلْمَدَابَ» معنی ذلك : أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعلیها نصف 
حذ الحرت فان الحرة تجلد فى الزنا مه جلدت والأمة تجلد خمسین. 

ف دا أُحْصِنَّ» يريد به هنا : تزوَّجنَ» والفاحشة هنا : الزنا؛ 
و#الْمْخْصَكّتِ» هنا : الحرائر» و امه هنا : الح . 

یی۷کٰٰ٘ 000 


المتزوّجة من السنة؛ وهو مثل حد المتزوجة. 
۲ ضف > رم AV‏ € : 8 
وهذا علی"۲ فراءة ##أحصِنّ» بضم الهمزة وکسر الصاد. 


وقیل : تزوجن . 

درك لِمَنَ حَسىَ مت نكم الاشارهٌ إلى تزوّج الأمة؛ أي : إنما يجوز 
)۱( في د: «الجلد» . 
)٢(‏ في ب. ج. ه: «وعلی هذا". 


وعد مر 


رن تیاعر لَك المراد: الصبر عن نکاح الامای وهذا ندب إلى 
تركه» وعلته : ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. 


عه 


زد اب لك دس شا بن ليس جع 
واه لہ علي گی وه رید آن توب علیکم وريد 21 يعون 


بآ ميد عَظِيمًا © برد الہ أن موف دک وَخْلقَ لاضن 
ْيِف و | ی او تفه و سکم بالطل زا أن 
کوک ره عن اض نکم ولا ترا نش كه یدنه یک تیا 8 
ومن يَفْعَل دک عذوتا RE EDE ET‏ لاک عل اللہ تسا 
© إن نيوا کباہر ےہ رت2 ھک 
کیا © ولا موا ما تل الہ یو۔ بعکم علض رال صب 
E‏ اال ار ےت نے 
ئ علیتا © وَلِكُلٍ جنکا مولي گا ترك اولان رالروت وَالينَ 
عَنَ کل سى شَهیداه]. 
رید له سب لک ٭ قال الزمخشري : «أصله : أن يبيّنَ ؛ فزیدت اللام 
موکُدة كما زيدت في: لا آبا لك . 
وقال الکوفیون : اللام مصدریة؛ مثل : «أن». 
رطم شتن یی ین یک4 أي : يهديكم مناهج من كان قبلكم 
من الأنبياء والصالحين؛ لتقتدوا بهم. 


امه ید أن توب عَلِتِحَكُمْ» كُرّْر توطئةً لفساد إرادة الذين يتبعون 
۱ لشهوات» وهم هنا : 
الزناة عند مجاهد. 


.)0١7/5( الكشاف‎ )١( 


وقیل : المجوس ؛ لنکاحهم ذواتٍ المحارم. 


وقیل : عام في کل متبع شهوة. وهو آرجح. 

برد مه أن مهف نكم يقتضي سياق الکلام التخفیت الذي وقع في 
إباحة نکاح الإماءء وهو مع ذلك عامٌ في کل ما خف الله عن عباده» وجَعْل 
دینهم پسرا . 

خی الان صَعِيِفًا» قيل : معناه لا يصبر عن النساء ؛ وذلك مقتضی 
سياق الکلام. 

واللفظ أعم من ذلك . 

فلا تَأأكلوا لک بتکم بالطل یدخل فيه : القمار» والغخصب. 
والسرقة» وغیر ذلك . 

إل أن تكو يَجَارَةٌ# استثنا منقطع ء والمعنی : لکن إن كانت تجارةٌ 
فكلوها. 

وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعةً 
تساوي مئةء والمشهور إمضاء البیع . 

وخُکی عن ابن وهب : أنه رد إذا كان الغبن أكثر من الثلث . 

وموضع «آن» نصبٌء واه بالرفع : فاعل کرد ؛ وهي تامة . 

وقرئ بالنصب: خبر تكد ؛ وهي ناقصة. 

عن تراض نکچ أي : اتفاق . 


>" التسهیل لعلوم التنزيل ... 


وبهذا استدلٌ المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرّق. 
e‏ نما یتم بالتفرق بالأبدان؛ لقوله ية : «المتبایعان بالخیار 
قا ۲ 
ما لم یتفر 


ر سج رورسم 


ولا نقٹلواً انتک مان اين مد ة: أجمع المفسّرون أن المعنى : 
لا یقتل بعضکم بعضًا '" . 

قلت : ولفظها یتناول قَثْل الانسان لتفیه "۰ وقد حملها عمرو بن العاص 
على ذلك» ولم ینکزه رسول الله كَل إذْ سمعه"* . 


سم 


ومن تنعل ذلك إشارة إلى : 

القتل ؛ لأنه أقرب مذكور. 

وقیل : إليه» وإلى أكل المال بالباطل . 

وقیل: :إلى كل ما تقذ من المنهيات من أوّل السورة. 


سرے صہ ‏ ہے ےر سر ہر 


.)۱۵۳۱( آخرجه البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز (۵۳۰/۲). 

(۳) فى ب. د: «نفسه». 

3 أخرج آبو داود في سننه (۳۳6) عن عمرو بن العاص انه قال : احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك» فتیممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح. فذكروا ذلك للنبي کف فقال : «يا عمرّوء صليت بأصحابك وأنت جنب؟!) 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تلا 
آنشتکم إِنَّ الہ كَانَ یگ رَحِيِمًا». فضحك رسول الله َي ولم يقل شيئا . 


فقال ابن عباس : الكبائر : کل ذنب خّمه الله بنار أو لعنةٍ أو غضب . 


وقال ابن مسعود : الکباثر هي الذنوب المذکورة من أول هذه السورة إلى 


هذه الاية . 

وقال بعض العلماء : كل ما عصی الله به فهو کبيرة. 

وعدها بعضهم سبعَ عشرة. 

وفي البخاري عن النبي و : «اد تقوا السبع الموبقات : الإشراك باللهء 
والسحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات"'' فلا شك أن هذه من الكبائر؛ للنص 
عليها فى الحديث . 

وزاد بعضهم عليها آشياء ورد في الأحادیث''' النص على أنها كبائرء 
أو ورد في القرآن أو في الحديث وعید علیها؛ فمنها : عقوق الوالدين» 
وشهادة الزورء واليمين العغموس» والزنا» والسرقة» وشرب الخمرء 
والثهبة» والقُنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنْع ابن السبيل 
الماء والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرّز من البول» 
والغلول» واستطالة المرء في عِرْض أخيه» والجور في الحكم . 

گر کم صیَایک» وغد بعُفران الذنوب الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر . 


(۱) أخرجه البخاري (٢٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹). 
(۲) فى ب. د: «الحدیث». 


َإمَدْحَلّا كِيِمّا» اسم مکان؛ وهو هنا : الجنة. 

وت زا یر بی وت ی 
کت 

فيدخل فی النهي : تمنّی مخالفة الأحكام الشرعية كلها . 

رال تسیب یا كبوأ الآيةَ؛ أي : من الأجر والحسنات. 
وقيل : من المیراث؛ ویرده لفظ الاکتساب. 

حش سا اب ای ای زف مت 7 

فو لكل جعلنا مولي الآية؛ في معناها وجهان: 

أحدهما : لكل شيءٍ من الأموال جعلنا موالی يرثونه ؛ ف «ممًا ترك 
-على هذا -: بیان ل «كُل2. 

والاخر : لكل أحدٍ جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون؛ 
و بیع 

والموالي هنا : | رھ و لسن 

واد عَاقَدَتْ ہک مه اخثلف هل هي منسوخة 
أو میک ã؟‏ 

فالذين قالوا نها منسوخة قالوا: معناها: 

المیراث بالجلف الذي كان في الجاهلية . 


۲ 5 2 2 
(١)‏ في ب : «لآن تمنیهم رد . 
(؟) في ج» ه: «الذرية»» والمثبت موافق لما في المحرر الوجیز (۲/ ۵۳۷). 


وقيل : بالمواخاة التي خی رسول الله يك بين أصحابه . 


ثم نسخها : راو ا سار بعصم اول عض [الأنفال: ٥۷]؛‏ فصار الميراث 
للأقارب. 


والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا : 

فقال ابن عباس : هي في المؤازرة والنصرة بالجلف. لا في الميراث به. 

وقال أبو حنيفة : هي في المیراث؛ وأن الرجلین إذا والی أحدّهما الآخَرَ 
على أن يتوارثا صحٌ ذلك. وان لم تكن بينهما قرابة. 


ال لو با کل از ۰07 تا در ۶7۴ 


و ہیں ہیں 6 پا يما 
6 ماع مور و دس مور د ہے ے 
ا رأهجروهن ف المصضاجع وا ضوهن فان ا فلا ۳ عَلِنَ 


ا ہے 


3 ۹ 4 هه سرص وس ور ت 

متيلا | ال کارت علا کب لگا وان < ف خقٹم شفقاق نیما فابعنُوا حکما 
سے کے کے سب رصم کے ا م و روم ے سے ہے 7 

7و گا من لھا إن بیدا اضکتحا یرفن الہ یم إن اللہ کات لیا 


با © #ة رَآغبڈوا اک ولا نشکا بو کی بووین اِحَسَنً وبزی الشُرَقَ 
0 الکن الما زی اش وا مار اجب والصَاجپ پالجنلپ وانن 
انیل وما ملک اتکی إِنَّ از َه لا میت من ڪان تال مورا © الَينَ 
حون ویو التاست الیل رک تر ما #اتدهم امه من مس لف واعتده 
کر عدا مها © وان نوک آنوَلهم ركاه الاس ولا منوت بل 
ولا بل خر ومن یکن اشن لم 00 ا 0 کے ی 0 1 


گرا صا ازول لو شک ب انش ول له له عيبا © 4]. 
یبال مورک عل ازس قوّام : بناغ مبالغة؛ من القیام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه . 
قال ابن عباس : الرجال أمراءٌ على النساء. 
یا فصل ال که الباء : للتعليل» و«ما» مصدرية. 


والتفضیل : بالجهاد؛ والامامت ويلك العلاق» وکمال العقل» وغیر 
ذلك 


د ويعا قفوأ هو : الندای والتفقةٌ ا ای على الزوجات. 


ليحت قَِنَتٌ» أي : النساء الصالحات في دینهنْ مطيعات 


لأزواجهن . 
أو: مطيعاتٌ لله في حق آزواجهن . 


م حَدفِظتٌ لَلْعَي کہ أي : تحفظ کل ما غاب عن علم زوجها. فيدخل في 
ذلك : فيان تسيا وحفظ ماله وبيته» وحفظ أسراره. 


«يما حَفِظ اک أي : بحفظ الله ورعایته . 

أو : بأمره للنساء أن يُطِعْنَ الزوج ويحفظته . 

فاما): مصدرية» أو بمعنى «الذي». 

وال تاو رکه قيل : الخوف هنا بمعنى الیقین . 

وقيل: هو على أصله . 

ل فوظوُ رک رَأَمْجرُومُنٌ في مصاع 4 هذه آنواع من تأديب المرأة 
إذا نشزت على زوجها؛ وهي على مراتب: 

فالوعظ في النُشوز في الخفيف . 

والهجران فيما هو أشدٌ منه. 

والضرب فيما هو شد 

ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يُتعدّ إلى ما بعده. 


(١)‏ لم ترد هذه الكلمة فی ب» ھ. 


9 _ التسهيل لعلوم التنزیل مر 

والهجران هنا : هو ترك مضاجعتها. وقيل : ترك الجماع إذا ضاجعها . 

والضرب : غير مبرح. 

قان اَم فلا َعُوأْ لن یلاہ أي : إذا أطاعت المرأة زوجها 
فليس له أن يؤذيّها بهجران ولا ضرب . 

وان مت سْمَاقَ بَنَسِمَا» الشّقاق: الشرُٗ والعداوة. 

وكان الأصل : «إن خفتم شقاقًا بيتّهما»» ثم أضيف الظرف إلى الشقاق 
على طريق الانّساع ؛ كقوله تعالى: بل مَكْرُ رها که (سبا: +؛ 
وأصله : «مكرٌ بالليل والنهار» . 

ارم ہس سر ای و و رت 
طاعتھاء ثم ذکر هنا حالۃً أخرى ؛ وهي : إذا ساء”'' ما بين الزوجين ولم يُقَدَرْ 
على الإصلاح بينهماء ولا عُلِم من الظالم منهماء فيُبِعَثْ حكمان مسلمان؛ 
ليَنظرًا في أمرهماء ویتفذا"" ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن 
الزوج. 

وقال آبو حنيفة : لیس لهما الفراق إلا إن جُعل''' لهما . 

وان اختلفا لم يلرم شيء لا باتّفاقهما . 

ومشهور مذهب مالك : أن الحاکم هو الذي یبعث الحکمین . 
)١(‏ في ب : «وهي إساءة». 


(0 في ب. ج. ه: «ویذ». 
(۳) فى ب: «أن یجعل". 


وقیل : يبعثهما الزوجان. 


وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأةً أمينة» ولا يبعثوا حکمین ؛ قال بعض 
العلماء: هذا تغييرٌ لحكم القرآن والسنة الجارية. 

طمَنْ مه يجوز في المذهب أن يكون الحکمان من غير أهل الزوجين 
والأکمل أن يكونا من آهلهما؛ كما ذَكر الله. 

فان رید إِصَكنحًا بوذي اک تم که الضمير في بريد : للحكمين» 
وفي ی که : للزوجين على الأظهر. 

وقیل : الضمیران للزوجین . 

وقیل : للحکمین. 

ار زی المَري والشار اَلْجْن ابن عباس : الجارٌ ذو القربی : هو 
القريب التسب» والجار الجنب : هو الأجنبي . 

وقیل : ذو القربی: القریب المسکن منك والجنب: البعید المسکن 
عنك . 

وحد الجوار"" عند بعضهم : أربعون دارًا من کل ناحية . 

#والصَاجب الجن # اب عباس : الرفیق في السفر . 


علیْ بن أبي طالب : الزوجة. 


)١(‏ فی د: «الجار». 
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و اسم فاعل؛ وزنه مُفتمل ؛ من الخیلاء وهی" الکبر 
واعجاب المرء بنفسه . 

َحُورًا» شدید الفخر . 

لن لود بدل من قوله : متا که . 

أو نَضْبٌ على الذم . 

أو 3 بخبر ابتداء مضمر . 


أو مبتدأ وخبره محذوف؛ تقدیره : اليعذيون». 


والاية في البهود؛ نزلت في قوم منهم : کردم » وحيي ب بن أخطبٌ» ورفاعة 
بی بن المَابوت» کانوا یقولون للأنصار: لا تنفقوا آموالکم في الجهاد 

وهي -مع ذلك- عامة فیمن فعل هذه الأفعال من | لمسلمین . 

وا زنر ےپ علت على ول نز 

وقیل : على : 9# الکننرت4. 

والاية في المنافقین الذين كانوا ینفقون في الزكاة والجهاد رياء 
ومصانعة. 


)١(‏ فى دا «وهو». 
(۲) في د: «رياء الناس». 


وقیل : في مشركي مكة الذین آنفقوا أموالهم”'' في حرب المسلمین . 
#قَرنا» أي : مُلازمّا له يُغويه. 
اذا عم لو مراک الاية؛ استدعاء لهم بملاطفة. 
أو: توبیخٌ على ترك الإيمان والإنفاق؛ كأنه یقول : أي مضرّة عليهم في 
ذلك. 
«یْقال روک أي: وزتها؛ وهي النملة الصغيرة: وذلك تمثيلٌ بالقليل 
تنبيهًا على الكثير . 
وان َك حَسَنةکہ بالرفع : فاعل ۰ و«تَكٌ» تامةٌ. 
وبالنصب: خبرٌ؛ على أنها ناقصة» واسمها مضمر فيها . 
© يُصَعِفَهَا» أي: یکٹُڑھا''؛ واحدة بعشر و از مم ملة وأکثر . 
لت ین دنه أي : من عنده؛ تفضّلا وزيادةً على ثواب العمل . 
کف دا نتا تقدیره: كيف یکون الحال إذا جئنا! . 
هیده هو نبيّهم ؛ يشهد علیهم بأعمالهم . 
ریش يك عل تولك سيدا أي : تشهد على قومك . 
ولما قراً ابن مسعود هذه الآية علی زسول الله 8 ذرفت عیناه ۴ . 
(۱) في أ: «مالهم» وفي الهامش : «خ: آموالهم». 
(۲) في أ: «یکررها» وفي الهامش: «خ: یکثرها». 


(۳) فى د: ابعشر آمثالها". 


6 
من 


۳ 
5 


ےط 
سا ی 


فلز نَسَوَى يم الپ أي : : یتمنون أن یدفنوا فيهاء ثم تَسَّوَّى بهم كما 


سی بالموتى 

وقیل : يتمنون أن يكونوا سواءً مع الأرض؛ كقوله : «9ويفول الکار بل 

کت تیاه [انبا: ۰16۰ وذلك لما يرون من آهوال یوم القیامة . 

ولا يَكتْمُونَ له حًا استئناف» إخبارٌ آنهم لا یکتمون یوم القيامة عن 
الله شيئًا . 

فان قيل : كيف هذا مع قولهم : واس رتا ما م 
فالجواب من وجهین : 

آحدهما: أن الکتم لا ينفعهم ؛ لأنهم إذا کتموا تنطق جوارخهم؛ 
والاخر : آنهم طوائف مختلفة ولهم آوقات مختلفة. 

وقیل : إن قوله : ولا یکنمونَ که عطف على ##تَسَّوَّى4 ؛ أي : یتمنون أن 
لا یکتموا؛ لانهم إذا کتموا افتضحوا. 


مشریین 4# [الانعام: ۲۳]؟ 


[ تا ان ءامنوا لا مروا اللہ واشر شکریٰ حى تعلموا ما نَمُولُونَ 

لا عابر ی سیل حَىٌ يا ہے عل سر 
منک د ين دز مس السا مم دوا ما فََيمَمُوا صويدا طَيَبًا فامسَخو 
تقس تيك إن انه 36 عا ر 0 تر إِلَ ال آوئوا یبا مت 


آلککب توت السك ودود أن یلا کیبل @ هآ يك وگ باه 
.ےب ل ل یه وفولود مت 
ےت ین لت ی اب توا ره 
متا وانتم وان کان را َع وآفوم وتکن لبم له یکفره فلا یوت الا ليلا 
© ييا ار أووا الکتب ءامنا ما زلا مدا لما مع من بل آن نطمس 


مجر > م عرس 


ل ی کک e‏ 


إِنْمًا عَظِيمًا (© أل د رن او و و ےت 
تيلا © أنظر کیت یرود عل او الک وک بده تتا نا © 4]. 

لا تَمَرَبُوأ الوه وانتر + كر سببها : أن جماعة من الصحابة شربوا 
الخمر قبل تحريمهاء ثم قاموا إلى الصلاةء و مهم آحذهم فخلط في 
القراءة. 

فمعناها : الٹھیٔ عن الصلاة فی حال" السکر . 
فیها ما یقتضی إباحة الخمر» إنما هی نهئ عن الصلاة فى حال السکر » وذلك 


)١(‏ في هامش أ: «حين». 


0S 

© 
الحکم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحریمها . 

وقال بعضهم : معناها : لا يكن منكم سکر یمنع قرب الصلاة؛ إذ المر 
مأمورٌ بالصلاق فكأنها تقتضي النهي عن السکر» وعن سببه وهو الشرب؛ 
وهذا بعیذ من مقتضی اللفظ . 

«حَق توا ما ود أي : حتی تعوة الیکم عقولکم فتعلمون ما 
تقرژود . 

ویْظهر من هذا : أن السّكران (لا یعلم ما یقول؛ فأخذ بعض الناس من 
ذلك : أن السکرانْ)"" لا یِلزمه طلائه ولا إقراره. 

مولا جشُبًا لا عاری سیل عطت ولا جُنبچ على موضع : وار 
شکری؟» ؛ إذ هو في موضع الحال. 

والجنب هنا : غير الظاهر ؛ بإنزال أو إيلاج» وهو واقَعٌ على جماعة؛ 
بدلیل استثناء الجمع منه . 

واختلف في عابري السبیل : 

فقيل : إنه المسافر؛ ومعنی الاية على هذا : نهی أن يقرب الصلاة وهو 
جنب لا في السفرء فيصلي بالتيمم دون اغتسال. 

فمقتضی الآية: إباحة التيمم للجنب في السفرء ویوخذ إباحة التيمم 
للجنب في الحضر من الحدیث . 


)۱( ما بين القوسین سقط من ب؛ ج» ه. 


وقیل : عابرز السبیل: المارٌ كن المسجد. والصلاة هنا یراد بها: 
المسجد؛ لأنه موضع الصلاة» فمعنی الاية على هذا : النهي أن یقرب 
الخ لت لا اطا عليه 


وعلی هذا آخذ الشافعی الآية؛ لأنه یُچیز للجنب أن يمرّ في المسجد 

ومنع مالك المرور والقعود. 

وأجازهما داود. 

2 رر ص ع ےرہ ےرہ TE‏ رامو 5 5 

وان كنا مضخ أو عل سره الایة؛ سببها : عدم الصحابة للماء في 
غزوة المريسيع › فابیح لهم التیمم في عدم الماء . 

ثم إِنَّ عدمٌ الماء على ثلاثة أوجه : 

آحدها: عدمه فى السفر . 

والثاني: عدمه في المرض . 

فیجوز التیمم في هذين الوجهین باجماع؛ لان الاية نص في المرض 
والسفر إذا عدم الماء فیهما ؛ لقوله : وان کم موی أو َل سَمَّرِ» ثم قال : 
طم يها ماله . 

الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض ؛ فاختلف الفقهاء فيه : 

فمذهب أبي حنیفة : أنه لا يجوز فيه التیمم ؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء 
إنما يعتبر مع المرض أو السفر. 


)۱( في د: (حمل۴. 


ومذهب مالك والشافعي : أنه يجوز فيه التیمم . 
فان قلنا : إن الآية لا تقتضیه. فيؤخذ جوازه من السنة. 
وان قلتا : آن الاية تقتضیه فيو خد جوازه منها ۳ . 

وهذا هو الأرجح إن شاء الله ؛ وذلك أنه ذكر في آول الاية المرض 
والسفرء ثم ذکر الا حداث دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله : لم 
دو م241 فیرجع قوله : لم دوأ مآ إلى المرض والی السفر وإلى 
من أحدث في غير مرض ولا سفر؛ فیجوز التیمم على هذا لمَن عَدِمَ الماء في 
غير مرض ولا سفن فيكون فى الآية حجة لمالك والشافعى. 

ويجوز التيمم أيضًا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء» ولم یقیر 
على استعماله ؛ لضرر بدنه . 

فان قلنا : إن الاية لا تقتضیه فيؤخذ جوازه من السنة. 

وان قلنا : (ن الاية تقتضیه فیوخذ جوازه منها"۳؟؛ علی أن ازل قوله : 
م 7 727 6 5 1 8 ۳3 2 ل2 
ورن كنم می أن معناه: مرضی لا تقدرون على مس الماء. 

وحدٌ المرض الذي يجوز فيه التیمم : 

عد مالك هو أن حاف :البرک أوزيادة المرضن اوتا حر ال 

وعند الشافعی : خوف الموت لا غير. 

وحدٌ السفر : الغيبة عن الحضّرء سواء كان مما تُقصّر فيه الصلاة أم لا . 
)١(‏ في د: «منهما». 
(۲) في د: «منهما». 


زار ا 2 ینک ہہ فی «آو» هنا تأويلان: 
آحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها . 


والآخر: أنها بمعنى الواو. 


فعلى القول بأنها على بابها : يكون قوله : ملم دوا م44 راجعًا إلى 
المریض والمسافر» وإلى مّن جاء من الغائط. وإلى من لامس» سواء كانا 
مريضين أو مسافرين أم لا؛ حسّبما ذكرنا قبل هذا . 

فيقتضي ذلك : جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عَدِمٌ الماءَء وهو مذهب 
مالك والشافعي فيكون في الآية حجةٌ لهما . 

وعلى القول بأنها بمعنى الواو : يكون قوله : فلع کو م4 راجمًا إلى 
المريض والمسافر. 

فيقتضي ذلك : أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدّم المای 
وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماءَ» ولكن يؤخذ جواز التيمم له 
من موضع آخر . 

والراجح: أن تكون «أو» على بابها ؛ لوجهين: 

آحدهما : أنَّ جغلها بمعنى الواو إخراجٌ لها عن أصلهاء وذلك ضعيف . 

والآخر: أنه" إذا كانت على بابها : كان فيها إفادة”'' إباحة التيمم 
للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا كانت بمعنى 


)۱( في د: «آنها» . 
)۲( في ج» د: «فایدها . 


9 التسهیل لعلوم التنزیل 

لواو لم تع هذه الفائدة . 

وحبّةٌ من جعَلھا بمعنى الواو : أنه لو جعَلها على بابها لاقتضى المعنى أن 
المرض والسفر حدّثٌ يوجب الوضوء كالغائط ؛ لعطفه علیهما . 

وهذا لا یّلزم؛ لأن العطف ب «أو» هنا للتنويع والتفصيل» ومعنى الآية 
كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ما٤‏ إن كنتم مرضى أو على سفرء 
أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر . 

نیک أصله: المكان المنخفض. وهو هنا : كنايةٌ عن الحدث 
الخارج من المخرجین وهو العَذِرة» والرّيح» والبول؛ لأن مَن ذهب 
إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة . 

وقيل: نما هو كناية عن العذرة» وأما البول والريح» فيؤخذ وجوب 
الوضوء لهما من السنة» وكذلك الوّديٌ والمذئ. 

فأو لمکم له اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: 

آحدها: آنها الجماع وما دونه؛ من التقبيل واللمس باليد وغيرها. 
وهو قول مالك . 

فعلی هذا : ر ینتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصیل في 
المذهب ويجب معه التیمم إذا عدم الماء ویکون الجنب من أهل التیمم . 

والقول الثاني : آنها ما دون الجماع . 


فعلی هذا : ینتقض الوضوء باللمس» ولا يجوز التیمم للجنب» وقد قال 


. في هامش أ: «خ: تفده‎ )١( 


بذلك عمر بن الخطاب ویو خذ جوازه عند من آجازه من الحدیث . 


والثالث : آنها الجماع لا غیر . 

فعلی هذا : يجوز التیمم للجنب ولا یکون ما دون الجماع ناقضا 
للوضوء. وهو مذهب آبي حنيفة. 

ظفل ذُوا مَآ» هذا يفيد وجوب طلب الماء ۰ وهو مذهب مالك 
خلاقًا لأبي حنيفة. 

فان وجده بثمن فاختلف : هل يجوز له التيمم أم لا؟ 

وان وهب له فاختلف : هل يلزمه قبوله أم لا؟ 

ملا ماک التيمم في اللغة: القصد. 

وفي الفقه : الظهارة بالتراب. وهو منقول من المعنی لو 

صهیدا طَيَبّا الصّعيد عند مالك : هو وجه الأرضء كان ترابًا أو رملا 

أو حجارة» فأجاز التيمم بذلك کله . 

وهو عند الشافعي : الترابٌ لا غير. 

والطيّب هنا : الطاهر. 

واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب. وبالملح» وبالتراب المنقول 
كالمجعول في طبقء وبا لجر وبالجصٌ المطبوخ وبالجدارء وبالنبات 
الذي على وجه الأرضء وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. 


)١(‏ في ب جء ه: «الطلب». 


N‏ ما 

o 

امس لوا بجوم یکره لا یکون التيمم الا في هذين العضوين» 
ويُقدّم الوجة على اليدين ؛ لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك 
ویستوعب الوجه بالمسح . 

وأما اليدان فاختلف هل یمسحهما إلى الکوعین ‏ أو إلى المرفقين؟ 

ولفظ الآية محتمل ؛ لأنه لم بح . 

وقد احتحٌ من قال: إلى المرفقین بآن هذا مطلق. فیحمل على المقیّد؛ 
وهو تحدیدهما في الوضوء بالمرفقین . 

مل اليرت أونوأ یبا ین آنحجتّبه هم اليهود هناء وفي الموضع الثاني . 

قال السهيلي في الموضع الأول: نزل في رفاعة بن زيد بن التّابوت» وفي 
الالو ك الا 

تون لسَکلة که عبارةٌ عن إيثارهم الکفرّ على الایمان» فالشّراء 

كا + كقوله : © مرو EEA)‏ بالهدی > [البقرة: 15]. 

وفي تکرار قوله : ہوک بم مبالغة. 

من 2 هادواکه من : 

4 رخ ور مر 3 پر 7 و 
راجعة إلى : « الک وتو نِا ٠‏ أو إلى : باعدایک که ؛ فهی بیان . 


وقال ارت( هي ابتداء کلام ؛ تقدیره: «من الذين هادوا قوم» . 


4١ انظر : التعريف والإعلام» للسهيلي. ص:‎ (١) 
.۹۰/۱ هو أبو علي الفارسي النحوي تقدمت ترجمته في‎ )۲( 


وقیل : هي متعلقةٌ ب یبا ؛ وهو ضعیف . 

ويوقف على نیا که على قول الفارسي . 

عرد ألْكمَ» یحتمل : تحریت اللفظ أو المعنی . 
و اكلم چ هنا : التوراة» وقیل : کلام النبي ما . 
واه ذکر في «البقرة»7" . 

سنا واه عوضٌ من قولهم : اسمعنا وعصینا. 


ومع عوض من قولهم: «اسمع غير مسمع». 

#وأنظرا» عوض من قولهم : «راعنا"؛ وهو من التظر أو الانتظار . 

فهذه الأشياءٌ الثلائة في مقابلة الأشياء الثلائة التي ذمّهم على قولها ؛ لما 
فیها من سوء الأدب مع رسول الله و وأخبر آنهم لو قالوا هذه الثلائة 
الأخر عوضًا من تلك لكان خيرًا لهم ؛ فان هذه لیس فیها سوء آدب. 

صقا ذُكر في «البقرة»" . 

ان نَطْمِس وَجُوهًا اب عباس : طمسْها : أن تُزال العينان منهاء وتّردٌ في 
القفا ؛ فيكون ذلك ردًّا على الذبر . 

وقیل : طمسها : محوٌ تخطيط صُوَرِها؛ من آنف وعین وحاجب. حتی 


.۳۹۶/۱ انظر صفحة‎ )١( 
.۳۰۸/۱ انظر صفحة‎ )۲( 


N‏ مر 
9 '" التسهیل لعلوم التنزیل .. 
تصيرٌ كالأدبار في خُلوّھا عن الحواس 

أو تمه أي : نمسخهم كما ميخ أصحاب السبت» وقد دروا 

في «البقرة» ہیں 

على الوجوه؛ والمراد أصحابها 

© إن الله لا يعقر أن سرك بو وَبعْفر ما دون ذلك لِمَن د كا هذه الاية هي 
الحاكمة فى مسألة الوعيد» وهی المبيّنة لما تعارّض فيها من الآيات» وهي 
الحبّّة لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة . 

وذلك أن مذهب أهل السنة : أن العصاة من المؤمنين فى مشيئة الله» إن 
شاء عذّبهم» وان شاء غفر لهم» وحجتهم : هذه الآية؛ فإنها نص في هذا 


المعنى. 
ومذهب الخوارج : أن العصاةیعذبون ولا بدّ؛ سوا كانت ذنوبهم صغائرٌ 
أو كبائر. 


ومذهب المعتزلة : أنهم يعذبون على الكبائر ولا بدّ. 


)01( في د: (مسخنا». 


)۲( في ج۰ ھ: اذکر ۷. 
(۳) انظر صفحة ۱/ ۳۲۳. 


وید على الطائفتین قوله : ونر ما دود دك . 


ا و سو : آن العصاة ة كلهم يُغفَّر لهم ولا بد وأنه لا يضر سی ذنبٌ 


یرد علیهم قوله : من یاه ؛ فانه تخصيصٌ لبعض العصاة. 

وقد تأوّلت المعتزلة الآيةً على مذهبهم» فقالوا : لین یک : هو 
التائب» فإن التائب لا خلاف أنه لا یعذب . 

وهذا التأویل بعیڈ؛ لأن قوله : رد أله لا بر أن مر بو في غير 
التائب من الشرك» وکذلك قوله : ونر ما دون دك من یاه که في غير 
التائب من العصیان؛ لیکون ول الآية وآخرُھا على نس واحد. 


وتأوّلتها المرجئة على مذهبهم. فقالوا : لمن یاه که معناه: لمن يشاء 
أن یژمن . 

وهذا أيضًا بعیك لا يتقضيه اللفظ . 

وقد ورد في القرآن آیات كثيرة في الوعید : 

فحملها المعتزلة على العصاة. 

وحملها المرجنة علی الکفار . 

وحملها أهل السنة على الکفارء وعلی مَن لا يعفر الله له من العصاة. 
كما حملوا ابات الوعد على الممنین الذین لم یذنبوا؛ وعلی المذنبین 


(۱) في هامش أ: «خ: لا یضرهم». 


__ التسهیل لعلوم التنزیل س 
التائبین » وعلی مَن يغفر الله له من العصاة غير التائبين . 
فعلی مذهب أهل السنة لا یبقی تعارض بين آیات الوعد وآیات الوعید» 
بل يُجِمّع بين معانيهاء بخلاف قول غیرهم ؛ فان الایات فيه تتعازض "۰ 
و تلخیص المذاهب : 


أن الکافر إذا تاب من کفره غُفْر له بإجماع» وإن مات على کفره لم بُعفر 
لە وخُلّد في النار باجماع. 


ون العاصيّ من المؤمنين إن تاب غفر له» وان مات دون توبة فهو الذي 
اختّلف الناس فيه . 

نت رو أَنقْسَممِ» هم البهود وتزكيتهم : 

قولهم : «نحن آبناء الله وأحباؤه». 

وقیل : مدحهم لانفسهم. 

مويلا الفتیل : هو الخیط الذي في شق نواة التمرة. 

وقیل : ما یخرج بين إصبّعيك وكقيك إذا فتلتهما . 

وهو تمثیل وعبارة عن أبن الأشیاء؛ دل علی الأکثر بطریق الأولی . 

یو دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل . 


ےہ & & 


(۱) في أ: «فيها تعارض» وفي الهامش : «خ : فيه تتعارض». 


زمر رام کپ ر ص و و روہ عم 7 71 مر و و بر 
ودموا ن لاذن وا هلو لاء هدی من yy‏ ذبن لعنهم لعنهم الله 
ے‫ 2 ہے LS‏ 5 کھ وو سه رام کے تی ہے ور م22 2 
من یلع الہ فلن بحد لم نیا 60ا ام هم تیب من المُب فاذا لا ہؤنونَ الناس نتّرا 


ما ا امه من ق كمد “نينا دال ای ال 
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115 ہے حر تو و کت 

+٣‏ بای سوت تم 06 )تت دهم بل جِلُودًا 

e‏ بے یاک @ وای ا وشیا يعد 
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ير ي تق ين قي اون كرون ها أ لخ فا رد مطهرة 
وندخلهم ظا ظلیلا 69 @ 49 ان الله مک أن نودو المت إِك آهیها وداک 


ام ۳۳ وه مه ۳ مص وم عر 
0 و تہ لین 
مس موه > 2 ھن کے ۰- ریہ ا ٢‏ وا 


دل مج وم و 


7 ہت ید 49 
يُؤْمِنُونَ باْچبّت وَاَلطهُوتٍِ» قال ابن عباس: الجبت هنا: حییُ بن 
آخطب. والطاغوت : كعب بن الأشرف. 
وقال عمر بن الخطاب : الجبت : السحر والطاغوت : الشيطان. 
وقیل : الجبت : الكاهن» والطاغوت : الساحر. 
بووین ی و أطِيع من دون الله. 


و 


2 


تَ لِلَدِنَ كفروأ الاية؛ سببها: أن خیی بن أخطب أو کعب بن 


)١(‏ فى أل د ه: «آوا. 


N‏ ہر 
2 
الأشرف أو غیرهما من الیهود قالوا لکفار قریش: أنتم أهدى سبیلا من 


32 


ام ُمْ تیب من امه الهمزة للاستفهام مع الانکار . 

هيبا النقير : هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن آقل 
الأشاء: 

والمراد: وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك؛ وأنهم 
حینتلٍ یبخلون بالتقير الذي هو أقل الأشياء» ويبخلون ہما هو أكثرٌ منه من 
باب أولى . 

والناس هنا يراد به: النبي ی وأمّته» والفضل: النبوة» وقیل : النصر 
والعزة. 

وفیل : الناس : العرب» والفضل : کون النبي و منهم . 

فد ءانا ءال انزهم الكِتب وَللَكْمَة» المراد بال إبراهيم : ذریته من بني 
إسرائيل وغیرهم ؛ ممن آتاه الله الكُتّبَ التي آنزلها والحكمة التي علّمها . 

والقصد بالآية: الردٌ على اليهود في حسدهم لمحمدِ فة . 

ومعناها : الزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم » فلأي 
شيء يخصّون محمذا ية بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليه . 

ملكا عَظِيمَة»4 الملك في آل إبراهيم : هو ملك یوسف. وداود؛ 
و سليمان 02-4 


یم مَنْ ءَامَنَ بو الاية؛ قيل : المراد: من اليهود من آمن : بالنبي 6 . 
أو بالقرآن المذکور فى قوله تعالی : مإمُصَدْكًا لما معکرکه . 
أو ہما ذکر من حدیث إبراهيم . 
فهذه ثلاثة آوجه في ضمیر «بد-؟» . 
وقیل : که أي : من آل إبراهيم مَن آمن بابراهیم ومنهم من کفر ؛ 
کقو له تعالی : شنم مهد و ڪر منم فونه [الحدید : .]۲١‏ 

ما نیت جلودهم که الآية؛ قيل : تُبدّل لهم جلودٌ بعد جلودٍ أَخَرَ؛ إذ 
نفوسهم هي المعلبة. 

وقیل : تبدیل الجلود: تغيير صفاتها بالنار . 

وقیل : الجلود السرابیل ؛ وهو بعید. 

ایح مره که در في «البقرة»۳؟. 

«إطل طليلا» صفةٌ من لفظ «الظل» للتأكيد؛ أي: دائمًا لا تنسخه 
0 

وقیل : يقي الحرّ والبرد. 

ا هه یمرک الآيةَ؛ قيل : هى خطاب للولاة. 

ولفظها عامٌء وکذلك حکمها . 


(۱) انظر صفحة ۲۹۳/۱. 


N‏ ما 
0 
طوال ال که هم: الولاة» وقیل : العلماء. 
ونزلت في عبد الله بن حذافة؛ بعثه رسول الله بي في سرية . 
ردو ال أله اوه الرد إلى الله : هو النظر في كتابه» والرذ إلى 
الرسول گلا : هو سؤاله في حياته» والنظر في سنته بعد وفاته. 
ان کم که یحتمل أن يكون هذا الشرظ راجمًا : 
إلى قوله : مودک . 
أو إلى قوله : اطع . 
والأول أظهر ؛ لأنه أقرب إليه . 
#وَأحسَنُ تأوبلا» أي : مالا وعاقبةً. 


وقيل : أحسنٌ نظرًا منكم . 


1 11 7 مج قرف ع کے ره 


رصم صحص ہے 24 سے 
إل ال عون نم عامنوا بما 5 إليك وما آنرل من قبلك 


26 کٹ و ا 4 و 0 3 5 و 
دون آن کا ا کے 


م1 


خا كلتمي © رو یی لايل ما آنزل ال وَل آلرسَول ریت 
ھ۶ ر 


مت ب یدود عَنك صُدُودًا © فکیف لذا الت کر 


ہے مرو 


کت ره 
ہے یلم الله ما ید یش اع و وت اس بت تیب 
3 بلغا (69 وما أَرَسَلْمَا من شر الا یک بات اللہ وو تم إذ 
ظلموا هم امو 00 لله واستَعدر لهم الرسول لوجدوا أله وبا 
ریما @ فلا وریك لا ہووت حق یکول فما مر سر ہم 
عدوأ ف آنشیهم حرا معا تبك وم كينا © © ولو انا کدبتا عم 
قافرا ا کک و سی کا کا فين مب ولو أت مرا ما 
بوعَظون يِه لكان رواد تًا للگا ورد لاتنتهم ین آدکا جرا عظیکا 


۰ 


7 ۶ ۳ ۳ 
9 7ئ ی چم ر و سے 2۷ AS‏ مک ےس ا اله Az‏ 
یتم مرا ہت لول ومن د اع الله ول سول فک مع ان أنهم علہٌم 
2 مره رس مرسم رص ۳ مر ہے ام اس 24 ا 
من ال ن والصَدَیتنٌ والشهداء رصح وحن أؤْلتيك رفِيقا 0۵ لاک 


ال ے وک باه ما © 4]. 
«# ایس يَرْعُمُونَ» الآية؛ نزلت في المنافقین . 
وقیل : في منافتي وبهودي؛ كان بینهما خصومة» فتحاکما إلى کعب بن 
شرف مودي وف ان كاف 
ریت میتی وضع الظاهر موضع المضمر؛ ليَذْمّهم بالتفاق. 
ودلٌ ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقین . 


9 _ التسهيل لعلوم التنزیل_... 
لفكت إا أَصَبَتَهُم تُصِيبَة» الآية؛ أي: كيف يكون حالهم إذا 
نم جَآءُوك» یحتمل أن يكون هذا: 
معطوفْا على ما قبله . 
أو یکون معطوفًا على قوله : «یَضدَونَ6»» ویکون قوله : َكيف لد 

همه اعتراضا . 
مر عَنہُم٭ أي : عن معاقبتهم . 
ولیس المراد بالاعراض القطيعة ؛ لقوله : #وَعِظَهُمْ» . 
ولو أت یم زد ظلموا هم م الاية؛ وعد بالمغفرة لمن استغفر» وفيه 

استدعاء للاستغفار والتوبة. 

لهم الله . 
فلا وَرَيْكَ که «لا» هنا : مؤكّدةٌ للنفي الذي بعدها . 
سجر همه أي : اختلط واختلفوا فيه. 
ومعنى الآية: أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي ية . 
ونزلت بسبب : 
المنافقين الذين تخاصموا. 


وحکمها عام. 

رو كَتبْتا عم الاية؛ معناها : لو فرض علیهم ما فرض على مَن 
كان قبلهم من المشقات لم یِفعلوها ؛ لقلة انقيادهم الا القلیل منهم الذین 
هم مومنون حمًّاء وقد روي أن من هولاء القلیل : أبا بكر وعمر وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وثابت بن قيس . 

وإ ي بالرفع : بد من الضمیر . 


وقراً ابن عامر وحده بالنصب : 
على أصل الاستثناء . 
أو على : إلا فعلا قلیلا. 
مما َو يوه من اتباع النبي ی وطاعته والانقياد له . 
ون اه أي: تحقيقًا لإيمانهم. 
ود تمه جوابٌ لسؤال مقدّر عن حالهم لو فعلوا ذلك. 
فیک مب ماه عم که ثوابٌ على الطاعة؛ أي : هم معهم في 
۳ 
وهذه الا رة لقوله سط ال امت علوم [الفاتحة: ۷] . 
والصدّيق : فعّیل ؛ من الصدق. أو من التصدیقء والمراد به المبالغةء 
والصدّيقون آرفع الناس درجة بعد الأنبياء. 


والشهداء: المقتولون في سبیل الله ومن جری مجراهم من سائر 


02 
الشھداء کالغریق وصاحب الهدم؛ حسّبما ورد في الحديث آنهم سبعة'''. 
وت ولیک رَفِیتای» الاشارة إلى الاصناف الأربعة المذکورة. 

والرفیق : یقع على الواحد والجماعة؛ کالخلیط . 

أو هو مفرڈ بين به الجنس . 

ومعنی الکلام : إخبارٌء واستدعاءٌ للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء. 


ودرو و 


دک الْفشلء» الاشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذکر في 
الجنة . 


ورو و 


و«#الْمَضْلٌ» : صفت أو خبرٌ. 


)۱۸٤١۷( أخرج مالك في الموطأ (۰)۹۳0 (٦۹۹)ء وأبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائي‎ )١( 
: في حديث طويل أن رسول الله َة قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله‎ 
المطعون شهید. والعرق شهید وصاحب ذات الجَنْب شهید. والمبطون شهيد.‎ 
وصاحب الحریق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهید. والمرأة تموت بجفع شهید»‎ 
قال آبو داود: الجمُْع: أن یکون ولدها معها.‎ 


م 
تا 


و انفرو جمبعا © ون منک 


ھا ال اموا دوا ع رش کاو 
لسن لعل فان کت O‏ 
اصلبکخ 6ے ھک ری کت مَعَهُم 


سے ک2 4 7 ےت 


ہے وت 4 2 چ محر سا ام 


ہج تی ب فسوف ‏ وت زا تی @ رت 
لک لا تلود فی سيل اله لضفن م بت از ل ولیک والولّن الَدِبنَ بولوت ریت 
کہہے مر الال أهلها ل نا من نک و أجل نآ من دنک نیما 
© الین میرن یل َال كوا ُو ن سیل و یل 
َو الس لن إِنَّ کید الط کان سمینا 9 ]. 
ررم 8 وام د aE‏ رقا و نت 

مو خذوا حِدْرَكُم» أي : تحرزوا من عدوكم واستعدوا له . 

نوا باه أي : اخر جوا للجهاد جماعاتِ متفرّقين ؛ وذلك کناية عن 
السرايا. 
0 
اھا واه در بفتح العين-» ولامها محذوفة. 


۳۹ 


فخيّرهم بین ۳" الخروج إلى الغزو في قلة أو في کثرة. 
لوزي نك ات که اسان امرس توف قرو 


(۱) کذا في د وفي مامش أ ورمز له باخ»» وفي بقية النسخ : «الجمع». 
(٢‏ في ج »2 هم د: افی 1. 


ىالب | 
وعبَّر عنهم ب مِتَكُم» ؛ إذهم يزعمون أنهم من المؤمنين» ويقولون: آمنا . 
واللام : 
في لمن للتأكيد. 
وفي 27 جوابٌ قسم محذوف. 


ومعناه : 

يُبئ غیره -أي : يتبّطه- عن الجهاد» ويّحيله على التخلّف عن الغزو . 

وقیل : یبطی : يتخلّف هو عن الغزو ویتثاقل . 

ئن کر تيب أي : قتل وهزيمة. 

والمعنى : أنَّ المنافق تسره عیبته عن المؤمنين إذا هُزِموا . 

وظسَّهِيدًاً» معناه: حاضرًا معهم. 

فوَلین أصلبكم مضل أي : نصرٌ وغنيمة. 

والمعنی : أنَّ المنافق یندم على ترك الغزو معهم إذا غَیْموا؛ فیتمتّی أن 
57 

گان لج یکن بتکم وم موده جملهُ اعتراض بين القول ومعموله؛ 
فلا يجوز الوقف علیها . 

وهذه المودَّة في ظاهر المنافق» لا في اعتقاده . 


الین سرو أي : يبيعون. 


یت أو بعلب دُکر الحالتین للمقاتل» ووعد بالأجر على كل 
واحدة " منهما . 

وا لک لا نود که تحریض على القتال . 

و«ما» مبتداً والمجرور خبره» و َيون في موضع الحال . 

رنه هم : الذين حبسهم مشركو قريش بمكة؛ لیْفتنوهم عن 
الإسلام. 

وهو عطف على اسم « الہ وو لاس 

ری الر أَهَلھا 4 هي مكة حين كانت للمشرکین . 

یی فى مل اچ وما بعده: إخبارٌء قصد به : تقوية قلوب المسلمين 
وتحریضهم على القتال . 


)۱( في بت ج“ ھ: «واحد). 


مأل تر إل ان مل طم كوا یک َأ 0 َو 7 ا کب عم 


سے سے عور >< وم در سین وهو ء ري 1 همم 00 

> کر کے 4 ےم م کے ےج 2ہ و ب موس بج فد عمجي ا رہ 9 مر 7ت 2 

نال لولا خر 00 7+7 
2 2 


۲ و چم چ عم ر صد و ۸ و اس رم و صرم رثا مرا ار و 
فيلا 9 یتما تکونوا یدرککم و وز کم رم و همه یقولوا 


ووي ر ر موه 4 


د ےت ل عدي من عددة كل 7000 


من عندِ 
2 ين کے رو۔ و ے کک چھے ہے کے بحم ںو مالس صل رك رر ےہ ا 
۱ م لا یکادون يفقهون حدینا للا ھا أصابك من حسنت فن اللہ وما اصابك من سیر و2 
3 3 و ريحط 
7 ہ۔ Ek‏ 7 و e‏ وس ۳9 کم ۳ و 2 و 4 اک تیا 2 کو سے سے سر 
سك وازسلنك لِلنّاس رسولا وکین بالله شهیدا (53) من بطع الرسول ففد آطاع الله ومن 
ہے 5 ور 50 مر و مه سم 


4 فاذا بَرروا من عندك بيت 


١ 
6 
0 
3 
3 
0 : 
1 

3 
cC 


7 حم وه ي 
الخوت آذاعوا بهء ول ردوه إلى ارسول 
دی طونم منم ولا فصل اه عل ور ما 

له 


کلف إل شك وض 


1 مس کوک ف ے مزر ھک ر سم و رت رین چ رک سے 97 2 
منت عَمَى الہ أن یکت باس الدب کفروا واه اشد باس واشد تتکیلا (©) من 


ہہ ہو سر رج سے ہک کے كو ےہ وو رٹ ےہ 7 2۳ 
3 7 کر اک تی لو میٹ ضيب مہا ومن شفع سشفلعة دنه مد مک أذ كفل نها 
کا اللہ عل کل شی و مقا © وإذا حم َر مها تسج یا از وتا و 


ہرم مر چم صصح مہ سط 


7 رس ع رر راد 4 سے رم کر و2 سو سے ی کے کات 2 
مه کان على ىء حییبا () الله لا اه إلا هو لبحمعنک إل بوي اد لا ريب 
هھ رصي پھیےرل ےر ص 72 A‏ 

فيه ومن أصدق من الله حدیثا 9 1¢ 


ا 
۱ 


گر شس 


مل الِنَ فر هم كُنوا أبِيكُم» الآية؛ قیل : هي في قوم من الصحابة ؛ كانوا قد 
مروا بالكفٌ عن القتال قبل أن يُفْرََّض الجهاد. فتمتوا أن يؤمروا به » فلما 
مروا به كرهوه. لا شكا في دینهم ولكن خوفا من الموت. 


منم 2 ليل که وما بعدہ: تحقيد للدنیا؛ تفي زر علیهم في 


گر مس سم 


وقیل : المشیدة: المطولة. 

وقیل : المبنيّة بالشيد؛ وهو الجص. 

«وَإن تیبْهُمْ حَسََةٌ ه الآيةَ؛ الحسنة هنا : النصر والغنيمة وشبه ذلك من 

۱ . اق ون 1 مھ ور و مک ہے ی مه کم رس 

والضمير في تب که وفي «یقولواکه ل مالین ول هم کنو یکی 
وهذا يدل على آنها في المنافقین؛ لأن المؤمنين لا یقولون للنبي ی : إن 
السیئات من عنده. 

كل کل ین چند اوہ رد على من نسّب السيئة إلى رسول الله كاف واعلام 
أن السيئة والحسنة والخیر والشر من عند الله؛ أي : بقضاثه وقدره. 

ال عوك ره توبيحٌ لهم على قلّة فهمهم . 

کا اصَايك من حر ن القو وما سالک بن سیفن تیه خطابٌ للنبي ا 
والمراد به : كل مخاطب على الاطلاق؛ فدخل فيه غیرّه من الناس . 

وفيه تأويلان: 


آحدهما: فة الحسنة إلى الله» والسيئة إلى العبد؛ تأدُيًا مع الله في 


)١(‏ في باء ج. ه: «تتضمن!. 


سس 

O 
الكلام» وإن كان کل شيء منه في الحقيقة ؛ وذلك کقوله بي : «والخير كله‎ 
بيديك "۰۲ والشر لیس إليكة اوا نصا فيه السيثة إلى العبد؛ لأنها‎ 
بسبب ذنوبه؛ لقوله: وتا مَبَکم تن موه تما کٹ دیکریه‎ 
. [الشورى: ۰6۳۰ فهي من العبد بتسببه ** فيهاء ومن الله بالخلقة "۳" والاختراع‎ 

والثاني: أن هذا کلام القوم المذکورین قبل + والتقدیر : يقولون کذا؛ 
فمعناها کمعنی التي قبلها . 

لکن يْطِع لول عََد أَطَاعَ الہ هذه الاية من فضائل رسول الله يا 
وانما كانت طاعته طاعة الله ؛ لأنه يأمر وینهی عن الله . 


بر التسهیل لعلوم التنزیل ... 


لد 


بت 


أنت عليه بحفیظ تحفظ آعماله» بل حسابه وجزاؤه على الله . 
وفى هذا مُتارّكةٌ ومُوادّعة منسوخة بالقتال. 
ارك اغ که آي: برا وشات طاعة لك . 


وهي في المنافقین بإجماع . 


مس سم 2ھ 


نے حور سے مک 3 0 #2 یی ء 

#و بيت طايفة َنہُم غير الزی تقول چ بیّت : آي : دير الامر باللیل . 
)١(‏ في بج د: «بيدك» والمثبت موافق لما في الصحيح. 

۲( أخرجه مسلم (۷۷۱). 

(۳) فی أ: «فثیبت". 

)٤(‏ في ه: اابتسبيبه». 


)٥(‏ في هامش أ: «خ: بالخلق». 


سکھ اج عجرم 


#فاعغرض 


عنم أي : لا تعاقبهم . 

لأفلا یرود شاه حض على التفگر فى معانیه؛ لتَظهرٌ آدلّه 
وبراهينه . 

الما را أي : تناقض؛ كما في کلام البشر أو تفاوت في 
الفصاحة» لکن القرآن منرَّهُ عن ذلك + فدلٌ على أنه کلام الله . 

وان غرضت لأحدٍ شبهةٌ وظنٌ اختلافًا في شيء من القرآن فالواجب : أن 
ينَهمَ نظره» ویسأل أهل العلم ویطالع توالیفهم؛ حتی یعْلمَ أن ذلك لیس 
باختلاف . 

ودا جَآءَهُمَ آنر مَنَ امن أو الْحَوفٍ أَذَاعوأ به قیل : هم المنافقون. 

وقیل خی رج صعماء المسلمین؛ کانوا إذا بلغهم خبر عن السرایا 
 ٌ۷۲۷‏ +۹٘٘گ"0۷۷۲۷, 
صححته » وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين» مع ما في ذلك من 
العجلة وقلة التتبّتء فأنكر الله عليهم ذلك . 

0 ۵ 4 2 ر چم 7 ٤72‏ رو رف زر مر مریم مو 

لوا دوه إلى سول وإ ول الم هتم امه ات یوم که 

أي : لو ترك مولاء القومْ الکلامٌ بذلك الأمر الذي بلغهم وردُوہ إلى 


__ التسهیل لعلوم التنزیل ... 
رسول الله و وإلى أولي الامر "۰ وهم کبراء الصحابة وأهل البصائر 
منهم- لعلمه القوم الذین یستنبطونه -أي: یستخرجونه- من الرسول 
وأولي الأمر. 

وو ای مط علی هذا: طائفةٌ من المسلمین ؛ بسألون عنه 
الرسول ت وأولي الأمر. 

وحرف الجر في قوله : یومع که لابتداء الغاية؛ وهو" يتعلَة 
بالفعل . 

وقیل : إن لذبن سنيو هم آولوا الأمر؛ كما جاء في الحدیث عن 
عمر دنه : أنه سمع أن رسول الله َة طلق نساءء» فدخل عليه» فقال : 
أطلقت نساءك؟ فقال : «لا». فقام على باب المسجد. فقال: إن رسول 
الله لم یطلق نساءه ۲ . فأنزل الله هذه القصة قال : وأنا الذي استنبطته . 

فعلى هذا : لت تیه هم أولوا الأمر. 

والضمير المجرور يعود علیهم. و مهم 6 لبيان الجنس . 


)١(‏ في د زيادة: «منهم». 
)۲( سقط من ب اج هب 
)۳( آخرجه البخاري (۸۹) ومسلم (۱۷۹). 


أو بالنظر والبحث. 


واستنباطه على التأويل الأول: هو بسوال الذین آذاعوه للرسول نلا 
ولأولي الأمر. 

#ۆولولا فضل الله لك ورن که أي : هداه وتوفيقّه» أو بعثه للرّسول!', 
وانزاله للکتاب(۲۳ . 

والخطاب في هذه الاية للمؤمنین . 

لا فيلك أي : الا اتباعًا قلیلا ؛ فالاستثناء من المصدرء والمعنی : 
لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشیطان لا في أمور قليلة کنتم لا تتبعونه 
فيها . 

وقیل : إنه استثناء من الفاعل في له ؛ أي : الا قلیلا منكم» وهم 
الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان؛ کورقةِ بن نوفل . 

والفضل والرحمة علی هدا بعث الرسول" ۳" وإنؤال الکتاب"*. 

وقیل : إن الاستخناء من قوله : «اداعواً بده . 

هلا کلف لا سك لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي 
او + أي : إن أفردوك فقاتل وحدّك؛ فانما عليك ذلك . 


(۱) في أء ج ه: «للرسل». 
(۲) في أء ب. ج» ه: اللکتب». 
(۳) في ج: «الرسل». 

(4) في أء ب ج ه: «الکتب». 


س([۸ے۔ے۔- ستسل التسهیل لعلوم التنزيل 

مو وَحرَض زینک أي : لیس عليك في شأن المؤمنین وو ی 

بی ال آن یکت باس ال کرو قبل : «عسی» من الله واجبة. 

و زیت كَمَرُوا» هنا: قريش» وقد كمّهم الله بهزيمتهم في بدر 
وغيرهاء وبفتح مكة. 

لوَآسَّدٌ تتكيلا» أي : عقابًا وعذايًا . 

شتا کچ هي الشفاعة ني مسلم؛ للع عه ری ود ! 
مظلمةء أو يُجِلَّب إليه خير والشفاعة السيئة بخلاف ذلك . 

وقیل : الشفاعة الحسنة: هي الطاعة» والشفاعة السیئة : هي المعصية. 


والأول آظهر . 


وقیل : الذي يُقِيت الحیوان؛ أي: يرزقهم القوت . 

پ وه چ+مہےہےے ورک و و 03 5 

وأ باحسنَ متا َو ردوهاً که معنی ذلك : الامر برد السلام» والتخيير 
بين أن یرد بمثل ما سلّم عليه أو بأحسنّ منهء والأحسنُ أفضل ؛ مثل أن يقال 
له: «سلام عليك» فیرذ السلام ويزيد الرحمة» أو يزيد الرحمة والبركة. 


(۱) في د: «أو ترفع عنه». 
(۲) في ب: ليرج عنه كربةء أو يَدفَعَ مظلم أو يَجلِب إليه خيرًا». 


ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي . 


وقال بعض الناس : هو فرض عین . 
واختلف في الردّ على الکفار : 
فقيل : يرذ عليهم ؛ لعموم الآية . 
وقیل : لا پر علیهم . 


وقیل : یقال لهم : می اي سایق :ےوہ داعت 
مالك . 


ولا یتّدژون پالسلام . 


لِجْمَعَدَكم» جواب قسم محذوف» وتضمّن معنى الحشر؛ ولذلك 
تعدّی ب «إلى» . ١‏ 


ومن دَق لفظه استفهام ؛ ومعناه : له اعد ام من الله . 


.)۲۱۲۳( آخرجه البخاري (۰)1۲۵۸ ومسلم‎ )١( 


[ © كنا لك فى کین یکن واه رک یاکسا ردو أن تَهدوأمن 
۶+ 0 ثرا تكد ت گما کفروا توم 


ع ا رز 2 گر ےبد بر مر و سم 


را تلا دان واه حى بهاجروا ف مَہیل آنه ان تولوا دو وَأفتَلوهَم حي 


ل ووا خد وا وہ رای تت هم کک ہے اه اک ےہ ہرس مرو 
ود نموم ولا َو منهم ولا ولا صدا (29) ہی و بینم وینمم 


یق از جاک حورت شدولفم ل يكيو آز یل تمه رو که آنه تیم 
مار م ان و يمو ولوا ایک امم قا + جع مه کر عم 
سبلا © سَتحِدُونَ >َاحِنَ دون أن بَا بس ما میم ل ل‌ما ردو ال الْفِدَنَةٍ 
اکنا از رک نز 7 تم وی ربهر شترا 
عنث تیوه تیک جتذا كم عم شتا فیک @]. 

نا لفق فقتتن6ه «ما» استفهاميةٌ بمعنی التوبيخ» والخطاب 

ومعنی تیه أي : طائفتین مختلفتين» وهو منصوب على الحال . 

والمراد بالمنافقین هنا : 

ما قال ابن عباس : نها نزلت في قوم کانوا بمكة مع المشرکین؛ فزعموا 
آنهم آمنوا ولم يهاجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات. فاختلف 
المسلمون هل یقاتلونهم لیغنموا تجارتهم؛ لأنهم لم یهاجروا؟ أو هل 
یترکونهم لأنهم مومنون؟ 

وقال زيد بن ثابت : نزلت في المنافقین الذین رجعوا عن القتال یوم أحدء 
فاختلف الصحابة في آمرهم . 


سے 
20 


رم مہ ۳ َ‫ 0 
ویرد هذا قوله : لوحت مباجرواً» . 


© رمک أي : أضلهم وأهلكهم . 
هودوا ر تَكْفرُونَ» الضمیر للمنافقین ؛ أي : تمنّوا أن تکفروا. 


مرو و 


ل فخدوهم 4 يريد به : السو 
لا ان بیلودکه الآية؛ استثناء من قوله : وه رمک . 
ومعناها: 


أن من وصل من الکفار غير المعاهدین إلى الکفار المعاهدین -وهم الذین 
بينهم وبين المسلمین عهدٌ ومهادنة - فحکمە''' کحکمهم في المسالمة 
عم و سم (OD‏ جیگ کب ۳۰ ع سر بل + 
وترك قتاله > وکان ذلك في أول الاسلام؛ نم نسخ بالقتال في أول 
سورة ابر اء5) . 

قال السهيلي وغيره: « نویه : هم بنو مُذلح بن كنانة ول قوم 
رسول الله ولي" فمعنی : ون 0 قور : ينتهون الیهم» ویدخلون 
فیما دخلوا فيه من المهادنة. 

وقیل : معنی یلته : ینتسبون؛ وهذا ضعیف جدًا ؛ بدلیل قتال رسول 
الله و لقریش؛ وهم آقاربه وآقارب المژمنین ؛ فکیف لا یقاتل قارب 


)۱ في د: افحکمهم). 


)۲( في ج: (قعلا وفي د: «القتال). 
(۳( انظر : التعریف والاعلام» للسهيلي» ص ` ۸٤‏ 


N‏ سن 

9 

ار جوم عصرّث صُدُورْهُة» عطف : 

على مإ يِصِلونَ 4 . 

أو على صفة کر که ؛ ؛ وهي : : ینک ونم مسق م 

والمعنی یختلف على ذلك والأول آظهر . 

ول حَصِرَتٌ صَدُورهُم» في موضم الحال؛ بدلیل قراءة یعقوب: 
«حصرةّا» ومعناه: ضاقت عن القتال و کرهته . 

ونزلت الاية في قوم جاووا إلى المسلمین. وکرهوا أن یقاتلوا المسلمین» 
وکرهوا آیضا أن یقاتلوا قومهم -وهم أقاربهم الکفارت فأمر الله بالکت 
عنهم ثم نیسخ" أيضًا ذلك بالقتال. 


ہلان رکه أي : سالموکم فلا تقاتلوهم» واه هنا : الانقیاد. 

سَتَحدودَ َاحَرنَ4 الآية؛ نزلت في قوم مخادعین وهم من أسدٍ 
وغطفان. کانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» 
فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ؛ ليأمنوا قومَھم . 


و له هنا : الكفر على الأظهر. وقيل: الاختبار . 


)۱( في ج : «أبيح». 


سے 


جهنم لدا فا وعَضب أله عه 


سے 


و وَأَعَدَّ لم عَدَابا عظیعا © 25 ال ہے ء امو ذا ضرم في سیل الہ 
سے وه عاب sa AA‏ کے ص جام ہچ مر روم ہر مر 

فوا ولا تقولوا من لقع رل ا مؤمتا غوت عرص 
م6 مرو اح چ رھپ مر ہے 7 
ان حم ود الد دا فعند الل مم اقم م ڪي کدلاک کش : من بل فمرک أله 


علیکم فتبینوا ارک الله كارت تج بی 
ال خر اون ال رل فى یل آمولهم وأنشمم مَس له آلجهین 
بت تہ الْفَعِرِنَ سا اوعد اه لس 07 اجه و عل القعرن 
جرا عیتا @ درجت یه و وة ون ال وا میا © 6]. 

ےے۔ > چ سمحھے وح ما کے متا 5 

رت کات بی اکر رقا لاہ رلك بسیب قل تابن 
ربيعة للحارث بن زیدء وكان الحارث يُعذَبّه على الإسلام» ثم أسلم 

وقيل : إِنَّ الاستثناء هنا منقطع + والمعنى : لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمئًا 
بوجه» لکن الخطأ قد يقع. 

والصحيح : أنه متصل ؛ والمعنى : لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل 
مومّا إلا على وجه الشطاء من غير قصد ولا تعمد إذ هو مغلوت فیه . * 


کپ UC‏ ہے 
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سے تا 


وانتصاب که على أنه : 
مفعولٌ من أجله . 

ال 
TIER‏ نها 


رص ہت 2 


حر وت وق قر ۇيىز E‏ 
القاتل وأما الدية قفي مال عاقلته: وجاء ذلك عن النبي 26 یو( 


بیان لللآية؛ اذ ۳ الفقهاء علیه . 

واشترط مالك في الرّقبة التي عق : أن تکون مومنت لیس فیها عقد من 
عقود الحرية» سال من العیوب. 

فأما إيمانها : فنص هنا؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في 
رقبة الظهار وكفارة اليمين. 

وأما سلامتها من عقود الحرية : فيظهر من قوله تعالى : « فتح 
لأنّ ظاهره أنه ابتداغ عتق عند التكفير بها . 

وأما سلامتها من العيوب : فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه ؛ وفي ذلك نظر. 

ولم يبين في الآية مقدار الدية» وهي عند مالك : مئة من الابل على آهل 
الابل وألف دينار شرعية على أهل الذهب. واثنا عشر آلف درهم شرعية 
على أهل الوّرِقء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. 


کے“ 7 4 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۱۰) ومسلم (۱۷۸۱). 


له إل أَمَلو» أي : مدفوعةٌ إلیھمء والاهل هنا : الورثة. 
واخثلف فی هذة تسلیمها : 


وقیل : یژدونها في ثلاث 


وقیل : في آربع . 

ولفظ التسليم مطلق؛ وهو آظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في 
ذلك . 

ك دوه الس یمود على اولیاء المقتول؛ آي: زذا أسقطوا 
الدية سقطت . 

وإذا آسقطها المقتول سقطت أيضًا عند مالك والجمهور خلافًا لأهل 
۳ 

وقال الجمهور : إنما هذا إذا لم ي یستَظها المقتول . 

77ص ص+ ص 9 99 8 2 ص۶7 
معنى الاية: افَلشرل عط إن کان موتا وقومه کفار''' أعداء - وهم 
المحاربون -» فإنما في قتله التّحريرٌ خاصةً دون الدية» فلا تدفع لهم؛ 
لغلا يتقؤوا بها علی المسلمین. 

ورأى ابن عباس أن ذلك نما هو فیمن آمن وبقي في دار الحرب لم 
يهاجرء وخالفه غیره. 


)١(‏ في ج» ه: «كفارًا». 


ez) ما‎ N 
- التسهیل لعلوم التنزيل‎ © 
تو ا‎ 
۳ ۳ ا و می ب‎ 
آهله ؛ لأجل معاهدتهم.‎ 
. والمقتول على هذا مومن ؛ ولذلك قال مالك : لا كفارةً فى قتل الْذمی‎ 
وقیل : إن المقتول فى هذه الاية كافرٌ؛ فعلی هذا : تجب الکفارة فى قتل‎ 
. الذمی‎ 
. وقیل : هي عامة في المؤمن والکافر‎ 
ولفظ الآية مطلقٌ؛ الا إِنْ قيّده قوله : وهو وی ہہ في الآية التي‎ 
E قبلها‎ 
من لَّمْ بج يسام هرت أي : من لم يجد الع ولم يقير عليه‎ 
توب من انوہ منصوبٌ على المصدر؛ 0ی۴۶"‎ 
ا جَهتم خلدا فا الآية؛‎ E ومن نفل ا 4 مدا‎ 
نزلت بسبب میس بن صَبَابةٌ؛ كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأء‎ 
ثم فتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدٌ مشرگاء فأمر رسول الله‎ 
. كل بقتله‎ 
. أو غير ذلك‎ 


وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغیرهم ممن یقول : لا خاد 
عصاٌ المؤمنين في النار . 


واحتج بها المعتزلة وغیرهم ممن یقول بتخلید العصاة في النار ؛ لقوله : 
ۆل ےا . 

وتأوّلها الأشعرية بأربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا : إنها فى الكافر إذا قتل مؤمئًا . 

والثانی: قالوا : معنی المتعمد هنا : المستحل للقتل ؛ وذلك يؤول إلى 
الکفر . 

والثالث: قالوا : الخلود فیها ليست بمعنی الدوام الأبدیٌء وإنما هو 
عبارة عن طول المدة. 

والرابع: آنها منسوخة بقوله تعالی : إن أله لا بر أن مر بو ور ما 
دون دک لمن 42155 (النساء: ۸٤]۔‏ 

وآما المعتزلة: فحملوها على ظاهرهاء ورأوا أنها ناسخة لقوله : 
انزلت الشديدة بعد موہ بی وبقول ابن عباس : «الشرك والقتل من 
مات علیهما E‏ وبقول رسول الله پل : «کل ذنب عسی الله أن 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۳۶۹/۷). 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ ء وكذلك آورده ابن عطية في تفسیره (۳/ 1۳) بغیر اسناد» 
فقال : «وکان ابن عباس یقول : الشرك والقتل مبهمان من مات علیهما خلد»» وعند 
الطبري (۷/ ۳۶۷) والخلال في جامعه (/ ۰۹6 وان أبي شيبة (۵/ 4۳۳) بلفظ : 5 


0 
یغفره 1 الرجل يموت كافرًاء أو الرجل یقتل المؤمن راہ 
وتقتضی الاية وهذه الا ثار : أن للقتل كما یخضّه من بين ساثر المعاصی(۲. 


واختلف الناس في القاتل عمذا إذا تاب؛ هل تقبل توبته أم لا؟ . 


= «هما المبهمتان: الشرك والقتل» قال الشیخ أحمد شاکر ين في تعلیقه على تفسیر 
الطبري (۹/ 1۷): «يعني بقوله : «المبهمتان» يعني : الآيتان اللتان لا مخرج منهماء 
كأنها باب مبهم مصمت. أي : مستغلق لا یفتح » ولا مأتى له . وذلك أن الشرك والقتل» 
جزاژه التخلید في نار جهنم اعاذنا الله منها». 

(۱) آخرجه أحمد (۹۰۷٦۱)ء‏ والنساتي في الکبری (4۱۱/۳). 

(۲) قال الشیخ عبد الرحمن البراك: قوله: (وهذه الآية مُعضلة على مذهب الاشعرية 
وغیرهم) إلخء أقول: ما ذکره من أن هذه الآية معضلةء أي مشكلة إشكالا قوياء على 
مذهب الأشاعرة وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النارء 
وأجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل الكبائر في النار بأربعة 
أجوبة؛ أقول: أجودها: تفسير الخلود بالمکٹ الطويل» وأجود منه تقييد الآية ہما 
تواترت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم 
الراحمين. 
وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار» 
أقول: ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيحٌ . ولكنه يانه ذكر احتجاج المعتزلة 
على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحدیث ولم يجب عن ذلك بل أيده بقوله: 
(وتقتضي الآية وهذه الآثار: أن للقتل كما يخصه من بين سائر المعاصي). وهذا 
يجعل في كلامه نوع تناقض؛ لأنه قد أجاب عن الآية» وأما أثر ابن عباس وزيد 
والحديث فلا تقاوم دلالتها دلالة قوله تعالى : ومر ما دود لت من یا که في موضعين 
من سورة النساء. وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النار ولا تقاوم دلالة 
السنة على خروج عصاة الموحدين من النار» وقد أجمع أهل السنة على ما دلت عليه ايتا 
النساءء وما دل عليه حديث الشفاعة. والله أعلم. 


وكذلك حکی ابن رزشد الخلاف فى القاتل إذا اقتص منه ؛ هل یسقط عنه 
العقای۱) فی الآخرة أم ل . 


والصحیح : أنه یسقط عنه ؛ لقول رسول الله و : «من آصاب ذنبًا فعوقب 
به فى الدنیا فهو له کفارة* ۰ وبذلك قال جمهور العلماء . 
ضرق سیل الہ أي : سافرتم في الجهاد. 
تنا من البيان . 
وفری : بالثاء المثلثة ؛ مره الا شاه 
والتّمَعْل فیها بمعنی الاستفعال؛ أي : اطلبوا!؟* بیان الأمر أو ثبوته 
8787م السَلم که بغير آلف؛ أي : اساد و القن طقف 
وقرئ: 9۳ سکم 6»؛ بمعنی التحية . 
ونزلت في سريةٍ لقيت رجلا فسلم علیهم وقال : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فحمّل عليه أحذهم فقتله. فشق ذلك على رسول الله ا . 
وکان القاتل : مُحَلَمْ بن جَنَّامة» والمقتول: عامرٌ بن الأضْبط . 
وقیل : القاتل أسامة بن زید والمقتول: مرداس بن نهيك . 
(۱) في أ: «العذاب»۰ وفي الهامش : «خ: العقاب». 
(۲) انظر : المقدمات الممهدات. لأبي الولید ابن رشد الجد (ت ۵۲۰ه) (۲۷۹/۳). 
)۳( آخر جه البخاري «(TA4Y)‏ ومسلم ۱۷۰۹ 


€3 ف «یطلب». 


)٥(‏ في بے د: «و). 
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فد اسیو نكا کک وعد وتزهید في غنيمة مَن أظهر الاسلام. 

كَدَِكَ ڪنتم ین نَل قیل : معناه: كنتم کارا فهداكم الله 

وقیل : کنتم تخفون ایمانکم من قومکم. فَمَنَّ الله علیکم بالعزة والنصر 
حتی آظهرتموه. 

لا وى لیو الآية؛ معناها : تفضیل المجاهدین على مَن لم 
یجاهد ؛ وهم القاعدون. 

«غَيْرَ أؤلي مرک لما نزلت الآية قام ابن أمّ مکتوم الأعمی فقال : 
يا رسول الله هل من رخصة؛ فإني ضریر البصر؟ فنزل : «إغير أؤلي الصَرر . 

وقری غَيْرَ4 بالحرکات الثلاث : 

فالرفع ؛ صفةٌ للقاعدین . 

والنصب ؛ على الاستثنای أو الحال. 

و و 


انی 6 الجنة . 


على الحال من درجت . 


اس عم 


أو على المصدرية من معنی ٭لفضل » . 


محر ےر سے 


وانتصب ات6 : 

على البدل من الأجر . 

أو بفعل مضمر . 

وانتصب ون رکه بإضمار فعلهما ؛ أي : عُفر لهم ورحمهم مغفرةً 


و 
۰ 


ورحمه . 


تہ اعد ی 


(۱) قال في الکشاف (۱۲۹/۵): ونُصب اَم عَظِيمًا» على أنه حالٌ عن النکرة التي هي 
درجت مقدَّمَةٌ عليها». 


pp 
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او کا عير ا مر م ۳2 مر رہ 5 30 
ERS‏ مم | که طالب َنِم الوا فیم كنم الوا کا مُسْتَضَعَفِينَ في 


الْأَْضٍ قالوا الم تن آرض الله وه سن یز و بل ماونهم جه وم كدت مَصِبرًا @ 
رر ےط مرج کس ھر ۳۳ 


)امو بت امال اا راون لا فلا سبیلا ھ 


ہی تراس رر ميو 2 سح هد مودصم 7 0 8 
ریک کی أ أ ينث من وا اک عا عط 0 © و ايز ف سيل أل لله 


3 
۳ 


یذ فی الارض مرکم را وسعة ون رج مر یمه مُهَاجرًا ِل اک ورسولیه تم هلت 
مد و ره عل ار نله عفر روا 42 4]. 

د َي هم المكتيكّة ه الآية + نزلت في قوم آسلموا بمكة ولم یها جروا 
فلما کان یوم بدر خرجوا مع الکفار فمیلوا؛ منهم : قيس بن الفاکه 
ل تو پا تا 

ویحتمل منود همه أن یکون: ماضیّاء أو مضارعا. 

وانتصب ظالیی)» على الحال . 

تالو یم گنو أي : في أيّ شيء کنتم من أمر دینکم . 

ولو کا مُْتَسْعَيْنَ في الا کہ اعتذارٌ عن التوبیخ الذي وبّخهم الملائكة ؛ 
أي: لم نقیر "" على الهجرة» وكان اعتذارًا بالباطل . 

لوا ألم تکن ا الہ وه رد علیهم وتكذيبٌ لهم في اعتذارهم . 

یه أي : الذين كان استضعافهم حقّاء قال ابن عباس : كنت 
آنا وأبي وأمي ممن عى الله بهذه الآية. 

م مرعَمًا کہ أي : محرلا وموضعًا يرغم عدو بالذهاب إليه. 


)١(‏ فی أ: «تقدروا». 


مو وسعة 4# أي : اتساع في الأرض. 


وقیل : في الرزق. 

(فَمَدَ وق ره أي : ثبت وصمٌ''. 

موصن خر مر یه الآية؛ حکمها على العموم. 

ونزلت في ضمرة بن العيس ("' وكان منا ر لمستضعفین بمکة وکان مريضًا 
فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال : آخرجوني "۰ فهُبّئ له فراش فوُضع 
عليه وخرجء فمات في الطريق. 

وقیل : نزلت في خالد بن حزام ؛ فإنه هاجر إلى أرض الحبشة. فنهشته حية 
في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. 


)١(‏ هكذا جاء موضع تفسير هذه الجملة من الآيةء متقدّمًا على تفسير جملة (ومن يخرج 
من بيته) في جميع النسخ الخطیة!ء وحقه أن يكون متأخرًا عن تفسير جملة (ومن يخرج 
من بيته)؛ جریا على ترتيب الاية. 

(۲) کذا في جمیع النسخ الخطية «العيس» بالسین» والذي في تفسير الطبري (۷/ ۰0۳۹۳ 
والإصابة لابن حجر (۲۵۹/۲): «العیص» بالصاد. 

(۳) في هامش أ: «خ: اخرجوا بي". 
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7 صَرَيُْمٌ نی ا ض ا فیس لیگ جح أن و من الصَلَوٰۃِ إن خف أن فوتكم 
نت کر عَديَا ما © ودا کت فيم فَاَتَمَتَ لهم الصتوه 
تاش لايك فان کات وما تسف کون ين ززآپسم 


ر مسر حر ل ہے ےر اص مر 


1 تأتِ طايفة انآ ناو ا حِذْرَهَمُ وحم ود 
بن کفروا لو شفلوے عن سیحَیک معي مک فاو عل مب ويد ول 
صا الاي ےت 
وَخُدُوا حِذَرَک | إن اللہ اعد للگفین عدا مهنا 9 نا دسم سوه واگ را 
ل ا ڈگ إا اطمانتم ایو السو رو سره كنت عَلّ 
یرت کتبا مُوفوکا © ولا تھا فى اعا الوم إن تکووا تلو قله 
رگا الوت وروت و نما لا وت واه یا حكيمًاه ] . 
املا صم في رض له یش عَلَيَكْرْ ناح أن نَمَصروأ ین الصلوٰة ان ِم أن بینم 
اق کنو که اختلف العلماء و جوا 
الأول: آنها في فُضر الصلاة الرّباعيّة إلى رکعتین في السَّفْره وأن ذلك 
لا يجوز لا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول عائشة وعثمان 
ابن عفان وا . 
الثاني : أن الآية تقتضي ذلك» ولکن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف 
من الت روید هدا حدیث يقلن بن آمية قال : قلت لسر بن الخظات: 
إن الله یقول : «ٍن جف وقد ین الناس؟ فقال: عجبتٌ مما عجبت منهء 
فسألتٌ رسول الله َة عن ذلك فقال : «صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلوا 


( ( 


. وقد ثبت أن النبي ييه قضر في السفر وهو آمن”"‎ ٠ 

الثالث : أن قوله : إن خم راجمٌ إلى قوله : «إولدًا کنت فيم الاية 
التي بعد ذلك. والواو زائدة» وهذا بعید. 

الرابع: أنها في صلاة الخوف؛ على قول مَن يرى أن تُصِلَّيَ کل طائفة 
رک ا قال ابن عباس : فرضت الصلاهةٌ في الحضر أربعًاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

الخامس: آنها في صلاة المسايّفة ؛ فالقصر على هذا هو من هيئات 


مر سس بے 


الصلاة؛ کقوله : فان حِقَمُم وِجالا أو رک 4 [البقرة: ۲۴۳۹] . 

وإذا قلنا : إنها في القصر في السفر : 

فظاهرها : أن القصر رخصة والاتمام أفضل . وهو مذهب الشافعي . 

وقال مالك : القصر أفضل . 

وقیل: انهما سواء. 

وأوجب آبو حنيفة القصر . 

ولیس في لفظ ال ية ما يدل على مقدار المسافة التي یقصر فیها ؛ لأن قوله : 
رصم في الْأَرْضٍ» معناه : السفر مطلقًا ؛ ولذلك أجاز الظاهرية القصر في 
كل سفر ؛ طویل أو قصیر . 


١١هقدص‎ 


. )585( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)195( أخرجه البخاري (۰)۱۰۸۳ ومسلم‎ )۲( 


7 والشافهن ۶۶ یانب و اعون وم 


واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس . 

ولك ل ف ا 2 ها یال غل خفن اقفر بالق یه ارال 
المباح دون سفر المعصية؛ فان لفظها مطلق في السفرء ولذلك أجاز 
أبو حنيفة : القصر في سفر القربة» وفي المباح» وفي سفر المعصية . 

ومنعه مالك : فی سفر المعصية. 

ومنعه ابن حنبل : في المعصية وفي المباح""". 

وللقصر أحكامٌ لا تعلق بالآية؛ فأضربنا عن ذكرها . 

والمراد بالفتنة فى هذه الآية: القتال والتعرّض ہما یکره. 

ورد كُنتَ فيم الآيةَ؛ في صلاة الخوف. وظاهرها يقتضي: أنها 
لا تصلی بعد رسول الله ية ؛ لأنه شرّط كونّه فيهم ء وبذلك قال أبو یوسف . 

وأجازها الجمهور بعده كَل ؛ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمّتهء وقد 
فعلها الصحابة بعده غلا . 

واختلف الناس فى صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال؛ لاختلاف 
الأحادیث فیها ولسنا قط إلى ذکرها ؛ فان تفسیرها لا توف غل ذلك . 

وکانت صلاة رسول الله و لصلاة الخوف في غزوة ذات الرّقاع . 
(۱) معتمد المذهب عند الحنابلة : جواز القصر في السفر المباح» وهذه الرواية عن الامام 

اختارها جماهیر الأصحاب» وعن أحمد رواية أخرى : لا یقصر إلا في سفر الطاعة» 


اختارها بعض الأصحاب . انظر : المسائل الفقهية من الروایتین والوجهین لأبي يعلى 
(۷۷۷) والمقنع مع الشرح الکبیر والانصاف (۲۸/۵). 


لثم طآيكة ر سو ۱[ ن؛ فيصلي 
بالأولى نصت الصلاة وتقف الأخرى تحرس» ثم يصلي بالثانية بيه 
الصلاة وتقف الأولى تحرس . 

واخثلف هل تیم كل طائفة صلاتّھا -وهو مذهب الجمهور-, أم لا؟ 

وعلى القول بالإتمام اختّلف؛ هل يُتمُونها في إِثْر صلاتهم مع الإمام 
أو بعد ذلك؟ 


روہ > 


ف ولیاخدوا نع که اختلف من المأمور بأخذ الاسلحة؟ . 

فقيل : الطائفة المصلية. 

وقیل : الحارسة. 

والأول أرجح ؛ ؛ لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: «وَليَأَحْدُوأ 
ذم > 

ويدلٌ ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من 
قاتلهم ؛ ولا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها مَن قاتلهم . 

دا سَجَدُوا ونوا ين وَرَآبِكُمْ» الضمير في قوله: ظسَجَدُوا» 
اللمضلين» والمعنی : إذا سجدوا معك في الركعة الأْولی. 

وقیل : إذا سجدوا في ركعة القضاء. 

والضمیر في قوله : کون ین وَرَآبِكُمْ 4 : 

[أ-] يحتمل أن یکون للذین سجدوا ؛ أي : إذا سجدوا فلیقوموا ولیر جعوا 


وراءكم . 


دصت 
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وعلی هذا: 

إن كان السجود هنا في الركعة الأولى: فيقتضي ذلك آنهم یقومون 
للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية 
صلاتهم أو لا یقضونھا . 

وان كان السجود ركعة القضاء : فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة 
لا بعد القضای وهو مذهب مالك والشافعي . 

[ب -] ویحتمل أن يكون الضمير في قوله: لكوأ للطائفة 
الأخرى؛ ای يقفون وراء المصلين يحرسونهم في حال سجودهم . 

مت مر گر 


مود رن کفرواکه الآية؛ إخبارٌ عما جری في غزوة ذات الرقاع من عم 
النبي ولا وأخبره بذلك» وشرعت صلاة الخوف؛ حذرًا من الکفار . 

وفي قوله تعالی : لب ده که مبالغة؛ أي : مُستأصلة لا يُحتاج معها 
إلى ثانية . 

ولا جُتَعَ عم إن کا يکم دی من تَطر » الآيةَ؛ نزلت بسبب 
عبد الرحمن بن عوف؛ كان مريضًا فوّضع سلاحه فعتفه" " بعض الناس» 
فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطرء ويقاس عليهما : 
كل عذر یَحدث فى ذلك الوقت . 


(۱) في أ: «فعتبه» وفي الهامش : «خ : فعنفه». 


إن ال اعد للگفرن عدبا مهيا إن قیل : كيف طابّق الامر بالحذر 
للعذاب المهين؟ 


فالجواب : أن الأآمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوَّتهم وعرَّتهم » فنفى 
ذلك الوهم 02×" الله يُهينهم ولا ینصرهم ؛ لتَقُوى قلوبٌ المؤمنين 
قال ذلك الزمخشر 0 


وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظھر : أنه 


اوک وا ا 
وذگرّ القيامٌ والقعود وعلی الجنوب؛ ليّعُمّ جمیع أحوال الانسان . 
وقیل : المعنی : إذا تلبّستم بالصلاة فافعلوها قيامًاء فان لم تقدروا 

فقعودّاء فان لم تقدروا فعلی جنوبکم . 
دا انم تما الصَلَْة» أي : إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 

الصلاة على هيئتها المعهودة. 
ہل کتبا وفوا أي : محدودًا بالأوقات. 
وقال ابن عباس : فرضًا مفروضا . 


ولا تهنا في أبتغاء المَوو کہ أي : لا تضعفوا في طلب الكفار. 


.)۱۶۳ /۵( الکشاف‎ )١( 


0 __ التسهیل لعلوم التنزیل _ 

لان کرو تلود الي + معناها : إن صابکم ألمٌّ من القتال فکذلك 
يصيب الکفار ألم مثله» ومع ذلك فانکم ترجون -إذا قاتلتموهم- النصر 
في الدنياء والاجر في الا خرة وذلك تشجيمٌ للمسلمین . 


مک, سے ا ۳ می ما اس 
الذبت ` تَا نشم إن اه ا 
2 مرو صرح مر 


GE 
ل و ع ليح مسر و رصم از‎ 


م 
ےر رم ع سس لور 


5 
سيد 7 


و سے 0 ۳ عم 7 ۳2 رم مرو ص * قرسہے کو 2*7 
سوب ہو لس ری حر 2 2 
۹ص E‏ من یکرت نما 0.9 
لیا ٢7ھ‏ ہے کے ہم ہےر ب 
عل یه ون ده عَلِيِمًا حا © ہے بے ہو۔ رتا فد 


ب رام وو سس کر مر مر ہے سے اسه ر کے ر 34 
مر ”کن ور نین 2ا :11 تضل اتر ع ور کے هد 
7 00 مه رز مہرم سم رص و مر 
ا ل ما یا ہے آنفسهم و م گا کے ا کے 2۳ 


0 


الک وله مایت عَلَمَلک ما َم تکن تم وكا فصل امه عك عَظِيمًا4 ]. 

ولتخ بَلَ لتاس ما ارت ا که یحتمل آن برید : بالوحي» أو بالاجتهاد 
أو بهما . 

ولذا تضمّنت الاجتهاد ؛ ففیها دلیل على إثبات النظر والقیاس خلافا 
7 9" "۶" 

ولا تكن ند اینین ينين خَصِيمًا» نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعَمَة 
اف تاد خر فا با مایا ال ار وجاء قومه إلى النبی 
صادقون» فجادل عنهم ؛ لیّدفع ما نیب إليهم» حتی نزّل القرآن فافتضحوا . 


© ور 


فالخاتنون في الآية: هم السَرّاق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بش 


وت 


التسهیل لعلوم التنزيل _ 
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0 
وی لقم 2 (١)‏ 
وسر و مسر واسیر ٠.‏ 
ومعناها : لا تكن لأجل الخائنین مخاصمّا لغیرهم . 
فوَآستَعْفر أله أي : من خصامك عن الخائنین ؛ على أنە ‏ إنما تكلم 
اذ ينود أي : بدبُرون ليلاء وإنما سمي التدبير قولا ؛ لأنه كلام 
وَس يكيب وه أو اه قيل : إن الخطيئة تكون عن عمدٍ وعن غير 
عمد» والإثم لا يكون الا عن عمد. 
0 ص (۲ 2 ی 1 ۲ 
وقيل : هما بمعنی ‏ ؛ وكرر لاختلاف اللفظ . 
لثم بر يه برا كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لَبِيدٍ بن سهل . 
کے لآ مهن که کے ل 
لمت طایفه منهم أن يَضِلَوكَ» هم الذین جاؤوا إلى النبي ما 
2[ وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة ؛ فهى أيضًا 
تتضمّن أحکامَ غیرها . 
وبقیة الآية تشريفف للنبي ككل وتقرير لَنِعَم الله علیه . 
د RH‏ پچ 
)۱ انظر : التعریف والاعلام» للسهيلي» ص : ۸۷ 


() فى د زیادة : «واحد. 
(۳) فی ب: «الایةه. 


رب 7 ہے یی ہشیے ہے پ26 هقف ما دور 


ونصله جهتم وساءت مصہا © إن و الله لا يعفر أن پر2 بو وخفر ما دوت 


لا اک ین دعوت لا کدنا تیدا (6 هه د واكك لاد من 


کو 2 


عارك نصا مفروطا © ول و لتڪن اا 
2 
دو 


کو کو > ر میم a‏ 
الاه ولاس مر و ام وت تشد ا ار رن اللو 
صرصر و ر ےہ وراو r‏ مر صرے2۔ م۶ 27و 0 
دو ود یت کم و با سد 


3 ق أؤلتيكَ ا مگ 5ل دود عنها متا © والذت او 


عم و 


رصم رم م ره یر 5 ےہ 
وعملواً الصلِحتِ مناجلهم جلت ری رر 


14 سے ر کو ےر گے مر ےم کے گے راو کے 


مرو مر 2 و رو م 


بر بو ولا عمد ام من دون ار 


۲٤ 8 


اس © سل 9 


ر © ذف تت 
آلعکلعت من د ڪر آز ئي وهو مومن ریک یو الْجَنَة ولا ظلمونَ ني 
69 وَمَنْ اَحَسَنُ دیا لل 2 
اد امه لیم یلا © وم ما فی لسوت وَمَا فى الرض وکا ان م یک 
ێر یط 69 4]. 

لا خَيْرَ في کی ین نَجْوَسهُمْ» إن كانت النجوی هنا بمعنی : الکلام 
الخفي ؛ فالاستثناء الذي بعد هذا منقطمٌ . 


وقد یکون مصلا + علی حذف مضاف تقدیره : الا نجوی مر اس 


وان كانت النجوی بمعنی : الجماعة؛ فالاستثناء متصل . 


9 
4 


2ب 

ومن یاف اَلَِسُول٭ أي : یعادیه ؛ والشقاق: هو العداوة. 

مات امم ابن الا رین لا هرید سار ان البق کیش وماك 
على الکفر؛ وهي عامةٌ فيه وفي غیره. 

لوب تر سيل یی استدل الاصولیون بهذا" " على صحة إجماع 
المسلمین وأنه لا تجوز مخالفته؛ لأن مَن خالفه اتبع غيرٌ سبیل المؤمنین . 
وفي ذلك نظر . 

فول ما ول که أي : نترگه مع اختیاره الفاسد . 

لِه َه لا یر آن در بو قد تقدّم الکلام على نظیرتها ۳ . 

فان ینعوے من دونه ال کته الضمير في #يَدْعُونَ» للکفار . 

ومعنی «یَْعودَه : یعبدون . 

واختلف في الاناث هنا : 

فقيل : هي الاصنام؛ لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مونثق 
كاللّات والعزی . 

وقیل : المراد: الملائکة؛ لقول الکفار : إنهم إناثٌ» وکانوا یعبدونهم ؛ 
فذکر ذلك على وجه إقامة الحجة علیهم بقولهم الفاسد. 

وقیل : المراد: الاصنام؛ لأنها لا تَعْقِل ؛ فيُخبّر عنها كما يُخْبّر عن 
اونگ 


)۱( في ب ء د «بها». 
(۲) انظر صفحة 1۱. 


إلا سَيْطدمًا مریداکه یعنی : إبليس» وإنما قال: إنهم یعبدونه؛ لانهم 
رة ق اکر والفائل+ 

والمرید: هو الشديدٌ العْتوّ والاضلال . 

یہت 


کم مج مر 


«وَاک لانحدن من بادك نیا مَفرُوضًا» الضمیر في قال : 


وم مَفْرُوضًا» أي : فَرَضْنّه لنفسي ؛ من قولك : فَرَضَ للجندِ وغیرهم» 
والمراد بهم : آهل الضلال. 

ام مه أي : أَعِدُھم الأمانيّ الكاذبة. 

ا یکی زارت 921 أي : يقطعونهاء والإشارة بذلك إلى 
البجيرة وشبهها . 

رک علق أله ہہ الّغيير : هو الخصاء وشبهّه ؛ وقد رخص جماعة 
من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة» ومتعه بعضهم ؛ لظاهر الآية . 

وقیل : التغيير: هو الوَشْمُ وشبهُه ؛ ويدلٌ على هذا الحدیثٌ الذي لعن 
فیه الواشمات؛ والمستوشمات والمتتمٌصات والمتفلجات للحسن. 
المغی ات خلق الله ۳ , 


۳ بصاگه ای مل ومهریا . 


(۱) أخرجه البخاري (٦۸۸٦)ء‏ ومسلم (۲۱۲۵). 


ہے 

9 

٭وعد او 9و متیر ان 

الأول: موكد للوعد الذي یقتضیه قوله : مهم 

والثاني : مؤکد ل «إوعد اسیک . 

7 س0" الآية؛ اسم «لیس» مضمر + تقدیره : «الأمرًا وشبهه . 

والخطاب للمسلمین» وقیل : للمشرکین . 

أي : لا یکون ما تتمنّون''ء ولا ما يتمنّى أهل الکتاب» بل یُحکم الله بين 
عباده» ويجازيهم بأعمالهم . 

من يعمل سُوْءًا بجر بد وعيدٌ حتمٌ في الکفار ومقیّد بمشیئة الله في 
ا 

ومن يَعْمَلَ من لمحت دخلت «من" للتبعیض؛ رفقا بالعباد؛ لأن 

الصالحات على الکمال لا بطیقها البشر . 


. التسهیل لعلوم التنزیل .. 


نے 09 


وه 54 11 مر > تقیید باشتراط الایمان؛ فانه لا یقبل عمل الا به. 
u‏ 00 والمعنی : تمثیل بأقل 
الأشباء: 


ےم ره سر سے 


حنيفا ت0 کت پ سو 


المودّق 7ج تشریف 02 اا 


)۱( فى باء چ هه د: اتمنون)۔ 


وتنك فى أل 5 ع کے 


ا تن ما کیب لهن وَرَعُونَ أن وهن رس مرت 
آلولدان وات َو لت بالقسط وما تفعلوا ین عفن له کان و عَلِيجَا © 
ون اتا کات ماه شآ نع کت أن ؛ تا ییا صلا 
ھتان رای الت لن ون تک رک 


مات جا 49 زی بل دج یک ولو حرصتَم فلا کی لوا 
ا ۳ سو 3 َة وان دا تَتَقوا فإ 


لله ل 
2 ہر ص سم 207 ر 21 ےسج 1 هکم 
جیدا 7 وله ما فی سوت وَمَا فى أ OS‏ 
٤ش‏ 2 رر ص ِ ےت م 2و ہے صے ے ےم ھی وع 
اا الاس ویب راخت وان ال عل دک فیا © کی 36 ید كاب ات 
4 رہ ےا م شس ہے یئ رع كم مه f‏ 3 
تمد أل ناب اڈنا لو اه الا سیا بيا @ ] 

مر مرو وق ہے 1 5 2 5 
فو وستفتونك فى السا أي : يسألونك عما يجب علیهم في أمر النساء. 


وما سل عد ڪڪ عطف على اسم ان که ؛ أي : يُفتِيكم الله 
وا رت القرآن. 
ون کی الما و8 لا وه مَا کیب لَهِنَّ» كان الرجل من العرب 


فقوله : ما کیب لن يعني : ما تستحقه المرأةٌ من الصداق. 


)۱( في ب؛ د زيادة: ١‏ عليكم". 


0 
وقوله : «وَرْعَبُونَ أن كوه يعنى : لجمالھنٌ ومالهنٌ من غير توفية 
حقوقهنّء فنهاهم الله قد عن ذلك في قوله أل السورة: وان خفتر 
3 اف ایی که اليه وهذه هي التي تلیت عليهم في یتامی النساء. 
و لسع مرت سے ألوأدان» عطفٌ على : می ايآ 6 ؛ أی؟ : والذي 


یتلی في المستضعفین م من الولدان؛ وهو قوله ناوید 211 3 كرك که ؛ 
ان العرب كانت لا تورث البنت ولا الاب الصغیر ناو الات ان با خن وا 


نصيبهم من المیراث . 
وت تقوم لت بالط » عطفٌ على : وَالْسْتصْعَفينَ» ؛ أي : والذي 


یتلی علیکم في آن تقوموا للیتامی بالقسط . 


(0# 


ویجوز أن يكون منصویا ؛ تقديره: ويأمركم أن تقوموا. 


والخطاب في ذلك : للأولياء والأوصياءء أو للقضا ضأة وشبههم. 


والذي تی عليهم في ذلك هو قوله SERE‏ پاگلوں امول اَی 
ظلْمَ4 الآيةء وقوله : ولا او اموم بت بط که (البٹر:: ۱۸۸ إلى غير 
ذلك. 

وین مره ات من لھا ورا آو اسا فلا جاح ہما أن يَضَالَعَا 
یبا لاه معنی الآية : إباحةٌ الصّلح بين الزوجین إذا خافت التُشُورٌ 
أو الإعراض» وكما يجوز الصلح مع الخوف؛ كذلك يجوز بعد وقوع 


)١(‏ في د زيادة: «بفعل محذوف». 
)٢(‏ فى د: «يتلى». 


1 Vf. a, 
وقد تقذّم معنى النشوز''ء وأما الاعراض فهو أخفٌ منه.‎ 


امو مر SS‏ 


وسبب الآية : أن سَودۃً بنت زٌمُعة لما یر خافت أن يطلّقها رسول الله 
َء فقالت له : أمسكني في نسائك ولا تیم لي؛ وقد وهبث يومي لعائشة 

سح کہ لفط عامٌ؛ يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما . 

وقیل : معناه: صلح الزوجين خير من فراقهما ؛ ف ظحَيرٌ»# على هذا 
للتفضيل» واللام في شمه للعهد. 

و وت الا نك الي معناه: أن الشحَّ جيل حاضرًا مع النفوس 
لا یُغیب عنها؛ لأنها جبلت عليه . 

والشحٌ: هو أن لا یسمح الانسان لغیره بشيء من حظوظ نفسه . 

وشح المرأة من" هذا : هو طلبها لحمّها من النفقة والاستمتاع . 

وشح الزوج: هو منع الصداق» أو التضییق في النفقة» وزهده في المرأة؛ 
لكبّر سنّها أو بح صورتها . 

ون تَسْتَیمُوا أن نیلوا ین آَِنَسَكِ» معناه: العدل التامٌ الکامل في 


)۱( في ج» هي د: لوا 
(۲) انظر صفحة ۵۱. 


)۳( في د: «علی». 


سح 

0 
الأقوال والأفعال والمحبّة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده؛ فإنهم 
لا یستطیعونه» وقد كان رسول الله کل يمم بين نسائه ثم يقول: «اللهم 
هذا فعلي فیما اُمْلك؛ فلا تؤاخذني فيما"“ لا أملك+''' يعني : مه بقلبه . 


وقیل : إِنَّ الآية نزلت في مَیْله اة بقلبه إلى عائشة . 
ومعناها : اعتذار من ٠‏ الله تعالى عن عباده. 
اروها لد 4 أي: لا ذات زوج oY‏ 


وان یمرک الآية؛ معناها : إن تفرّق الزوجان بطلاي أغنى الله کل 
واحد منهما من فضله عن صاحبه وهذا وعذ بخیر وتأئیش. 


و 


ولد وصناکه الاية؛ اخبار أن اللة وصی الا ولین والآخرين بان یھو 

«وَيَأتٍ اح أي : بقوم غيركم» وروي أن النبي ی لما نزلت 
ضرب ا ع وقال: «هم قوم هذا»!۳ 
الآخرة؛ ےو وی 

وتقتضى -أيضًا- أن یطلب ثوابٌ الدنيا والآخرة من الله وحدّه؛ فإنٌ ذلك 
بيده لا بيد غيره . 


)١(‏ في أ» بء ج. ه: «بما»» والمثبت موافق لما في السنن والمسند. 
(۲) أخرجه أحمد(١١501).‏ وأبو داود (۰)۲۱۳۶ والترمذي .)۱۱٤١(‏ والنسائي 
(۳) آخرجه سر ےت ۲) 


وعلی أحد هذین الوجهین یرتبط الشرط بجوابه : 
فالتقدیر على الأول: من كان يريد ثواب الدنیا فلا یَقتصر عليه خاصة ؛ 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 


وعلی الثانى: من كان يريد ثواب الدنیا فليطليُه من الله؛ فعنده ثواب 
الدنيا والآخرة. 


اچ تا 1 موا 239 وان نّ بالمسّط شی 7 وو ع نم 
و الین رای إن ین عَييًا آز مقا هرک ما لا يعوا او أن 


۲ ہے على سے هه وم EA‏ ہے ھے ہے ھک ے ‏ ہے وہ 
e‏ و۳00" کچ ا 


3 


ہےر سس 2006 م مم ر 
7000 کے بی ی ورسله. راو الآ فد صَلٌ صللا بییدا 69 إنَّ 
9 م گے کے 7 و ۶ e‏ مہے سے ۲ 
لت نوات کفروا ثم اموا ثور کفروا شم زدادوا کنر یکی اه یمرب ولا 
کم و 


ےم سی 4 7 دشر المتفقن بان هم عدبا آلیها © © لذت یدود آلکفرین 
لی من دون ل 0 کے 


حا 


5 0 5 کک ۳۹ ۲ ےت 
ی و الوا آل تكن معکم ان 
کا للکفرین تیب الوا أل 5-5-5 من امین اله کک 
کم یوم مه ون َمل لئ ِکرت عَلَ انیت سيلا © ]. 

ونأ مت بوعل أي : مجتهدین في إقامة العدل. 

٭لشہَدَآہ وک معناه : لوجه الله ولمرضاته . 

ولو عق آنشیکم» یتعلق ب «َْ. 

وشهادة الانسان على نفسه : هي إقراره بالحق . 

ثم ذکر الوالڈین والأقريين؛ إذهم مه للتعصب والمیل ؛ فاقامة الشهادة 

على الأجنبیین من باب أحرى وأولى . 

ود یکین عَنِيًا آز مراک جواب «إن» محذوف على الأظهر؛ أي 


ا 


اھ Oo <i:‏ ہے ہج ری 
يكن المشھودُ عليه غنيًا فلا يمتع "" من الشهادة عليه تعظيمًا له» وان كان 
فقیرّا فلا یمتنغ "۳" من الشهادة عليه إشفافًا عليه ؛ فان الله أولى بالغني 
والفقیر ؛ أي : بالنظر لهما . 
فا يعوا افو ET‏ اسر زامن اه یل ات کون 
المعنی : 
أو من العدول؛ فالتقدیر : كراهة أن تَعدِلوا عن الحق . 
وان توا و تُمُرضُوا» قیل : إِنَّ الخطاب للشکام . 
وقیل : للشهود: 
واللفظ عام ذ في الو جهين . 
واللی : هو تحریف الکلام . 
أي: إن تَلُوُوا عن الحکم بالعدل أو عن الشهادة بالحق اش تحرضوا 
عن صاحب الحق. أو عن المشهود”" له فإنَ الله يُجازيكم؛ فانه خبیر 
بما تعملون. 
وقرئ: وان تلوأ بضم اللام؛ من الولاية؛ أي: إن وَلِيتم إقامة 
الشهادق أو أعرضتم عنها . 
)١(‏ في د: «تمتنع». 


)۲( في د: ١تمتنع‏ ». 
(۳) فى د: «الشهادة». 


20 
1 
انوا أي الآية؛ خطاب للمسلمین معناه: 
الأمر بأن یکون إيماثهم على الکمال بکل ما ذُکِر . 

أو یکون أمرًا بالدّوام على الایمان. 


وقيل : خطات لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنناء المتقدّمين» معناہ: 


التسهیل لعلوم التنزیل .. 


الامر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد ی 

وقیل : خطابٌ للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. 

إن لزب موش كفروأ الآيةَ؛ قيل : هي في المنافقین؛ لترددهم بين 
الإيمان والكفر. 

وقيل: في اليهود والنصارى؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم" كفروا 

والأول آرجح؛ لأنٌ الكلام من هنا فیهم . 

والأظهر : آنها فیمن آمن بمحمد بء ثم ارتدَّ ثم عاد إلى الایمان ثم 
ارتدٌ وزاد کفرا . 

فلز يكن الہ لیر هم ذلك فیمن عَلِمَ الله أنه يموت على کفره وقد 
يكون إضلالهم عقابًا لهم بسوء أفعالهم. 

فو رل عم في لكك الآيةَ؛ إشارةٌ إلى قوله : ولد رت لت 
مخوصَونٌ ف ای فش عه [الأنعام: 0۸] وغيرها . 


)١(‏ في د: «و). 


وفي الآية دلیل على وجوب تجئب آهل المعاصي . 
والضمیر في قوله : همه یعود على : ما يدل عليه سياق الکلام من 
الکافرین والمنافقین . 


ان يَرَيَسُونَ یکچ صفة للمنافقین ؛ أي : ینتظرون بكم دوائر الزمان . 

اکر تعکر أي : تیب على آمرکم بالنُصرة لکم والحَميّة. 

ون مَل لَه لکفرین عَلَ لوب سيا قال علي بن آبي طالب وغیره : 
ذلك في الا خرة. ۹ 


وقیل : السبيل هنا : الحجة الغالبة"'' . 


)١(‏ كذا في ب» وهامش أ ورمز له باخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز (۰)4۹/۳ وفي 
بقية النسخ : «البالغة». 


هن الق یشوه اه وو هم ول امو إل ألصّكوة تام کال 
مود لاس ولا بذکروت الہ با کیل 9 مین بن دك لآ إل وله ول إل 
هلا ومن ضلل امه کن تد لم سيبلا @ یا لین ءامنوا لا سدوا الکنفرن 
آزیساء من دون آلمومیین ادود آن نلوا و َم سلطا میا © لد 
لس في لرك اَّمَل من الا ون ید لَهُمْ تصِيرًا © الا اريت تاب 
وأضلحوا تما لوصو یرب تاک مع نیرت وسوک فوت لم 
موم جرا عظیما €9 ما يڪل الہ بعَدَابِكُمْ إن شکرشم وءامنتم کان الله 


ادا لیا 4 @ ای ۳ E‏ 
سیا عِليما 2©) إن دوا حا و م نوه و سُوو نله کات عمو مرا © 

یوت أن یراب أل وسو ویو 
و ین تسف یت ویرک 20 00 
الکنزود عم واعتدنا للگنرن عَابا مها ©© وال منوا باه وَرُسْلوء ولو 


2 


7 ر ص رو 
7 ۱ ا رون له ورسَله. 


ہ ‏ و ہج 


مان أعد او منم ہم أُوْلَتِكَ سوف تيه خرف کان الله عفورا | رَحِيمًا4]. 
رغ له که كر فى «البقرة»۲. 
وهو حَدِعْهُم4 تسيمة للعقوبة باسم الذنب؛ لأنَّ وبال جداعهم راجمٌ 
(٢)‏ 
مإ مُدَيْدَبينَ4 أي : مضطربين متردّدين» لا إلى المسلمين ولا إلى الکفار . 
سلطا میا که آي : دة ظاهرة. 


دق قروا ب 


)۱( انظر صفحة ۰۲۷۳/۱ 
)۲( انظر تعلیق الشیخ عبد الرحمن البراك ۳۷۳۹/۱ ۰:9۸« وصفحه ۰۶۲۲ و۵۱۲ 
من هذا الجزء. 


وفي ذلك دلیل على آنهم شر من الکفار . 
لا ان ابأ استثناء من المنافقین » والتوبة هنا : الایمان الصَادق فى 
الظاهر والباطن . 


«إمًا یل الہ بمَابیکمعه المعنی : أي حاجة أو منفعة لله بعذابکم وهو 
الْنی عنكم! . 

وقدّم الشكر على الإيمان؛ لأنَّ العبد ينظر إلى النعم فیشکر عليها ثم يؤمن 
بالمنعم فكأنَّ الشكر سببٌ للإيمان متقدّمٌ عليه . 


ویحتمل أن يكون الشكر يتضمّن الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا 


والشّاكر اسم اللهء ذکر في «اللغات)”" . 

امن رکه أي : لا جَهْرَ المظلوم فيجوز له من الجهر : 

أن يدعوَ على مَن ظلمه . 

وقیل : أن يُذكر ما فعل به من الظلم . 

وقیل : أن یرد عليه بمثل مُظلمته إن كان شتّمه . 

«إن دو حا أو موه که الآية ؛ ترغيبٌ في فعل الخير سرا وعلانية» 


(۱) انظر المادة (040) في اللغات. 


< ہے ِ 

2 _ التسهيل لعلوم التنزیل _ 
وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو اح إلى الله من 
الانتضاں وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسّه بالعَفُو مع القدرة. 

إن رن يمرو الا ية ؛ “في اليهود والنصارى ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم 
وكفروا بمحمدِ و وغيره. 

ومعنى التّفريق بين الله ورسله : الایمان به والکفر برسله. 

وكذلك التفريق بين الرّسل : هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم» فحکم 
الله على مَن كان كذلك بخکم الكفر الحقیقی الکامل . 

وَالَدِيَ اموا الآية؛ في أمة محمد يك لأنهم آمنوا بالله وجميع 
ل 


)١(‏ فى د زيادة: «نزلت». 


004 2 رھ {a ES‏ اك 6 2+ سر رر 
[ یتک هل الكتب أن رل عَلهِمَ کنا من السا اک اکر 
نک الا را اه جه مانم الكو 75 کے وا یج من بد جا 
کر 


تهم الت عفرا عن كلك اتنا موی شاا ٹوک @ ورفعنا رہ 2 
0 ك بیدا وت تحت متا 


مسر و سح 


ا مع له عم عم بتک ود إا @ © کی کی تق 
ارو ما © ولھ اقا ليح عیمی أبن مریم رسُول الو وما له وم 
لوک A A‏ ۷0ہ" 


3 


ال وم که يَقينا ھا بل رمع اه إل ن اه عا عا © © ون من آهل 
لكي الا ومک بده قبل مويار وه وتوم الک ا © فطل ین 


بت بک كلاو حرا عم لبت لت لم صم عن سييل لثم گیا @ 


2 


052 مهم از أ وقد مهوا عَنّهُ واکلهم أفول ألا بالطل وال ا گنت ینبم‎ ٢ 
ص میم من سے سر رر 4 م‎ 5 11 500 3 

ليا © لکن این في یل یم 3 ول ا ما اَل من 
ہم گے > م مه سم 6 گر رص > 
بلك والقیمین او ٥‏ ولو بت الوه والزینون باه ولو الاخر أؤلهك سَنوتهِمَ 


ر عا © 4]. 


يتك آهل الكتب» الآيةً؛ روي أن اليهود قالوا للنبي ی : لن نؤمن 
پلک ی ا کات من الستماه جمله كما ای هوني الور 


وقیل : کتابٌ إلى فلان» وكتابٌ إلى فلان بأنك رسول الله . 


وانما طلبوا ذلك على وجه التعنت. فذّكر الله سوالهم من موسی وسوء 
آدبهم معه ؛ تسلیه للنين يلل بالتاسى يغيرة: 


۳۸ التسهیل لعلوم التنزیل .. 

ثم كر آفعالهم القبيحة؛ لِيُبيّن أنَّ کفرهم إنما هو عنادٌ» وقد تقدّم في 
البقرة»”'' ذِكْرُ طلبهم للرؤية» واتخاذهم العجل» ورَفْع الطور فوقهم 
واعتدائهم في السّبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا . 

یما تضم تمه رکه «ما» زائدةٌ؛ للتأكيد» والباء تتعلّق : 

بمحذوفی؛ تقدیره : بسبب نقضهم فعَلنا بهم ما فعلنا . 

و9 ۳ ١‏ 7 ال ا و 5 سے 8 2 

أو تتعلق بقوله : #وحرمنا عم » ويكون «إفِيظلٍٍ» -علی هذا - بدلا من 
قوله : ما ِم . 

یتنا عَطِيمًا» هو أن رَمّوْا مریم بالزّنا مع رؤيتهم الآيةَ في کلام عيسى في 
المهد. 

رهم اقلا لیم عِيسى أبن مه عدّد الله في جملة قبائحهم 
قولهم : وان َلنا ألْسِيحَ» ؛ لأنهم قالوها افتخارًا وجْرْأَةٌ مع أنهم كذبوا في 
ذلك» ولزمهم الذنبُ وهم لم يقتلوه؛ لأنهم صلبوا الشخص الذي الي شَبَهُه 
عليه وهم يعتقدون أنه عيسى . 

وروي أن عيسى قال للحواريين: أيكم يُلْقَى عليه شبَهي فیقتل ويكون 
رفيقي في الجنة؟ فقال آحدهم : أناء فألقي عليه شَّبَهُ عيسى فقیّل على أنه 
یسین 

وقیل: بل دل على عیسی يهودي. فألقى الله شبه عیسی على اليهودي» 


(۱) انظر صفحة ۳۱۵/۱ وما بعدها. 


ان 


رَسُولَ أل إن قیل : كيف قالوا فيه مرول نو وهم یکفرون به ویسپونه؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهکم والاستهزاء. 

والثاني: أنهم قالوه على حسّب اعتقاد المسلمين فيه ؛ كأنهم قالوا: 
رسول الله عندکم أو بزعوكم. 

الثالث: أنه من قول الله لا من قولهم؛ فيوقف قبله وفائدته : تعظيم 
ذنبهم» وتقبيح قولهم : إنا قتلناه. 

اما َوه ونا صََبُوة# رذ عليهم وتكذيبٌ لهم وللنصارى أيضًا في 
قولهم : إنه صلب ؛ حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب 
من تناقضهم في قولهم : إنه له أو ابن إلوء ثم يقولون: إنه صّلِب! . 

لکن شی م فيه تأويلان : 

آحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شَبَّهه على الحواري. أو على اليهودي . 

والآخر : أنَّ معناه: شه لهم الأمرٌ؛ أي : خلط لهم القومٌ الذين حاولوا 
قتله ؛ فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن یقربوا منه» حتى تغيّر 


بحيث لا يعرف» وقالوا للناس : هذا عیسی » ولم يكن عيسى ؛ فاعتقد الناس 
صدقهم وکانوا متعمدین للکذب . 


رك أل واه لی کي مه روي أنه لما رفع عیسی وألقي شبهه 
على غيره فقتلوه قالوا : إن كان هذا المقتول عیسی فأين صاحبنا؟ » ون كان 
هذا صاحبّنا فين عیسی؟ فاختلفوا فقال بعضهم : هو هو وقال بعضهم : 
لیس هو فآجمعوا أن شخصا فیل» واختلفوا من کان. 

إل لياع اه استثناءٌ منقطع ؛ لأنّ العلم تحقيقٌ والظن تردد. 

وقال ابن عطية: هو متّصل؛ إذ الظنْ والعلم يجمعهما جنس 
المخقدذات ‏ . 

فان قیل : كيف وصفهم بالشك وهو ترددٌ بين احتمالين على السّواءء 
ثم وصفهم بالظنٌ وهو ترجیخ أحد الاحتمالین؟ 

فالجواب: آنهم کانوا على الشكٌ. ثم لاخث لهم أمارةٌ نظنوا . قاله 
اا 

وقد يقال : الظنٌ بمعنى الشك» وبمعنى الوم الذي هو أضعف من 
الشلكَ: 

وما قللوه بقیناکه أي : ما قتلوه قتلا يقيئًا؛ فاعراب یناه على هذا : 
و و 

وقیل : هو مصدرٌ في موضع الحال؛ أي : ما قتلوه متیقنین . 

وقیل : هو تأكيدٌ للنفي الذي في قوله : «إومًا هوه ؛ أي : ین نفئ قتلهء 
وهو على هذا منصوبٌ على المصدرية . 


.)٦٦ /۳( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲۲۱/۵( الكشاف‎ )۲( 


ون تن اَهَل الکتب لا لو بو بل مو فیها تأویلان: 

آحدهما: أنَّ الضمیر في هميد لعيسى» والمعنی : أنَّ کل أحدٍ من 
آهل الکتاب یمن بعیسی حين ینز إلى الأرض» قبل أن يموت عیسی؛ 
وتصی الادیان كلها حینعذ ونا واحدّاء وهو دين الاسلام. 

والثاني: أنَّ الضمير في موتو للکتابی الذي تضمّنه قوله : «إوإن ین 
هل الکتّب>ه التقدیر : وان من أهل الكتاب أحدٌ الا ليؤمننٌ بعیسی ویعلم 
أنه نين قبل أن يموت هذا الانسان؛ وذلك حین معاينة الموت» وهو یمان 


لا ينفعه» وقد روي هذا المعنی عن ابن عباس وغيره. 

وفى مصحف أَبىٌ بن کعب : اقبل موتھماء وفي هذه القراءة تقويةٌ للقول 
الثانی . 

والضمیر في #يد-» : لعیسی على الوجهین . 

رس تحتمل أن یکون: 

بمعنى الإعراض ؛ فیکون ‏ كرا صفة لمصدر محذوف؛ تقدیره : 
دا اد 


(۱) انظر تعلیق الشیخ عبد الرحمن البراك في صفحة 2/۱ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (۱18). 


۷ ام 

0 

أو بمعنی صدّهم لغیرهم؛ فیکون کیره مفعولا بالصدّ؛ أي 
وا ا من الناس عن سبیل الله. 


لکن الیو في الیلر م مه هم عبد الله بن سلام ومُحْیْریق» ومن 


ط وَالتمنَ > منصوبٌ على المدح باضمار فعلء وهو جائر کثیر في 
الکلام . 


وقالت غانشة: هو من لحن کات المضحخف . 
وفی مصحف ابن مسعود: «والمقیمون» على الأصل . 


)۱( آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ ۰6۸۰ والفراء في معاني القرآن ٦/١(‏ ۰) باسنادهما 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وتا عن قوله : هيين لَك » وعن قوله: 
إن لت َامَنوأ ولت هادوأ وَأَلصَّنِعُونَ» وعن قوله: ان هلنان لسرن فقالت : 
«يا ابن آختي. هذا عمل الاب أخطؤوا في الكتاب»؛ وقال السيوطي في الإتقان 
(۲۱۹/۲): : هذا إسناد صحيح على شرط الشیخین». وقال الطبري تعليقًا على هذا 
الأثر :)٦۸(‏ «فلو كان ذلك خطاً من الكاتب لكان الواجب أن یکون في کل 
المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الکاتب الذي أخطأ في كتابه= بخلاف ما هو في 
مصحفناء وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أآبيّ في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا 
جم ہر یس مع أن ذلك لو كان خطاً من جهة الخط لم يكن الذين أخذ 

عنهم القرآن من أصحاب رسول الله پل یعلمون مَن علّموا ذلك من المسلمين على وجه 
اللحن. ولأصلحوہ بألسنتهم. ولقنوه للأمة تعليمًا على وجه الصواب» وفي نقل 
المسلمین جميعًا ذلك قراءةً على ما هو به في الخط مرسومًا أدل الدلیل على صحة ذلك 
وصوابه» وأن لا صُنْمٌ في ذلك للکاتب»۰ وانظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن 
تيمية (۲۶۸/۱۵) وما بعدها. 


اهي وإِسْمَهِيلٌ و اإسحق ویعقوب 


ماو ےت مر سے او ر ١‏ ووھ >> سم و حور ھک دعر وو 5 
سس رج ہت فد فصصنهم عليتك من شل رسلا 
رس سو مس و 


ير < رم 1 تو م ا 0 34 
قشني میلک وم أنه ٹر يتا © وشا رن وش إل 


یکن للا ع دوع و أل يدي 
ار نک انرا بوه لک دون وگ اه ہیا © إن أل 
کرو 100202001 "0+0۳ إن لت کفروا وال 
یک هیر کم ولا رهم کيا © لا طریق جم کیت ےہا ابد وان 
دیک عل اه جرا 9© ییا الاس مد جایکم سول باحق من ریک کنر 
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سوت وم فى الارض وگ باه یلد 02 4]. 

إن رح إِلكَ» الآيةَ؛ رد على الیهود الذین سألوا من النبي”'' بو أن 
بل عم دش و بی باق الدى او به وح » كما 
اتی مّن تقدّم ِن الأنبيا ء بالوحي من غير ٍنزال کتاب من السماء ولذلك أكثرَ 
من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا ؛ لتقومَ بهم الحجة. 


سور ےم کہ ہے وم 


ورسلا فد فصَصَتَه» منصوبٌ بفعل مضمر ؛ أي ا وس 


)١(‏ في أ: «سألوا النب». 


9 
كلم الہ وی تَحَكلِيمًا4 تصريحٌ بالكلام؛ موكد بالمصدر وذلك 
دليل على بطلان قول المعتزلة : ان ال رة هى الى کلمت ترم 


ےو سر ممم م 


رَسَلا مْشْرِينَ» منصوب : 


أو على البدل. 

لتلا يكن ِلّیں عَلَ او حب بد رل أي : بعتهم الله لیقطع حك من 
يقول : لو أرسل ال رسولٌ لآمنت. 

لک اه يبد الآيةَ؛ معناها : أنَّ الله يشهد بأن القرآن من عند 
وكذلك تشهد الملائكة بذلك. 

وسبب الآية : إنكارٌ اليهود للوحي. فجاء الاستدراك؛ على تقدير آنهم 
قالوا: لن نشهد بما أنزل إليك. فقيل : لکن الله يشهد بذلك. 

وفي الآية من أدوات البيان : التُردیدء وهو ذكر الشهادة أوَلَاء ثم ذكرها 
في آخر الآية. 

نم ولي في هذا دلیل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافًا 
للمعتزلة في قولهم : إنه عالم بلا علم وقد تأوّلوا الآية بتأويل بعيد. 

ییا الاش خحطاب عام؛ لأن النبي تابث إلى جميع الناس. 

لیوا کا لکیہ انتصب خا هناء وفي قوله: أنتَهُوا را 
تسم 


بفعل مضمر لا یظهر ؛ تقدیره : ائتوا خيرًا لکم . هذا مذهب سيبويه . 


وقال الفرّاء : فآمنوا إیمانًا خيرًا لکم ؛ فنصبه على النعت لمصدر محذوف. 


وقال بعض الکوفیین : هو خبر «کان» المحذوفة؛ تقدیره: یکن الایمان 

لن تفن مق لسوت وَالْأرْضٍ» أي : هو غنيٌ عنکم. لا بضره 
كف ركم . 

مل الحكتّب لا لوا في ونم هذا خطابٌ للنصارى؛ لأنهم 
غلا ف عیسی حتی کفروا فلفظ «أهل الكتاب» عموم يراد به الخصوص 
فی النصارى ؛ بدلیل ما بعد ذلك . 

والغلو : هو الإفراط وتجاوز الحد. 

ا 3 3 7 

« وكلمته:4 أي : مکوّن عن کلمته التي هي «کن»› من غير واسطة 
أب ولا نطفة . 

ور مه أي : ذو روح من الله ف (ین) هنا: لابتداء الغایةق 
والمعنى : من عند الله . 

وجعله من عند الله؛ لأن الله آرسل به جبريل مَل إلى مریم . 


رص مر کر سے ر2 


ولا تَقَولواً تلد که نهیم عن التّثليث الخبیث» وهو مذهب النصارى . 
سم 3 
واعراب لنَلَكَُ که : خبر ابتداء مضمر . 
و ماق الوت ونان الک برمان على تنزیهه تعالی عن الولد؛ لأنه 
مالك کل شیء. 


سس 
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[ لن ینک المییج آن کوت عدا کو ولا که او ومن 
نكف عن عبادیو۔ ور ف یسرم اب 7 00 ات مر 
وعَیلوا لمحت فبوفیهم آجورهم ویردهم من فضي راما الد اكا 
ل مت یا ولا نصما © 
2 لس فد جایکم رهن من ریک ورن ایک ورا ما © تام لذت 
منوا الو واعتمموا پو يدهم في رمق له وَفصضل رتسم یه صرطا 
نیما © فوك فل الہ يڪم فى الکَلَلة إن اک زی کرات وه 
ات له نشف ما 37 هد را إن ل يك ا مَأ د نا ات ممم 
انان ینا رك وین الوا | ےہ الا كول م منل عفد ای یه له 
اٹم أن ملا وله یک سىء مَل © 4]. 

لن که لن يأنف . وكذلك”'' حيث وقع . 

ولا الْمَلهَكة» فيه دلیل لمن قال : إِنَّ الملائكة أفضل من الأنبياء؛ لأن 
المعنى : لن يستنكف عیسی ولا من فوقه. 

لئ جايكم رهن هو القرآنء وهو أيضًا النور المبين. 

ویَحتمل أن يريد بالبرهان: الدلائل والحجج» وبالنور : النبئ كَكِْ؛ٍ لأنه 
سا سر اجا 

و متفه أي : پطلبون منك الفثيا . 

ویحتمل أن يكون هذا الفعل : 

طالبّا للکلالة ء وف تيم آیضا طالبّا لها ؛ فیکون من باب الاعمال» 


(۱) فی د زيادة: امعناه). 


_ علی اختیار البصریین . 
أو يكون نو » مقطوعًا عن ذلك ؛ فیوقف عليه . 
والأول آظهر . 


وقد تقدّم معنی الكلالة في أوَّل السور:. 

والمراد بالأخت والأخ هنا : الشّقائق» والذين للأب إذا عَم الشقائقء 
وقد تقدّم حكم الإخوة للا في قوله : هون کارت رج بر که 
الایة. 
ان انا مه ارتفع بفعل مضمر عند البصریین . 
ولا إشكال فیما ذکر هنا من أحكام المواریث. 


ان اا مرن من اش گر أن ترا 


و 


.۲۳ انظر صفحة‎ )١( 


ہے ےرہ ےےل ہے ونم کے و مء و و ص ے‫ لع ره وم ‫ 
داب ليت امَو وا يلود أحلّت لک یمه ال نعلیر الا ما بی ع1 
۲ و ے ہیر صو چم ۔ لس مت ۳ 


سے سے د مه موق ب II‏ 


الو ولا اکر ارام ولا لگ : ولا الْمَلتِيد ولا مين لت ا حرام يعون فضلا من 
رہم ھ2 وحم 222 وَل 2 ننم ان وو أن 00007 


5 سے ے رو رس دم سس 7 2 کا ای ا 
لرام آنا وتعاونوا عل ال لوی دك توق الا وا ون واتقوا الله 


بر شس مر مار مرو بر 


إن له سَدِيدُ یقاب © حرمت علیہ الميتة والدم ولتم أل نزبر وما هل لِعَبر الہ بو 


رودو م ہٹر مرجم 


والح ةة ای وار اة 8 َكل اسب لا ما کم وَمَا دی عل 
لب وآن فيم لا کم سق ام يپس الدِنَ گفرو من ویک 15 
وم ھ72 کت لک وین وَاَعَمب عَم نمی وَرضیت لك سكم 
دیا کمن اضر في بص ع مُتَجَانِفٍ لاثم ان الله عمو ریم © تلو 

اک أل كن ل یل نک یت ون نہ يوارج مکی مونل أ 
کیل ا ما یج واوا أ م أله مه اقا ا إِنَ اللہ سرع م ساب 9 الوم 


لیم لک الطيبت وطعام الین أوثوا الكتب جل لک وطعامک جل ل سک ین 
مود م رصح همم ھ27 + گر و < ساس ےم ے‫ مر ےش 2 رد ے۔ روم 
اونب وَحُصنَت من أ 2 ن آونوا وم وا ہو و ماو عو 


می سے 


گی 


RN 


مه ا 


موحي ولا مسر أَحَدَانِ ومن یکفر بآلایتن قد حرط عملم وھو فی الأو ین 
ی @4]. 
طارفا رکه قيل : إن العقود هنا : ما عقّدہ الانسان مع غيره ین بیع 


ونکاح وعتق وشبه ذلك . 


وقیل : ما عقده مع ربّه من الظاعات کالحج والصیام وشبه ذلك . 

وقیل : ما عقده اللهُ علیهم من التحليل والتحریم في دینه ؛ ذکر مجملا ثم 
فُصّل بعد ذلك في قوله : لت که وما بعده. 

ية سره هي : الابل والبقر والغنم . 

واضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو آخص منه؛ لأن 
البهيمة تقع على الأنعام وغیرها . 

قال الزمخشري : هي الإضافة التي بمعنی ین٤ء‏ کخاتم ین حدید ؛ أي : 
البهيمة من الأنعام ۲ . 

وقیل : هي الوحش ؛ کالظبای وبقر الوحش. 

والمعروف من كلام العرب : أن الأنعام لا يقع لا على الإبل والبقر 
و ی و 

ےت سیر و6 

زع خم حال من ثيل اشک . 


(۱) الکشاف (۲۵۵/۵). 


سس 
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فالاستثناء ب لا من البهائم الملل والاستثناء ب «غير» من القوم 
الم ي 

فلا لوا کر که قيل : هي مناسك الحج؛ كان المشرکون يحجُون 
ویعتمرون» فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم. فقيل لهم : «الا لوا کعتیر 
أنه ؛ أي : لا تُفیروا عليهم ولا تصدوهم. 

وقیل : هي الحرم واحلاله : الصيد فيه . 

وقيل: هي ما يَحرّم على الحاج من النساء والصّيد'' وغير ذلك؛ 
واحلاله : فعله. 

«إولا بر رم قيل : هو جنس الاشهر الخرم الاربعة؛ وهي : 
رجب. وذو القعدق وذو الحجت والمحرم. 

وقیل : آشهر الحج؛ وهي : شوال؛ وذو فعدة وذو الحجة. 

واحلالها : هو القتال فيهاء وتغییر حالها . 


مولا اذى هو ما يُهِدَى إلى البیت الحرام من الانعام ویذبح تقرّبًا إلى 
الله فتهی الله أن ستحل ؛ بأن يُغار علیه» أو یَصَدّ عن البیت . 


رص لاخ جح مر 


لها . 
وقیل : آراد: ذواتِ القلائد من الهدي؛ وهی البّذن» وجرّدّها بالذكر بعد 
دخولها فى الهدي؛ اهتمامّا بها وتأکیدا لأمرها. 


)0 کت د: ھوا! لیب» بدل «والصید». وکذا فى هامش أ ورمز له بلاخ4. 


هوول ی الي ارامہ أي : القاصدین إلى البيت لحج أو عمرة» نهی 
الله عن الاغارة علیهم أو صدّهم عن البیت . 


ونزلت الآية - على ما قال السهيلي- بسبب الخظم البكري - واسمه : 
شریح بن ضبيعة اگ آخذته یل رسول الله ةوهو يقصد إلى الکعبة 
نا0 

ےت 

يخ النهي عن قتال المشرکین بقوله : الا رین عبت ودش 
[التوبة: ٥]ء‏ وبقوله : فلا يروا ألْمَسْحِدَ كرام [التوبة: ۰۲۲۸ وبقوله : ما 
کان مکی لحترا و ا 


مرح ار م 2 ر 


و تضلا ود نوم شا * الفضل : الربح في التجارة» والرضوان : 
الرحمة " في الدنیا أو“ في الآخرة. 


(۱) الحطم لب لهء ومعناه: الراعي الذي یسوق ماشیته سوقًا عنیفا » لقب بذلك لانه غزا 
لیمن في جموع جمعها من رييعة فغنم وسبی بعد حرب کانت ور کندة» ثم رجع 
وأخذ في طریق مفازة فضلٌ بهم دلیلھم ثمّ هرب منْهُّم» فهلك أناسُ كثير بالعطش 
فجعل شریح یسوق بأصحابه سَوقّا حثيئًا حتی نجوا ووردوا المای فقال فيه رشيد 
ابن رميض العَنْزي : 
هذا وا الخد فاشتدي زي قد لفها اللیل بِسَرَاقٍ محخطم 
إلى آخر الأبيات. انظر: فوات الوفیّات للصفدي .)۸٤ /١١(‏ 

(۲) انظر : التعریف والاعلام؛ للسهيلي» ص : ۰۹۱ 

(۳) في ب د: «الربح». 

)٤(‏ في بے دا لوا۔ 


تیب 


بر التسهیل لعلوم التنزيل  .‏ 


N‏ مر 
5 
و عم اوه أي : إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن 


طاولا يجْمََكُمْ تسا وم أن مذوکم عَن الْمَسْجِد اراي أن تعدو که معنى 
وا مت : لا يُكْسِبنّكم ؛ يقال: جَرّم فلان فلانًا هذا الأمر: إذا أكسبّه 
إِيّاه وحمّله عليه . 

والشنآن: هو البغض والحقد؛ ويقال بفتح النون واسکانها . 

1 رر 5 5 ی 0 

ون مدرک که مفعول من أجله . 

ولان تاه مفعول نان ل رمت ». 

ومعنى الآية: لا تحملتى''" عداوةٌ قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل 
أن صدوكم عن المسجد الحرام. 

ونزلت عام الفتح ؛ حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم 
بالقتل ؛ لأنهم کانوا قد صذّوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم 
الله عن قتلهم ؛ لن الله عَلِم أنهم يؤمنون. 

روا عل وَاللَقویَچ وصيةٌ عامة . 

والفرق بين البر والتقوی : 

أن البرّ : عام في فعل الواجبات والمندوبات» وترك المحرمات» وفي کل 
ما یمرب إلى الله . 


)۱( في أ ب» د: للا تحملکم». 


والتقوی : فى الواجبات› وترك المحرمات» دون فعل المندوبات . 
فالبر آعم من التقوی . 


مر سو مت مر رز ۵ رمرم 


22 مقع وگ یں ۔ 
ولا تعاونوا عل الائم والعدوان الفرق بينهما : 


(١) 1 , ۰ ٦ 


رو دمو مد 


حم عَلیکم اه لدم وم ار تقدّم الکلام عليهافي 


۳4 


(البقرة»۳۹ . 

اس هي التي تق بحبل وشبهه. 

مود که هي المضروبة بعصًا أو حجر وشبهه . 

ای > هي التي تسقط من جبل وشبهه ۳ . 

وَالتَطِيسَةُ» هي التي نطحتها بهيمة أخرى . 

وما اکل لَب أي : أکل بعضہء والسّبُمُ : كل حيوانٍ مفترس؛ کالذئب 
والاسد والتمر والععلب والعقات والنسر . 

لا ما دک قیل : إنه استثنا# منقطع؛ وذلك إذا آرید بالمنخنقة 
وأخواتها: ما مات من الاختناق والوقذ والتّرَدّي والنّطح وأكل السَّبّعء 
والمعنی : خُرّمت علیکم هذه الأشیاءء لکن ما ذگیتم من غیرها فهو حلال . 
يم ا 
(۲) انظر صفحة ۳۹6/۱. 


(۳( في ب؛ د: اوسبه ذلك». 


ہت ببس سس 

9 > التسھیل لعلوم التنزیل ٠.‏ 

وهذا القول ضعیف ؛ لأنها إذا ماتت بهذه الأسبات فهی مَيَْةٌ + فقد دخلت 
في عموم الميتة» فلا فائدة لذكرها بعدها . 

وقيل : إنه استئناء متصل ؛ وذلك ان آرید بالمنخنقة وأخواتها : ما اضاته 
تلك الأسباب وأدْرِكت ذکائه» والمعنی على هذا : الا ما أدركتم ذکاّه من 
هذه الأشیاء فهو حلال. 

ثم اختلف أهل هذا القول: هل يشترط أن تكون لم مد مَقالھا أم لا؟ 

وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزةٌ باتفاق. 

رما دی عَلَ تہ عطفٌ على المحرمات المذكورة. 

و« اسب حجارةٌ كان أهل الجاهلية بُعظُمونھا ويلْبحون عليهاء 
وليست بالأصنام؛ لان الأصنامٌ مصوّرةٌ واللشب غير مصوّرت وھی 
الأنصاب» والمفرد: نِصَابٌ. 

وقداقين؟ إن الت يعسن ریم وة قفا 

وان نیوا لاله عطف على المحرمات أيضًا . 

والازلام : هي السْهّام؛ واحدها : زلم - بضم الزاي وفتحها -» وکانت 
ثلاثة قد كيب على أحدها : «افعل»۰ وعلی الآخر: «لا تفعل» والثالث 
مهمل فإذا راد الانسان أن يعمل آمرا جعلها فى خریطة وأدخل يده 
وأخرج آحذها. فان خرج له الذي فيه «افعل» فعل ما آراد» وان خرج له 


الذي فيه 9لا تفعل» ترک وان خرج ۳ المهمل آعاد الضَرّب. 


َلك فى الإشارةٌ : 

الن تاو ا لمات المنكؤزة كلا 

أو إلى الاستقسام بالأزلامء وإنما حرّمه الله وجعله فسمًا؛ لأنه دخولٌ 
في علم الغيب الذي انفرد الله به » فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاظلاعٌ 
على الغيوب. 

و بیس لین كَمَرواْ من دِييِكُم» أي : يئسوا أن يَغلبوه أو يُيطلوه. 

ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة یوم عرفة في حجة الوداع ؛ فذلك هو 
اليوم المذكور؛ لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. 

ويّحتمل أن يكون المرادٌ باليوم: الزمانٌ الحاضرء لا اليومٌ بعینه . 

وم اث لک دبنگ هذا الإكمال يَحتمل أن يكون: 

بالنصر والظهور. 

أو بتعلیم الشرائع؛ وبيان الحلال والحرام ۱ 

ظهَمَنِ اضَظرّ که راجمٌ إلى المحرمات المذکورة قبل هذا آباحها الله عند 
الاضطرار . 


علق موہ في مجاعة . 


)۱( في ج» د زيادة: «له). 


< ےم 1 
92 . التسهیل لعلوم التنزيل .. 


3 دجما 


مرو 


عير مُتَجَانِِ ونم هو بمعنی : عر بَاغ ولا عاو وقد تقدم في 
«البقرة»”'. 

لان اللہ مور تمہ قام مقام : «فلا جناح علیه»» وتضمّن زيادة الوعد. 

وا آل سیبها : أن المسلمین سألوا رسول الله کل عما 
جل لهم من المآكل . 

وقيل: لما آمر رسول الله َيه بقتل الکلاب سألوه: ماذا يحل لنا من 
الكلاب؟ فنزلت مبيّنةَ للصيد بالكلاب . 

طم ایل نگم لته هي عند مالك : الحلال؛ وذلك ما لم يرد تحریمه 
في کتاب ولا سنة. 

وعند الشافعي : الحلال المستلد؛ فحرّم كل مستقذّرِ کالختافس وشبهها ؛ 
لأنها من الخبائث . 

راعش ین بورج عطفٌ على یت ؛ على حذف مضاف 
تقدیره : وصید ما علّمتم . 

اف فلا وه فوا با انس علیکہ کہ وهذا أحسن ؛ لأنه لا حذفت 

والجوارح: هي الکلاب ونحوها مما یصَاد به» وسُمّیت جوارح؛ لأنها 
كواسبٌ لأهلهاء فهو من الجَرح بمعنی الکسب. 


(۱) انظر صفحة ۳۹۵/۱. 


ولا خلاف فی جواز الصید بالكلاب . 


واختلف فيما سواها: 

ومذهب الجمهور: الجواز؛ للأحاديث الواردة في البْزَاۃ وغیرها . 
ومنع بعضهم ذلك؛ لقوله : مكل ؛ فإنه مشتق من الكلب . 

و لت الآية سیت عدئ»: بن حاتم ؛ فإنه كان له كلاب يصطاد بهاء فسأل 
رسول الله ا عما يحل من الصيد. 

مه أي : معلّمِين للکلاب!'' الاصطياةً . 

وقیل : معناه: أصحاب كلاب . 

کر علی الحال من ضمیرالفاعل و ن 

ويقتضي قوله : علش و مكيِنَ» : أنه لا يجوز الصيد الا بجارح 
معلّم ؛ لقوله اعت مر : لکل على القول الأول» 
ولتأكيده ذلك بقوله : تون که . 

وحد التّعليم : 


عند ابن القاسم : أن يهم الجارخْ الایساد ۳ والرَّجِرَ. 


)١(‏ في ج» د: «معلمین الکلاب». 


(۲) في د هنا وفي الموضع التالي : «الاشلاء» . قال في لسان العرب (۳۸/4): «وآسّدَ الكُلْبَ 
بالصیدِ ایسادا : هيّجه وأغراف وأشلاه: دعاہاء وال امام مات فی سوت 
(ص : ۱۵۵) : «وتقول : أَشْلَيْتُ الکلب وغیره: ادا دَعَوْتَهُ ی . ول الناس : یه 
غلاا . فَإِنْ رد ذَلِكَ قُلْتَ : آسَدْيهُ عَلَى الصَّيْدٍ وأَوْسَدنُة). 


ی ہہ 

0 

وقيل : الإيساد خاصة. 

وقیل : الزجر خاصة. 

وقیل : أن يجيب إذا ذعی . 

يني ع ال أي : تعلمونهنَ ِن الحيلة في الاصطیاد وتاي 

تحصيل الصید وهذا جزء مما علمه الله الانسان؛ ف «من» للتبعیض . 

ویحتمل أن تكون لابتداء الغاية . 

والجملة في موضع : الحال» أو استئنافٌ. 

فكوا ا سی عك الأمر هنا إباحة. 

ویحتمل أن يريد : مما آمسکن سواءٌ أكلت الجوارح منه أو لم تأكل» وهو 
ظاهر إطلاق اللفظ » وبذلك أخذ مالك . 


ویحتمل أن يريد : مما أمسكن ولم يأكلن منه ؛ وبذلك فسّره رسول الله با 
بقوله : «فإن أكل منه فلا تأكل ؛ فانه إنما أ مسك على نفسہ۷'' 3270ء 


وقد ورد في حديث آخر : «إذا کل فکل»"۳؟ وهو حجة لمالك. 
دوم لله عد هذا آمر بالتسمية على الصّيدء ويجري الذبح 
مجراه. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۷۵ ومسلم (۱۹۲۹). 
030( أخر جه أبو داود (۲۸۵۲). 


وقد اختّلف الناس في حکم التّسمية : 


فقال الظاهرية: إنها واجبةٌ؛ حملا للأمر على الوجوب. فان ترکت 
ال هذا آز ناه لم تؤكل عندهم . 

وقال الشافعي : إنها مستحبة؛ حملا للأمر على الندب. وتؤكل عنده؛ 
0 لس عیدا ای شمارا 

وجَعل بعضهم الضمیر في علیہ عائدًا على الأكل ؛ فليس فيها - على 
هذا - افر بالتسمية على الصید. 

ومذهب مالك : آنه :إن سو توکل» وان ترکت نسنيانا 
أكلت؛ فهي عنده واجبةٌ مع الذكرء ساقطةٌ مع النسیان. 

امن نو التب حل لک معنى حل : حلال وظالدِنَ نو 
التب هم الیهود والنصاری . 

سو رت و سو ثم ارتدٌ إلى 
اليهودية أو النصرانية هل يحل لنا طعامُھم أم 

ولفظ الاية يقتضي الجواز؛ ہہ 

واختلف في المجوس والصابتین هل هم أهل کتاب أم لا؟ . 

وآما الطعاح؛ فهو على ثلاثة أقسام: 

آحد‌ها: الذبائح؛ وفك اتف ق العلماء على أنها مُرادة في الایق فأجازوا 
أكل ذبائح اليهود والنصاری 

واختلفوا فیما هو محرَّمٌ عليهم في دينهم» هل يحل لنا آم لا؟ . 


بسح 
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على ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع» والكراهة. 

وهذا الاختلاف مبنیْ على : هل هو من طعامهم أم لا؟ 
فان آرید بطعامهم ما ذبحوہ: ات 


وود ی 


۳ ما وت کالقمح والفاكهة. فهو جائز لنا 
باتفا . 


والثالث: تقو سار لا خالشن ویر بر ال ت وعقّد الجین» و 
ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه : 

فمنعه ابن عباس ؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصةء ولأنه يمكن 
أن يكون نجسّا. 

وأجازه الجمھور؛ لأنهم رأوه داخلا في طعامهم . 

وهذا ]ذا كان استعمال النجاسة فة محتملا ناما اذا نحا استعمالٌ 
ا SG‏ 
2 و ۶ (۱) . 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي نسبة إلى بلدة طرطوشة بالأندلس» الفقيه 


المالكي» توفي بالاسكندرية سنة (۵۵۲۰). انظر: الديباج المذهب. لابن فرحون 
)66/۲( 


والمشتري والالة؛ لأنهم قرف ان لا 

ويجري مجری ذلك الزیت إذا علمنا آنهم یجعلونه في ظروف الميتة. 

ووطعام جل کیہ هذه إباحةٌ للمسلمین أن يُطعِموا هل الکتاب من 
طعامهم . 

+ مر مر ھ 9۰ 

رصت عطت على الطعام المحلّل . 

وقد تقدُم أن الاحصان له آربعة معان : الاسلام والتزوج والعِفّة 
والحرية . 

فأما الاسلام فلا يصح هنا + لقوله : ین نب أووا الكتبَ» . 

وأما التزوج فلا يصح أيضًا؛ٍ لأن ذات الزوج لا تحل لغیره. 

ویحتمل هنا : العفةً والحرية . 

فمن حمّله على العفة أجاز نکاح المرأة الكتابية سواءٌ كانت حرة أو أمّة . 

ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة» وهو مذهب 
مالك. 

ولا تعارض بین هذه :الآية وبين قوله : ولا تككرا نت46 [ابقرة: ۲۲۱] 
لأنه هذه فى الکتابیّات» والأخرى فی المشرکین من العرب . 
(۱) قال في «القاموس»: «الانُحة بکسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء: شي: 

یستخرج من بطن الجذي الرضیع» أصفن فيُعصر في صوفة فیغلظ کالجین». 


(٢(‏ انظر : رسالة في تحريم الجبن الرومي» تحفيق : عبد المجيد التركي» ط: دار الغرب 
الاسلامي. سنة (۷٤۱ھ)ء‏ صفحة (۱۳۱). 


N‏ ہم 
© 
وقد جعل بعض الناس هذه ناسخةً لتلك . 
وقیل بالعکس . 

00 


وقد تقدم معنی : فتاوه جورم کہ [النساء: ۰۲۲6 7 الأحدان 


0). 


”که چ & 


(۱) انظر صفحة 47. 


1 ا ال انرا إذا قمتم إل الصلوة فاعس وا ف ویک لل 
وو نت کک افك إن ا زان كن يت قاروا وان 
م تہ أذ عل ست آز کہ مد نکر وع نہد از لم ازع کم را 


و 7 ۶و E‏ 5 27 41 
فَیمَمواً صهیدا طیبا فامس‌حواً وجوش ریک : : و له ليجع 


ر ار ۸ر رسا 2 رو عم راس 
مھ ولایکن برد ليطهركم وَل ممه کے لصتم 
نوت 6 لن واذگررا ل اه و مک وَميتَلقھ ۳۹ اگ ہاج 3 ف 


کو رم ے 3 ۳ 
00 صسرمے 2 سے و و 


سمعتا وأطعنا واتقوا الله ان لَه عَلِيمٌ بدا السذور © ھ اا اوت امن 


۶2 2 صر عر ۹ مرو زا سر سے ور ےچ 1 کٹ 0 
220 یا لس وا جسم سان رم ع ألا | لوا 
2 رم و وم ۳ 1 0 و1 
هو اقرب لو انما الله اک ال حير بَا ماوت © وَعَدَ اله ال 
رر و 7 ا« ,مر هه ۳ چە مم ےر 2و 
اموا 0 یکت لم مَغْفْرَهُ ور عَظیم © رابت کنو نہ رڪ 


این ایک أ اص مث ال © ياب لدي بت امن آذ کرو 
ر ع مع ە ۔ 2 ی 5 > و و وک 2 ہم کے مه 2 7-7 
عم رد عم قوم أن لک أَيَدِيَهُمْ فکت ايهر عنم وانقوا الله 


و فو اه مہ 


و 2 الوت © 4]. 
4 4 


ماما ی 9 ۳ اه قش 9 لصو نزلت في غزوة المريسيع › 
حين انقطعٌ ۲۲ عقد عائشة ياء فأقام الناس على الْيِماسِه وليسوا على ماء 
وليس معهم ما فنزلت الرّخصة في التيمم» فقال أسيد بن خضیر : ما هذه 


باوّل برکاتکم يا آلَ أبي بکر ۳ ولذلك سكنت الآية اية التیمم» وقد كان 


)١(‏ فى د: «تلف». 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲٦۳)ء‏ ومسلم (۳۲۷). 


سم 
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وقوله : دا ف إلى أَلصَلَوةِ» معناه: إذا آردتم القیام إلى الصلاة 
فتوضؤوا. 

ويقتضي ظاهرها : وجوبّ تجديد الوضوء لكل صلاة» وهو مذهب ابن 
سيرين وعكرمة. 

رض سو انه ترشیت ارس 
أقوال: 

الأول : أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخٌ بفعل رسول الله 
ية : إذ صلی الصلوات الخمس یوم الفتح بؤضوء واحلا"" . 

والثاني : أن ما تقتضیه الآيةٌ من التجدید يُحمَل على الندب . 

والثالث : أن تقديرها : إذا قمتم مُحْیثین ؛ فإنما يجب على من أحدث . 
والرابع : أن تقدیرها : إذا قمتم من النوم . 

یلوا وك ویک إلى مرف ذگر في هذه الآية آربعة أعضاء : 

ائتین محدودین؛ وهما الیدان والرجلان. 

واثنين غير محدودین؛ وهما الوجه وال رس 

فأما المحدودان : فتَغسّل الیدان إلى المرفقین» والرجلان إلى الکعبین 
وجوبًا باجماع؛ فان ذلك هو الحذُ الذي جعَل الله لهما . 

واختلف : هل يجب عسل المرفقین مع الیدین؛ وغسل الکعبین مع 


.)۲۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 


الرجلین أم لا؟ وذلك مبنیٌ على معنی «إلى» : 

فمن جعل «إلى» بمعنی «مع» في قوله : « رل مرن که وال الْکمبین کہ 
آوجب عَسْلھما. 

ومن جعلها ر بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما. 

واختلف فى الكعبين؛ هل هما اللّذان عند مُعقّد الشَّراك؟ أو العظمان 
النَاتئان في طرف السّاق؟ وهو آظهر ؛ لأنه ذگرهما بلفظ التثنية» ولو كان 
اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق؛ لأنه 
على ذلك في كل رجل كعبٌ واحد. 

وأما غير المحدودين : فائّفق على وجوب إيعاب الوجه. 

واه طولّا: من أول منابت الشعر إلى آخر الافن أو اللحیة در 
عرضًا: من الأذن إلى الأذن» وقیل: من العذار إلى العذار . 

وأما الرأس : فمذهب مالك : وجوب إيعابه؛ کالوجه. 

ومذهب کثیر من العلماء : جواز الاقتصار على بعضه ؛ لما ورد في 
الحدیث : أن رسول الله ية مسح على ناصيته' '' . ولکنهم اختلفوا في القڈر 
الذي یجزی على أقوال كثيرة. 

«وامسحوأ روسك اختلف في هذه الباء : 

فقال قومٌ: إنها للتبعيض؛ وبتوا على ذلك: جواژ مسح بعض الرأس. 
وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. 


.)۱۰۷( أخرجه أحمد (٣٤۱۸۱۳)ء والنسائي‎ )١( 


یسح 
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وقال القَرَّافي : إنها با٤‏ الاستعانة التي تدخل على الآلات» وان المعنی : 
امسحوا آیدیکم برؤوسکم'''. وهذا ضعیف؛ لأن الرأس على هذا ماسح 
لا ممسوح. وذلك خلاف المقصود. 

وقیل : إنها زائدة. وهو ضعیف؛ لأن هذا ليس موضع زیادتها . 

والصحیح عندي : آنها باء الالصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ 
لأن المسح تارة يتعدّى بنفسه وتارةً بحرف الجر ؛ کقوله : فلفَأَمْسخُوا 
یو هکخ پچ وکقوله : اف مسا سوق ااانه (ص: ۳۳ . 

سکب الکښ قرئ: ورڪ بالنصب؛ عطفّا على 
الوجوه "" والأيدي» فيقتضي ذلك : وجوبٍ سل الرجلین . 

وقری بالخفض : 

فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله  :‏ ویک که فأجاز مسح 
الرجلین» روي ذلك عن ابن عباس . 

وقال الجمهور: لا يجوز مسخهما» بل يجب غسلهماء وتأوّلوا قراءة 
الخفض بثلاثة تأویلات : 

آحدها: أنه خفض على الجوار لا على العطف . 

والاخر : أنه يراد به المسح على الخفین . 

والثالث : أن ذلك منسوخ بالسنة . 


)۲( في باء ج“ ه: «الوجه». 


والفرق بين الفُسل والمسح: 
أن المسح : إمرارٌ اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء. 


والغسل : عند مالك : إمرارٌ اليد بالمای» وعند الشافعی : امرار المای 


وان لم یذلك بالید. 
تا دم می ہہ 
وما بر الله لی حعل عَلم من حرج أي : من ضیق ولا مشفة مه 


ال 9 «دین الله يسر" . 

وبقيّة الآية تفضّلٌ مِن الله على عباده ورحمة» وفي ضمن ذلك ترغيبٌ في 
الطهارة وتنشيط عليها . 

ميت الى وَانَتَکم بء هو ما وقع في بيعة العقبةء وبیعة الرّضوانء 
وکل موطن قال المسلمون فيه : سمعنا وأطعنا . 

مل کووا مت که تقدَّم الكلام على نظيرتها في «النساء»”") 

6 أي : اس تومیر الم 

رذ هم وم آن ینوا کم یه في سببها أربعةٌ أقوال: 

الأول: أن النبي ية ذهب إلى بني النَضِير من البهود» فهموا أن يَصبُوا عليه 
صخرة يقتلونه بهاء فأخبره جبريل بذلك فقام من المکان. ويقوّي هذا 


.۵٩ انظر صفحة‎ )١( 
.». . أخرجه البخاري (۳۹)ء ولفظه: «إن الدين یسر‎ )۲( 
.۱۲۰ انظر صفحة‎ )۳( 


التسهیل لعلوم التنزیل .. 
القول : ما ورد من الآيات بعد هذا فى غدر الیهود. 


الثاني: آنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السیف على رسول الله 
ا حين و جده في سفر وهو وحده» وقال له : من يمنعك مني؟ قال : (اللهاء 
فأغمد السیف وجلس . واسمه: غَوْرَتُ بن الحارث الخظفان . 

الثالث: آنها فیما هم به الکفار من الایقاع بالمسلمین حين نزلت صلاة 
الترق, 

الرابع: آنها على الاطلاق في دفع الله الكفارٌ عن المسلمین . 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۹۱۰ ومسلم .)۸٤۳(‏ 


ات وذ أ اه مق بت اترویل شتا لا عقس فا 
وال أله ال لین آقمتم ا ٥‏ وَءاتَیُم اوه دم و 
میم وآفرضت الله را حا لا کف کر عنکم سيتانَكع ول بدت 
ری ين تک ال ھچ ےت 
الق کرای و ل :ال ملع 
ِا تیک نهم فاعف عم واصمم ھی یر 
تا کا ی ATE‏ ک2ا أ یو اعا بننهم تم ال اوہ 


انس إل بو الم وسوک هة له يما کلفا بترت © 


سم و 


م 7 2 ود مزر ۳ 7 ۓ گر و 
یکاھل التب فد جا کم ر 4 RE‏ ر بت لح کٹا مما حكنتم 
5 7 2 براه سه 5 ی سم 71 5 2 مر ور 
فو من الحتب چھ جج ا دور 


لد کر الب الوا إِنَّ مه نيا یف ی نرف رت 
الله معا ال آراد أن نینک الْمَسِيحَ نت م کن فى آلارض 
میا ویر مگ الکو والازض وما بیتهما يلق اه وه عل کل 
و یڑ © کات ال و ہج 
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ا ہے سر 
€9 وقالب المهود والتصتری عَنْ أ 
ر مج ھر مس وو ے‫ مر سو چو ہے کو سے 


rer 7 7‏ م2 
بد دورد بل آنتم شر ممن علق عفر .لمن اه وهذب من متام وه ملف 


لوب والرض وم 5 َال ألمصِيرُ © تال الكتب م جاک سول 
وو وس ےہ کی برثی ؟ ن لام ۹ 


فرق من الرس ولوا ما جاءتا من بر ولا نير فقد جاک دشر 


2 


ونير واه عل کل شَيْءِ ٹیڈ 48 


نی عَسَمرَ تیاه اللّقیب : هو کبیر القوم القائم بآمورهم . 

«إِنْ کم أي: بنصري . 

والخطاب: لبني إسرائيل» وقیل : للثقبا 

م رفن ألْكلِمَ که اختلف هل امھت ال قاط ااا 

لعل توه ای ها فا پھر سر الاب 

وقیل : على طائفة خائنة. 

وهو |خباز ہأمر مُستقبّل . 

لعف عنم منسوحٌ بالسیف والجزية . 

یرت الب الوا إا ریہ أي : اذَّعوا آنهم أنصار الله وسَمُوا 
آنفسهم بذلك. ثم کفروا بالله. ووصفوه ہما لا یلیق به . 

ریعلق وی زیت که بط اد میکَهم که والضمیر عائد علی 
النصاری. 

اغا أي : أثبتنا وألصمّنا ؛ وهو مأخودٌ من الفراء. 

یال الكتب» في الموضعین : يَعمُ اليهود والنصارى 

وقيل : إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة ؛ فانهم كانوا یذکرون 
رسول الله َي ويصفونه بصفته» فلما حل بالمدينة كفروا به. 


لد ةك رشولا6ه يعنى : محمدا بيا وفی الآية دلالةٌ على صحة 


)۱ في آ ب 5 «وتتعلق». 


نبوته ؛ لأنه بن لهم ما أخمّوه مما في کتبهم وهو أَمّنّ لم يقرأ کتّهم . 
ويفا عن یہ أي : یترگه ولا يفضحُكم فيه . 


ور وب ې محمد يو والقرآن. 


فل کمن يَمْيِكٌ من الو میاه الآية؛ رد على الذین قالوا : إن الله هو 
عيسى ۰ وهم فرقة من النصاری . 
یخلی ما متاه إشارة إل ور( وال 
«ويخلق ما مہہ إشارة إلى خلقة عیسی من غير وال 
وَفَالتِ اَلیھَود وَالنصرع ہہ أي : قالت کل فرقة عن نفسها : إنهم آبناء الله 
وَاَختّاقھ 
7 ۳ ع 
والبنوّة هنا : بنوّة الحنان والرّافة . 
وقال الزمخشري : المعنی : نحن أشياع أبناء الله -عندهم-» وهما 
و 2 3 2 وروی ;7( 
المسیح وغزّیر» كما یقول حَشّم الملوك : نحن الملوك'''. 
فلم يُعَذّبُكم» رد عليهم؛ لأنهم قد اعترفوا آنهم یدخلون النار أيامًا 
معدودات. 
وقد أخذ الصوفية من الآية أن المجبٌ لا یعذب حبیّه ۰۳۳ ففي ذلك بشارة 
)١(‏ في ب: «خلقه». 
(۲) الکشاف /٥(‏ ۳۱۷). 


(۳) قال ذلك آبو بكر الشبلي الصوفي لابن مجاهد المقری في محادثةِ جرت بینهما في 
مجلس » أوردها الخطیب البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد (۱7/ ۰۵۷ وابن الصلاح 
في طبقات الشافعية /١(‏ ۰4۸۹ وفيها -كما عند الخطيب- : «ثم قال [الشبلي] له - 


۲۳ ہے Gta‏ 
© .. التسهیل لعلوم التنزیل .. 
سے = ر چ صر لے ٤‏ ےم 

[ ولد قال مُومیٰ ل یہ قوف أذ كرا جے پک ےت 


کت نوک واک ناک لات اکا اللہ © کر ادو الس 
المفَدسة الى کنب الہ لَك ولا لا رو بر توا رین لا قالوا نموم 
إن قبا هما کات وا لے ادلا کی کرجا منهعا كن يكوا ينا اکا 
دا لوت 9© قا[ لا یل عاذت آنمم ال ما لوا عم الات 
ا کالہ اک مود وکل أله روا إن كت میا @ او موسق 
ی لاما مانا 7 فآذهت ات وربدک فيو انا ههتا نے 
© قال رب ان لا" ميك الا د نفسی وای فافرق بسنا وب لموم الْفَسِقِينَ 69 
ل إا مه عم زی سَكَة وت ف الازض كلا تأسَ عل اور 


ل ہے مس رر 7 3 
وجصکک موک قیل : جعل منكم ملوکا؛ أي : آمراء. 
وقیل : الملك : مس یی 
ذلك من الایات» وعلى هذا يكون « لته خاصًا بأهل زمانهم؛ لأن 
امه ديد كد قد ارسيو اق ا مثل ذلك وأعظم . 


وقیل : المراد: کثرة الأنبياء» فعلى هذا : يكون عامًا؛ لأن الأنبياء فى 


= [أي: لابن مجاهد] : قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت ٠‏ أين في القرآن الحبيب لا يعذّب 
حبییّه؟ قال: فسکت این مجاهد؛ فقال له ابي : قل يا آبا بكرء قال: قوله تعالی: 
« وَفَاليٍ المهود ولص درک 1 ن اکا 0 5 کو 1 كْلْ لم بخ 4 فقال ابن 
مجاهد : كأننى ما سمعتھا قظ!». 


بني إسرائيل أكثرٌ منهم في سائر الأمم . 
الس الْمَقَدَّسَةَ# آرض بيت المقدس وقیل : الظطورء وقیل : دمشق 
ای کب اک لگ 4 أي : قضی أن تکون لكم . 
وا دیق ناه يحتمل أن يريد : 
الارتدادٌ عن الدين والطاعة. 


أو الرجوع إلى الطريق الذي جاؤوا منه؛ فإنه روي أنه لما أمرهم موسى 
ني بدخول الأرض المقدّسة خافوا من الجبارين الذين فيهاء وهموا أن 
يقدموا على آنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر. 


يادوت أي : يخافون الله. 
وقیل : يخافون الجبارین» ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت؛ 
لصدق إيمانهما . 


مش هرگ ر 


ف الوا عم یاه أي : باب المدينة. 
اهب نت ورباک که إفراظ في العصیان به وسوء الأدب بعبا 5 رة تقتضي 


e‏ ۳ی ھ 


۱ 6 


.._ التسهيل لعلوم التنزیل . 
ورك فقاتلا انا معکما مقاتلون!". 


ل ان الا فى وه قاله موسی نان ؛ لیر إلى الله من قول بني 
إسرائيل» ويبذل جهده في طاعة الله» ویعتذر إلى الله . 
واعراب أخى» : 
لفت على «تفسى6 ؛ لأن أخاه هارون كان يُطيعه. 


وقيل : عطف على الضمير في املك ؛ أي : لا أملك أنا إلا نفسی. 
ولا يملك أخي الا نفسّه. 
وقيل : مبتد وخبره محذوف ؛ اف أخى لا يملك إلا نفسه. 


مر مر ہے 


مل فافرق ینتا أي : فارق بيننا وبینھم؛ فهو من الفرقة. 


وقیل : افصل بیننا وبينهم بحكم . 


ےر اس ص ور مر رم 2 رصم میں مو و 1 hi‏ 
ال فانها تحَرَمة عَلَمْ أَربعِينَ سَنَة که الضمیر في «قَالَ» لله تعالی . 
وترکهم في هذه المدة يتيهون في الارض؛ أي : في آرض اليه - وهو ما 
بين مصر والشام -» حتى مات کل من قال: «إن لن ندخلها»؛ ولم 
یدخلها أحدٌ من ذلك الجيل لا يُوسَّع وكالِب» ومات هارون في التيهء 
ومات موسى بعده فى التيه أيضًا . 

وقیل : إن موسى وهارون لم يکونا في التیه ؛ لقوله : #قافرق بسنا وب 
اترم نییبت . 


.)٦1٤٤( ۰)۳۹۵۲( قاله المقداد بن الأسود طن يوم بدر. أخرجه البخاري‎ )١( 


وخرج یوشع ببني إسرائيل بعد الاربعین سنة» وقاتل الجبارین» وفتح 
المدینة . 


والعامل في أبعت : مه على الأصمّ؛ فیجب وصله معه . 

وقیل : العامل فيه : 9# بتيهوت ٠‏ فعلی هذا يجوز الوقف على قوله : 
رمه مه وهذا ضعیف ؛ لأنه لا حامل على تقدیم المعمول هنا 
مع أن القول الأوّل أكمل معتّی؛ لأنه بیان لمدة التّحريم والنّيه. 

© يتبوت ا يتحيّرون» وروي أنهم كانوا سروه اللا کلت فإذا 
أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. 

لقلا تأسّ» أي: لا تحزنء والخطاب: لموسى. 

وقيل : لمحمد وك ويراد ب #الْمَْسِقِينَ4 : مَّن كان في عصره من اليهود . 


1ه © ول عم يآ انق م یا 


۳ مح 
مه 7 TAR 2 af AS r EAE E TE‏ جع A TIT‏ 
سرس کے سج عر | ہمہ ره اس مر مر ایح 43 م ريط اض 4 و ر موم حم ہج ےہ 7 
ید لتقثلنى ما أنأ بباسط یی إِليِكَ لا تلف إن أخاف الله رَبَ العلمیت © إن 
ہر > ور م رجا رصت م ال جل ہہ وع ر مر ہے چک 
آرید أن تا يإثمى وَاك فتکون ین یھ النارٍ وذلك جوا الظیایین © 


ھ۸ مرک ور 


فطوعت لم فس قنل آخبه فَقَللم فاضبع من اليرت © عت الله غاب حت 
۳ مرحم کت تواری سم 2 قال بو أَعَجَرْتٌ أ نمل هدا 


معو لے 0 تی ا ص 0 رو حر صر ارس 

الغب فاور ءة - اصبع من النَددِمِینَ ( © ين أجل دیف كبن عل بن 
ىص یی مر و مرو 2 ع هر - چم نے 
سر د من فشكل نفسا بعر نقس أَوْ فساد فى الأَرَضِ تکانما تل الئاس 


4 7 ص 6 


أنم 
جمیما ومن ااا 


ر 6 ۳ ع مر رو و E‏ 


ما لا ا ولقد جاءتهم رسلا بال 


ہر نے سر حر رم ہے سر ے ےہ 4 بير رز ام و ام ے۔ 
نم إن شرا منم بعد ذَلِلَك فى آلارض لسروے © انما جر وا الذن 
ع برب مس ہے ہر سر سح سم 5 ٩‏ ھے ےس کي وص کو گے ہے 
کارو الله ور ونسعون فى الأرضٍ فسادا أن وااو ویس 


أَيّدِيهز وَأَرْجَلْهُم د 7 ن جلف أو تراه مرج الْأرض تفت لهي هر 
مر _ و ےہ ہم و و 


الدب و في الاخرو کاٹ عطي © ا آلزبت تا من بل أن تعیروا 
علیم فاعلمواً أت اله حَفُورٌ تحبم €9 4] . 

LACS‏ ی 

ردق رانا روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرّب أَرْذْل زرعه. وكان 
هابيل صاحب غتم فقرّب أحسن كبش عنده» وكانت العادة حینئذ أن یقرب 
الانسان قُرْبانه إلى الله ویقوم يصلي. فاذا نزلت نارٌ من السماء وأكلت 
القربان فذلك دلیل على القبول والا فلا قبول فنزلت النار فأخذت كبش 
هابیل ورفعته » وترکت زرع قابيل» فحسده قابیل فقتله . 


سس ہے و کو یت 


00پ 
وتأولها الأشعرية : بأن التقوی هنا يراد تھا : تقوی الراك" . 
لین بت ال ید یہ الآية ؛ قیل : معناها : لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به. 
وقیل : لئن بدأتني بالقتل لم أدافغك» ثم اختلف على هذا القول : 
هل ركه لدفاعه عن نفسه تورع""" وفضيلة؟ وهو الأظهر والأشهر. 
أو كان واجبًا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه؟ وهو قول مجاهد. 


وأما في شرعنا : فيجوز دفعٌ الإنسان عن نفسه؛ بل يجب . 
إن رد أن ۳ ینعی ويك الإرادة هنا ليست بإرادة محبّة وشهوة. 


فد 


وإنما هو د تخیر في أهون الشَّرَّين ٠‏ ؛ كأنه قال : إن قتلتني فذلك أحبٌ إلي من 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (استدل بها المعتزلة. .) إلخ» أقول: ذكر 
المؤلف قول المعتزلة وقول الأشاعرة» وظاهر كلامه أنه يرد قول المعتزلة» ويرضى 
قول الأشاعرة» وقول المعتزلة ظاهر الفساد؛ لأنه مین على أن العاصي ليس بمؤمن» 
وشرط قبول العمل الایمان وأما قول الأشاعرة فصحيحٌ من جهة أن الشرك بحبط 
العمل لکن هذا القول يقتضي أن من لم يكن مشرکا فالله يقبل عمله مطلقاء وليس هذا 
بمستقيم ؛ فان المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله کالریاء» والمن والأذى 
في الصدقة» ومخالفة السنة» ومن الخطأ في فهم الآية ظن بعض الناس أن المراد 
أن الله لا يتقبل إلا من تقيّ فاعل للمأمورات» تارك للمعاصي وهذا يؤول إلى قول 
المعتزلت والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك بأن أتى 
به على الوجه المشروع» خالصا صواباء ولم يأت ہما يبطله. والله أعلم. 

)۲( في د زيادة: «منه). 


تم لد SITE‏ 

2 التسهيل لعلوم التنزيل _ 
أن أقتلك» كما ورد فى الأئر : «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»”'' . 

وأما قوله : يإنٌی ويك فمعناه: 

بإئم قتلي لك لو قتلتك ٠‏ وبإئم قتلك لي» وإنما تَحمّل القاتل الائمین ؛ لأنه 
ظالمٌء فذلك مثل فوله ية : «المستبّان ما قالا فهو على البادی"۳. 

وقیل : طإ يإنهى» أي : تحمل عني سائرٌ ذنوبي ؛ لن الظالم تجعّل عليه في 
ا 

« ودک جروا تیه يُحتمل أن یکون: 

من كلام هابیل . 

أو استئنافا من كلام الله تعالی . 

مإ مْبَعَتَ الہ عي الآيةَ؛ روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء 
ثم جُعل القاتل يبحت عن التراب ويواري الميت. 

وقيل: بل كان غرابًا واحدًا يبحث ویلقی التراب على هابيل . 

وت كيذه ای7 عور ته وش الد 6 نها اعل بان من سار 

والضمیر في أَخِِ» عائدٌ على ابن آدم» ویظهر من هذه القصة أن هابیل 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده .)۲٦۰٦٤٢(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۸۷). 


كان آول مَن دفن من بني آدم . 

ال وى أصله : ايا ويلتي» ثم أبدل من الیاء آلف وفتحت التاء. 

وکذلك : يكتأسَقٌ». ورد . 

تَصبَحَ مِنَّ یه أي : على ما وقع فيه من قتل أخيه . 

واختلف في قابيل؛ هل كان كافرًا أو عاصيًا؟ 

والصحيح : أنه لم يكن كافرًا ؛ لأنه قصّد التقرّب إلى الله بالقربان ولأنه 
لم يكن في تلك المدة كافر . 

وأَمْبَحَ4 هنا وفي الموضع الأول: عبارةٌ عن جميع الأوقات 
لا مختضّةٌ بالصباح . 

ین أجل درك يتعلّق ب ّت . 

وقيل : ب ألتَدِميك»؛ وهو ضعيف . 

«إكببنا عل بق إِسْروِيلَ4 أي : فرضنا عليهم» أو كتبناه في كتبهم . 

بار نفیں# معناه: من غير أن يقتل نفسًا يجب عليه به القصاص . 

أو فسار في لاض يعني : الفساد الذي يجب به القتل ؛ كالحرابة. 
من ثلاث جهات : 

|حداها : القصاص؛ فان القصاص في قتل الواحد والجمیع سوا*. 

والثاني: انتهاك الحرمة والاقدام على العصیان . 


N‏ مر 

3 

والثالث: الائم والعذاب الأخراوي» قال مجاهد: ال" الله قاتل 
النفس بجهنم والخلود فيها. والغضب. واللعنة والعذاب العظيم» 
فلو قتل جمیع الناس لم يزد على ذلك . وهذا الوجه هو الأظهر؛ لن القصد 
بالآية تعظیم قتل النفس والتشدید فيه ؛ لیْزدجرَ الناس عنه» وکذلك الثواب 
في إحيائها كثواب إحياء الجمیع ؛ لتعظیم الأمر والترغیب فيه . 

وإحياؤها : هو بإنقاذها من الموت ؛ کانقاذ الغریق والحریق وشبه ذلك . 

وقیل : بترك فتلها . 

وقیل : بالعفو إذا وجب القصاص . 

وَلَقَدْ عاء همه الضمیر لبني إسرائیلء والمعنى : تقبیح آفعالهم» وفي 

ذلك إشارةٌ إلى ما هموا به من قتل رسول الله اة . 

کم حرو لین اروت له وَرَسُولَمُ که الآيةَ + سببھا عند ابن عباس : قومٌ 
من اليهود كان بينهم وبين رسول الله َيه عهد. فنقضوا العهد وقطعوا 
السبیل . 

وقال جماعة : نزلت في نفر من عُكل وغرینت أسلمواء ثم إنهم قتلوا 
راعي النبي ی وأخذوا ابله . 

والحرابة عند مالك : هي حمل السّلاح على الناس في بلد أو في خارج 
بلد . 


(١)‏ في ج؛ د: «وعدا. 


وقال آبو حنيفة: لا یکون المحارب إلا خارج البلدان. 


وقوله : ارود الہ تخلیظ ومبالغة. 

قال بعضهم : تقدیره: یحاربون رسول الله يَليِ. وذلك ضعیف ؛ لأن 
الرسول 8 قد ذکر بعد ذلك . 

وقیل : يحاربون عباد الله"۲*. وهو أحسن. 

وَيسْعَوْنَ فى الْْضٍ فسَاداکه بیان للحرابة» وهي على درجات ؛ فأدناها : 
إخافةٌ الطريق» ثم أخذ الأموال» ثم قتل النفس . 

أن معا أو شلوا الصَّلْبٍ مضاف إلى القتل : 

فقيل : يقتل ثم يصلب ؛ ليراه أهل الفساد فیزدجروا. وهو قول أشهب . 

وقیل : یصلب حيًّاء ويقتل في الخشبة. وهو قول ابن القاسم . 

از تَقَطمَ یدہم رم من خاښ معناه : أن تقظع يده اليمنى 
ورجله اليسرى. ثم إن عاد فطعت يده الیسری ورجله الیمنی . 

وقَطعٌ اليد" عند مالك والجمهور: من الرسغ. وقطع الرجل : من 
المفصل» وذلك في الحرابة وفي السرقة. 

او بَنمَوا م مرت الْأَرْضٍ*» مشهور مذهب مالك : أن ينفى من بلد إلى بلد 
آخرء ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته . 


)١(‏ في ب : «یحاربون الناس». 
(۲) في د: «وتقطع الید». 


و 


.. التسهيل لعلوم التنزیل__ے 


وروی عند 10 او یسجن فی البلد بعینه وبذلك قال أبو حنيفة. 

وقیل : ینفی إلى بلد آخر دون أن یسجن فيه . 

ومذهب مالك : أن الامام مخيّرٌ في المحارب بين أن يقتله وتصلبه 
أو یقتله ولا یصلبه أو یقطع يده ورجله أو ينفيّه» الا أنه قال : إن كان قتل 
فلا بدّ من قتله» وان لم يقتل فالأحسن أن يُوْحَذَ فيه بأيسر العقاب . 

وقال الشافعى وغيره: هذه العقوبات مرتبة؛ فمن قٌتل وأخذ المال فتل 
وصٌلبء ومن فقتل ولم يأخذ مالا" فتل ولم یْصلّب. ومن أخذ المال ولم 
يقتل قطعت يده ورجله. ومن أخاف السبيل ولم یَقتل ولم يأخذ مالا ثفي . 

وحجة مالك : عطف هذه العقوبات ب «أو» التى تقتضى التخيير . 

ری ف الد هو العقوبة» وعذاب الآخرة: النار. 

وظاهر هذا: أن العقوبة في الدنيا لا تكون كمّارة للمحارب» بخلاف 
سائر الحدود. 

ویحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب (في الدنيا)" ۳ والعذاب 
في الآخرة لمن لم يعاقب. 


(۱) هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف الهلالي أبو مصعب. مولى ميمونة وزوج النبي م 
وهو ابن أخت الإمام مالك. ومن كبار آصحابه» توفي سنة (۲۲۰). انظر : الديباج 
المذهب (۳۰/۲). 

)٢(‏ في ج: «المال». 

)۳( لم ترد في ج» د» ه. 


مه او ےم & ہم و ۳ 
لا لذبت تابا من َل أن تدروأ عم که قیل : هي في المشركين . 
وهو ضعیف ؛ لأن المشرك لا یُختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها . 


وقيل : هي في المحاربين من المسلمين. وهو الصَّحيحء وهم الذين 
جاءت فيهم العقوبات المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يُقدّر عليه فقد سقط 
عنه حکم الجرابة ؛ لقوله : فلا أت الله عفور دح . 

واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس فى الدماء والأموال 
أم لا؟. 

فوجه المطالبة بها : آنها زائدة علی جد الحرابة الذی سقط" عنه بالتوبة . 


5 ۱ یا (۲) ۰ 4 ود 2 
ووجه سقوطها : إطلاق''' قوله : َو رک . 


)۱( في د: «التي سقطت». 
(۲( لم ترد في ج“ ھ. 


سل فصو الو رول > 


وی 2 وو 


7 20 
يك ا ولھم عَذَابٌ ب مقم 9© 


وار ساره فاقطغوا آیدیهما ينا کسبا تکلامن امد واه ع كه 
لژ تلم أن الله لم مس الوت والازض يعدب من اء ویعفر لین ياء وان 
کی کل تنم یر @ 48 یبا ارو لا نک لیت يُسَرِعُونَ ف 
آلکقر ی ایک الوا امک يهم وکر تین فلوم ویرک ال ادوا 
سے ب ال ص ہم ےے رو ور عع ]سم اج سس ہے 7 
سمعونَ للكذب سَمَْعونَ لِقومٍ خرن لم يأنوك يحرفونَ الکار من بعر مواضوه. 
3 
رلو إن اوت هدا یدو وان ل وو اع ومن کرد لفحم فا 
کنیلک لم مرت الہ سَمِكا پلک ال لر رد له أن بطر فلوم کم ف 
لدي 2 وله ف الاخرو عدا عظیم © سوت للکذب أكون 


25 سم ہر ہف گر وم ماع ہر ہم 
للحت فان جاءوك فاحکم یم أو عض عنم و إن تعرض عنهت فان يسروكٌ 
۳ رس بو مس ب 7 
جج نہ ل وت 
مس ور ر ر ر ے‫ ۹۰ کس ملم ج مس ہر 
ا سور فیا شك آله ثم ولوت من بد دلت وما اوليك 


الصالحة e‏ وغیر ذلك 


7 


لیفتدوا بو إن قیل : لم وخد الضمير وقد ذکر شیئین وھما : هما في 
الا ضکه وطاوَینلر؟ 


فالحواب : 
أنه وضع المفرد موضع الاثنين. 
أو أجرى الضمیر مجری اسم الاشارة؛ كأنه قال : لیفتدوا بذلك . 


فق 


أو تکون''' الواو بمعنى «مع» 

عدا ا مه أي ا وكذلك : كيم م مقي [التوبة: ۲۱]. 

ورڈ در 0 00 27 الاية يقتضي قطع کل 
0 

دمن اضطره الجوع إلى السرقة لم يُقطع عند مالك ؛ لتحليل المیتة له. 

وكذلك من سرق مال ولده أو سیده. 

او من سرق من غير حرز . 

أو سرق أقل من النصاب ؛ وهو عند مالك : ربع دینار من الذهب. أو ثلاثة 
دراهم من الفضةء أو ما يساوي آحدهما. 

7 بهذه الأشیاء فى غير هذه | کت 

وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من الآية؛ لأن ما أهمل بغیر حرز أو اؤتمن 
عليه فليس أخذه سرت وإنما هو اختلاس أو خيانة. 


)۱( في أ بے د: «یکون». 
(۲) انظر : الکشاف (۳4۹/۵). 


سل سول ے 

واعراب «والکارقه : 

تلو وه 2 ال | وخبره محذوف ؛ كأنه قال : فیما یتلی علیکم السارق 
والسارقة . 

والخبر عند المبرد وغیره : « فاقوا آیدیهماکه ودخلت الفاء؛ لتضمن 
معتی الشرط. 

لقن اب من ی لوہ الآية؛ توبة السارق : هي أن یندم على ما مضی ‏ 
ويقلِعَ فيما يستقبل» ورد ما سرق إلى من يستحقه . 

واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم : 

هل يسقط عنه القطع؟ وهو مذهب الشافعي؛ لظاهر الآية. 

أو لا يسقط عنه؟ وهو مذهب مالك ؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبق 
لا المحارب؛ للنص عليه . 


مد م ک کے ھ 07 ۰ وہ ہے ك5 ےہ sl;‏ 9 )۱( 
يعدب من يِسَآهُ» قدم العذاب على المغفرة؛ لانه قوبل بذلك تقدم 
السرقة على التوبة. 


«یتأبها أليَسُولُ» الآيةَ؛ خطاب للنبى پل على وجه التسلية له. 
لن الاب الوا ءامنا وهه هم المنافقون 
ریت لت ادوا يحتمل أن یکون 


عطفّا على ان لا ثم یکون سكعو استثناف اخبار عن 


)۱( في د: «تقدیم). 


الصنفين المنافقین والیهود. 
ویحتمل أن یکون وى ان هَادُواً» استئنافا منقطعًا مما قبله 
و98 سمَلعون» راجمٌ إليهم خاضَة. 


ہے 
و رز مس و 


سَمَنعُونَ لو َاحَربنَ» أي : يسمعون”'' کلام قوم آخرین من الیهود 
الذین لا يأتون النبي يي ؛ لافراط البِعْضة والمجاهرة بالعداوة؛ فقوله : 
فلز وه صناد نز اکیت>. 
والمراد بالقوم الآخرين: يهود خیبرء والسّمّاعون للکذب : بنو فریظة. 
حرفو کر من بت مَوَاضِعِةْ.» أي : یبذلونه من بعد أن وضع في 
مواضعه» وقصدت به وجومه القويمة» وذلك من صفة الیهود. 


مرحم ما و و 


«یفوُوتَ إن آوتیشم ها َوه نزلت بسبب أن يهوديًا زنی بيهودية؛ 
فسأل رسول ال الههوة عن حط الزاني تدهم فقالرا: نجلدهما وحم 
وجوههماء فقال لهم رسول الله 335 : «إن في التوراة الرجم» فأنكروا 
ذلك. فأمرهم أنيأتوا بالتوراة فقرؤوهاء وجعل أحدهم يده على آية الرجم . 
فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك!ء فرّفع» فإذا آية الرجم» فأمر رسول 
الله ية باليهودي واليهودية فرُجما”" . 


مت 42م 


فمعنى قولهم : إن أُوتِشُرَ هدا سَحُدُوه4 : إن أوتيتم هذا الذي ذُكرتم من 
سے و ےو کے ويور یا 9 
الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به فان لم تونوهک» وأفتاكم محمد تا 
3 
بغیرہ فَحَدروا که . 
)۱( في د : «سماعون». 
)۲( أخر جه البخاري (۱۳۲۹)ء ومسلم .)١599(‏ 


ل 


کے ٌھر 


لته أي : فاا ف الدنیا» أ وعذابهفئ الا رة 


ف لیا خِرْئٌ» أي: الذلةء والمسكنةء والجزیة؟. 

«سَمَعُونَ ْكِب إن كان الأول في الیھود: فکرّر هنا تأكيدًا . 

وان كان الأول في المنافقين واليهود: فهذا في اليهود خاصة. 

کون لسحت)ه أي : للحرام؛ من الرشوة والربا وشبه ذلك . 

سکم یم رش عَنہُمَ مہ هذا تخبير للنبي با في أن یحکم بين اليهود 
أو یترگھمء وهو أيضًا یتناول الحکام . 

وقیل : إنه منسوخ بقوله : «وَأنٍ اکم یم يمآ رل الد . 

ہل وکف موتك چ الاية؛ استبعادٌ لتحكيمهم النبی و وهم لا يؤمنون به » 
مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يعون الایمان بها . 

فمعنى : ند یوت من بد دلت أي : يتولُون عن اتباع حكم الله 
في التوراة ین بعد کون حكم الله فيها موجودًا عندهم» ومعلومًا في قضیۃ''' 
الرجم وغيرها . 

وم ویک امن يعني : أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى لل 

وهذا إلزامٌ لهم ؛ لأن من خالف کتاب الله وبدّله فدعواه الإيمانَ به باطلة . 


چ ع كت 


(۱) في ب» ج. ه: اضلاله». 
)٢(‏ هذه الکلمة لم ترد في ج؛ ه. 


(۳) في ب. د: «قصة. 


تحار الاس واختون ولا گنا جابق متا 9 کم بما أنزل أله 
سے < سے 


کبک هم آلگزین @ © وک عم فيا أن النفس پالنقیں والعبرت يالعينٍ 
وَالأَنفٌ بالا ب الات يأ ان کہ لين 0 کا فق ها 


۳ 


ور مر قرو ہے لمم ام کے ڑ ميري مت 47 ور م چ ہد ہے >7 
هدى ونور رمصزقا لا بن دیو من الله وهدى وموعظة للم لا ولك أهل 


سے و سا د گر ص سرمي 


۳۳ ہے 7 ا ار رص و سے صم« ص عا 
5 الك الكت لح مصَوفا لما بيت یه من الڪتي ومهیینا عليه 


تنگم ينهم يمآ 52 2 ولا َنَم أَهوءهم عا جاءل من ۳۹ یک جَعلما مل 
.َ‫ مه وناج e‏ تچ تے ولک 000 ی ما جح 


e‏ مو وہ اق لک 
© اکم اله ین ومن أَحْسَنُ ین نو الوم بل © 4]. 
واشت 1 ا نموه هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد بي . 
ومعنی 2 آسَلموأکه هنا : أخلصوا له وهي صفة مدح اھا ان 
بالیهود ؛ لأنهم بخلاف هذه الصفة. 
ولیس المراد هنا : الاسلام الذي هو ضذً الکفر؛ لأن الأنبياء لا يقال 


فیهم : أسلموا على هذا المعنی؛ لأنهم لم یکفروا قطء وانما هو کقول 


ابراهیم 82 : 7 رت الین [البقرة: »0]1١‏ وقوله تعالى: قل 
سامت وتمهی له [آل عمران: ۲۰]. 

7 هادواہ متعلّق ب ےکک ؛ أي یحکم الانبیاء بالتوراة للذین 
هادوا» ويحملونهم عليها . 

وقیل : یتعلق بقوله : فیا هدی وور . 

يما نوا أي : کلفوا حفظه والباء‌هنا : سببية. قاله الزمخشر ی . 

ویحتمل أن تکون بدلا من المجرور في قوله : کم يا . 

مفلا تخشوا الک اس که وما بعده : خطات للیهود. 

ویحتمل أن تکون''' وصية للمسلمین يراد بها التعريض بالیھود؛ لأن ذلك 
من أفعالھم . 

ونر کم يمآ اَل ال اک هُمْ كروت قال ابن عباس : نزلت 
الثلاثة في البھود؛ ا نویه ۰ وا اوه وف یمود . وقد روي 
في هذا حادیثٌ عن النبي ۳ 

وقال جماعة: هي عامة في كل من لم یحکم بما آنزل الله من الیهود 
والمسلمین وغیرهم. الا أن الکفر في حق المسلمین کفر معصية لا بخر جهم 
عن الایمان . 


.)۳۲۱۷ /٥( الکشاف‎ )١( 
في ب؛ ج“ هه د: «يكون».‎ (۲) 


سورة الماندة 


وقال الشعبی : مل الْكفرونَ» : في المسلمین؛ و لبون : في البهود؛ 
فو وکا لیم فآ ل كنبنا» بمعنی : 
الكتابة في الا لواح . 
والضمیر في «إعلنهم لبني إسرائیلء وفي قوله : ناه للتوراة. 
أن النّفْسَ بالتّفيس» أي : تقّل النفس إذا قتلت نفسّاء وهذا إخبارٌ عما 
في التوراة» وهو حكمٌ في شريعتنا باجماع الا أن هذا اللفظ عامء وقد 
خصص العلماء منه آشياع فقال مالك : لا يقتل مؤمن بکافر ؛ للحديث 
الوارد فى ذلك" ولا يقتل حر بعبد؛ لقوله : « ار با حر والعبد بلب ہہ 
[البقرة: ۱۷۸]ء وقد تقدّم الکلام على ذلك في «البقرة»"۳. 
فراع بِألْمَينِ» وما بعدّه: خکم القصاص في الأعضاء. 
والقراءة بنصب اولع 4 وما بعده: عطف على #النّفس» . 
وقری بالرفع» ولها ثلاثة آوجه : 
أحدها: العطف على موضع « لسع ؛ لأن المعنی : قلنا لهم : النفس 
بالنفس . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱). 
(۲) انظر صفحة .٦٠٤ /١‏ 


وت 


. التسهیل لعلوم التنزيل _ 


N‏ سم 

3 

والثالث: أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء. 

اجرح يِصَاضٌ» بالنصب: عطفٌ على المنصوبات قبله. 

وبالرفع : على الأوجه الثلاثة التي في رفع #والمات*. 

وهذا اللفظ عام » يراد به الخصوص في الجراح التي لا يُخاف على النفس 
منها . 

فمن تصدف به. فهو کماره ۳2 فا ادن 

أحدهما: مَن تصدّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه فذلك كفارةٌ 
لع یکر لل ا اترم رهاط فد 

والثاني: من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل أو الجارح ؛ یعفو الله عنه 
في ذلك ؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه . 

فالضمیر في ا : 

على التأویل الأول: یعود على «مّن» التي هي كناية عن المقتول 
أو المجروح. أو الولي . 

وعلی الثاني: يعود على القاتل أو الجارح وان لم يَجْر له ذكرٌ؛ ولكن 
سياق الكلام يقتضيه . 

والأول آرجح؛ لعود الضمير على مذكور؛ وهو «مّن)» ومعناها واحد 
على التأويلين. 

والصدقة بمعنى العفو على التأويلين: 

إلا أن التأويل الأول: بیان لأجر من عفاء وترغيبٌ في العفو. 


والتأويل الثاني: ان لسقوط الثم عن القاتل آو الجارح | اذا عفي عنه . 
)۱( 


۳2 


مصیفا لما ب رک يديو قد تقدَّم معنی «مصَدایه في «البقرة» 

و2 لما بيت يديد يعني : التوراة؛ لأنها قبله» والقرآنُ مصدّقٌ للتوراة 
والانجیل لأنهما قبله. 

سره عطفٌ على موضع قوله : فيه هدى ونور ؛ لأنه في موضع 
الحال. 

«ومهَيِينًا» | بن عباس : شاهدّا وقیل مو از 

عم جاه ین ألْحَقَ ه تضمّن الکلام معنی : ١لا‏ تنصرف» أو «لا تنحرف» 
8 

ات للانبیای سم 

والمعنی : أن الله جعل لكل أمةٍ شريعة يتّبعونها . 

وقد استدلٌ بها من قال : :إن شریعه من قبلنا لیس شع تا + وذلك في 
الأحكام والفروع. 

وأما الاعتقادات"؛ فالدين فيها واحدٌ لجميع العالم؛ وهو الإيمان 
بالله وتوحیله وتصديق رسله» والإيمان بالدار الآخرة. 


(۱) انظر صفحة ۳۰۸/۱. 
(٢‏ في 5 بت د: «في الاعتقادات». 


۳99 رب که استدل بها" قومٌ على أن تقدیم الواجبات أفضل من 
تأخيرهاء وهذا متفق عليه في العبادات كلهاء إلا الصلاة؛ ففيها خلاف : 

فمذهب الشافعي : أن تقدیمها في أل وقتها أفضل . 

وعکس أبو حنيفة. 

وفي مذهب مالك خلافٌ وتفصیل . 

واتفقوا أن تقدیم المغرب أفضل . 

لوان انکم یہ که عطف : 

على «الکتاب» في قوله : راز الک الکتب کہ . 

أو على «الحق» في قول : پاچ . 

وقال قوم: إِنَّ هذا وقوله قبله : ہل اکم بي ناسح لقوله : لحم 
بینم أو عرش عن ؛ أي : ناس للتخيير الذي في الآية. 

وقیل : إنه ناسخ للحكم بالتوراة. 

ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود؛ طلبوا من رسول الله ُ أن يحكم 
بینهم فأبى من ذلكء ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم . 

نک له نک توب لليهود. 

وقری بالیاء : (خبارا عنهم وبالتاء: خطابًا لهم . 


(١)‏ في ج: ه؛ ليها 


لق ْنَم قال الزمخشري : اللام للبيان؛ أي : هذا الخطاب لقوم 


ETT KN نہ‎ 


() انظر: الکشاف (۵/ ۳۸۵). 


9 
مب 
22 7 و ¥ 0ی رگ و 

ر تا دمم ہے زار 2 
E‏ ۳ ۳۳ ی الذِين و اف مک فرشو 


رو مم ہے رہ رق رر € مهم مج کے کے و عه رم 
پیر ہی يبي در ف ا 2 أن ن يافى با ب أو مر من عِنڍوء فیضیحوا عل 
رس مہ روم هروصب کے صو و ہے روم 
ما روا ف اشم تدم ل وتو لت ا اهتؤلاء الذِين أقسموا اله جهد 


کے روم مر م و ما 


7 0 
< کم ہ وی مر مک ہے رروے 2 
أيملنهم إنجم کمک یت لتق 6 فاصبحوا حاسيرين م تا الذن ءامنوا من رند 


زع مد رم مر 5 ري عمو دم معوء بے رم موم 
منک عن ده فف بلق 21 قور و حبونه: 7 على ۱ مان عرز آلکفرین 
کر مم ٤‏ ہے مرت اس مو ہے 


ہو ير مي و م 2 
کرت ہت "يم ذلك فضل اللہ نویه من د 


2 کر 
@ اتا با وی ال ور سوم ول منوا لب يمون لصو نوت لكر 2 2 وهم 2 


2 O 2 


ومن بول الله وم وي اموا ون حزب أو هم القبؤة 6 ]. 
فلا سدوا ود وسر از پچ سببها : موالاة عبد الله بن أبن بن سلول 
ليهود بني قینقاعء وخلعٌ عبادة بن الصامت الجلّف الذي كان بينه وبينهم . 
ولفظها عامٌ وحكمها باق. 
ولا یدخل فيه معاملتهم في البیع وشبهه . 
لِم منم تغليظ في الوعید» فمن كان يعتقد مُعتقّدهم فهو منهم من كل 
وج ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله 
98 فترى لذن في فلوبهم مر هم المنافقون؛ والمراد هنا : عبد الله بن 


ہےے سرس رور 


يعولُونَ تفع أن نییبت بر که كان عبد الله بن أَبیٌ يوالي الیھود ويستكثرٌ 
بهم» ويقول: إني رجل أخشى الدوائر 


ووش الما أن بان الفتح أو آثر من ني الفتح: هو ظهور النبي ا 
والمسلمین. 


هو هلا الأعذاء بأمر من عنده لا یکون فيه تسیب لمخلوق. 

أو آمر من الله لرسوله مَك بقتل الیهود. 

وشیا عل تا ترا ف آشیم كدييت4 الضمير في شيا 
للمنافقين» والذي آسرّوه: هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين» 
وإضمارٌ العداوة للمسلمين . 

َإيَقُولُ ان اموا قرئ: فیَقُو لہ بغير واو؛ استئناف إخبار . 
أمؤلاء اليْنَ أفسموأ» الاشارة إلى المنافقین ؛ لأنهم كانوا يحلفون أنهم 
مع المؤمنين. 

وانتصب جَهَدَ منم که على المصدر المؤكد. 


ہے ۳ 


حيطت دهد یحتمل أن يكون: من كلام المؤمنين» أو من كلام 


الله . 


ویحتمل أن يكون: دعا أو خبرا. 
موص يَرْنَدِدْ منک عن دییه-6» خطابٌ على وجه التحذير والوعيد» وفيه 


التسهیل لعلوم التنزیل ۔ 


ہر تچ وو ارت مب تا 
07 ۷ھ "م 
قوم طليحة بن خويلد الذي اذَّعى النبوة ثم أسلم وجاهد» ثم کثر المرتدون 
وفشا أمرّهم بعد موت رسول الله يك حتى کفی الله أمرّهم على يد آبي بكر 
الصديق له 

EEE‏ بی بو ار 
وغطفان» وبنو سیم وبنو يربوع . وة وبنو بكر بن وائل» وبعض بنی 
تميم یش مان عدر وتات ره و علا الاک 
الذي تنصر من أجل اللُطمة”" . 

وف يان الہ بقوم نيهم رده روي أن رسول الله گلا قرأهاء وقال: 

)٢( :‏ ہت 2 ۶ * زا 
(هم فوم هدا» > يعني : آبا موسی الأشعريً» والاشارة بذلك - والله 
أعلم - إلى أهل الیمن؛ لأن الأشعريين من آهل الیمن . 

وقيل : المراد آبو بكر الصدیق وأصحابه الذین ن قاتلوا أهل الردَّة» ويقوّي 
ذلك : ما طهر من أبي بكر الصدیق طايه من الجذ في قتالهم والعزم عليه 

ی لت ا رھ اس کہ 
فنصرهم الله على أهل الردة» ويقوي ذلك أيضًا : أن الصفاتِ التي وصف 


.)۱۰۰/۱( انظر قصته في فتوح الشام. للواقدي‎ (١) 
.)۵۲۱/۸( آخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
فی ب ۰ ج“ ه: «حتی!.‎ (۳) 


بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بکر ألا ترى قوله : دلج عل الْمُؤْمِنِينَ عو 
۳ عل آلکفرن که وكان أبو بكر ضعيمًا في نفسه» قويًا في الله وكذلك قوله : 
ولا يهن وْمَدَ لا إشارةٌ إلى مَن خالف آبا بكر ولامّه في قتال أهل الردّة 
فلم يرجع عن عزمه. 

مه لْمُوْمِننَ 4 کقوله : لاَیْد ع1 عل الکتار رجا سا [الفتح: ۰]۲۹ 
وإنما تَعف E‏ ب «علی»؛ لأنه تضمّن معنى العطف 0.۳۶( 

فان قیل : أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ 

فالجواب : أنه محذوف ؛ تقدیرہ : من یرتدذ منكم عن دینه فسوف يأتي الله 
بقوم مکانهم. أو بقوم یقاتلونھم'''. 

© إِنا ویک امه که ذکر الولی بلفظ المفرد؛ إفرادًا لله تعالی بهاء ثم عطف 
على اسمه تعالی الرسول ## والمؤمنين على سبیل التبم » ولو قال : "نما 
أولياؤكم» لم يكن في الکلام أصل وتبع . 

وم كود قيل : نزلت في علی بن أبي طالب ينه ؛ فإنه سأله سائل 
وهو راكع في الصلات فأعطاه خاتمه. 

وقیل : هي عامةٌ» وذکر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعمالها . 

فالواو: 

على القول الاوّل: واو الحال. 


.)۳۹۵۶/۵( انظر : الكشاف‎ )١( 


۵ 
وعلی الثاني : اف 


ان حرّبَ انوہ هذا من إقامة الظاهر مقامَ المضمر ؛ معناه : فانهم هم 
الغالوين: 


(۱) في د: «عطفٌ على (الذين»). 
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یہ لژ ہہ مر ام 1 شر رھ ے سے 
وأ دینک هروا وبا مى لذ أونْوأ التب من 


ر کے ہک مار رز کک نز 

3 ابا الزن ءامنوا لا بنذو الزن انخذ 
Dre, °‏ € ےھ ۶ و ہے ام 2 کی وب مس یں اس رور ےی 
ی والکنار أولیاءَ وانقواً الله e‏ نادیم ٍل اَلَو آعنذوها هزوا ول 


و مق ہے ام کہ مت 22 مي مرحم 

دلت پانهم قوم لا يمقلون (ڑ6ا فل یتاهل الكتب هل تنقمو د ۱ 

گر مر 06 سو و < سے چم مه سے ممع 

2 إلا وما ان ل وان كرك فود @ فل هل نکم مر من ذلك ممْوبة عند الله 
وچرم بت ٍ و 


07 مد 23 و عه 4 وجَعل مهم م القردة والخنازير عبد ل 9 
ARE‏ الیل لها وَإِذًا جاءُوکم قالوا 1م متا وقد دلوا پالکفر وهم قد حَرَجُوأ بوم 

لك له هگا (6 ورك که م رن اأاثر سیت 
تفس ما کیا بو @ كوا پم اریت بَالکَمَاز عن ری ادن 


روه م م ےس > 3 و و وو گم مه و 
كلهم ألسحت بیع دج با 7 ید او مغلولة عَلَتْ یدیم 

رو وب رر حر 58 22 ہیں و کک خی چو سے م er‏ 102 
منوا يما قالواً بل یداه مبسوطتان یتقق کف باه یدک کو کات تار إليك من ريك 

هر جر 58 م و و لئے ہے ےمم سر ہم مر اھ ی اس 

طا 2121138 والبعضاء إلى دوم الم له قشمد کم اوندوا ناذا لحرب آطفاها 

ودع 7ھ 

221 بے 45 2 


له موق الارض 22 واه لا بمب الْمْنْسِيِنَ 69 ولو اَن أهلّ آلجتب 


را سروه ا 000-6 سکا 2 لو ح یئ 7 ہی موه رد 

انوا وا تکفا عنهم سیكاتہم ولاد جنت العیم اٹل ولو أنهم أقاموا 
۸ ر 

کر ع > 


التّورنة واا جيل وما زل لیم من ریم لػُکَلوأ من فوقهم ومن تحت اَنِمِلهۃ مهم 
مه ONS‏ ای ]. 


و 00 
سے 2 


وَالكنَرَ» بالنصب : عطف على اليب اذا . 


وقرئ بالخفض : عطفٌ على 8 رب أ ونوا کلب ویعضده قراءة ابن 
مسعود: «ومن الكفار». 


9 
مسبم 


سمع المؤذن يقول: «آشهد أن محمدًا رسول الله» قال : حرق الله الكاذبَ» 


فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهلّه . 

واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. 

دینک ین توملا له جمل قل عقولهم علةٌ لاستهزائهم بالدین. 

كل نون یناه أي : هل تعیبون علینا وتنکرون من إلا إيمانّنا باللهء 
وبجمیع کتبه ورسله! وذلك آمر لا ینکر ولا یعاب ونظيرٌ هذا في 
الاستثناء العجیب قول النابخة : 

ولا عيب فهم غير أن سیوفهم ‏ بھی فلول من قراع الکتانب" 

ونزلت الاية بسبب أبي یاسر بن أخطب. ونافع بن أبي نافع» وجماعة 
من الیهود؛ سألوا رسول الله ی عن الرسل الذین يؤمِن بھمء فتلا : ءَامَسَا 
لَه مار لاه [البقرة: ۱۳۰] إلى آخر الآية» فلما ذکر عیسی قالوا : لا نؤمن 
بعبسی ولا بمن آمن به . 

رن اکر رده قيل : إنه معطوف على مه 

وقیل : على وا أذ . 

وقیل :هو تعلیل معطوف علی تعلیل لوف تقدیره: هل تنشمون ما لا 
ِقلة إنصافكم ولأن أكثركم قاسقون! . 

ويحتمل أن يكون موان اکر مبتداً» وخبره محذوف تقديره: فِسْفُکم 
معلوم أو ثابت. 


(۱) انظر : ديوان النابغةء بتحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص: 46). 


فل ل أتَبَدكُم جر ین َلك لما ذّكر أن أهل الکتاب یعیبون المسلمین 
بالإيمان بالله» ورسله ؛ ذُكر عيوب أهل الکتاب في مقابلة ذلك ؛ ردًا علیهم . 

فالخطاب في الگ € للیهود. والاشارة ب ذلك إلى ما تقدُم من حال 

مه عند وه هي من الثواب» ووضع الثواب موضع العقاب ؛ تما 
بهم ؛ نحو قوله : برش يساب ایی . 


من لع انچ یعنی : الیهود» و«من): 

تد ده تقدیره : هو من لعنه الله . 

کر 5 500 1 

أو في موضع خفض على البدل من ٭ؤش ر٭ . 

ولا بد في الکلام من حذف مضافي؛ تقدیره: «بشر من أهل ذلك» 
أو تقدیره : دين من لعنه الله». 
وج ینم رد وار ميخ قوم من البهود قرو" " حين اعتدوا في 
السبت» ومیخ قومٌ منهم خنازيرٌ حين کذبوا عیسی بنّ مریم . 

#إوعبد لته القراءة بفتح الباء : فعل معطوف على لت هه 


وقرئ بضم الباء وخفض « الطَعُْوتَ» ؛ على أن یکون اعَبُذَ اسمًا على 
وجه المبالغة ک«یقظ» اضف إلى «الطاغوت». 


وقرئ: «وعابد» «وعّاد» 


)۱( في د : «قردة». 


سس 
99 
وهي في هذه الوجوه عطف على «آترد: وألتازر 6 . 
تَر تک أي : منزلة» وئسب الشرّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله؛ 
وذلك مبالغةٌ في الذمٌ. 


۳9 جر که نزلت في منافقين من اليهود. 
مدخلا بالکثر که تقدیره ماتیشین ‏ بالكفر» والمعنى : دخلوا كان 
وخرجوا کفارا . 


ودخلت الوا على ۰ وأ وف خرجوایه ؛ تقريبًا للماضي من الحال؛ 
أي : ذلك حالّهم في دخولهم وخروجهم على الدَّوام. 

فی ره الکذب. وسائر المعاصي . 

راون الظلم . 

اتک الحرام. 

للا یه عرض وتحضيض وتقريعٌ . 

لن کہ اللام ف في الموضعين للقسم . 

رکا زم عر الید: کتاية عن لن مٹیا کا 
عن الجود؛ ومنه : ولا عل بدا مَعْلُولة» أي : لا تل کل البخل 
ولا تسطها کل الط که [الإسراء: ۲4] أي : لا تَجْدْ کل الجود. 

وروي أنَّ البهود أصابتهم سَنهٌ جَهِدٍ فقالوا هذه المقالة الشّنيعة» وکان 


)١(‏ في ب. د: امتلبسین». 


الذي قالها فِنْحَاصُء وثسبت إلى جملة البهود؛ لأنهم روا بقوله. 


معت یدیم مہ یُحتمل أن یکون: دعاء أو خبرا . 


ویحتمل أن یکون: في الدنیا أو في الا خرة. 

فان كان في الدنيا : فحتمل أن يراد به : البُخل ‏ أو عل أيديهم في الاسر . 
وإن كان في الآخرة: فهو جعل الأغلال في جهنم . 

بل یاه مَبْسُوطءَانِ» عبارةٌ عن إنعامه وجوده. 

١ ۹ٰ۵‏ و 


ردا علیهم. ومبالغةَ في وصفه تعالی بالجود؛ کقول العرب : «فلان يعطي 
بکلتا يديه»؛ إذا كان عظیم ا 


007 گے ور لس مرو < مرحم رمع 
9 كما أَومَدوأ تارا للحرب أَطْفَاها ا که إِيقادُ النار : عبارةٌ عن محاولة الحرب» 


(۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله في تفسير قوله تعالى : «وبل يداه مبسوطتانِ : (عبارة 
عن إنعامه وجوده) إلخ؛ أقول: إن أراد بذلك تفسير اليدين» فهذا تأويل يجري على 
طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات ؛ فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف. وان 
أراد ما يدل عليه بسط اليدين بكثرة الإنفاق فهو معنى صحیح ‏ يؤيده قوله تعالی : مل یق 
كيف یاه ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين» وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي» 
وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلامه عند قوله تعالی : ما مك أن جد لما علقَتُ 
دَق ؛ فانه قال هناك «قوله : دى من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به» وتسليم 
علم حقيقته إلى الله وقال المتأوّلون : هو عبارة عن القدرة» آه وقال نظير ذلك عند 
قوله تعالی : یا مت أْدِينَاً أنْصَمّا»ه. ويظهر من ذلك أن ابن جزي يذهب إلى 
التفویضء وحقيقته إجراء النصوص ألفاظاء من غير فهم لمعناها . والتفويض والتأويل 
مذهبان لنفاة الصفات كلها أو بعضها. 


سم 

9 
وإطفاؤها: عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم . 

ویحتمل أن يراد بذلك : 

آسلافهم . 

أو يراد من كان معاصرًا للنبي ية منهم؛ ومّن يأت بعدهم (فیکون على 
هذا إخبارًا بغيب» وبشارة للمسلمین'''. 

ولد أهلّ الكتب ءامنواکه الاية؛ یحتمل أن يريد: 

أسلافهم. 

أو المعاصرين للنبي يَك)” ''. فيكون على هذا ترغیبًا لهم في الإيمان 
والتقوى. 

«إولؤ نم انوا لور وَالْانجيلَ» اقامتها : بالعلم والعمل . 

وذِكْرُ الانجیل دليل على دخول التصاری في لفظ آهل الکتاب . 

« کر من فزقهم وين تب مم4 قبل : ین فوته عبارة عن 
المطرء «إوّين تحت اجه عبارةٌ عن النبات والزرع . 

وقیل : ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. 


رعو لے سانو 0 7 
7 مقتصِده # أي : معتدلة» ويراد به : 


س‫ 


من أسلم منھم؛ کعبد الله بن سلام . 
وقیل : مَن لم بُعادِ الانبياء المتقدمین . 


)١(‏ في ب: «فهو على هذا إخبارٌ بغيب وبشارةٌ للمسلمین». 
(۲) ما بين القوسین سقط من ج» ھ. 


۴1 
۰ 
9 
١ 
مذ‎ 


مس ہے ع1 مج رس ع چم 7 عر 3 اح جح موی مر م 
[ 9 تاها الرسول بلغ ما انز و ت ون أن ل م ےت 
وه بعصمک من لاس إن الله لا دی الوم از رت قل یال ہے 
و ای س2 و میم ۳ ۰ یا کل 11 ھ۶ ۳ نر E‏ کی 
عل شی حى تقیموا التورنة والاجیل وما انزل إل من رنکم ولرد 
رصم 7 سس تج ں- 5 رر ےم عم رم مج و م مه مر ره 
مآ أنزل لك من رَبك طعيدنا و پک ماس مل الک ۲ الکنرن 0 e‏ 
ارس هادا وَالصَِيون وی من امت باه والیوم الان وعمل ما كلا 
ہم مر ي چ و رس 2 € کے ے‫ ل ہے مار مر سم ۰ 
خوف علتهم 00 رنوت 69 لقد آخذنا ملق بن إسرويل وازسلنا ہم 


> رو سے ور وم بو و شم ميو بھد و 0 رش 2 


E a‏ 00 سو مر گر سے رم و ے سے 7 سے وہ سے ہےر ور 
شک ےت ہما علوت 09 لقد كفر الذبت قالوا ایک الله هو 
3 


7ھ یر م ص ی وس ے مق وہ هیر مد ممق < کے 
المسيح أبن میم وقال اليح بل اویل اعبدو اله رق وربحكم انم من 
3 ا a.‏ 2 م € ے 4 
گر۔ 1 کت سے و ہے سس مهم گر ےط ےہ و رم 9 سے و اھ 
درك باه فد حرم الہ َه الْجَنَة وماونه السار وَما بيت من أتصحار © 
ہے 2 م ر سم و E‏ 4 م7 و ام کہا و 2 یں ۳۹ 
لد کفر آلذن قالوا اتک ال ثالث لپن وما من اله الا اله وح وان لہ 
ےہ سے 


(\ 
7 
2 
5 
٤ 
72 
6 
حت‎ 
( 

3 
5 
1 


3 
2 ہے سم ل رو ميو E‏ دعو و عر جح سر رہ هر مج ور مرحم رل شو له 
إل الله وستغهرونة والله عفور جيم ل ما المسيح آبت مریم إلا رسو 
عد 
سح مرس و ہے ما واي ړو سل غلا مص مث ارم م20 کے مء 
قد خلت من فبله ا وأمَم صِدِیفة كانا باکگلان الطعام انظر 


وہ رک ص 321 وس ما سا 2 ھے له ر هه سم 
ملك 21 - ۶ سر و ۴۸ E:‏ 
1 تنك تسم ولا تس هو السمیع العلہ © فل کا 
30 وى روص ورج سا ع. ہے کے وده e‏ ےھ ہے 


ہت د رفك د الحي ا ا وو قد صَحَلوا من 


قبل ا را ولا عن سره ألتبيل 9ا 4]. 
نَا اسول با أل رک أمرٌ بتبلیغ جميع ما أوحي إليه على 


ار لأنه كان قد بل وإنما یر هنا أن لا یتوقّت عن شي: 


التسهيل لعلوم تتزیل .2 


يط 2و م 


آحدهما : أن المعنی : إن ترکت منه شيئًا فكأنك لم تبلغْ شيئًاء وصار 
0 ھ7 فمعنی وان لر تَفْعَلٌ»: إن لم تستوف التبلیعٌ على 
الکمال . 

والآخر : أن المعنی : إن لم تبلغ الرسالةً وجب عليك عقاب مَن كتّمهاء 
ووضع السبب موضعٌ المسیّب . 

واه بمصماک ین الَا وعذ وضمان للعصمة وکان رسول الله پل 
یخاف آعداء» ویحترس منهم في غرّواته وغیرها » فلما نزلت هذه الاية قال : 
نيا أيها الناس!۰ انصرفوا فان الله قد عصمنی ۳ وترك الاحتراس. 
قل یل الکلب لئ عَلَ مرک الآية؛ أي : لستم على دين یعتد به یسمی 
شيئًا حتی تقیموا التوراةً والانجیل ومن (قامتها : الایمان بمحمد بيا . 
وقوله : وم انزل اییکرکه قال ابن عباس : يعني : القرآن. 

و ۱ 77 و ان -:-: 
ونزلت الاية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشکم ورافع بن حریملة 
وغیرهم من اليهود؛ جاؤوا إلى رسول الله َء فقالوا: انا نتبع التوراة 

ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك ولا نتبعك . 


.)۳۰٣٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في أء د كذا: «خرعلة»! وهو تصحیف. والمثبت هو الصواب كما في سيرة ابن هشام‎ )٢( 
(8/1دهة).‎ 


إن لین منوا رلیرت هَادُوأ4 تقدَّم الکلام على نظيرتها في «البقرة»۳ . 


«وَالصَْيُونَ» قراءة السبعة بالواو؛ وهی مشكلةء حتی قالت عائشة: 
(ھی من لحن کناب اش : 


وإعرابها : 

2 اقل اضر 9 شا روص روت وهو 
مقدّمٌ في نية التأخير . 

وأجاز بعض الکوفیین فيه : أن يكون معطوفًا على موضع اسم "إن . 

وقيل : «إنَ) هنا بمعنى عم" وما بعدها مرفوع بالابتداء. وهو ضعیف . 

«مَحَيِبوًا ألا كوت فة أي : بلاءٌ واختبار. 

وقرئ فلتَکون کہ : 

بالرفع؛ على أن تكون «أنْ» مخففة من الثقيلة . 

وبالنصب؛ على أنها مصدرية . 

موا وَصسمُّوأ» عبارةٌ عن تماديهم على المخالفة والعصيان. 

شم تاک ان همه قيل : إن هذه التوبة رد مُلكهم ورجوغهم إلى بيت 
المقدس بعد خروجهم سس ثم أخر جوا المرة الثنية فلم ینجبر حالهم بدا 

وقیل : التوبة: بعث عیسی . 


(۱) انظر صفحة ۱/ ۳۲۲. 
(۲) انظر تخریجه والتعلیق عليه صفحة ۰۱۳۴۲ 


وقیل : بعث محمد إا . 
کا لو پچ 3 و 8 
کنر ممه بدل من الضمیر . 
أو فاعلٌ؛ على لغة: «أکلونی البراغیث». 


کت 
4 
» 

1 
1 
١ 
<2 
CA 
6 
۷ 
و‎ 


ِ رذ على النصاری» وتكذيبٌ لهم . 
۲ نصكار» یحتمل أن یکون : من کلام المسیح. أو من 


کا ألْمَسِيحُ اث مرب الا رسو الآية؛ رد على من جعله لها . 

وه لو 2 بنا مبالغة ؛ من الصّدق. أو من التصديق . 

ووضمها بهذه الصفة دون النبوّة يدفع قول من قال : نها نبیْڈ. 

حكن بان اتلضه 4 استدلال علی آنهما لیسا بالهین ؛ 

لاحتیاجهما إلى الغذاء الذي لا يُحتاج إليه الا مُحْدَثٌ مُفتِقِرٌه ومن كان 
كذلك فليس باله؛ لأن الإله منوّہٌ عن صفات الحدوث”''» وعن کل ما 
ا 

وقيل : إن قوله : « بأگلان الام عبارةٌ عن الاحتياج إلى الغائط . 

ولا ضرورةً تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة 
بالوجهين . 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في المقدمة الثانية في اللغات عند المادة رقم 
(896). 


کر ہےر ور 


قشم انظر مه دخلت (نم»؛ لتفاوت الژمرین» ولقصد التّعجیب من 


کفرهم بعد بیان الایات. 

وهل اه توت مق دورف ل اليه ؛ إقامةٌ حجة على مَن عبد عیسی وأمه 
وهما لا يملكان ضرا ولا نفعًا . 

طقل اهَل الحكتب لا نوأ في دبيسكُم» خطابٌ للنصارىء والغلوٌ: 
الإافراط: وبسبب ذلك کثر النصارى 

ولا يعوا موا قزر که قيل : : هم آئمتهم في دين النصرانية ؛ كانوا على 
ضلال في عي سو ا ئن 7 شلوا يكفرهم بمحمد کل 

وقیل : هم اليهود. 

والأول أرجح ؛ لوجهين : 

أحدهما: أن الصلال وصفٌ لازم للنصارىء ألا لاك : 


ولا سان ! . 
والآخر: أنه بعد نهيُ النصارى عن اتباع الیهود؛ مع ما بينهم من الخلاف 
والشقاق. 


۰ص ۰ 


ج 
رای ص ہے 


1وت ااي ڪَمَروا من بوس سیل عل يسان داد وعیسی أَبْنِ مرير 


ذلك بمَا عَصوا ووا مت 099 ا یتناهون عن نکر مر 
0 ا و ا 
شس ما ڪا بفملوت 9© کریٰ ڪيا ینم پتولوے الین ڪفروا 


ر کے 0 


لس ما قدمت فة اقلم آن سط انه نه عم وق آلکذاب هم خردود © ولو 


ع 31 2 کر ِ 
ڪاو يؤمنوت بألل ۾ الي وه أت له ما ادوم وليه ولک کنیا 
جج 0002 ل 2 مسر رو و توس 
منم فقوت 0 # لتجد > AF‏ السام س عدوه ِن اموا اود والذد 

۷ و ا سے2 سی سے رمک ے دلو ےہ ہ۔ ر © م 1 
انریا ولد أ تیر موده لت ءامنوا زر دنک بأن 
کا اس 


7 وف وم لا كرود @ ولا سیمُوا ما 
و م و ص ۱ میں مر ےم ےن ہے مر ڑم 020ب 
آعیتهم تر ھک کک یوون ربا ءامنا ا کنا مع اشَهدتَ 
مت الح وتطمع أن ی < خلتا ربنامع الق الصَلِحِينَ 
2 سم 2 مہ رع 07 ا عم 
له بِمَا قا کر تریس تی اد حي پا وک کر 
اليد © وله قروا رکا نافيا یک اب تلحر 6]. 
ہے روم ےر مه متام ۶ 1 3 

لعل لسکان داد وعیسی أَبْنِ مَرَیَم 4# أي : في الزبور والانجیل . 

فلا يَسَنَاهَوْنَ» آي: لا ینهی بعضهم بعضًا عن منکر . 

فان قبل : لم وصف المنکر بقوله : «فعلوه» والنهی لا یکون بعد الفعل؟ 

فالجواب : أن المعنی : لا یتناهون عن مثل منکر فعلوه» آو عن منکر "۳ 
آراق اف 

الکریٰ كيرا له مه إن آراد آسلافهم : فالرژية بالقلب . 


)۱( في هامش أ زيادة: الخ : إن» أي: إن أرادوا فعله والمثبت موافق لما في الکشاف. 
(۲) انظر : الکشاف /٥(‏ 505). 


وان آراد المعاصرین للنبي بيه -وهو الأظهر-: فهي رؤية عین . 
O:‏ وم لات که يعني : مخمدا 7 


ما أَعَحَدُوهُمْ آ2 أي : ما اتخذوا الکفاز أولياء. 


جد ند کان عَداوهٌ که الآيةَ؛ اخباز عن شدة عداوة اليهود وعبَدة 
الأؤثان للمسلمین . 

هوج دة بر موه الاية؛ إخبارٌ أن النصاری قرب إلى مودّة 
المسلمین. 

وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر» فكل يهوديّ شدید العداوة للاسلام 

۲دک 35 منهم بیت ورهباناکه تعلیل لقرب موذتهم والقسیس: 
العالم» والرّاهب: العابد. 

ود سيوأ مآ أل إل ألرَسولٍ الاية؛ هي في النجاشيئّ» وفي الوفد الذين 
بعثهم إلى رسول الله ُء وهم سبعون رجلاء فقراً علیهم رسول الله کار 
القرآن» فبکوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب نله 
سورة «مریم . 

وقال السهيلي : نزلت في وفد نجران وکانوا نصاری عشرین رجلا ء فلما 
سجعؤا القران :كو 

مهما عرفو من ألْحَقٌ که او ها ول مها« زالنائة : لان الجسن: 


)۱ انظر : التعریف والاعلام» للسهيلي» ص : 8 


سح 

ل 

ناه أي : بالقرآن من عند الله. 

ممم هدک أي : مع المسلمين» وکذلك : مع ال أصَِلِحِينَ» . 
وما لا لا مز بأو توقیٹ لانفسهم. أو محاجّةٌ لغيرهم . 

وت قال الزمخشري: الواو للحال. 

وقال ابن عطية : لعطف جملة على جملة» لا لعطف فعل على فعل”''. 


(۱) انظر : الکشاف (۵/ .)٦٦٤‏ 
)انظ الور ال (۲۳۹/۳): 


لا يب امین © ووأ متا ریک اھ لکد یا اف اله 
منوت 9 کک لاخ ۳9 لن الم في یک ول نَم کم ہما عفد" الایمان 

کنر اطعام عشرق مسلکین من آرسَط ما نیون آهییکم أو کنونهم آو تحریر 
5 من جد ا ا 2 ذلك کسر KE‏ دا e‏ کی واه ها 
منک کلف یب اللہ لَكُم لو لملكد مشکروں @ با ار “امنأ رما ات 
والمییر والاضاب فالازلع رجش من عمل الشيطن فاجیّبوه ا حون 3© ِا رید 
ليطن أنه ن بوقع بتکم العداوۃ والبغضاء في احير والميير ويه صد عن وک أله وحن اس 


7 رو عد 


. گرم و هیر م 0052 ہے رر 
هل نم متبود (©) ویو لله وآطیغوا نول واعدروا فان ول اعرا تما عل 
رسولتا الع امین لا لس عل ایت انوا يلوا لمحت جاح فیما طیموا إدَامَا 


5 کا 7 مرو ےے ول ری و مه د مم 
1۳۹ مرش وَعَمِلُوا لمحت 2 انقوا وءامنوا ثم اقا | واه يحب لحي + ]. 


للا محزموا بت ما آمل الک لگ سببها : أن قومّا من الصحابة غلب 
حير ترا وس ی 
وبعضهم أگُل اللحم وهم بعضهم أن ی يختطوا ویسیحوا في الارض؛ فقال 
رسول الله کل : «أمًا آنا فقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساع. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني؟ ۳ . 

رلا تدای أي : لا تفُرطوا في التّشديد على آنفسکم آکثر مما شرع 
لکم. 


ووأ أي : تمتّعوا بالماکل الحلال» وبالنساء وغیر ذلك . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۰۱۳ ومسلم (١١٤٥۱)۔‏ 


پہ مر 
7 
وإنما خصّ الأکل بالذکر؛ لانه أعظمٌ حاجات الانسان. 
نو تقذڈم في «البقرة»”" . 

یما تم الپ أي : ہما قصدتم عَمَدّه بالنية . 


وقری «عقَدتمک» بالتخفیف. وعاقدتم6 بالألف. 

٭ إطعام مسلیکین که اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يُجِزِئ في 
الکفارة (طعام غنیٗ » فان آطعمه جهلا لم يُجُزئه على المشهور من المذهب . 

757 1 ت۷۷۷ ۰ 
على ذلك . 

e‏ مس ۹0۸ 5 رم اه 0 ۰ کے 

ین أوسَطٍ ما نون أهليكم اختلف في هذا التوسط ؛ هل هو في القذر 
أو فى الصنف؟ واللفظ یحتمل الوجھین . 

فأما القَدْر: 

فقال مالك : يُطعَم بالمدينة: مد بمدٌ النبي يك وبغيرها : وسَّط من 

وقال الشافعي وابن القاسم : يُجزئ المد في كل مکان. 

وقال أبو حنيفة : إن غذاهم وعشاهم أجزأه. 

وأما الصّنف : فاختلف هل يُطعم من عيش نفسه» أو من عيش آهل بلده؟ 


.٤٤١ /١ انظر صفحة‎ )١( 


وا ال ول فی ان نمی 
لاو کنوته رکه قال كثيرٌ من العلماء : يُجزئ ثوبٌ واحد لمسکین ؛ لأنه 


يقال فيه : کسوة. 
وقال مالك : إنما بُجزئ”'' ما تصح به الصلاق فالرجل " وب واحدء 
26( 
والمراة قمیص وخمار. 


از ریز رکه اه شترط مالك فیها : أن تکون مؤمنة؛ لتقییدها بذلك في 
کفارة القتل» فمل هذا المطلق على ذلك المقيد. 

وأجاز آبو حنيفة هنا : عتقّ الکافر ؛ لاطلاق اللفظ هنا . 

واشترط مالك أيضًا : أن تکون سلیمةً من العیوب . ولیس في اللفظ ما يدل 
و کر 

5 ۰ 

صيام ثلاثة 53 الخال اتلد على اقخیں والصياء مرت 7 
لمن عَليِمها . 


وهو عند مالك : مَن لم يَفضْل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. 


)۱( في د: لیجزئه». 
)۳( في ج. د: «فللرجل». 
(۳) في ج. د: «وللمرأة). 
)٤(‏ في أ: «الثلاث». 


2 ... التسهیل لعلوم التنزيل ... 
دک کر ایمیک :۱5 عنم کہ معناه: إذ حلفتم وخیئتم أو أردتم 
ال 

واخئلف : هل يجوز تقدیم الکقّارة على الحنث أم لا؟ . 

ا کک وا سا وا 

وقیل : احفظوها بأن تکفروها إن" یتم . 

وقیل : احفظوها ؛ أي: لا تنسّؤها تهاونا بها. 

پل الختر یره مذكوران في «البقرة»" . 

التب ورتم مذكوران في أول هذه السورة' " . 

رج هو في اللغة: کل مکروو مذموم» وقد يطلق بمعنى النّجس» 

وبمعنى الحرام . 

وقال ابن عباس هنا : یج : سخظ. 

هو جيبو نص في التحريم » والضمير يعود على الرّجس ؛ الذي هو خبر 
عن جميع الأشياء المذكورة. 

تتا مريك الین آل بع تنم المد اة ف قر وک تقبیخ 


4 


للخمر والميسر» وذكرٌ لبعض عیوبها وتعليل لتحریمها . 


(۱) في د: «إذا»» وكذا في هامش أ ورمز لها باخ». 
(۲) انظر صفحة .٤۳٦/١‏ 

(۳) انظر صفحة .٠٤٤‏ 

)٤(‏ في د: «معنی" بدل «هنا». 


وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بین آقوام بسبب شربهم لها قبل 
تحریمها» ویقال : إن ذلك كان سببّ نزول الآية. 


پھر ۶2 و 


ترلت : «انتهینا انتهینا". 

لیس عَلَ الک »منوا یازا اب متاح فیما موا فيها تأویلان: 

آحدهما: أنه لما نزل تحریم الخمر قال قومٌ من الصحابة : كيف بمن 
مات مثا وهو یشربها؟ فنزلت الاية مُعْلِمَةَ أنه لا جناح على من شربها قبل 

والاخر : أن المعنی : رف الجُناح عن المؤمنين فیما طعموا من المطاعم 
إذا اجتنبوا الحرامٌ منهاء وعلی هذا آخذها عمر وله حين قال لقدَامةً : «ٍنك 
إذا نقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وکان قدامةٌ قد شربها واحتحٌ بهذه 
الآية على رفع الجناح عنه فقال له عمر : «أخطأت التأويل)”"' . 

یذ ما انوا اموأ الآية ؛ قيل : کور التقوى مبالغة . 

وقیل : الرتبة الأولى : اتقاء الشرك والثانية : اتقاء المعاصى ء والثالثة : 
اتقاء ما لا بأس به ؛ حذرًا مما به البأمنُ. 


وقیل : الأولى : للزمان الماضي ؛ والثانية : للحال» والثالثة : للمستقبل . 


)۱( أخرجه أبو داود (۰)۳۲۷۰ والترمذي (۹ ۳۰ والنسائی (۵۵6۲). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۷/ 1۷۲). 


« سوه بحتمل أن يريد : 


الاحسان إلى الناس . 


أو الاحسان فى طاعة الله ؛ وشو اتافد وهذا آرجح؛ دو 
فوق التقوى› ولذلك ذكره فى المرة الثالثة وهی الغایت ولذلك قالت 
الصوفیه : المقامات ثلاثة: مقام الاسلام» ثم مقام الایمان» ثم مقام 
الا خمان: 


(۱) في أء ب. ه: «وهي». 


[ یا ان ءامنوا بوتكم اه بتی من اَلصّید تال یدیک ورماعخ لعل اه من 
اه لیب فمن اد بعد کوک کلم حَذَابُ الیم (© بایان ءامنوا لا تقو ألصَّيدَ 
ا وش مر یت سم کی لقن تم کپ ذل وک هذ 1 


مسر 2 کی خر هر 


ل لکد و کو و متا اه یکین او غدل ذلك اما لیذوق وال ار عفا الله عم 


رو اه زد ايار © أل تک دا البحر وطعامم 


روت ور ti‏ 


لک لكر يقل کر سید بر ما تنك خرما اشفا له انت إل 
تروت @ ## جَعَلَ َل أنه الكتبسة یت الكرام ما لایس والشهر الحام 
وافدی پش ان وك لي 
ی لیم @ منوا اک ارت ال سرد د اماب وان الله عَفُوْرٌ تَحِيمٌ @ ماع 
ال( ی موہ وا o‏ 


07 ال للع نلک ميخرت @4]. 

لبون َه E‏ طاعتکم من معصیتکم بما بظهر 
لكم من الصيد مع الاحرام أو في الحرم . 

وکان الصید من معایش العرب ومستعملا عندهی فاختبروا بترکه كما 
اختبر بنو إسرائيل بالحوت فی السّبت . 

وإنما قلله في قوله : ینم ین ایک (شعارا بأنه لیس من الفتن الیظام 
وإنما هو من الأمور التي یمکن الصبر عنها . 

تال دِيم وَرِمَاحَكم» قال مجاهد: الذي تناله الأيدي: الفراخ 
والبیض. وما لا یستطیع أن یف والذي تناله الرماح: کبار الصید. 

والظاهر عدم هذا السخصیص . 


لال -] _ لتسهبل لعلومالتنزیل 7 
یر یه أي : یعلمه علمّا تقوم به الججة؛ وذلك إذا ظهر في الوجود . 
رت أي : بقتل الصید وهو محرم. 
والعذاب الأليم هنا: في الآخرة. 
بل تسه وم خر معنى طحم : داخلین في الإحرام أو في 

الحرّم . 
و8 الصَّيدَ» هنا : عام خض منه الحدیث : الغرات» والحدأت 

والفرت والعقرب والکلب العقور؟. 
وأدخل مالك في الکلب العقور : كل ما يؤذي الناس من السّباع وغیرها . 
وقاس الشافعي على هذه الخمسة : کل ما لا یؤگل لحمه. 


ولفظ الصيد يدخل فيه : ما صیدء وما لم يُصَدْ مما شأنه أن يصاد. 


وورد النهى هنا عن القتل ؛ قبل أن يصاد وبعد أن يصاد» وأما النهى عن 
الاصطياد فيؤخذ من قوله : وحم عل یذ ار ما دمر حزما . 
ومن كُنلمُ منكم معدا مفهوم الاية يقتضي : أن جزاء الصید على 
المتعمد لا على الناسی وبذلك قال أهل الظاهر . 
وقال جمهور الفقهاء : إن المتعمد والناسي سواءٌ في وجوب الجزاء» ثم 
اختلفوا فى تأويل قوله : مُتَعََدَا» على ثلائة آقوال : 
آحدها : أن المتعمد إنما ذکر لیْناط به الوعيدٌ الذي فى قوله : ومن عاد 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم (۱۱۹۸). 


1 اما 3 
فيِنقِم أله مه ؛ إذ لا وعید على الناسي . 


والثانى: أن الجزاء على الناسى بالقياس على المتعمد. 

والثالث : أن الجزاء على المتعمد ثبّت بالقرآن» وأنَّ الجزاء على الناسي 
ہن 

جرا مثل ما فش من اوک المعنی : فعليه جزاء. 

وقری باضافة «جَرَء إلى #مِثل4؛ وهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول به . 

تا وی ای ی وشن ی 

0 الابل والبقر والغنم خاصة. 

ومعنى الآية : 

عند مالك والشافعی : أنَّ من قتل صيدًا وهو مُحرمٌ أنَّ عليه في الفدية ما 
يشبه ذلك الصیدّ في الخِلّقة والمنظرء ففي النعامة بِدَنةّ» وفي حمار الوحش 
بقرة» وفي نی سا فالمثلّة وی یح : هي في الصورة والمقدار؛ 


(۱) هذا من قول الزهري كما في مصتف عبد الرزاق (5/ ۱۷۰): «عن الزهري قال : یُحگم 
عليه في العمد» وهو في الخطا سنةا. ولیس المراد بالسنة هنا حدیث معيّن وارد فيه» 


وإنما المراد: أنه عليه عمل أهل العلم وطریقتھم ولذا قال عبد الرزاق ملق : "وهو 
قول الناس» وبه نأعذه. 


ومذهب آبي حنيفة :ان المثل القيمة + زة يقم الصید المقتول» ويخيّر القاتل 
بين أن یتصدّق بالقیمة أو يشتري بالقيمة من النّعم ما بهدیه . 

یکم و دوا عَذل ینکچ هذه الاية تقتضي : أن النّحكيم شرطظ في إخراج 
الجزاء ولا خلاف في ذلك فان أخرج أحدٌ الجزاء قبل الحكم عليه فعليه 
إعادته بالحکم الا حمام مكة؛ فإنه لا يَحتاج إلى خکمین قاله مالك . 

ويجب عند مالك التّحکیم فيما خکمت فيه“ الصحابة» وفیما لم 

وقال الشافعي : يُكتفى في ذلك ہما حکمت به الصحابة. 

مدي يقتضي ظاهره: أن ما يُخرّج من الم جزاءً عن الصيد يجب أن 
یکون مما يجوز أن بهدذی ؛ ؛ وهو الجذع من الضأن والتَّنُ مما سواه. 

وقال الشافعي : يخرج المثل في اللحم؛ ولا د يشترط السن . 

بم کبک لم رد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم . 

ويقتضي : أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي؛ من سَوْقِهِ من الحل إلى 
الحرم" . 

وقال الشافعي وأبو حنیفة : إن اشتراه في الحرم أجزأه. 

بے ور تی مت 
المحرم للصّيدء فذکر اڑل الجزاء من النّعمء ثم الطعامٌء ثم الصیامَ. 


(۱) في د: ابه». 
(۲) في أء ب ه: «الحرام». 


ومذهب مالك والجمهور : آنها على التّخيير» وهو الذي يقتضيه العطف 


1 «أو». 


ومذهب ابن عباس : أنها على الترتیب . 

ولم يبن الله هنا مقدارٌ الطعام فرأى العلماء أن ید بالجزاء من الم 
لا أنهم اختلفوا في كيفية التّقدير : 

فقال مالك : يقدّر الصيد المقتول نفسّه بالطعام أو بالدراهم ثم تقوّم 
الدراهم بالطعام فینظر کم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي . 

وقال بعض آصحاب مالك : تقدیر الصید بالطعام أن يقال : کم كان يشبع 
الصيدٌ من نفس» ثم یخرج قَذْر شِبَّعِهم طعامًا . 

وقال الشافعي : ل رفن ايد ھی اتا شاه :وهو السا 
الواجب علی القاتل له . 

از عَدَلُ َلك صِيَامًا4 تحتمل الاشارة بذلك أن تکون : 

إلى الطعام وهو أحسن؛ لأنه آقرب . 

أو إلى الصيد. 

واختّلف في صفة تعديل الصيام بالطعام : 

فقال مالك : يصوم مكان كل مذ يومًا . 

وقال أبو حنيفة : مكان کل مدّين يومًا. 


و 


7 میں موم نز > 
ولا يجب الجزاء ولا الاطعام ولا الصیام لا بقتل الصید. لا بأخذه دون 
تل ؛ لقوله: رل 
ےہ سس 
والطعام؛ استغناء بذكره فى الجزاء . 
© دوق وا 
والوبال: سوء العاقبة» وهو هنا : ما زمه من التكفير. 
عقا نع سل أي : عمًا فعلتم في الجاهلية ین قتل الصّيد في الحرم . 
من عاد ملع له یناه أي : من عاد إلى قتل الصيد وهو مُحرِمٌ بعد 
النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه» أو بعذابه في الآخرة. 
أجل کم ید ار حل الله بهذه الآية صي البحر للحلال والمحرم. 
والصید هنا : المصید. والبحر : هو الماء الکثیر ؛ سواء كان ملكا 
او غذیاه کالبرك ونحوها. 
وطعامه ہیں بت زی سی لأنَّ ذلك طعامٌ 
لا م | 
متا ل یه الخطاب ب الچ للحاضرين في البحرء 


3جو الذوق هنا عار لان حفیفته بعحاسة اللسان. 


ای هو متا تأتدموق به . 


)١(‏ في د زيادة: الكم». 


3 
مر نم 0 ۳ صر مر ری ۱ و و روک 
وحم علم صد البر ما دمنر حرما 


* الصّيد هنا یحتمل أن یراد به: 
العضدرة آو الك الت أو كلاهما. 


فنشأ من هذا : أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه. 

ونشاً الاختلاف فیما ضصاد''٭ غيره: 

فاذا اصطاد حلال : 

فقيل : يجوز للمحرم أكله . 

وقیل: لا يجوز. 

وقیل : لا يجوز إن اصطاده لمحرم. 

والأقوال الثلائة مروية عن مالك . 

وان اصطاد حرامٌ: لم يَجْرْ لغيره أكلّه عند مالك خلاقًا للشافعي . 

جع َه الب یت الکرام ما لتاس أي : أمرًا يقوم للناس بالأمن 
والمنافع. 

E 

ولفظ «الناس» هنا : عام . 

وقیل : آراد العرب خاصةً؛ لأنهم الذين کانوا یعظمون الکعبة . 

ور لاه يريد : جنس الأشهر الحرم الأربعة؛ لأنهم کانوا يكمُون 
فيها عن القتال . 


)١(‏ في ب. د: «صاده». 


تعی 


.. التسهیل لعلوم التنزیل .. 


& 


N‏ مر 

© 

می يريد : أنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعلِم أنه في عبادة لم يأت 
لسر 

ده كان الرجل |ذا خرج يريد الحج تقلّد شيئًا من السُمُر وإذا 
رجع تقلّد شيئاً من شجر الحرم؛ لیعلم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له 
اند ےی فالقلائد هنا : ۰ ۶8پ المحرم من الشجر . 

وقیل : راد قلائد الهدي . 

قال سعيد بن جبير : جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية» وشدّدها 
(٤٤ ۱‏ 
في ال سلام : 

دك نموه الاشارة إلى جعل الله هذه الأمور قيامًا للناس . 

والمعنی : فعا ۶۳ الله ذلك لتعلموا أنه يَعلم تفاصيل الأمور. 

طلا يست ای وليب لفظ عام في جميع الأمور؛ من المکاسب 
والأعمال والناس وغير ذلك . 


چ > ں 


)۱( في ب» ھ: ابشيء» ولم ترد في ج. 
( في ج ه: «هي". 
(۳ في د: «ما تقلده». 
)٤(‏ أخرجه الطبري فی تفسیره (۸/۹). 
)6( في د: اجعل». ۱ 


مس مرا و سوس 


۳1 
7 ر مر و و ے ہے ْ2 حم کے سك زه و رصژه 
الب اموا لا سلوا عن آشیاء إن ہد لک سومم وان سلوا نها 


یج سل و 453 عفا اه عبا واه عفر عو ((6 كد سالها نه من 
ی م صخا چا گفییت "لگا ماج له ینبم ولا سیر ولا ويا 
دار کی کا یروت عل انم الدب کم لا نیاو ۱ @ و و 
کت الوا ول ما رل له وال المسول قالوا عسبتا ا 01ا آوز تا 
هم لا یعلمون سينا ولا یہتدوت 63 ایا ی ماه نت که لا پگ كن 
ہے مرج رم وگ مقس م 


صل إذا آهتدیتم ال ۲ ال مک يما 2 نتم هَمَلُونَ © 69 تاا از 
EA‏ ده بییکم دا حضر پا مہ الموٹ جين وه اسان ڏوا عدلي نکم أو 
07 م إن سم صمي في ال فاصتبتکم مُصِيبَةُ لوب تحبسوتهما من بعد 
لکل مان باشو إن ار ٣‏ ول 5۴ 6 ولا نکر دة اللہ 


ریم ع سوا عو 


e‏ ا فا ور سرت 


3 20 الي 8 1 7 نو لو عل 50 أو .2 آن برد ا 
ی بعد نتب اتقو له اش واه لا یی الیم السَيِيْنَ © 46]. 

لا توا عن شیاه إن مد تک ؤ4 قيل ها ۶ سوال هيد الله ین 
حذافة: مَنْ آبي؟ فقال له النبي بي : «أبوك حذافة». وقال آخر: أين 
0 قال: «فى النار)”" . 

وقيل: سببها : أن النبي ی قال: «إن الله کتب علیکم الححٌ فحجوا» 


)١(‏ في هامش ب: «أين أبي»» والمثبت موافق لما في الصحيح. 
(۲) أخرجه البخاري .)۷۲۹٢(‏ 


رت 


TT ۳3‏ ودره 
2 ۰. التسهیل لعلوم التنزيل . 
فقالوا : يا رسول الله أفي کل عام؟ فسکت. فأعادواء قال: «لاء ولو قلت : 

فعلى الأول: سوم که بالاخبار ہما لا يعجبكم . 

وعلی الثاني: ركم بتکلیف ما يشق علیکم. ويقوّي هذا قوله : 
عَم ان عأ أي : سكت عن ذکرها ولم یطالبکم بها ؛ کقوله و : «عفا 
الله عن الزكاة فى الخیل »۳۲ . 

وقیل : إن معنى : عَمًا َه عأ عفا عنكم فيما تقدُم من سؤالكم؛ 

ون سلوا ما جين سل فان بد تکم 46 فيه معنى الوعيد على السؤال؛ 
کأنه قال : لا سالراء وان سألتم أبيق لكو ما يسووكم . 

والمراد ب جين رل شا : زمان الوحي . 

لد سالھا وم ین ِْم الضمي في سالک راجمٌ إلى المسألة 
التي دل عليها لا مکی وهي مصدرٌ؛ ولذلك لم یتعدٌ ب عن» كما تعدّى 
قوله : وان و تا . 

وذلك أن بني إسرائيل کانوا یستفتون أنبياءهم عن أشياءء فإذا اروا بها 
ترکوها فهلکوا: فالکفر هنا غار عن ترلط ها ارات 


.)۱۳۳۷( آخرجه مسلم‎ )١( 
آخرجه أبو داود (١٤۷٥۱)ء والترمذي (۰)1۲۰ والنسائي (۲8۸۰) بلفظ : «قد عفوت‎ )۲( 


عن صدقه الخیل . .۰». 


ما جَعَل الہ من مر ولا سار ولا وَصِيرَةٍ ولا حَا کہ لما سأل قومٌ عن هذه 
الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم کتعظیم الکعبة والهدي؟ ؛ آخبرهم 
الله أنه لم یَجعل شيئًا من ذلك لعبایه؛ أي : لم یشرغه لهم وانما الكمّارٌ 
ار ذلك 


فأما البحیرة : فهي فعبلة بمعنى مفعولة ؛ من بَحَر إذا شق ؛ وذلك أن الناقة 
hoe‏ (۱) 
ادا نتحت 


نيجت عشرة أبن شقُوا أذتهاء وتركوها ترعى ولا ينتفع بها . 

وأما السّائبة : فكان الرجل یقول : إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي 
فناقتي ساثبة» وجعلها كالبّحيرة في عدم الانتفاع بها . 

وأما الوّصيلة : فكانوا إذا وَلّدت الناقة ذكرًا وأنٹی في بطن واحد قالوا : 
وصلت الناقةٌ أخاهاء فلم یذبحو۳. ۱ 


وأما الحامي: فکانوا إذا نبج من صلب الجمل عشرةٌ بطون قالوا: قد 
حمی ظَهْره فلا رکب ولا يُحمّل عليه شي؛. 


عو سم ہے 


هوك الین اتود أن أي: يكذبون عليه بتحريمهم ما لم 
تر 


(۱) في أ» ب. د: «أنتجت» بالالف. والمثبت هو الفصيح كما نص عليه الامام ثعلب في 
كتابه الفصیحء يقال : «نيجت الناقة مج ونّتجها أهلها». وانظر: شرح الفصيح لابن 
درستويه (ص : ۱۰6۶). 

(۲) في أء د: «يذبحوها»» والمثبت هو الصواب. والضمیر یعود على الذّگرء قال في 
الکشاف (۵۰۸/۵): «فان ولدت ذكرًا وأنثى قالوا : وصلث أخاهاء فلم يذبحوا الذکر 
لالهتهم» وانظر آیضا : المحرر الوجیز (۳/ ۲۷۷). 


N‏ مر 
۳ 

« واه لا یمود الذي يفترون: هم الذين اخترعوا تحريمَ تلك 
الاأشیاء . 

والذین لا یعقلون: هم آتباغهم المقلدون لهم. 

الوا حسبتا ما وَجَدنا علي ءباتاکه أي : یکفینا دين آباتنا . 

اوو کات ءاصاَزْهم که قال الزمخشري : الواو : واو الحال دخلت 

ام الہ گی ےر گم وو As‏ 0 0 ۱(۱۰) 

عليها همزة الانکار؛ كانه قیل : احسبهم هذا واباؤهم لا يعقلون! 5 

وقال ابن عطية : «ألف التَّوقيف دخلت على واو العطف)”'' . 

ولیک کم لا یشک من صل دا دی » قيل : إنها منسوخةٌ بالأمر 

وقیل : إنها خطابٌ للمسلمین من ذرية الذین حرّموا البَحيرةً وأخواتها ؛ 
كأنه یقول : لا یضرکم ضلال آسلافکم إذا اهتدیتم . 

والقول الصحیح فيها : ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : سألت عنها 
رسول الله ا فقال : «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء فإذا رأيتم'") 
شخا مطاعًّاء وهوى متَبَمٌاء ودنيا مور واعجابِ کل ذي رأي برأيه؛ 
فعليك بخويصة نفسك ودر عوائّهم»”*'. ومثل ذلك قول عبد الله بن 
)١(‏ انظر : الکشاف (۵۰۹/۵). 


(۲) المحرر الوجیز (۲۷۸/۳). 
(۳) فى د: «رأیت». 
)٤(‏ أخرجه آبو داود »)575١(‏ والترمذي (۰)۳۰۵۸ وابن ماجه .)٦٥٤٤(‏ 


مسعود وه : "ليس هذا بزمان هذه الآية ؛ قولوا الحق ما قبل منکم فإذا رد 
لک (۱) . لک 2 ک بی 

مہ یک اسر أعدكه الموت جن وی الاک قال مک هذه 
الاية أشكل آية من القرآن؛ إعرابّاء ومعتّی» وحكمًا”". 


ونحن نبیّن معناها على الجملة؛ ثم نبين أحكامهاء واعرابها على 
التفصیل. 
یہ : 5 : فک .)6( 
وسببھا : أن رجلین خرجا إلى الشام» وخرج معهما رجل آخر لتجارة“» 
فمرض فی الطریق» فکتب كتابًا قيّد فيه کل ما معه » وجعله فی متاعه 
وأوصى الرجلین أن یدیا رَحْلَه إلى ورثته» فمات» فقَيْمَ الرجلان المدينة» 
ودفعًا رحله إلى ورثته» فوجودوا فيه كتابه» وفقدوا منه آشياء قد كتبهاء 
فسآلوهما عنها فقالا : لا ندري» هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول 
الله ية فا ستحلفهما رسول الله َء فبقي الأمر مد ثم غثر على إناءِ عظیم 
من فضة » فقيل لمن وجد عنده : من أين لك هذا؟ فقال : اشتریته من فلان 
وفلان» يعني الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ا فأمر رسول 
الله ا رجلین من آولیاء المیت أن یحلفا فتاه ماد 
فمعنی الاية : إذا حضر الموت أحدًا فى السفر فليشهد عذلین ہما معه. فان 


(۱) سقطت هذه الکلمة من بء ج؛ ه. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۹/ 4۳). 

(۳) انظر: مشکل اعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي (۲۳/۱). 
0( في ج » د: «بتجارة؟. 


- 


وقعت ريبةٌ في شهادتهما حلفا آنهما ما کذبا ولا بدّلاء فان عر بعد ذلك على 
آنهما کذبا أو خانا حلف رجلان من آولیاء المیت» وعُرم الشَّاهدان ما ظهر 

سم 

ده یک که مرفوع بالابتداء وخبره: اانه التقدیر : 

أو : مقیم شهادة بینکم اثنان . 

دا حَصَرَ» آي : إذا قارب" الحضورَء والعامل في إا : المصدرٌ 
الذي هو ده وهذا على أن يكون اه بمنزلة «حین»؛ لا تحتاج 
انان 

ویجوز أن تكون شرطیةء وجوابها محذوف ؛ يدل عليه ما تقدّم قبلها ؛ فإنَّ 
المعنی : إذا حضر أحدَکم الموث فينبغي أن یشهد . 

ین الْوَصِبَةِ» ظرف؛ العامل فيه : ٭ حضر 4 . 

أو يكون بدلا من اک . 

جوا ده صفةٌ للشاهدين . 

تک آز ان ین بک قبل : معنی «منک6»: من عشیرنکم 
وأقاربكم. وین عبركم : من غير العشيرة والقرابة. 

وقال الجمهور : «إمنكم أي : من المسلمین وین عبرم أي : من 
الکفار إن لم یوجد مسلم . 


_ التسهیل لعلوم التنزيل ‏ . 


)١(‏ في جء د: «قرب». 


ثم اختلف على هذا : 


هل هي منسوخةٌ بقوله : طرأنیدواً وک عدل کیہ [الطلاق: ۷ فلا تجوز 
شهادة الکفار أصلا -وهو قول مالك والشافعي والجمھور-؟. 

أو هي مُحكمة وأن شهادة الکفار جائزةٌ على الوصية في السفر -وهو قول 
اى غار 

طإن سر صَرَيْمٌ في اض أي : سافرتم» وجواب إن محذوف؛ یدل 
عليه ما تقدَّم قبلها . والمعنى : إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 
فشهادة بينكم شهادة ان 

ف یسوته ًا که قال آبو علي الفارسیْ : هو صفة ل ف٭ءَامَرانِ٭ء واعترض 
بين الصفة والموصوف بقوله : ان اد إلى قوله : ٭ل امت ؛ ليُفِيدَ أن 
العدول إلى آخرین من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضشرب في الأرض» 
وحلول الموت في السّفر. 

وقال الزمخشري : همه استثناك کلام" . 

من بعد اَلصَلووہ قال الجمهور : هي صلاة العصر ؛ فاللام للعهد ؛ لأنها 
وقت اجتماع الناس» وبعدها آمر النبي يل باللّعان» وقال: «مّن حلّف على 
سلعة بعد العصر . .۳۷۰ وکان التحليفٌ بعدها معروفًا عندهم . 

وقال ابن عباس : هي صلاة الکافزین في دینهما ؛ لأنهما لا یعظمان صلا 
العصر . 


2 


.)۵۱۸/۵( انظر : الکشاف‎ )١( 
.)۱۰۸( آخرجه البخاري (۹٦۲۳)ء ومسلم‎ )۲( 


بح E‏ ہج 
۳ '۔ الشهيل 2 


CS 


بسوج: 

إن ره أي: إن شككتم في صدقهماء وأمانتهما. 

وهذه الكلمة اعتراض بين القَسَّم والمقسّم عليه . 

إلا نمی بو شاه هذا هو المقسّم علیه » والضمير في يهء» للقسم 
وفي کان للمُقسَم له؛ آل دل بصحة القسم بالله عرّضًا من 
الدنیا ؛ أي: لا نحلف بالله كاذبيْن لأجل المال؛ ولو كان من نقیم له قريبًا 
لنا ؛ ومذا لأن عادة الناس المیل إلى أقاربهم . 

«إولا نکر سهد الو ٭ أي : الشهادةً التى أمر الله بحفظها وأدائهاء 
وأضافها”'' إلى الله ؛ تعظيمًا لها . 

ان عبر عق نها استحا انماگه أي : إن اطع بعد ذلك على أنهما فعلا 
ما أوجب إثمًا. 

فالائم : الکذب. أو" الخيانة. واستحقائه : الأهلية للوصف به. 

'ِفََاحرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا أي : اثنان من أولياء الميت يقومان مقام 
الشاهدین في اليمين . 


(1) في ج : «وإضافتها». 
)٢(‏ في د: «وا. 


مت ان اسْنْحِقَّ عَم أي : من الذين استحق عليهم الائم أو المال. 

ومعناه : مد مہ میں وهم آولیاء المیت . 

ط -.:*" با لاو E‏ بمعنی EE‏ أ : الأحَقّان بالشهادة؛ 
لمعرفتهماء أو الأحمّان بالمال؛ لقرابتهما . 


وهو مرفوع؛ على أنه : 


خبر ابتداء ؛ تقديره: «هما الأؤليان». 

اتا موحُوْ؛ تقديره: «الأوليان آخران يقومان». 

أو بدل من الضمير في يَمُومَان» . 

ومنع الفارسيٌ أن يستد اب سی 4 إلى 8 الب ء وأجازه ابن عطية”"". 

وأما على قراءة أسْتَحَنَ که -بفتح التاء والحاء- على البناء للفاعل : 

د اه فاعلٌ باتک . 

ومعنى «أَستحَق» على هذا : أَحَذْ المال وجعل یده عليه 

وظ یه -على هذا - هما : الشّاهدان اللذان ظهرت خیانتهما ؛ أي : 
الأوليان بالتحلیف والتّعنیف والفضيحة. 

وقرئ #الْأَوَّلِينَ» جمع ول وهو: 

مخفوضٌ ؛ على الصفة د ال نشج عم . 

أو منصوبٌ بإضمان فعل . 


(۱) انظر: المحرر الوجيز (۲۸۹/۳). 


7 ۹ 

۳ 

ووصفهم بِالْأوَلِيّة؛ لتقدّمهم على الأجانب في استحقاق المال» وفي 
صدق الشهادة. 
ل ۔ ہے رر رو چ رم ص 7 ۳0 2 .2 5 3 
ف فیقیمان بل سند نا احق من شهدتهماعه اي : یحلف هذان الاخران 
أن شهادتهما أحقٌ -أي: أصحٌ- من شهادة الشاهدین اللدّین ظهرت 
خیانتهما . 

نآ إ١‏ لین اللي أي : إن اعتدینا فإنّا من الظالمین ؛ وذلك على 
وجه التبزي» ومثله قول الأوّلین : لا دا من نینک . 

يك آذك أن يأو جع ماه الإشارة ب ی إلى الحكم الذي 
وقع في هذه القضية”"' . 


جج رم ے ہے 


ومعنی ادن : آقرب. و عل وَجِههَآ» أي : كما وقعت من غير تبدیل 
ولا تغییر . 
از منوا أن نرب یمه أي : یخافوا أن یحلف غیرهم بعدّهم 
فيفتضحوا . 


)١(‏ فی ب: «القصه» وفى د: «الوصیة». 


مرو مر من مس 11 و2 رم رر مر مرس 2 
[# 4# ہوم عم الله الرسل فیقول ماذا احبتم قالوا لا او لنا إنك أنت عللم 
یوب © إذ ال هه بیس ان مي فنص عك وعَلَ ولیک اذ این 


و ی ی سے 


م ضر غر حر ہے 


مح كرو 


بروج القدسن تک الئاس فى لهي وگهلا ولد عَلَمك السب 
2 5 ۶ ا 2 
ره رو تیب ننک باد مَتَنفْح فها فا فتکون طبر 


را رف 5 و مر م اط > مر مر رم 


ان وتر اسر لار 7 و اذ کو وت ۱ 


وا 2 


5 


إِسْرویل عناک اذ جنتهم لت فقال أ ین کب ار 

© وَإِدْ أَوَحَيْتٌ ال سرت 2ئ او ا 0 کر 8 می 

009 ۷ 
بدہ 


A E TIL‏ راع STB‏ و کر 
اکا اکا لن ین مدل زب @ 6ا1 ک0 
کس کے ب ےہ یز مولام 


عم أن ود دا ون کو ن علتها من اله 68 ال ِسَى أبن مم الہ تا 


أل عد ہم مک 2 مهو ہے رو 


لیا مایده من الا تكن اغا رت وءاخرنا 22 مك وارزقنا وت خر 


1 ر سس گر 


3 قن ا ۳ مهم یکت . 
اوه 09 ال امه ای مرها عا 7 جد منکن ان آعز به عذابا 7 حم 
CEE‏ 


1 


. سل هو یوم القيامت وانتصاب الظرف بفعل مضمر‎ e 


ھی جبتم » أي : ماذا آجابکم به الأمم ؛ من إيمان وكفر وطاعة 


جس ہہ 


> 


٭ فیقول ماذا أ- 
ومعصية؟ 

والمقصود بهذا السوال : توبیخُ مَّن کفر من الأمم» وإقامةٌ الحجة علیهم . 

وانتصب اا4 روا جب انتصابٍ مصدره. 

ولو رید الجواب لقیل : «بماذا أجتم؟». 


لوا لا جر که إنما قالوا ذلك تذبّا مع الله» فوگلوا العلم إليه . 


قال این عباس : المعنی : لا علم لنا إلا ما علّمتنا: 

وقیل : معناه: عِلْمُنا ساقظ في جنب علمك» ويقوّي ذلك قولهم : إنَكَ 
أت عم الیو ؛ لأن مَن عَلِم الخفيّات لم تحت" عليه الظواهر. 

وقيل : ذّهَلُوا عن الجواب؛ لهول ذلك اليوم. وهذا بعيد؛ 0+09 
في ذلك اليوم آمنون . 

وقیل : أرادوا بذلك توبیخ الكفار. 

إذ قال که تحتمل 

أن یکون ده بدلا من عم مه ویکون هذا القول یوم القيامة . 

أو یکون العامل في #إإذ» مضمرا ویحتمل على هذا أن یکون القول : 

في الدنیا . 

أو یوم القیامةء وإذا جعلناه یوم القيامة؛ فقوله : اه بمعنی : يقول. 

وقد تقدَّم تفسیر آلفاظ هذه الآية في «آل عمران؛''' 

نش فا الضمير المؤنّث عائدٌ على الكاف؛ لأنها صفة الهيئة» 
وكذلك الضمير في «ْتَکودُ که . 

وكذلك الضمير المذگر في قوله في «آل عمران» : ماح يو 
[آل عمران: 44] عائدٌ على الكاف أيضًا؛ لأنها بمعنى : «مثل) . 

وإن شئت أن تقول: هو في الموضعين عائدٌ على الموصوف المحذوف 


)0 فی بس ھ: ایخف». 


(۲) انظر صفحة ۱/ ۵1۲. 


5 ا 


الذي وصف بقوله  :‏ که رکه نت "* في انیت : (اصورةًاء وفي 
التذكير: «شخصًا» أو «خَلمًا» وشبه ذلك . 

32 7 32 )۲(۶ 2 + ۷ ۳ 

وقیل : المونث یعود: على الهيئة» والمذکر : على الطیر أو الطین . 
وهو بعید في المعنی . 

«يإذني» كرّره مع كل معجزة؛ ردا على من نسب الربوبية لعیسی . 
فر فعه الله إليه . 

وإ نیت معطوفٌ على ما قبله ؛ فهو من جملة نعم الله على عیسی . 

والوحی هنا یُحتمل أن يكون: وحي إلهام. أو وحيّ كلام . 

لذ قال الْحوَاربُونَ يمیس ین مَرْسِمَ 4 نداؤهم له باسمه دلیل على أنهم لم 
يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد كلِةِ؛ فإنهم كانوا لا ينادونه 
باسمه› وإنما يقولون: يا رسول اللہ يا نبي الله . 

وقولهم : فوا صم دليل على آنهم کانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح 
من نِسْبتِهِ إلى أمْ دون والد» بخلاف ما اعتقده النصاری . 

هَل ینیع رَبك ظاهر هذا اللفظ : آنهم شکوا في قدرة الله تعالی 
على إنزال المائدة. وعلی هذا آخذه الزمخشري وقال: ما وصفهم الله 


)١(‏ فى أ» ب : «فتقدیره». 


( فى د زيادة: «یعود». 


بالایمان» وانما حکی دعواهم في قولهم : «متّا». 
وقال ابن عطية وغیره : لیس لأنهم شکوا في قدرة الله ؛ لکنه بمعنی : هل 
یفعل ربك هذاگ وهل يقع منه إجابةٌ إليه؟”" . 


وهذا أرجِحٌ؛ لن الله أثنى على الحواریین في مواضع من كتابه» مع أنَّ 
فى اللفظ بشاعة تتکر. 
وقرئ: و«تَسْتَطِيعٌ» - بتاء الخطاب - رَبك بالنصب؛ أي: هل 
وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شکوا وبها قرأت عائشة وق وقالت: 
«كان الحواريون أعرف بربّهم من أن یقولوا : ظهَلْ یسیع ربلت 70#" . 
مأ برع مآيدَةٌ من السا موضعٌ «(أن» : 
مفعولٌ بقوله : © یی که على القراءة بالياء . 
ومفعول بالمصدر - وهو السژال المقدر - على القراءة بالتاء. 
والمائدة: التي عليها طعامٌ فان لم يكن علیها طعام فهي جِوَان. 
کال انا له إن کلم موم قوله لهم : را له يحتمل أن 
يكون: 
زجرًا عن طلب المائدة» واقتراح الآيات. 
(۱) انظر: الكشاف (9/ ۵۳۳). 


(۲) انظر : المحرر الوجیز (۲۹۸/۳). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (6/ ۱۲۳). 


ویحتمل أن یکون زجرًا عن الشك الذي یقتضیه قولهم : هَل يَسْتَطِيُ 
رکه على مذهب الزمخشري . 
أو عن البشاعة التي في اللفظ وان لم يكن فيه شك . 


وقوله : »9 ان E‏ موم چ : 


هو على ظاهره على مذهب الزمخشري. 

وأما على مذهب ابن عطية وغیره : فهو تقريرٌ لهم ؛ كما تقول : «افعل کذا 
إن كنت رجلا» ومعلوم أنه رجل . 

وقیل : إِنَّ هذه المقالةَ صدرت منهم في أوَّل الأمر» قبل أن یروا معجزات 
عيسى . 

دالوأ رید آن تک یناه أي : أكلًا نتشرّف به بين الناس» وليس مرادُھم 
شهوة البطن . 

تم واه أي : نعاينَ الآية» فیصیر إیماُنا بالصرورة والمشاهدة 

فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال . 

#وتعكم أن فد صَدَفْتَتَا» ظاهره يقوّي قول من قال : إنهم نما قالوا ذلك 
قبل تمکن إيمانهم . 

ویحتمل أن یکون المعنی : نعلم علمًا ضروريًا لا یحتمل الشكٌ . 

وتكن عَلِنْهَا من ألشَّهِرِنَ» أي : نشهذ بها عند من لم یحضرها من 
الناس. 


ےق ساح ماسلا 


َال عِسَى أبن مرم اللهمّ ربا که أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله . 


pp‏ ی سیم 
© _ التسهيل لعلوم التنزیل. .. 
وروي أنه لبس جُبّةَ شعر ورداء شعرء وقام يصلي ويدعو ويبكي . 
کون نا عدا ولا و اخناکه قيل : نتخذ یوم نزولها عيدًا يدور کل عام؛ 
لأول الأمةء ثم لمن بعذهم . 
وقال ابن عباس : المعنی : تکون مجتمَعًا لجمیعنا أوَّلِنا وآخرنا في يوم 
ولا اض عدا ينون 


و ينك أي : علامة على صدقي . 
مقا َه إن مرها مَك أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها 
وقيل : زيتون وتمر ورمان. 
وقال ابن عباس : كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا . 
وفي قصة المائدة قصص کی غيرٌ صحيح . 
ہےر سوير ہم > ر هد شوو و 
لمن یکفر بد نكم َا یه عادةٌ الله 8 عقاب مَن كفر بعد اقتراح 
قال عبد الله بن عمر : أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة مَن كفر من أصحاب 


الماكدة وال فرعون والمنافقون "۳ . 


(١)‏ فى ات ب» جء ھ: «لا عید». 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیرہ (۹/ ۱۳۲). 


سے 
۳ و چم مرن رصم م تھے 


[ و اذ ال أنه بلعسی ان صم َأنت فلت لتاس اد ذولي و لین من دون 


EF‏ سے یر سرم و سے 


او ال سک ما کون لع آن آفول ما نس لی بحق إن کت فلت عم تلم ما 


فى تفسى ولا 5 امک مَا فى تیک ان نت عل الوب © س0 0 
عدوا الله رق ویک ٤ھ‏ 8 ما دمت فیم فما توشتی كنت أنت 
و ل و سَبِيدٌ ا ت 3 


الان وی ا ا یی له یم رش لقو ام © يد ملك مك آل 
والارض وما فين وهو عل كل کرو و © .٠‏ 


ای ١‏ کم ہے مرو سا مير موي موم مه 7 
رز ید فل اها جز َعم لبقا اک لت ی ی 
و لوت 


2 
می روم ره ے گام کے 


وذ فَال 2 لعیسی ابن ميم ءانت قلت لاس ون ی اللهین من دون 
أو قال ابن عباس والجمهور: هذا القول من الله يكون یوم القيامة 
أنهم كانوا على باطل . 

وقال السْدَي : لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا 
أن عيسى أمرّهم بذلك» فسأله الله حينئذ عن ذلك. فقال: فِلسُبْحَدَكَ کہ 
الآيةَء فعلى هذا: 

يكون لد الہ ماضیّا في معناه؛ كما هو في لفظه . 

وعلى قول ابن عباس : يكون د بمعنى | لمستقبل . 

وما کون لع ان فول مانس لی یک که نفن بَعصُدہ دليل العقل ؛ لأن المخدّث 
ای انا 


ان كت لتم فد عم که اعتذارٌ وبراءةٌ من ذلك القول وگل العلم إلى 
الله ؛ لتَظهرٌ براءثہ؛ لأن الله عم أنه لم يقل ذلك . 
َعَم مَا فى تقیی وآ أعَلَمُ ما فى فييك أي : تعلم معلويي ولا أعلم 


ی رع 


معلومك » ولکنه سلك باللفظ مك المشاكلة؛ فقال : «إفى نید ؛ 
مقابلةً لقوله : طن تیه . 

وبقيةٌ كلامه تعظيمٌ لله» وإخبارٌ بما قال للناس في الدنیا . 

لن دوه ہآن ‏ حرف عبارة وتفسير. 

أو مصدرية ؛ بدل من الضمیر في ۳ ید . 

طبن توم کم عاد ون تنیز َم إن أت مر فکمه فيها سؤالان : 


الأول : كيف قال : ون تفر لهم وهم كمَّارٌ؛ٍ والکثار لایر لهم؟ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير الآية: «أي تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك» إلخ؛ أقول: هذا تفسير منه للموصول في الموضعين : «إما فى نی وما ف 
نيك فيكون المعنی تعلم الذي أعلمهء ولا أعلم الذي تعلمه وهذا يشمل ما یی 
وما یْختّی. وهذا أعم مما يدل عليه لفظ الآية» والله يعلم ما يبديه العبد وما يخفيه» 
َل إن تفا ما في صُذُورڪُم از دوه نهر ۰ والعبد يعلم من معلوم الله ما أعلمّه به 
ولا يعلم العبد ما يخفيه سبحانهء فلا یعلم ما استأثر الله بعلمه ولا کل ما أعلم به 
بعض عباده» فقول عیسی 4 : تلم ما ف تنیی)» أي ما آخفیه. ولا أعَلَرُ مَا فى 
يبك أي ما تخفيه. ولم يذكر المؤلف تن معنى النفس في الآية» وأليقٌ معاني 
النفس في مثل هذا السياق أن يراد بها الذات» كما يقال: جاء محمد نفسه وهذا 
الشيء نفل ذاك» أي هو هوء ومن هذا القبيل قوله تعالى : لير تی گل تفس میڈ 
عن تایه . والله أعلم. 


والجواب: آن المعنی: عملي الامر لله رات ان دب آو غر 
فلا اعتراض عليه ؛ لأن الخلق عباذه والمالك یفعل في ملكه ما یشاء 
ولا یلزم من هذا وقوغ المغفرة للکفارء انما يقتضي جوازها في جكمة 
الله تعالی وعرّته » وفرق بين الجواز والوقوع . 


وأما على قول من قال : إن هذا الخطاب لعیسی ج حين رفعه الله إلى 
السمای فلا إشکال؛ لان المعنی : إن تغفر لهم بالتوبة» وکانوا حینئذ 
أحياء» وکل حيّ معرّض للتوبة. 

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله : ظوَإنّك ات بر كيم » لقوله : إن 
تفر لَه ؛ والالیق مع ذکر المغفرة : أن لو قیل : «فانك آنت الغفور 
الرحیم»؟. 

والجواب من ثلاثة آوجه : 

الأول: یظهر لي : أنه لما قصد التَّسليم لله والتّعظیم لەء كان قوله : فنك 
أت لمیر لیمک أليق ؛ فان الحکمة تقتضي التسلیم له والعزَّة تقتضي 
التعظیم له ؛ فان العزیز : هو الذي یفعل ما یریدء ولا یغلبه غیره» ولا یمتنع 
عليه شي؛ آراده» فاقتضی الکلام تفویض الأمر إلى الله في المغفرة لهم 
أو عدم المغفرة؛ لأنه قادرٌ على كلا الأمرين؛ لعرّته» وآیهما فعل فهو 
جميل ؛ لحكمته . 

الجواب الثاني : -قاله شیخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبیر- : إنما لم يقل 
«الغفور الرحيم»؛ لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم» فاقتصر 


على التسلیم والتفویض دون الطلب؛ إذ لا تطلب المغفرة لکافر "° 
وهذا قريبٌ من قولنا. 

الثالث : حکی شیخنا الخطیب آبو عبد الله ابنُ رشْیدٍ ۲ عن شيخه إمام 
البلغاء في وقته حازم ابن حازم ۳ أنه كان يقف على قوله : وان تفر له که 
ویجعل فک أت مر ا يم استتنافا وجواب إِنَّ» في قوله : و 
اد كأنه قال : إن تعذبهم وان تغفر لهم فانهم عبادك على کل حال. 

۔ وو ك 3 : 8 

19 هذا یوم َم دقن صِدْفَهُمْ # عموم في جمیع الصادقین » وخصوص في 
عیسی بن مریم ؛ فان في ذلك إشارة إلى صذقه في الکلام الذي حکاه الله 
عنه . 

وقرأ غير نافع : هلا بوم بالرفع + على الابتداء والخبر . 

وقرأ نافع بالنصب؛ وفیه وجهان : 

آحدهما: أن یکون يوه ظرفا قال + فعلی هذا : لا تکون الجملة 
معمول القول» وإنما معموله «هَدًا» خاصةء والمعنی : قال الله هذا 
3 ۲ (4) ور .۰ : کت فو و 
القصص او الخبر في یوم . وهذا بعید مزیل لرونق الکلام . 
(۱) انظر : ملاك التأویل (10۸/۱). 
(۲) هو محمد بن عمرء ابنُ شید الفهري السبتي. آبو عبد الله محب الدین» ولد سنة 

(161ه)ء وتوفي سنة (۷۲۱ه). انظر : بغية الوعاة للسيوطي (۱۹۹/۱). 

أبو الحسن. شيخ البلاغة والأدب في عصره له کتاب «سراج البلغاء» في البلاغت 


ولد سنة (508ه). وتوفي سنة (585ه). انظر : بغية الوعاة» للسيوطي (4۹۱/۱). 
)٤(‏ في بے د: «وا. 


والاخر : أن یکون هدا مبتدأء ويرم في موضع خبره؛ والعامل 
فيه محذوفٌ؛ تقدیره : هذا واقع یوم ینفع الصادقین صدقهم . 


ولا يجوز أن يكون یرم که مبنیٔا على قراءة نافع ؛ لأنه أضيف إلى مُعْرَبٍ . 


قاله الفارسي ال 


.)٥٤۹ /٥( انظر : الکشاف‎ )۱( 


قال كعبٌ''' : أوّل الأنعام هو أول التورا:!۲) 


ايد لہ لی عاق الم وان والارض وجعل لب ور 


کے كط رس اھ پر ہے 7 مد 


می ےی جو ہے - ع عرص 
رجیم م نیوک 6 هو یی علقم د من طن ثم فطخ أ کا واڪل مس لته تو 


سر مرو ڑکا وهو امدق اکترت رن الا عل يرك ٹک ریم ما تکیبون 
® © وما تأليهم من ای من ءات ریم الا کاو عها مُعِضِينَ 9© فد کدوا بالحَق 
ا با سوق یم جوم وأ ہی هرت( اھ بذاك أهلكنا من تلهم من 
رن ف ل وارستا السماء هم مدا وَجَعَلتا الْأَنْهرَ 
جری من تم اهک تم لیم دنا ین دم تن مین 9© و را یف كنبا 

فى فرطاس فلمسوه 21 قال ات کفروا ان ها ما 7 لیا وقالوا 51 انز 
کو مش وا ار مک نی آلا کر لا لیرد © ولو جا ملگ لح 
ES‏ تلت مساق مرن كاذ 
لت سَجْرُوا مِنْهُم ما انا بو یرود 69 4]. 

«#وجعل لت ار «جعل» هنا بمعنی : خلق» والظلمات : الليل» 


والئور : النهار» والضوء الذي في الشمس والقمر وغیرهما . 


(۱) فى د زيادة: «الاحبار!. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ .)۱٤١‏ 


وإنما أفرد النوز؛ لاہ اراد الجسن: 


وفي الاية رذ على المجوس في عبادتهم الناز وغيرّها من الأنوار» 
۳ؤ من الظلمة؛ فان المخلوق لا یکون الا 
ولا فاعلا لشیء من الحوادث. 

ثم ال كگَمَرُوا برهم علوت أي : بُسَوُون وَیْمَثلون؛ من قولك: 
8۶۹0ھ 0097۶ 
خلق السموات والأرض» ا تق تد 

وكذلك قوله : ان م نت تود استبعادٌ لآن یمتروا فيه بعدما ثبت أنه 

ولیک کنَروایه هنا : عام في کل مشرك . 

وقد يخد ا 

أو بعَبّدة الا صنام ؛ لأنهم المجاورون للنبي يل وعليهم يقع الرذ في أكثر 
القرآن. 

لمکم ین طِينٍِ» أي : خلق آباکم آدم من طين . 


ور ےر دس 


انم دن املا ولل مسن الاجر الوك : الموت. والثاني : يوم 
القيامة. وجعله عنده؛ لأنه استأثر بعلمه . 


7 Ni 

© 

وقیل : الأوّل: النوم» والثاني: الموت. 

ودخلت نم هنا لترتيب الاخبار» لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء 

وهو أَلَهُ في آسَمَوَتِ وف الارض یتعلق فلفی السَمْوّتِ» بمعنی اسم الله ؛ 
فالمعنی کقوله : وه الى فى آلکماء اه وفی الأَرْضٍ إل [الزخرف: ۰۲۸4 كما 
یقال : أمير المؤمنين الخليفةٌ في المشرق والمغرب . 

ویحتمل أن یکون المجرور في موضع الخبر ؛ فیتعلق باسم فاعل 
محذوف. والمعنی على هذا قريبٌ من الأول. 

f ٠. ۰ ۳‏ کے 59 1 رور مرس کہہے 

وقیل : المعنی أنه في السموات والأرض بعلمه ؛ کقوله : وهو معكد اَبنَ 
ما شه [الحديد: 5]. 

والأول أرجح وأفصح ؛ لان اسم الله جامعٌ للصفات كلها من العلم 
والقدرة والحكمة وغير ذلك فقَصّد جمعها مع الإيجاز. 


._ التسهيل لعلوم التنزيل ره 


ويترجّح الثاني : بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله 
بعدها : ی ركم جرک . 

وقیل : بتعلّق بمحذوف؛ تقدیره: المعبود في السموات والآرضنء وهذا 
المحذوف صفة ل الک . 

واسم ان على هذا القول» وعلی الأول: هو خبر المبتداً. 

وأما إذا كان المجرور الخبر : فاسم اة بدل من الضمير . 


وَمَا تألیهم من ءَايَ مَنْ ءَاينتِ رمه «ین» الأولى : زائدة. 


والثانية: للعیض. أو لبیان الجنس. 


ا بالحی » یعنی : ما جاء به محمد پا . 


کر سے سے 


َو أت الآية؛ وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم . 
وال ترا كم اها حض للکفار على الاعتبار بغیرهم . 
والقَرّن: مئه سنة » وقيل : سیعون » وقيل : آربعون. 
کته الضمیر عائدٌ على القرن؛ لأنه فی معنی الجماعة . 
ہے م و ہھ 5 1 ۰ ۰ 
مما لر نکن لكر الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من مؤمن وکافر . 
رارسا اسما عم يدارا السماء‌هنا : المطر أو السحاب أو السماء 
وطیذراراک : بناء مبالغة وتکثیر ؛ من قولك : در المطر : إذا عَرْرَ . 
للکفار أن يصيبّهم مثل ما أصاب هولاء على حال قوتهم وتمکینهم . 
وزرا عَليِكَ كتبًا فى فرطاس الآية؛ إخبارٌ آنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم 
والمراد بقوله : لسم يي لو بالغوا في مَيْزِهِ وتقليبه ليرتفع 


(۱) في د «أي»» وكذا في هامش أ ورمز له باخ». 


ویشبه أن یکون سببٌ هذه الاية قول بعضهم للنبي یف : لا أؤمن للك“ 


اصدقك . 
7و 2 3 ۳ 
العاصی بن وائل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودں والأسود بن 


عبد يفوت قالراللتی 2 با محم :لو کان مغك مك 


وولو رت ملكا لَْمِىَ الان قال ابن عباس : المعنی : لو آنزلنا ملگا 
فکفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب ففي الکلام على هذا حذف» 
وقضاء الأمر على هذا : تعجیل أحْلِھم . 

وقیل : المعنى : لو أنزلنا ملكا لماتوا من هَوْلٍ رؤيته» فقضاء الأمر على 
هذا: موتهم. 

ولو جَعَلنَهُ ملكا لَجَعلنہ رجاه أي : لو جعلنا الرسول ملكا لكان في 


۳( ۹ 7 09 : 
صوره رجل؛ لانهم لا طاقة لهم على روية الملك في صورته . 


«#وللبستا علیهم ها لنوت أي : لخلطنا علیهم ما یخطون على 
آنفسهم وعلی ضعفاتهم ؛ فإنهم إذا رأوا الملك في صورة إنسان قالوا : 
هذا انان ولسن بلك 


)١(‏ فى د: «بك». 


( فى د: «بعد ذلك». 
(۳) فى د: افی صفة». 


و 


ومد ا 


قومة. 


عم ے 9۳ . و 3 3 
ھالاصصعارمست لني وا عما کان یلقی من 


کے ۶ ۰ ئ 
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ن زوا کتک کات له انمکنیت © فل س 
کے و ۳۵ ص2 3 38 €“ ڪل سے 7 
ما فى مت َال مل نل PEE‏ سح ره عمد سس و ما 


کے می سر جد ۳ ہ ونام AA‏ و لكو مر" همم 
اوت شه ال ت کا ا موی © # وم ما سکن فى الیل 
ےد روم لہ ہمہ کر پر سے رہ ھا 
والهار وهو اسب لمیر لیم (() فل آغبر اھ مد ولا فاطر لسوت والارض وهو یمم 


2 تردق وه 4 ہے صو چ ی صے مر عم ار« 
ولا يطعم فل إن مت آن أكورت ت امن 9 ین المشرکین © هل 


ور سح مر و و 2 


74 و ہے 
اف إن عصیثت رق عذاب بو عَظِيمٍ © من َرّف عَنْهُ 7 پ ار 


ےم رم و 


وَدَلِكَ المَوز الْمِين © ون یمس اه يشر لا ڪاشف لَه الا ہو ون يس 
وه © ظا GS‏ ی 

کن كد ہن ہی اھ هيت وبتك ای إ4 ها لان رگم بده وم بلتم 
تبه اک ع له ها کرای و و له ود وی بر رون 
© ای تیه الكت یمک نت ان ین خبڑتا نم یز 1 
ون © 14 . 

ل یڑا بی ألأَرّض الآية؛ حضٌ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل 
الكفار الذين مَلّكوا قبلهم . 

مونم أنظروأ قال الزمخشري : إن قلت : أي قَرْقِ بين قوله : «« هنظ روا » 
وبين قوله : ثم آنظرواکه؟ 

قلت : جعل النظر مسیبّا عن السَّيْر في قوله : تنظ روا ؛ فكأنه قال : 
سیروا لأجل النظر وأما قوله : یروا فى الارض کم آنظروأک6 فمعناه : إباحة 
السّير للتجارة وغیرها من المنافع» وإيجابٌ النظر في هنکن ونبه على 


سس جح ۳ 


(١) 


ذلك ب «ثم»؛ لتباعد ما بين الواجب والمباح 
طثُل یمن کا فى أَلسَمَوْتٍ وَالْكْضَ فُل که القصد بالاية : إقامةٌ برهانٍ على 
صحة التوحید وابطال الشرك» وجاء ذلك بصيغة الاستفهام ؛ لاقامة الحجة 
5 ہے ھا ES‏ ہے ور یی ماع سے و رمح کے عط 1 
السؤال بقوله : قل ب ؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضّرورة» 
فیثبت بذلك أن الإله الحی هو الله الذي له ما فی السموات والأرض. 
طإ کب عَل تیه أَلبَحْمَةَ»ه أي : قضاها ؛ وتفسير ذلك : بقول النبي 3 : 
«إن الله كتب کتابّا قبل أن يخلق السموات والأرض؛ وفيه: إن رحمتي 
ف 7ک 0 0890809 ۳ 
8 لبجم لیحمعنک کہ مقطوع مما قبله» وهو جواتث لقسم محذوف . 
وقیل : هو تفسیر للرحمة المذکورة؛ تقدیره: أن بُجمعَکم. وهذا 
یی a‏ الققئلة كن حر تھا تماق الا 
القسم. أو في غير الواجب. 
إلی بَوْمِ یمه که قيل : «إلى» هنا بمعنى «فى». وهو ضعیف . 
والصحیح : أنها للغاية على بابها . 
(۱) انظر: الكشاف (/۳۰). 


(۲) أخرجه البخاري (9/577). ومسلم (73781). 
(۳) أخرجها البخاري .)7١1915(‏ ومسلم (5181). 


سح ت 5 
© ۰ التسهیل لعلوم التنزيل _. 

ایت حيرو شم فد لا مؤمئورت» «االدرت4 مبتداء وخبره: 

هم لا بُموت 4ء ودخلت الفاء؛ لما في الکلام من معنى الط . 
قاله الزجاج وهو حسَنْ. 

وقال الزمخشري: ليت نَضْبٌ على الذمٌ» أو رَفُمٌ بخبر ابتداء 
0 

وقيل : هو بدل من الضمير في فللَتْمَنک ‏ وهو ضعيف . 

وقيل : منادی» وهو باطل . 

لوم ما سکن في الیل انار عطفٌ على قوله : «ثل یر . 

ومعنى لإسَكنَ4 : حل ؛ فهو من السكنى . 

وقیل : هو من السّكون. وهو ضعيف ؛ لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة ؛ 
فلا يعم والمقصود عموم مُلْكه تعالى لكل شيء. 

هقل مر رید َي إقامة حجة على الکفارء ورد عليهم بصفات الله 
الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها . 

رل سن نش هه لی د عن هيده انامه لذن لت کساٹ آکھ ری 
الإسلام. ۱ 

وا كو في الكلام حذف؛ تقديره: وقيل لي : ولا تكونن من 
المشركين . 


.08/5( انظر: الكشاف‎ )١( 


۱ 


آو یکون معطوفٌا علی معنی لا فلا حذفت» وتقدیره: 
بالإسلام, ونهيت عن الاشراك. 

لمن یرف عَنْهُ یمن فقَذ مم أي: من تصرف عنه العذابٌ يوم 
وقرئ: 0یمَرّفعه بفتح الیای وفاعله : الله. 

ودک که اشارة إلى : ضرف العذاب» أو إلى الرحمة. 

هزین ینکن آله شر معنى يسنك : مك والضُرُ: المرض 
وغیره على العموم في جميع المُضِرَّات» والخیر : العافية وغیرها على 
والآية بزهان على الرعذانیة لا تفر اد الله تعالی بالضر والخيرء وكذلك 
ما بعد هذا من ال"وصاف؛ راهن ورد علی المشرکین . 

قل أَىّ کن, أكيرٌ تمه سوال يقتضي جوابًا ينبني عليه المقصود . 
وفیه دلیل على أن الله يقال فيه : شيء؛ ولکن ليس کمثله شيء. 

طوف إن كب ی و که ُحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون ماش مبتداء وف کِا خبره. 

والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله : مق أل ؛ بمعنی : أن الله 
أكبر شهادة. ثم يبتدئ؛ على تقدير : هو شهيدٌ بيني وبينكم . 

والأول أرجح ؛ لعدم الإضمار. 


تجح 

- 

والثاني آرجح؛ لمطابقته للسؤال؛ لأن السؤال بمنزلة من یقول : من أكبر 
الناس ؟ فیقال في الجواب : فلان» وتقدیره: فلان اکال س 

والمقصود بالکلام : الاستشهاد بالله -الذي هو آکبر شهادة- على صدق 

وشهادة الله بهذا : 

هی عله ا تر محمد گلا 

و ظا لمعجزاته اذل علی نبوته . 

چم گے 4٠‏ ۰ ۰ سم ۰ ای سای 

لوم لع کہ عطف على ضمير المفعول في »9 لأنذركم هه . والفاعل ب« بلم کہ : 
ضمیر ‏ آلثرءانکه والمفعول: محذوف یعود على امن ) ؛ تقدیرہ : ومن 
2 

والمعنی : أوجي إِلیٗ هذا القرآن لأنذر به المخاطبین - وهم أهل مكة -. 
وأنذر کل مَن بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن 
جبير : من بلغه القرآن فكأنما رای مدا ل . 

وفیل : ا لمعنی : ومن بلغ الحلم. وهو بعيد. 

ایتک دود الآية ؛ تقريرٌ للمشرکین على شِرْكهم » ثم تبراً من ذلك 
بقوله : هللا نہد » ثم شهد لله بالوحدانية. 


التسهیل لعلوم التنزیل _ 


آخرجه الطبري في تفسیره (۹/ ۱۸۲). 


وروي آنها نزلت بسبب قوم من الکفار؛ آتوا رسول الله و فقالوا : 


7 بت سرب رو لے جر وہ 0 س- 7 
: ِعرِفونھ 51 یعرفون أبناء هم 5 تقدم في في «البقرة» 


(۳۹ 


« اليرت . ا فهء فھم لا نژمنورت»» لر مبتد وخبره: 
کہم عه 


هر لا ؤمثورت 
وقیل : ay‏ “اتبتهم الکنبعه» وهو فاسد؛ لات 
الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليم الحجةً على الكفار. 


)١(‏ انظر ۳۷۱/۱۔ 


بر التسهیل لعلوم التنزیل . 


مزر و € 2 م مہ وم 1-2 04 د یه مر 55 6 27 
[ ومن أظام من افتر عى ال كبا أو کذب ب ايء | ا 227 

تقوو۔م ہے کے ها کے میس کہ ور وش کے ۔ سم وو ہے 

شرم جیا نم تقول لن شرا ان ماک الین کم عمو (© کر تر مَك 


ر 2 2 8 کے ہے و رم و مر مر 7 مرو 
فتنمم إلا أن قالوا واه رَينَامَا کا مركت © أظر کیت ناه شب ول عم 
کا کاو یود © ون ٤‏ ی بع رہ نآ یه رن ان 


۳ 
err 


روي ر 2۶ دمر کی وء ود ےت ہے ام مر ہو ساسم 
وفرا وان بروا ڪل ءاي لا منوا بها حق إِذا جاو دونك يفول 21 3080 إِن هذا 
إا سوم لول © وهم ینود عه وبتوت عَنه وین هیکرت ال" أنشهم رت مر 
(©) و ترک لد وما عل آثار فقو لیا رد ولا کلب یایب رہتا کون ی لین 
بل بدا هم ما کنو تن لو یا ی نهر ِنَم کہ © 6 15 . 7 
هن لا حیاننا لیا وما خن موث للا وو تری إذ وفوا عل ریم قال الس ها 
ا وا بل وت ال دیق الاب بت ها کت تکفرونَ 09 ]. 
اكت وا ومعناه یی ممن افتری على الله 
إليه من الکذب . 
ویحتمل أن يريد بالافتراء على الله : ما نسب إليه الكفارٌ من الشركاء 
والاٌولاد. 
4 کی کے ل E‏ 0 
از 21 تایه ۹6 اي : علاماته وبراهین دینه . 
کے ان شروک که يقال لهم ذلك على وجه التّوبیخ 
فرعته أي : تزعمون آنهم آلهةٌ؛ فحذفه لدلالة المعنى عليه. 
۳ مراع يحي و ° .د )١(‏ 
والعامل في 99 نوم محشرهم ۹6 محدوف ۳ 


5 في هامش أ هنا زيادة : «تقدیره : ويوم نحشرهم كان كَيْتَ وكيت» فترك ليبقى على‎ )١( 


بمعنی الكفر؛ أي : لم تكن عاقبة کفرهم إلا جحوده والتبزي منه. 

وقیل : «فتنتهم # : معذرتهم . 

وقیل: کلامهم . 

وقری فتنتهم؟ : 

بالنصب ؛ على خبر «کان"» واسمها : أن مَالُوأ» . 

200 «کان»۰ وخبرها : طآن مَالُوأ» . 

ونه رتا ا گا مرک جحوڈ لشركهم . 

فان قیل : كيف یجحدونه وقد قال الله : ولا یمون الہ حَي یکاہ [النساء: ٩1:۲‏ 

فالحواب : أن ذلك یختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن : 
فیکثم قوم ویر آخرون» ویکتمون في موطن ويُقِرُون في موطن آَحَرَ؛ لآن یوم 
القيامة طویل . 

یی عباس فو و و ہی : إنهم جحدوا طمعَا في 
النجاۃء فختم الله على أفواههم. وتكلّمت جوارحهم؛ فلا یکتمون الله 


ل 


= الابهام الذي هو أدذخل في التّخویف»۰ وکتب بعدها: «صح منه»» وهذه عبارة 
الزمخشري في الكشاف (1/ ۰6۵۰ وليست موجودة في بقية النسخ» فيظهر أنها 
حاشیه» وليست من عبارة التسهيل. 

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹۶/۹). 


۱ 2 یت 5 جو وھ 
2 0 التسهيل لعلوم التنزيل 0 
فعل ۲۳ جماعة؛ حَمْلُا على لفظ «من» . 
(وَجَعَلَنا عل فلوم اک أن مهو اكت جمع کنان؛ وهو الغطاء 
وفآن يَفْقَهُوهُ»# في موضع مفعولٍ من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه. 
ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فَهُم القرآن إذا استمعوه وعبر 
بالأكنّة والوّقر؛ مبالغة» وهي استعارة. 
أسَطِيرٌ ا لوان که اك قصَصهم وأخبارٌهم. وهو جمع أسْطار وأسطورة. 
قال السّهيلى : حيثما ورد" فى القرآن أَسَعِرٌ الأول ؛ فان قائلها هو 
النَضْر بن الحارث» وكان قد دخل بلاد فارس ‏ وتعلم أخبار ملوکهم فكان 
ہت وت 
4228 یمود علی القرآن سو بی بی ہر و مرخ 
ویتأون هم عنه - أي يَبعدون -» وال کو الل کا 
وفیل : الضمیر فی #وء عله یعود على النبي باق ومعنی 9 ننهون عه : 
ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك یبعدون عنه» والمراد بالاية - على 
-: أبو طالب ومن كان معه يحمي النبی َة ولا یسلم. 
)١(‏ في ب: «لفظ». 
(۲) في د: «وقع». 


)۳( انظر : التعریف وال عللام» للسهيلي (ص : ۰۱+ 
)٤(‏ في دء ه: «والنائي هو البعيد» وكذا في هامش أء ورمز له بلاخ». 


ع جو سر و 


وفي قوله : ايَنْهوْنَ» وين ضربٌ من ضروب التَّجنيس. 
وولو ترک لِد وقوا عل التار که : جواب «لو» محذوف هنا وفي قوله : ولو تریَ 
إذ قاع رمک وانما خذف لیکون أبلعٌ ما يُقدّره السَامع + أي: لو تری 


و ۳ 7 ۔(١)‏ 

ویحتمل أن يريد بذلك : 

إذا دخلوا النار . 

أو إذا عاینوها وأشرفوا علیها . 

ووضع (إذا موضع «د1»؛ لتحقیق وقوع الفعل حتی کانه ماض . 

ہے ہ۔ رھ ہے ہے م 78 1 وم ۰ و .د و 
الاستثنافِ والقطع عن التمني» ومثله سیبویه بقولك : دعني ولا آعود؛ 
آي : وآأنا لا آعود. 

ویحتمل أن یکون : 

حالا؛ تقدیره : رذ عدر مکلیین: 

أو عطمًا على مرد . 

وقری بالنصب ؛ بإضمار «أنْ» بعد الواو في جواب التمني . 

بل بدا هم ما كانوأ خمون من بل المعنى : ظهر لهم يوم القيامة في 


0 ا الع ال( ۳۶ 


ی ہہ 2 

© ب التمهيل لعلوم التنزیل ے 

وقبل: هي في أهل الكتاب؛ أي : بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر 

وقيل: هي في المنافقين؛ أي : بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر. 

وھذان القولان بعیدان ؟ فان الکلام من ¿ آوّله لیس في حق المنافقين 
ولا أهل الکتاب . 

وقيل : إن الكفار کانوا إذا وعظهم النبي ية خافوا وأخفوا ذلك الخوف ؛ 
لثلا يشعر به" آتباعهم فظهر لهم ذلك یوم القيامة . 

ولو ردو دوه إخبارٌ بأمر لا یکونء لو كان كيف كان یکون؛ وذلك 


مما انفرد الله بعلمه . 

۳ ہم بوت يعني في قولهم : ولا نُكَذَْبُ كيت يا ونکون ی 
ون 46. 

ولا يصح أن یرجم إلى قولهم : ییا ترد ؛ ؛ لأن التمنی لا یحتمل 
الصدق ولا الكذب. 

ولا هى لا حيَاًا الا حكايةٌ عن" قولهم في إنكار البعث 


2-7" تقريرٌ لهم وتوبیخ. 


)۱( في ب: (بھهہا۔ 
(٢(‏ سقط الحرف من ب» ج» 5 


سح اس مرس و رط 2 21 امه وا مر چو پم او مرح 
[اعلاقد خیم الین کاب الله حی ادا جاه کہا بعتة 3 | تحسرنا ع ما 


فبا وشم جیلو زاره على نا شورجم الاسام 57 © 


E‏ مه سم ھر 


ف کا وللداز الاخره عبر لَلنَ بنقون أفلا عهّلون 3 فد تعلم ام ليحزنا» ألَزِى 
2 سے ےھ 2 جوم د مسب 
ٹون وم بج لا یز نک زنک وین بات اللہ جحدوت 7 ولقد کذبت ر 


سح مرو و مره 


من ران روا عليه كرو مات حي اه سرا ولا رن لے الہ ود ج11 


معا 


من ای السات €9 وان کات کبر عليك اعراضهم ان آستطعت أن تبن نما فى 

مح کے ره رر رر 20-270 رم م ب ےہ مس مه 

دہ فتاتیهم د بَا ولو شاه الله جَمعَهُم عل آلھدیٰ فلا تکون 
24 56 


مر مرو مرو وال مرجم وو و 


۳ 1 لي ی ۶ رو وہ 
© 5 انم مہتحعت لذبن سمعون وا ع 2 1 
6 ۶ رس 4 تیج مر گم 


MT‏ 4 قاور عق أن بل ءايه ولکن آکارهم 
کو €3 ا ےد الي ولا عجر ِطبر بجناحیو الا أمم أمتالكم ما فرطتا 


کے 
7 
0 
۷ 
ع 

۹ 


1 
1 


م وٹ کو م رگ مه مر م2 
م رر مر مسا َو هم اجو رم مه سمصحو ہے 7 4ء 7 ھے > بر سح سم 
۱ مس سس امیر سپ یھ رءیتکم 
مہ کے سمش ہہ ہے > ۶ رو م 4 + حل یھ 
إن آتدکم عذاب ۱ ه و أتنكم السّاعة أعير له 5 عون ت ان کش صقن © لیا بل ایا 
> و م 


عون يكيف ما تدعون اه 20 وتنسو کم رو © ]. 


ایحا على ما فرط فيا الضمير في طف للحياة الدنیا؛ لأن 
المعنى يقتضي ذلك وان لم يَجْرِ لها ذكر. 

وقیل : للساعة؛ أي: فرٌّطنا في شأنهاء والاستعداد لها . 

والأول أظهر. 


> سرس لاس 


وهم یاون آوزارهم عل ظَهور که كناية 9 عن تل الذنوب» وقال: 


)١(‏ فى د: «عبارة». 


© التسهیل لعلوم التنزیل .. 
جع هر ؛ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور . 

وقیل : إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة» وروي في ذلك أن الكافر 
ركه عمله بعد أن يتمثّل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عملّه بعد 
أن يتصوّر له في أحسن صورة. 

الا سا ما برو إخبارٌ عن سوء ما يفعلون من الأوزار. 

مد َم نہ نك الى بر قرأ نافع «بحزن» حيث وقع بضم الياء ؛ 
من «أأحزن»» إل قوله : لا خزنهم 21 سره [الأنییاء: ۰]۱۰۳ 

وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من «حرّن» الثلائي» وهو آشهر في اللغة. 

و الدِى يولد : قولهم : إنه ساحزء شاعرٌء کاهنْ. 

وب لا يُكُذِيُونَكَ4 من قرأ بالتشديد فالمعنی: لا يكذبونك معتقدین 
لکذبك وإنما هم یجحدون الحقّ مع علمهم به . 

ومن قرأه بالتخفیف : 

فقيل : معناه : لا یجدونك کاذبّا ؛ يقال : أَكْذبْتٌ فلانًا ؛ إذا وجدیّه كاذبّاء 
كما یقال : 


| 


سا20 اذا وتخدته ممو دا : 

وقیل : هو بمعنی المّشدید؛ يقال : کذب فلان فا ناوا که يمع واحد 
وهو الأظهر ؛ لقوله بعد هذا : © دونه ١‏ ويؤيّد هذا : ما روي آنها نزلت 
فى أبى جهل ؛ فانه قال لرسول الله يل : إنا لا نكذبك ولكن نکذب ما جشت 
ب4 وأنه فال لاا تفش بن شرق : والله إن محمذا لصادق» ولكنى أحسده 


فل الشرف 


ولك یت أي : ولكنهم » وضع الظاهر موضع المضمر ؛ للدّلالة 
على آنهم ظلموا في جحودهم . 

ولد کرت ول ین ك4 الآية؛ تسليةٌ للنبي ا وحض له على 
الصَّبرء ووعد له بالنصر . 

ومد یکت اوه أي : لمواعيده لرسله ؛ کقوله : اوقد بت کم 
مادنا المرسان نم م الْمصَورُوتَ 3 (الصافات: ۱۷۲-۱۷۱]ء وفي هذا وا 


للوعد. 


ولد جاك ين تى لته أي: من آخبارهم ويعني بذلك: 
صبْرّھم ثم نضرهم. وهذا أيضًا تقوية للوعد والحض على الصبر . 

راع O‏ اس ار کات 

وقیل : هو المجرور . 

وان کان کر لك عراضَم که الآية؛ مقصودها: حمل النبي بي على 
الصبر ‏ والتسلیم لما آراد الله بعباده من إيمان أو کفر فانه ا كان شدید 
العرض عن از فقيل له : إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد 
إلى السماء لتأتبهم '' بآية يؤمنوا بسببها فافعل» وأنت لا تَقَدِرٌ على ذلك» 
ا الله . 


فاستسلم لا 


)١(‏ في هامش ب: «خ: بیان»» وفي د: «خبر". 
(۲) في د: «فتأتیهم». 
(۳( في ب؛ ھ: «بأمر». 


+ 
جه 


راھی في الارض معناه : مد تذ فیه إلى ما تحت الارض. 

وحذف جواب «إن»؛ لفهم المعنی . 

وا حجد لاهل السنة على القدرية. 

لا کون نَ ألبَهِدِينَ» أي : من الذين یجهلون أن الله لو شاء لجمعهم 
علی الهدی. 

تا حتف الى سم 6 الیل ۶ ضا تعیب لك الین تون 


فیفهمون ویعقلون. 


رصح ع 2 سوس وو و 71 
7 


ف والموق عنم ان فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الموتی : عبارةٌ عن الکفار؛ (لموت قلوبھمء والبعث یراد 
به : الحشر یوم القیامةء فالمعنی : أن الكفار فی الدنيا كالموتى فی قلة 
سمعهم وعدم فهمهم) " فیبعثهم الله في الآخرة» وحینئذ یسمعون. 

والاخر : آن الموتی : عبارة عن الکفار والبعث: عبارة عن هدایتهم 
للمَهُم والسّماع. 

والثالث : أن الموتی على حقيقته» والبعث على حقيقته ؛ فهو اخباز عن 
بعث الموتى يوم القيامة . 

ف وقَالوا ولا رل عليه ءايه من ریک الضمير في وَكَالُوأ» للکفار و طلز لاک 
عَرْضْء والمعنی : آنهم طلبوا أن يأتي النبی ية باية على نبوّته . 


ہے کو 


فان قیل : فقد أتى بآياتِ ومعجزات کثيرة فلم طلبوا ایة؟ 


فالجواب من وجهین : 

أحدهما: آنهم لم یعتڈُوا بما آتی به؛ فكأنه لم يأت بشيء عنذهم ؛ 
لعنادهم وجحدھم . 

والآخر : أنهم نما طلبوا آي تضطَرٌ إلى الإيمان ین غير نظر ولا تفکر ۱ . 

لکل بت الہ كور علق أن برل اه جوابٌ على قولهم. وقد حُكي هذا 
القول عنهم في مواضع من القرآن» وجووبوا عليه بأجوبة مختلفة : 

منها : ما يقتضي الردَّ عليهم في طلبهم للآيات؛ فانهم"۳" قد آتاهم بآيات» 
وتحصيل الحاصل لا یبتغی + کقوله: موقد ّنا الیک یکچہ [البقرة: ۱۱۱۸ 
وکقوله : ریک ترا لیک التب بنل نهر [المنكبرت: ۱«]. 

ومنها : ما يقتضي الاعراض عنهم ؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت 
مکالمته . ویحتمل أن يكون من هذا قوله : إت أله اور عق أن برد که . 

ویحتمل أيضًا أن يكون معناه : قادرٌ على أن ینزل آية تضطرّهم إلى الایمان. 

وک اہ لا نویه حُذِف مفعول 8 يعْلَمُونَ4. وهو يُحتمل 
وجهين : 

آحدهما : لا يعلمون أن الله قادر. 

والاخر : لا يعلمون أن الله نما منع الآيات التي تضطرٌ إلى الإيمان 


)١(‏ في دا «فکر؟. 
(٢(‏ في باء ھ «بأنهم». 


التسهیل لعلوم التنریل 
لمصالح العباد؛ فإنهم لو رآوها ولم يؤمنوا لُوجلوا بالعذاب . 

00 وا ات وان وإزالةٌ للاستعارة المتعامّدة في هذه اللفظة ؛ 
فقد يقال : طائرٌ توالت 

امم انالك أي : في الخلق والرزق والحياة والموت وغیر ذلك . 

ومناسبة ذِگر هذا لما قبله من وجهين : 

آحدهما: أنه تنبيةٌ على مخلوقات الله تعالی ؛ فكأنه يقول: تفکروا فى 
آياته فی مخلوقاته » ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. 

والآخر: أنه تنبية على البعث؛ كأنه يقول: جميع الدوابٌ والظیر 
ہے و یت وهو أظهر؛ لقوله بعده: نر إل 
مم سم ہم سروت 4 . 

اللوح المحفوظ والكلام على هذا عام. 

وقیل : هو القرآنء والکلام على هذا خاص؛ أي : ما فرَّطنا فيه من شيء 
فيه هدايتُكم والبیان لكم . 

منم ی تم مروت أي : تبعث الدواتٌ والطيور”'' يوم القيامة 
للجزاء والفصل بینها . 

وَالَدِنَ دای الآيةَ؛ لما ذگر قدرته على بعث الخلق كلهم اَتبعه بأن 


.* في د: «والطیر‎ )١( 


وقوله: لت يقوم مقام لوصف بالعمى . 
فل ابتكم معناه: أخبروني» والضمير الثاني للخطاب. ولا محل 
له من الإعراب . 


وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
من تَدُعون؟. ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ ال اللهَ ولا يدعون 
آلهتّهم . 

والآيةُ احتجاجٌ عليهم. وإثباتٌ للتوحید وإبطالٌ للشرك. 

ان شاء که استثناءٌ ؛ ا يكشف ما نزل بكم إن آراد؛ ويصيبكم به إن 
آراد . 


و 


9 
مح 


[ ولد ارسلنا ال آمر من كيك داخذکهم بالبأسك والضراء للم َو © 


اس کے و مرا مس و سح فگروو ی رمرم مرو م عہےے 
فلولا اذ هم و سنا تضرعوا ول فست بهم وزین لهم المَيِطدنُ ڪا 
ص + سے هم ساد را | سور ل مر چم مر aT‏ 


موت 0 فاا شوا ما ما روا بو هتا هم یوب کل ىء حی زا 
روا ہما أونوا دتم بت دا هم مُيَِسُونَ @ ففطم دابر الوم ا 
و رت ایی 69 فل آرشر إن مد الہ سمعكم وابصرم وحم عل لويم من ال 
ار آل عر الہ تیک بو انز حكيْفٌ رالات رهم یشوه © قل رک إن 
7 عَدَاك أله فة أو جَهرة هَل يهك الا الوم لوت ©© وما َيِل 
وتا شی شري کن تن شک لل زک کین ول شم کا © 
ون كدو تا یمس المذات رکا ےج کت 
خرن أو رلک ام لتيب ولا آفول لك إن مكلك إن نم لا ما بح إل ل هَل 
ستو S1‏ و لا دنشکروں © ]. 
ادنهر ببس والضَّرَّو4 کان ذلك على وجه التّخويف والتّادیب . 


2 


ولا هنا : عرض وتحضیض. 

وفيه دليل على نفع التضرّع حين الشدائد. 

فلا مُا الآية؛ أي : لما تركوا الاتّعاظ ہما دُگروا به من الشدائد تح 
عليهم أبوابَ الرزق والیْعَم ليّشكروا عليهاء فلم يشكرواء فأخذهم الله. 
مشود آيسون من الخير. 

دار لته أي : آخرهم وذلك عبارةً عن استتصالهم بالكلية. 
وا َو شکر على إهلاك الکفار؛ فانه * نعمة على المؤمنين 


)١(‏ في د: «لاآنه». 


وقیل : ا علی ما تقدّم من ملاطفته في آخذه لهم بالشر لیزدجروا» 
راو رن ا العدات"نِدَالاہدار و عدا 


قل رتچ الآية؛ احتجاجٌ على الکفار آیضا . 

یکم يو الضمير عاندٌ على المأخوذ. 

هل يصَدِهُونَ # أي : يُعرضون. 

لفل ریت4 الآية؛ وعيدٌ وتهدید. والبغتَة: ما لم يتقدَّمْ لهم شعورٌ بہء 
والجَهْرةٌ: ما بدث لهم مخایله. 

وقيل : بت باللیل» وجَهِرة» بالنهار. 

و نكن يك رين الہ الآية؛ أي : لا أذّعي شيئًا ینکر 
ولا یُستبعد إنما أنا نی رسول كما كان غيري من الرسل . 

© الع واه مثالٌ للضال والمهتدي. 


.)۳۹۳/۳( أي: الحمد. انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 


.» في دب ه او‎ (٢( 


(۳) فى ب» دء ھ: «العقات». 


_ التسهیل لعلوم التنزيل .. 


اف واندر بو لت اود أن مرا إلى رتهم یس هم ین دوزو وك ولا ن 
َو( وا لوم لت ند رم زد نی و َم ما میک 
من ایهم من سى وما ین حِسَاِكٌ هم من سیو فتطردَهم کون ین یلیرت 
© کرک تا نتم یی َو ال مک له هم ئ بآ اه 
یلم باکر @ و 22 یت من باينا کٹل سکم عي كت 
قل البو مقف اواك اه كنا ےر د سے 
لع مه یئ چا كدوك یل الأب ي وَلِتَسْتَبِينَ سيل الْمَجْرِمِينَ©]. 

طوآنزز به ألَّذِنَ یََافودَہ الضمير في ید46 يعود على ما ویک . 


والإنذار عامٌ لجميع الناس» وإنما خصّص هنا بالذين یخافون؛ لأنه قد 


تقدَّم في الکلام ما يقتضي اليأسَ” “من إيمان غيرهم» فكأنه يقول: أنذِر 
الخائفین ؛ لأنهم ينفعهم الإنذار” ا ع کوک 
لا يسمعون ولا يعقلون. 

لس لهم ین دون وَل ولا شَفیع 4 في موضع الحال من الضمير في 
انرام . 


ولا لا تطرد الزن بدعونَ رهم الآيةَ ؛ نزلت فى ضعفاء المؤمنين » كبلال» 
وعمار بن یاسر » وعبد الله بن مسعود» وخبّاب. وصهّيب» وآمالهی وکان 


)١(‏ في أ: «الإياس» وفي الهامش : «خ: اليأس». 
(۲) في أ: «فكأنه آنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار». 


بعض المشرکین من قريش قد قالوا للنبي و : لا یمکننا أن نختلط مع 
هؤلاء؛ لشَّرَفِنا فلو طردتهم لاتبعناك› فنزلت الآية. 

رن تہ ہت هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت 
عو وق 

وقیل : هي عبارةٌ عن دوام الفعل ۔ 

من الدعاء وذکر الله . 


أو بمعنى العبادة 78 
وت ام یہ للەء وفيه تزکیڈُ لهم . 


وقیل : للمشرکین؛ والمعنی على هذا : لا تُحاسّبٌُ عنهم ولا يُحاسَّبون 
عنك» فلا تهتمٌ بأمرهم حتی تطرد هؤلاء من أجلهم . 

والأول آرجح؛ لقوله : «إوْمآ آتا بطارد لت ميو (مود: ۹٢ء‏ وقوله : 
ل إن حِسَابهُم إا عى رى [الشعراء: ۰۲۱۱۳ والمعنى على هذا : أنَّ الله هو الذي 
يحاسبّهم فلأي شيء تطرذهم ! . 

مم هذا جواب النفي في قوله : ما علکعه . 

كت هذا جواب النهي في قوله : ولا تطرد 4 . 

أو عطف على « فَطردَهم کہ . 


2 | التسهیل لعلوم التنزيل . 

«وکنلاک قن بعصم یف أي : ابتَلينا الکفار بالمؤمنين» وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون: هؤلاء العبيد والفقراء منَّ الله عليهم بالتوفيق للحق 
اد دونناء ونحن أشراف أغنياء!» وكان هذا الكلام منهم على جهة 
الا ستبعاد لذلك . 


ا امس ال باعل شلد رد على الکفار في قولهم المتقدّم . 
وج ليت فیک اتف سم هم الذي ن لهي البي 2 
0-85 ۶ 

پا تہ راو بو وت 
من عسل نکم سو اه الآية؛ وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
اووس وي ور یی 

والجهالة قد ذكرت فى «النساء»”"' . 

وقیل : نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله ما أن يطرد 
الضعفاء عسى أن یسلم الکفارء فلما نزلت فاوَلا تظرد6» ندم عمر على قوله» 
وتاب منه ؛ فنزلت الآية. 

وقری که : 

بالفتح ؛ على البدل من رده 
(۱) تقدم تخریجه في صفحة ۲۷. 
( انظر صفحة ۲۸. 


وبالکسر؛ على الاستئناف. 

وكذلك «فَِنه عَفُورُ بح بالکسر : على الاستتناف . 

وبالفتح : 

خبرٌ ابتداء مضمر ؛ تقدیره : فأمره أنه غفور . 

وقیل : تکرار للأولى؛ لطول الکلام. 

وک تی لُک الاشارة إلى ما تقدَّم من النهي عن الرد وغیر ذلك . 

وتفصیل الایات : شَرْحُها وبیانها. 

« وین سيل تیه بتاء الخطاب ونصب السبیل : على أنه 
مفعول به . 

وقری بتاء التأنيث ورفع السبیل : على أنه فاعلٌ مؤنّث . 

وبالیاء والرفع : على تذکیر السبیل؛ لأنه يجوز فيه التذکیر والتأئیث . 


گر عي چ روم مک گا ری 22 
[ قل اتی نهیت أن أعَبد | 1 ا امد قل 11 سن قد سکلت 
ی مریم ٤ہو‏ ص تھہے ے سے یر ر سر ر 2و 
إا وما أنأ مر مین (©) فل اق عل ین ِن ری زگذتم وء ما عنیی ما 
علد 


دب ناش إل یش ال تفر ارات ها أل و أ دی 
کس سو اک وا عم ایت 69 © 9 وعنده 

متي PP‏ و و کت 
7۳ ہش ید تد تش٥‏ نت ْو وى 


دی 


سے" م ل ی 1 1 


o‏ سکم زیو ينص أجل 
جک 2 بتک ينا کم سس 9 4]. 


1 ۳ أي : تعبدون. 


اله 


د 


طف صَكَلَتْ ِا ٭ أي : إن انبعت أهواءكم ضللت . 

لعل بت أي: على أمر بين من معرفة ربي . 

والهاء في يد4 : للمبالغة» أو للتأنيث. 

Kox‏ الضمیر عائد علی انال کہ أو علی الین 

«ما عنیی ما تَْتَعَحُِونَ» أي : العذابٌ الذي طلبوه في قولهم : امز 


کا ےک مد الک که [الأنفال: ۰۲۳۲ 
وقیل : ا یات التي اقترحوها. 
والأول هر 

و و شش الیک م من القَصَص . 


وقری 8 يَفْض € بالضاد المعجمة؛ من القضای وهو آرجح؛ لقوله : 
بو مي بے 


##قل لو أن نیی ما تَسَعْجِلُونَ پو ی رکه أي : لو كان عندي العذابٌ 
- على التأويل الأوَّل -» أو الایات المقترحة - على التأويل الآخر - ؛ لوقع 
الانفصال وزال التزاع ؛ لنزول العذاب. أو لظهور الآيات. 

ماع أل استعارة وعبارةً عن التوصّل إلى الغيوب كما يُتَوصَّل 
بالمفاتح إلى ما في الخزائن . 

وهو جمع مفتح -بكسر المیم-؛ بمعنی : مفتاح . 

ویّحتمل أن يكون جمع مَفتٌح ۔بالفتح-؛ وهو المخزون. 

ولا حَبَّةَ فى کلت لاه تنبيةٌ بها على غيرها؛ لأنها أشد تیا من 
كل شيء. 

«إفى حكتب مين اللوح المحفوظ. وقيل: علم الله. 

بتکم بألل أي : إذا نمتم » وفي ذلك اعتبارٌ واستدلال على البعث 

فوم جرختم # ف ما كسبتم من الأعمال. 
غالب اليقظة فيه » وغالب النوم بالليل. 

ال سی أجل الموت. 


[وَهو القَاهر قوف بجاوو یلع سے دا جاه نی ارت وکا 
رسا وهم لا يَُرَطُونَ ©) تم ردأ إِلَ اه ےس و 
شين © قاس ی یی ل ار ا ڈیڈ مین وحفیة ین تا من 
وه لک لسرن €9 فل أله سک یبا وین کل كرب ثم أت شرو €9 قل 
هو لایر علج أن يَبِعَتَ عَم عدبا من وک او من تحت ارک آز بسک شيعا ويذيق 
مع باس بعض ا تصرف الح مرت © رب به مك مف 
لحن فل لس عَم يكل © © لکل باه مقر وَسَوْفَ تلم €9 وا رت ال 


مر هو م جلو سم صقر و گر من 


مخوضون ف تا فاعرض عنہم حى وضو ف حدیث عر وما ینک الک کد کن 
بعد کی مم الْمََرِ لکل لچ ومع الي یف ین جکابهم ن نر 
وڪن زکریٰ هر وه 9 ودر یک عسوأ ديهم ھا ولوا 
وعرنهم الحيرة ۳ ودک يود أن تسل تفس یما کمیت لی لیس ا ون دوب 
مه ول ل يع ود بل سل نب کیک ار یلوا نا 
EO‏ كتاف ار وا كفو © 6 ]. 

محَمَظةٌ» جمع حافظ ؛ سو 

تفن مہ أي : الملائكة الذين مع ملك الموت. 
مم ردأ خروحٌ من الخطاب إلى الغَيْبة» والضمير لجميع الخلق. 


ہے 


ملق من بير الآيةَ؛ إقامةٌ حجة. 
واظلکت الب وه : عبارةٌ عن شدائدهما وأهوالهما ؛ كما يقال للیوم 


الشدید : مُظلم. 


مإعَدَابًا ين َو آز ین نت رکه قيل : الذي من فوق : إمطار الحجارة 
ومن تحت : | لخسف. 


وقیل : ین نوج : تسلیظ آکابرکم. وین تن ریک : تسليط 
فلکم وهذا بعید. 

و بعص باس عض بالقتال . 

واختلف هل الخطاب بهذه الآية للکفار أو للمومنین؟. 

وروي أنه لما نزلت فان یمک عَلِيَكُمْ عَدابا ین موک ہہ ء قال رسول الله وا : 
«أعوذ بوجهك». فلما نزلت ہین تست أرَجك: قال : «أعوذ بوجهك». فلما 
نزلت او بسک یما قال النبی اة : «هذه آهون»؟ فقضى الله على 
هذه الامة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة . 

لدب بوم مك الضمیر عائدٌ: 

على القرآن . 

أو على الوعید المتقدم. 

وك هم قريش . 

9 شاف یخی 
القتال . 


(۱) أخرجه البخاري .)٦٦٤۸(‏ 


ی مر 

29 

کل بر مره أي : غاب یعرف عندها صدْقّه من گذبه . 

وضو ف ییاه في الاستهزاء بهاء والطعن فیها . 

«فاعرض عَنْهْم# أي : قم ولا تجالسهم. 

26 0200+ لین که «إِمّا» مركية من ا الشرطية و«ما» الزائدة 
والمعنى : إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعدٌ بعد أن تذکر 
التھی: 

وما عل ایک یل ین کابھع تن شف یہ ارت یکوچ : هم 
المومنون» والضمير في ل حسابهم 4 للکفار المستهزئین والمعنی : لیس 
3 2 ۰ چ ط )۱( 
على المؤمنين شي۶ من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم : 
وقيل : إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الکافرین ؛ لأنهم شق 
عليهم النهی عن ذلك ؛ إذ کانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش» 
وفى الطواف بالبيت وغير ذلك : کے نسخت بآية «النساء»؛ وهي : 0 
عَلَيْحَكُمْ ف الپ آن دا سم که [النساء: ۱6۰] الآية . 
وقیل : إنها لا تقتضى اباحة القعود. 
7 وی چو عی2 ساي ء ۳ 

مو ولڪڪن زگری لعلهم قو فيه وجهان: 

أحدهما : أن المعنى : ليس على المؤمنين حسابٌ الكفار» ولكن عليهم 
تر لهي ووعظ"" . 


)١(‏ في أ: «وإضلالهم». 
)۲( في د «تذکیرهم ووعظهم». 


واعراب فو زر على هذا : 

نَصْبٌ على المصدر؛ وتقدیره: یذکرونهم ذکری. 

أو رَفْعٌ على المبتدأ ؛ تقديره: علیهم ذکری . 

والضمير في لملم عائدٌ : 

على الكفار؛ أي: یذگرونهم رجاء أن یتقو . 

أو عائدٌ على المؤمنين؛ أي: یذکُرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم 
تقوى لله. 

والوجه الثاني: أن المعنى : ليس نهی المؤمنين عن القعود مع الكافرين 
بسیب أن علیهم من حسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمومنین . 

واعراب «إزكرئ» على هذا : 

خبر ابتداء مضمر؛ تقديره: ولكن نهیهم ذكرى . 

أو مفعول من أجله؛ تقديره: نما نهوا ذکری. 

والضمير في لم على هذا : للمؤمنين لا غيرٌ. 

ودر یک قیل : إنها متارّكةٌ منسوخة بالسیف . 

وقیل : بل هي تهديدٌ فلا" متاركة؛ فلا نسخ فیها . 

« نصا دتم یبا نویه أي : انُخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبًا 
ولهوا؛ لأنهم سخروا منه . 


)١(‏ في د: «بلا». 


التسهیل لعلوم التنزیل_ے 
أو اتخذوا الدین الذي یعتقدونه لعبّا ولهرًا؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم 
یلعبون ویلهون . 
«# ودک بو الضمیر عائد : على الدین» أو على القرآن . 
«#أن سل قيل : معناه: تَخْبّسء وقیل : تنصح وقیل : تَهْلِك . 
وهو في موضع مفعول من أجله؛ أي: ذکرٌ به ؛ كراهة أن تبسل نفس . 
ون تنل کل عدلکه أي : وان تط کل فدية لا يؤخ منها . 


2 
2 


گرد سے و و مجح م ال ری اویے عل ار 


١ 


هي مرو و م 22 
5 


ا کي ا مو ںا 


۶ سوس ے کھ ا مت 


: 8+ يدعونهة ( 


6 
ليا 
هس 

6 

١١ 

5 

باحس 
سم 


و و ۳ و ار یہ کے و کے 
فل پرک هدی آله هو الْهَدَىُْ وایزتا نشیم پر الککییت 9© وآن أَقَيمُوا الصلوه 
روم 6 را م 52 رح م ر ور 0 رم 7 خر روح کے 
شوه وهر أأزِئ: اه سروت © ور آلرن اه الشكوت وال رن 
ر ری ا و کر ھو مح ري 3 موب ALF‏ م بير ج ص وھ 
پالحق ویوم د یقول كن وکون فوله الى وله الملك يوم ينفح فى الصورٍ عدلم 


5 
3 


تیب ونر ور لصحم اب @ © ول زیم پم و اتد 
م7 کم 
امتتناما 20 ای أرنك وقوملک فى صلل مین © © رگید ری هیر لکوت 


السموات والارض روت من لوی ©© للجم عله الیل را کیک َال هلدا رق 
َا اق ال لہ اجب غیت 629 فسا را لْمَّمرَ بازش قال نذا ری ما اَل تال لين 
لم هدن رن لکوت من الوم اسان © عم رها الم بَازِضَه ال ها رق هد 


ل تقوم إن ع" من و ©© نی مجهت وجھی لِلزی فطر 
آنا م من المتركين € واج ا ا 

تشر ہے بډ 0 0 سيا کرت 
ولا أف 0 سیت عاف ا اترڪ ولا تافو کے أَنْرَکم 
امه تا تج بل سوه عم ساط ي تیآ لان تس 


2 مر کر ود مب رح 


ان اموا ور ليتوا امنور بظلر اليك الا وحم معدت 9 
موقل أندَعُوأ الآية؛ إقامةٌ حجةء وتوبيخٌ للكفار. 
ورد علج أَعَقَاَا» أي : نرجع من الهدى إلى الصّلالء وأصل الرجوع 
على العَقّب : في المشي. ثم استعیر في المعاني . 
وهذه الجملةٌ معطوفةٌ على 2 َتدعُوأکه . والهمزة فيه للإنكار والتوبیخ 


" التسهیل لعلوم التنزیل _۔ 


۱ وه ۱ SA. 4A‏ ار 
وت ن ا 
أو نعت لمصدر محذوف؛ تقديره: ردّا کرد الذي . 


. کا 


ومعنی 8 استھو ته سيين : ذهبت به في مَهامه الأرض » وأخرجته عن 


الطریق ؛ فهو استفعال من هوّی في الارض : إذا ذهبّ فیها . 

وھ a‏ 
في «9 استهوته 

«له: اکب یعون إلى الهدی انت أي : لهذا المستهوي أصحابٌ 
- وهم رَُفْقَةٌ - يدعونه إلى الهدی؛ أي : إلى أن يَهدوه الطریق يقولون له : 
ائتناء وهو قد تا وبَعْدَ عنهم فلا یجیبهم » وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين 
عن الهدی وهو یدعی إلى الإسلام فلا يجيب. 

وقیل : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه 
إلى الإسلام» ويُبطل هذا قول عائشة : ما نزل في آل أبي بكر شيءٌ من القرآن 
ال 
1 بر ۰ 


)١(‏ فى د: «أي: ضالا». 
(۲) أخرجه البخاري (4۸۲۷). 


ون آقیمواکه طف 


e2‏ رم 

على ملسم . 

3 1 ر 

له ال مرفوعٌ بالابتداء وخبره: يوم له » وهو مقدمٌ عليه 
والعامل فيه : معنى الاستقرار ؛ كقولك : یوم الجمعة القتال والیومٌ : بمعنى 

5 :ے2 و ۲ ر ع 5 
الحين» وفاعل يکو ن مضمرء وهو فاعل #۳ كن ؛ أي : حين يقول لشيء 
مور وم رھ گر هعم نا e‏ اه مع وم 5 7 د وتو 

طب تح فى ألضُوز» ظرف لقوله : لہ امک ؛ كقوله : لمن الماك 
الوم که [غافر : 15]. 

وقیل فى إعراب الاية غير هذا مما هو ضعيف أو تخلیط . 

عم الب وَالنَّهدوَ4 خبرٌ ابتداء مضمر . 

له ٤رد‏ هو اسم آبي إبراهيم» فاعرابه : عطف بیان أو بدل ومع 
من الصرف للعجمة والعلمية لا للوزن؛ فان وزنه : فاعل؛ نحو: عابر 
وشالخ. 

وقیل : إنه اسم صنم؛ لأنه ثبت أن اسم آبي ابراهيم تازح؛ فعلی هذا 

آن یکون لقت به ؛ لملازمته له . 


أو اون غاد ارت فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامی وذلك 


دعك . 


ولا يَبِعْدٌ أن یکون له اسمان. 

ری يم ملکوت لسوت رکه قیل : انه فرج له السموات 
والارض حتی رأی ببصره المَلك الأعلى والأسفلء وهذا یفتقر إلى صحة 
وقیل : رأى ما يراه الناس من الملکوت» ولکنه وقع له بها من الاعتبار 
والاستدلال ما لم یقع لأحد من آهل زمانه. 

ف ولیكرد یتعلق بمحذوف ؛ تقدیره : ولیکون من الموقنین فَعَلْنا به ذلك . 


مو و 


َلَمًا جَنَّ له أل أي : ستّره؛ يقال: جنّ عليه الليل وأجِنَّهُ . 

را کیک ال هذا ر یحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في 

أن یکون قبل البلوغ والتکلیف. وقد روي أن أمّه ولّدته في غار؛ خوفّا من 
نمروذ؛ إذ كان يقتل الأطفال؛ لأن المنجُمین آخبروه أن هلاکه على يد 

ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتکلیفه» وأنه قال ذلك لقومه 


بری* “ مما ا و 


ولا تَصوّر أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار؛ لأن ذلك يقتضي محاجة 
وردا علی قو مه ۱ 


وذلك أنهم کانوا یعبدون الأصنام والشمس والقمر والکواکب» فأراد أن 
یبن لهم الخطأ فی دينهم» وأن پرشدهم إلى أن هذه الاشیاء لا يصح أن 
يكون واحذ منها إلهًا؛ لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبّر 
طلوعها وغروبها وأَقُولها هو الاله الحق وحده فقوله: هد ري قول من 
ينصف خصمه مع علمه أنه مُبْطلُ؛ لأن ذلك أذعى إلى الحق وأقربٌ إلى 
رجوع الخصم. ثم أقام عليه الحجة بقوله : لآ لیب الآذيرت» ؛ أي : 
لا أحب عبادة المتغیرین ؛ لأن التغيّر دليل على الحدوث ٠‏ والحدوث ليس 
من صفات الاله» ثم استمرّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس. فلما 
أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة» جاهرهم بالبراءة من باطلهم فقال : 
ِف بی“ مسا سروه ثم آعلن بعبادته لله وتوحيده له فقال : إن وَجَھَتٌ 
وجه زی قطر لسرت وَلْأنْض 4ء ووصف الله تعالی بوصف يقتضي 
توحیده وانفراده بالملك . 

فان قيل : لم احتجٌ بالأفول دون اللوع» وکلاهما دلیل على الحدوث؛ 
لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ 


فالجواب : أنه أظهرٌ في الدلالة؛ لأنه انتقال مع اختفاء 7" واحتجاب "۳ . 
)۱ في ب ۰ ج“ هر «خفاء». 


(۲) قال الشیخ عبد الرحمن البرَاك : قوله : «. . ثم آقام عليه الحجة بقوله : لا ا 
الآفيت* أي : لا أحب عبادةً المتغیرین؛ لأن التغيّرٌ دلیل على الحدوب». إلخ = 


ى_ التسهیل لعلوم التنزیل .بر 


«أنحَاجوني في اوه آي: في الایمان بالله وفي توحيده» والأصل : 
آتحاجونني -بنونین-. 

وفری : 

بالتشدید؛ على إدغام (حداهما في الأخرى . 


وبالتخفيف؛ على حذف إحداهماء واختلف هل حذفت الأولى أو 
الثانية؟ . 


مر سے 3 ر 


ولا أخاف ما تشرکوت بده «ما» هنا بمعنی : «الذي» ویرید بها : 
الأصنام» وكانوا قد خوّفوه أن تصيبه أصنامُهم بضرٌّء فقال: لا أخاف 
منهم ؛ لأنهم لا یقیرون على شيء. 

لا أن اء ری شک استثناء منقطع بمعنى : «لکن»؛ أي : إنما أخاف 


من ربي إن أراد بي شيئًا . 


- أقول: عليه في هذا الكلام مأخذان: 

أحدهما: تفسير الأفول بالتغيّره وهو من التّفسیر باللازم؛ فان أفلَ في اللغة بمعنى 
غاب والأَقُولُ هو الغيابُ بعد الظهور فعليه يكون هللا اجب لذت أي : الغائبين 
بعد الظهور. 

الثاني: جزمه بان كل متغيّر محدَتٌ؛ فيقتضي ذلك نفي التغيّر عن الله» وابن جزي 
وأفكاله یطلقون نفی الس اللهك اة :و والصواب آن التغیر من الألقاظ المحتة 
المجملة التي لا تجوز افا إلى الله لا نفیا ولا بات »الا بعد الا ستفصال عن مراد 
المتکلم بها ؛ فان أراد حمًّا قبل» وان آراد باطلا رد وان آرادهما مُیْر الباطلُ من الحق» 
فعلی هذا ؛ إن أريد بالتغیٔر قيامُ الأفعالِ الاختيارية به سبحانه» فالنفی باطلٌ» والإثباتٌ 
حقٌء وان أريد بالتغيّر النقص بعد الکمال في ذاه تعالى وصفاته؛ فاللفي حقٌ. والإثباتٌ 
باطل» وابن جزي وأمثاله هم من نفاة الصفات الفعلية في الجملة. 


«رَكَيِتَ لَعَاف مآ رنه أي : كيف آخاف شرکاءکم الذین 
لا يتقِرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه کل خوفب؛ وهو إشراككم 
بالله؟ فأنتم تنکرون عليٌ الأمنّ في موضع الامن ولا تنکرون على 
آنفسکم الأمن في موضع الخوف. ثم آوقفهم على ذلك بقوله : اى 
لین یبن که يعني : فریق المؤمنینء وفریق الکافرین؛ ثم جاب 
عن السؤال بقوله : أي ءَامَنوأ الآية. 

وقیل : إن ان ءَامَنُواچ الآية استئنافٌ» وليس من كلام إبراهيم . 

ور یس یم ی لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي 
ب فقالوا : وأینا لم یلم نفسّه؟ فقال رسول الله ا : «إنما ذلك كما قال 
لقمان لابنه : بی لا شرك 1 إت الشَرك لظلرٌ عَظِيم که [نقمان: 2317061 . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲)ء ومسلم (۱۲4). 


2۵ 
ضا 
تج میم گر رم م سے سے ا ہے ہے سے 


[ وت عا اه رشبم عل قومه. نرقع درجلت من شاه 1 ریف 


چئئے سے عرو مر سے ی 


كر عنم 039 وه ال شک توب ڪل متا وا هكان َل 


۳ رم مه ما ےط و مر ر رام مر ور ہہ صرمر سس 


ومن دريو داورد وسلیّمن وآنوب ووسف وموسی وَهرونَ نے کدی 2 ی زی سو 
© رر وی وَعِيسَى یاس کل ین الصَبحت 9©) وَإِسْمَْعِيلَ والیسع ويوس 
۳ وڪ ۹ عَلَ امین لعدليين لھا ) ومن ن ایهم ورتم وإخونرم م جيم 
وه هم ال صطٍ مس هیر () دك مدی لَه دی بو من تا من من ای ول 
اا ع 0 © رک لت تم الكتب وک الب ان 
بک ا کول و اقا و با یگ فرت © أَزْلَيِكَ ان می )کڑ 
دم فدہ كل لا اسک عو اح إن هو إلا وى لعي @4]. 


ویک حُجَنت 6 إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه. 
ومن َيِه که الضمير : لنوح. أو ابرا 
لكر لوط ؛ ولیس من ذرية ابراهیم . 
ماداد عطف على ناک ؛ أي : وهدینا داود. 
ویس که فيه دلیل على أن آولاد البنات يقال لهم : ذرية ؛ لأن عیسی لیس 
له أبٌ؛ٍ فهو ابن بنتِ نوح. 


وین همه في موضع نصب؛ عطفًا على خلا ؛ أي : وهدینا 


Kv 


ار 


هيم 5 5 والاأول هو الصحیح ؛ 


والأول آرجح؛ لدلالة ما بعده على ذلك . 
ومعنی توکیلهم بها : توفیقهم لاریمان بها والقیام بحقوفها . 
اولك الَذِنَ مَدی ان که إشارةٌ إلى الأنبیاء المذکورین . 


هدم اتید استدلٌ به من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا. 

فأما أصول الدین من التوحید والایمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر؛ فاتفقت فيه جمیع الشرائع . 

وأما الفروع ففیها وقع الاختلاف بین الشرائع» والخلاف : هل يقتدي 
النبي ا فيها بمن قبله أم لا؟ . 

والهاء في «أَنْسَدِةُ» للوقف؛ فينبغي أن تسقّط في الوصل» ولكنَّ من 
أثبتها فيه راعى ثبوتها فی خط المصحف. 


مر سیت إذ الوا ما زک مه ڪل بش من شیم قل من رل التب 


مر مر ہے احم ہہ رگم گر 


001 بو موس 7 | وشدّى لتاس وة فراطنس بدوہا ون کب ولت ۳ 


ل تلوأ ٹر ولا ءابا ری وى وموم ل @ وعدا ا 2 
مراد مقف الو E E‏ او وان نون ال 
بوم وم عل صلانیم شوت یا ومن اطم ین رک عل ال زب و 
وم بو ال تیه ومن كل ار يلما ول اف رر اق ان عبرتي ا 
واننکیکه بایظرا أبْدِيهِمْ اا اگ الوم خرورت عا الو بکا کت 
ولو ا مرکو كرود 9© © و جتَتُمونا کدی کنا 
ہے“ ہے چ نے ہب2 . رصم م تو رر رظ شا وم 
ت و ےکا ور کک کا دک نت 
عم اتمم فيكم شرکوا قد تقطع بت و و و 00ھ 
وما فدرأ الہ حَقَّ قدرود46 أي : ما عرفوه حقّ معرفته في اللطف بعباده 
والرحمة لھم؛ إذ آنکروا بعثه للرسل وإنزاله للکتب . 
والقائلون هم : اليهود؛ بدليل ما بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في انکار 
نبوة محمد ياء وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الصَّيِّفء فرد الله عليهم 
بأن آلزمهم ما لا بدّ لهم من الاقرار به ؛ وهو إنزال التوراة على موسی . 
وقیل : القائلون قریش» وألزموا ذلك؛ لأنهم کانوا مقرین بالتوراة. 
وعلنت ما لر تحاتأ | لخطاب : للیهود أو لقریش ؛ على وجه إقامة 
الحجة والرد علیهم في قولهم : ما آنزل أ 
فان كان للیهود : فالذي عُلّموه: التوراة. 
وان کان لقریش : فالذي غلموه: ما جاء به محمد 3 . 


َه عل بش من سو . 


سورة الانعام ۰ 
كل هه جواب: من رکه واسم مالک : 
مرفوخ بفعل مضمر ؛ تقدیره : أنزله الله. 
أو مرفوع بالابتداء. 
سره عطفٌ على صفة الکتاب . 
ام الٹری کہ مک وسمیت أم القری : 
لأنها مکان أوّلِ بيت وضع للناس . 
ولأنه جاء أن الأرض دحیت منها . 
ولأنها يَحْحّ إليها هل القرى من كل فج عميق . 
ار ال ار 4ه هو السلمة زغ من الکن فالقد انا ان 
ون قال مار بقل نا ال الک هو افر بن الحارت؛ لانه عارض 
القرآن» واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزنین . 
روز ره جوابه محذوف ؛ تقدیره : لرأيت أمرًا عظيمًا . 
و يمون : 
مَن تقدّم ذكره من اليهود والکذّابین والمستهزئین ؛ فتکون اللام للعهد. 
أو أعمٌ من ذلك؛ فتکون للجنس . 
باطو أيْدِيهِمْ ٭ أي : تبسط الملائكة أيديّهم إلى الکفار یقولون لهم : 
ارجا نے اہ وهذه عبارةٌ عن التّعنيف في السّياق» والشدّة في 


ہے 


قبض الأرواح . 


سے ی ۱ 
وم تروت # یُحتمل أن يريد: 


)1( بو 
ذلك الوقت بعينه. 


أو الوقت الممتدٌ من حینئذ الی الاد 
9 آلهُون که الذلة. 
مهرد منفردین : 
عن آموالکم وأولادكم. 
أو عن شركائكم . 
والأول يترجّح بقوله ' : ور مَا حَوَلْتَكُم»؛ أي : ما أعطيناكم من 
الأموال والأولاد. 
ویترجح الثاني بقوله : وا تریٰ معکا سُقمَاء > . 
تلع بتکم تفرّق شملکم. 
ومن قرأہ بالرفع : 
آسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء . 
أو یکون البَيّن بمعنی الفُرْقة» أو بمعنی الوضل . 
ومن قرأه بالنصب : فالفاعل : 
مصدر الفعل. 
أو محذوف؛ تقديره: تقطع الاتصال بینکم . 
)١(‏ في ب دہ ه: «بذلك». 
(۲) في أ» بء جء ه: «لقوله». 


5 
مر رم گر صمحم سے 


مغ ۱۹ + ۳ 
2 ج الى من لیب ورج المیت من الحىّ 
6 


یک اه ان تُوْفَکوںَ © قلق الإصباح وَجَعل الیل سکا والس 0 کا 
لِك در المپیز 1 مایم لگا وهو لی - صرصرے لک النجو ا لدو 1 
رد فصن لیب ي لوم د تعلموت یوت © وهر ألَرِىَ 008 اجدو فمسنفر 


رم ےد ور ےد سی دس مخ مد مہہ همم سم کے _ ۶ >> ہے کے ےہ تام 
وسسوم قد فصلا بت موم یهوک لگا وهو الزی آنرا > السماهء ماء فاخرجتا 


جات 
٦‏ 
۹ 
5 
9 
جاه 
م 
1١‏ 
ہت 
۷ 
الجا 
جس 
لا 


سز مر م6 دص ےے ۶ و م ي کر و 27 مر مر ام مر فی وم 
نات كل مور فاخرجنا منه خضرا خرج ينه حبا متراكبا ومن ١‏ ل من طلعها 
وس کل م ر مک ادر رص را هه ته رو انےەہ ہے 5ے 
قنوان دا وجنت من ناب دزد وان مہ ور تیه انظروا ال تمر 

204 2 ر ررر 2 و ہہ م ر 
إا آئمر وینیهه إن فى دلج کیت لموم ومون © وج یو سْرَكاء من وخلفهم 
و ۳ ۶ سے و 7 2 2 2 مر مر 

رفوا له لہ بین ور کے سبجننه, و سبحكئة, وتعدل عمًا صفو رح 9 7 ال نوات 


الت ان بن ا و یز ا فد یک یغ © 
و7۸ إلا هر لق کل توت کک 
ول © لا تدره الک وخر يرك الأضَر وَھُو اللطیث لیر ]. 
فاق الب والتوىف که أي : يلق الح تحت الأرض؛ لخروج النبات 
3 منھاء ويفلق النوی ؛ لخروج ا ۶ لشجر منها . 
وقیل : آراد امین اللذین في النواة والجنطة. 
والأول آرجح؛ لعمومه في أصناف الحبوب. 
32 2 0یب 5 1 2(7 
رح ای کہ تقدم في «ال عمران» ۱ 
ر ا 
وج ] یه معطوف على نایک . 


(۱) انظر ۱/ ۵۲۷. 


۳-7 ہے 2 

5 التسهیل لعلوم التنزيل .. 
إخراجه من الظلمة. 

وقیل : إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح» فالتقدیر : فالق ظلمة 
الاصباح. 

ے72 1 و م و و م7 و 

سكا أي : یسکن فيه عن الحركات ويستراح . 

وا أي : بعلم بهما حساب الازمان واللیل والتهار . 

دک تقد الديز العلیر کہ ما أحسنّ ذِكْرَ هذین الاسمین هنا! ؛ لأن العزیز 
یغلب کل شيء ویقهره وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء» 
والعلیم لما في تقدیر الشمس والقمر واللیل والنهار من العلوم والحكمة 
اعد وان مکنا 

«فى لت ار ابر أي : في ظلمات الليل في البر والبحرء وأضاف 
الظلمات الیهما لملابستها""؟ لهما . 

أو شبّه الطرق المشتبهة بالظلمات . 

پل فستھر وتو که من کسر القاف من 8مُسْتَقِرَ» : فهو اسم فاعل» 
وغو ومستودع ه اسم مفعول» والتقدیر : فمنکم مستقر ومستودّع . 

ومن فتحها : فهو اسم مکان أو مصدر؛ و 9 ومستودم که مثله والتقدیر على 
هذا: لكم مستقَرٌ ومستودع . 

والاستقرار: في الرَّحِمء والاستیداع : في الصَّلَبٍ . 


)١(‏ في د: المناسبتها». 


وقیل : الاستقرار: فوق الاأرض» والاستیداع: تحتها . 

تا به الضمیر یعود على الماء . 

با مه الضمیر عائدٌ على النبات . 

سیر آي: أخضر غضّاء وهو يتولّد من أصل النبات من الْفِرَاخ. 


رخ یت الضمیر عائد على الخضر . 


محا ترا باه يعني : السُّنبلَ؛ لأن حبّه بعضه على بعض. وكذلك 
ال مان وشبهها: 

وان ه جمع قنو» وهو العنقود من التمر . 

وهو مرفوع بالابتداء» وخبره هومن له ء وفلین طلمهایه بدل . 
والظلع : أول ما یخرج من التمر في آکمامه . 

انيه أي : قريبة سهلة للتناول . 

وقیل : قريب بعضها من بعض . 

وجنت ین اتاب بالنصب؛ عطفًا على مابات كل شنک . 
وقرئ - في غير السبع - بالرفع + عطفًا على نون . 
مها رت E‏ 

من 9# وا لبون رما که ۱ 

أو من كل ما تقدّم من النبات . 


والمشتبه والمتشابه تمعتی واحد؛ أ من النبات ما يشبه بعضه بعضًا 


سح 

ل 
في اللون والطعم والصورة. ومنه ما لا يشبه بعضه بعضّاء وفي ذلك دليل 
قاطع على الصانع المختار القدیر''' العليم المُريد. 

فو انظروا إل مرو إا آنمر ونود أي : انظروا إلى ثمره أوَّلَ ما يخرج 
ضعيفًا لا منفعة فيهء ثم ینقّل من حال إلى حال حتى یی ؛ أي : يَنضَجّ 
ویطیب . 

ونر ْ4 نضب اہ على أنه: 

مفعول أول ل اجنو و«شركاء» مفعول ثانء وفدّم لاستعظام 
الإشراك. 

أو سرا مفعول آول ول نله له في موضع المفعول الثاني » ومان 
بدل من فشک . 

والمراد بهم هنا : 

الملائكة ؛ وذلك رد على من عبدهم . 

وقیل : المراد الجن. والاشراك بهم : طاعتهم . 

ومهم الواو للحال» والمعنى : الرذ عليهم ؛ أي : جعلوا لله شركاء 
وهو خلقهم . 

والضمیر عائد: علی الجْ أو علی الجاعلین ؛ والحجة ناميا علی 
الو جهین . 


)۱( في ب » ج“ ھ: (العزیز». 


فووا له بَِينَ وَبَتٍ» أي : اختلقوا وزوّرواء والبنین قول النصاری في 
المسیح » والیهود فى عزیر» والبنات قول العرب فى الملائكة. 

عبر عِلْرِ» أي : قالوا ذلك بغیر دلیل؛ بل مجرّد افتراء. 

ریک در ستاء فى «البقرة»۲۱۳ ورفعه علی آنه : 


خبر ابتداء مضمر . 

اوس ا لن ين4 . 

أو فاعل # تَعَٰلَیٰ . 

والقصد به الردٌ على من تسب لله البنین والبنات؛ وذلك من وجهین : 

احدهما : أن الولد لا یکون لا من جنس والده» والله تعالی متعال عن 
الأجناس؛ لانه مُبدِعُهاء فلا يصح أن یکون له ولد. 

والاخر : أن الله خلق السموات والأرض» ومن كان هکذا فهو غنىٌ عن 
الولد وعن کل شي.. 

دوه مسبَّتٌ عن مضمون الجملة ؛ أي : مَن كان هکذا فهو المستجق 
للعبادة وحده. 


۳ 
a 


لا ندرك مره يعنى : فى الدنياء وأما فی الا خرة؛ فالحق أن 
المومنین يرون ربهم ؛ بدلیل قوله : هلإِل را ار 2 © [القيامة: ۰۲۳۳ وقد 
جاءت فی ذلك :ا اديت صحيحةً صريحة المعنی لا تحتمل التأویل . 


(۱) انظر ۳۵۳/۱. 


۳ التسهیل لعلوم التنزیل _ 

وقالت الأشعرية: إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزةٌ عقلا ؛ لأن موسی 
EL‏ يتبال تیش فش ان 

وقد اختّلف الناس هل رأى رسول الله ی ربّه ليلة الإسراء أم لا؟ . 

وم برا الْأبْصَرٌّ»4 قال بعضهم: الفرق بين الرؤية والإدراك: أن 
الإدراك يتضمّن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته ؛ فلذلك نقی أن تدرك 
أبصارٌ الخلق ربّهم» ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية ؛ وحَسن على هذا قوله: 
فاص ؛ لإحاطة علمه تعالى بالخفيّات . 

«أللَطِيثُ ایر أي : لت عن أن تدركه الأبصارء وهو الخبير بكل 
شيء؛ فهو يدرك الأبصار. 


[ جاک بصار ین ریک کمن صرق ومن یی له وما اتا عم 
ی ©© وکذلاک تصرف الات ولیٹواوا درست وی وم علوت © 
ی ری من یشک لا إل َه مر فرش میرکت @ و و ما ره 
نآ را ره جاک عم حَفبظاً وا نت عم بوكب 8 ولا ےت 
ری دهع لنوت ره کل نز کس إل رهم : 


نو فا کاوا بمملون 0 اککٹرا 9 
من ال إا الیک ند اق رما مک اکا اک مت ل باه( رک 
کہم وابمترهم كما لر ینوا ہو ول مر ودره في طفینهم بعمهوت 09 
© ولو آنا رلا ام اتيك کک لون e‏ ال کا کاو 
لزا إل آد يا امه ولك شكارم هلود (© ] 
ی اک بصایرکه ج بصيرة ؛ وهي نور القلب» والبصر نور العین . 
وهذا الکلام على لسان النبي يَكِ؛ لقوله : وم آتا عَلکم بحَفِيظٍ» 
نول لاق علق بمحذوف؛ تقدیره: لیقولوا+؛ صرفنا الایات . 
درست 8# -بإسكان السين وفتح التاء-؛ أي : درست العلم وقرأته . 
و #دَارَسْتَ# سبالألف-؛ أي : دارست العلماء وتعلمت منهم . 
و درس -بفتح السين وإسكان التاء-؛ بمعنى : قَدّمّتٌ هذه الآيات 
و 
ر ل 20 
© وليه الضمیر للایات» وجاء مذکرا؛ لأن المراد بها القرآن. 


لے سے اا 


وَأَعْرِضٌ عَن الْمْشَرِكنَ» إن كان معناہ : أعرض عما يدعونك إليه» أو عن 


مجادلتهم فهو مُخگم. 


© التسهیل لعلوم التنزیل . 
وان كان: عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ. 
وكذلك ا ڪيل . 


ولا کا اریت غود دون اتک أي ہمہ 


واستدلٌ المالكية بهذا على سذ الذرائع . 
هل اگما کیت ند اه أي : هي بيد الله لا بيدي . 
ما 7 مکمک أي : ما يدريكم؛ وهو من الشعور بالشيء. 

و اما : ناف أو استفهامية. 

لھا إا مات لا یه من قرأ بفتح أت : 

فهو معمول بعکم ؛ أي : ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون 
بھا؟۱ء نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. 

وقیل : إلا زائدة؛ والمعنی: ما یشعرکم أنهم يؤمنون. 

وقیل : «أنَّ» هنا بمعنى «لعل». 

ومن قرأ بالكسر: فهي استئناف إخبارء وتم الكلام في قوله: وم 
مرگ ؛ أي : ما يشع ركم ما يكون منهم . 

۲ 2 0 8 رر ےھ سلا 

فعلی القراءة بالکسر : یوقف على #إوما یمرک . 

وأما على القراءة بالفتح : 


فان كانت «أنْ» مصدرية لم یوقف عليه ؛ لأنه عامل فیها 


وان کات خی «لعل) : فأجاز بعض الناس الوقف» ومنعه شیخُنا 
و جعفر بن الزير؛ لما ف الع من مم اش 

لق دتم رق أي : نطبعٌ عليها ونصدُّها عن الفهم 
فلا یفقھون . 


كما ل تیوک الكاف للتعلیل ؛ أي : نطبع على أفئدتهم وأبصارهم ؛ 
عقوبه لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. 

ویحتمل أن تكون للتشبيه ؛ أي : نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل ما طبّعنا 
عليها أول مرة. 

وو آنا ترا الم المڪ الآية؛ رد عليهم في قسّمهم أنهم لو جاءتهم 
آية لآمنوا بها؛ أي : لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم 
یؤمنوا إلا أن يشاء الله . 

قِبلا4 - بكسر القاف وفتح الباء -؛ أي : معاينة» فنَضْيه على الحال. 

وقریئ بضمتین ؛ ومعناه : مواجهة ؛ كقوله : قد من قبل [يوسف: .]۲١‏ 


€ 1 ي22 کر ا Tres‏ رھ سم و 5 رو 
3 2 6 ہے ر توس ساسا سي 
71 ا ۳۳ 7 شرو © جج 7 


یر د 


ضرق ور یت زک التو ا 
2 عرو ال می رصم ہر 277 ماتینتٹھم 1 کلب 


2 


4 


کے رس ہہ ہہ رسیم رص ےم 
لون آنه مارا یل تكلم رر ره ی 


ود مب كم وو یی انیم( وی شع كار من ف الا 
مر ام 
او من سین إن یود الا لظن وان هم الا خرصو 8ھ 


1١ اد‎ 
1١ 


1 
9 
اھے 


متاه گے 


من د ول هید €9 فکلوا ما ڏک ام او عَليَهِ إن 
1 کل ی © 0وت لی ال یوار E‏ کک 
لا ما اضْطرِرثم یه ورد کا اون اهو اه هر علو إن ريلك هو 
و072" 63 ودروا هر آلانر وباطته إن اليرت ییون الا سیجرون 
یا كوأ يقار 9© 6ص بر انم RNY‏ 
و ال آزلبایهد يجيو وین یمم يكم کرد 9 4]. 

«ووكدرك جَعَلَتَا لکل تي عدوا الاية؛ تسلية للنبي ية بالتأسّي بغيره. 

سبط آلاض وَالْجنَ» أي : المتمرّدين من الصنفین 
شَیوینَ کہ : 


لص ہے 


على البدل من عدوا ؛ اذ هو ر بمعنی الجمع . 
أو مفعول أول» و#عَدُوًَا» مفعول ثان. 
یوج بَمَصهُم إلى بط ہہ أي : یوسوس ويلقي الشر. 


حر لرل ما یزینه من القول . 


+ ت 
وولو سا ریک ما فلو الضمیر عائذ : 


على وحهم . 
آو علی عداوة الکفار . 
فرش > وعیذ. 
وما رو ٭ «ما» في موضع نصب ؛ على أنها : 
أو عطفٌ على الضمیر . 
« وله أي : تميل» وهو متعلّق بمحذوف». واللام لام الصيرورة. 
موه الضمیر لوحيهم . 
ولِْمْ وه يكتسبوا . 
«َفْتَر اموچ معمولٌ لقول محذوف؛ أي: قل لهم . 
مومت کلمات ريك أي : صخت والكلمات: ما نرّل على عباده 
من كتبه . 
207 ده أي : صدقًا فیما أخبرء وعدلا فيما حکم. 
فک ما دكدَ انم او عي القصد بهذا الأمر : إباحةٌ ما ذکر اسم الله 
عليهء والنهی عما ذبح للنصّب وغيرهاء وعن الميتة» وهذا النهي يقتضيه 
دلیل الخطاب من الأمرء ثم صرح به في قوله : ولا لو يٿا لر بر 
سم اللہ علَه که . 


سس 


وقد استدلٌ بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة» وانما جاء الکلام في 
سياق تحریم الميتة وغيرهاء فان حملناه على ذلك لم يكن فيه دلیل على 
وجوب التسمية في ذبائح المسلمین» وان حملناه على عمومه كان فيه 
دليل على ذلك . 
وقال عطاء : هذه الآية أمرٌ بذكر الله على الذبح والأكل والشرب'''. 
وا لك ألا تأکلواکه المعنی: أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه وقد بیّن لكم الحلال من الحرام؟ . 
اما اَسْطرثم یه استنناءٌ مما حرّم. 
روا هر الانم رتیه لفظ يعم أنواع المعاصي ؛ لأن جميعها ما 
باطن وإما ظاهر . 
وقیل : الظاهر : الأعمال» والباطن : الاعتقاد. 
ورک سوه الضمبر لمصدر 4 اطم 
وة الکن وود إل اھت لنجير سببها : أن قومًا من الکفار 
قالوا : إِنّا نأكل ما قتلناء ولا نأكل ما قتل الله -یعنون الميتة-! . 


_ التسهیل لعلوم التنزيل . . 
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.)۵۱۲-۵۱۱/۹( أخرجه الطبري فی تفسیرہ‎ )١( 


ہے يہ کے ی ۳ سر 5 کے ےص مكو . 
و رم ای ہی 7 ۳ 2 ہو مر سے 0 
وم 


وو کاو وو > رم برقم ے صہ م رو او ما عم و 

ره و م ہے و و رج و و مش ہے 
مب للا ولا جەتهم ا 2 ومن حى وق مل ما اوق رسل اله اه 
a‏ سم و مرچ مر خر 0 ر و 1001 ہے ہے وھ 


2 کم سے 


| حیث بحجعل رسام م میت ان ا صغار عند عند الله وعذاب 
2 9 7 ہم ۱ 5 1 4 7 30 عط رم 5 
کیب یکره @ کی پر اک نھد بخ د للاسالم سالم ومن برد 
أن شم ع ره فا 4۳ هک انا اض تب 4 الک ڪا 1 


SVS‏ ر ہے سو صرحےم ره 


ال اجس عل لذت آذ مرج ا مکنا یط و تقد مَل اليك 

لو با که © کچ کم داز کم عند رتم ور رم بت كنا مره 6 
E E‏ سات ا ل فش ين لان 
با مع بعصا بقع ولتت ما لزع بت لا ال از نوكم ین فيه 
| لما سه ا اة رك :یئ عل وھ کرت ول بعش القن تنا بما كوا 
یت @ 4]. 

ار مَن كان ما مأَحْمَيْنَهُ4 الموت هنا: عبارةٌ عن الکفر» والإحياء: 
عبارة عن الایمان» والنور : نور الایمان والظلمات: الکفر؛ فهي 
استغارات: 

وفي قوله : ما یه مطابقةٌ؛ وهي من أدوات البيان. 

ونزلت الاية في عمار بن ياسرء وقیل : في عمر بن الخطاب. 

والذي في الظلمات : ابو جهل . 


ولفظها عم من ذلك . 


کمن مره مثل هنا : بمعنی صفة وقیل : هو زائذ؛ والمعنی : کمن هو. 


وکلک جَمَلْنَا في کل وت کیره أي : كما جعلنا فی مكة أکابرها 
ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وانما دُگر الأكابرٌ؛ لأن غيرهم تبَعٌ لهم 

مو رمیا إعرابه : 

مضاف إليه عند الفارسى وغيره. 

وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعولٌ أول ل جاک وف اکر مفعول 
ان مد وهذا جیڈ في | لمعنى ضعيفٌ فى العربية؛ لأن «أكير» 
جمع أكبر وهو مِن آفعل ؛ فلا يستعمل الا ب امن أو بالإضافة. 

لفَالوا لن نینک الآيةَ؛ قال" هذه المقالة أبو جهل . 

۴۳ الود بن "۶ بالتوه من مخید: 

ان أَعَلَمُ حَیْثُ يَجْمَلُ رسال رذ عليهم فیما طلبوه والمعنی : أن 
الله عم أن محمدًا ية أهل للرسالة» فخصّه بهاء وعلم آنهم لیسوا بأهل 

وفي الاية من آدوات البیان : التردید ؛ لکونه ختم کلامهم باسم الله » ثم 
رده فى اول کلامه . 

تار کے آي : له 
(۱) المحرر الوجیز (۳/ ٤٥))۔‏ 
(۲) في د: «قائل». 


مودء رز موم وود ےج موه ef.‏ کی ہیں 
سرح صدرو» شرح الصدر» وصیعه » وحرجه . الفاظ مستعارة. 


ومن قرأ اه -بفتح الراء- : فهو مصدر صف به. 

انا يِصَّكَدُ في أَلتمَلِ» أي : كأنما يحاول الصعود في السمای 
وذلك غير ممكن ؛ فكذلك يصعب عليه الإيمان. 

وأصل «#يَصَّكَدٌ» المشدد: يتصعّد» وقرئ بالتخفيف . 

ودار اه الجنةء والسّلام هنا یحتمل أن یکون : 

اس الله فأضافها إليه؛ لأنها ملک وخَلقه. 

أو التحية. 

ووم رهم که العامل في يرم محذوفٌ؛ تقديره: اذكر. 

أو تقديره: قلناء ويكون -على هذا- عاملا في مه وفي «یمعت 
من . 

« کرت من الإ أي : آضللتم منهم كثيرّاء وجعلتموهم أتباعَکم؛ 
کما تقول: استکثر الام من الجیش. 

ےس سک معا 7 ,9 حم 
الإنس بالجن : کقولہ : ہلان کان رال من آلانی تون َال ين أنه (الجن :٦ا‏ 
فان الرجل كان إذا نزل واديًا قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي -يعني : کبیر 


الجن-. 


رل سس التسهیل لعلوم التنزیل بر 
وَبلَمتَا أجلتا» هو الموت» وقیل : الحشر. 

إلا ما کا اک قیل: الاستثناء من الکاف والمیم في #إمئوتك» ؛ 
ف «ما بمعنی «مّن»؛ لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس» والمستثنی 
على هذا : من آمن منهم . 

وقیل : الاستثناء من مدَّة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى 
دخول النار . 

وقیل : الاستثناء من النار» وهو دخولهم ال وذ 

وقیل : ليس المراد هنا بالاستثناء الاخراج» وانما هو على وجه الأدب مع 
اللەء وإسناد الأمور إليه. 

نی بش ای باه أي : نجعل بعضهم وليّا لبعض . 

وقیل : بع بعضهم بعضًا في دخولهم الناز. 

وقیل : نسلظ بعضهم على بعض . 


يمسر کل نی آلر یک رل کم یشوه یسیوندک 


یٹ کوٹ 8 ہےر کی و رر می ےر م ےہ ر 
لاه بويك اذا قالواً یدنا علج أنفينا وعرتھم اوه ا رت کرای ان بك 
وه ۳ ہے ے 2 مرح وم بے رم جوم 
کاو كفي ©© دک أن لم یکن تل تیوک ان يكار تأنه يل © 


و “سے سی یں 1 مر 


لڪل َب يا ياوا وکا راک بل كنا یوت © برک انق 
FES‏ ان 2 a‏ هکم وف من بتکم ٿا يناه کنا ناکم ین 


ایا کے سره 


رت نو عرت © و سس 5" 9 قل ینموم 
آلو ب کمن حايلٌ تسوت تنکثرت من کوت له عة َر نَم لا 
بخ الظديمُونَ @ ۴]. 
2 رح مرو ۲ 
ال یج سل تقریر للجن والانس؛ فقيل : إن الجن بث فيهم رسل 
منهم ؛ لظاهر الاية. 
وقیل : نما الرسل من الانس خاصة؛ وانما قال: #رسل منک ؛ لأنه 
جمم الثقلین في الخطاب . 
لودو ع اشم لا تنافي بینه وبين قولهم : ما كا متْركن» 
[الأنعام: ۲۳] ؟ لما تقدم هناك . 
فان قيل : لم كرّر شهادتهم على أنفسهم؟ 
فالجواب: أن قولهم: بدا عل انشا قول قالوه هم وقوله: 
0 
ده خبر ابتداء مضمر ؛ تقدیره : الأمر ذلك . 


أو مفعول بفعل مضمر ؛ تقدیرہ : فعلنا ذلك . 


px‏ ہے ببس 
۳ . التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
والاشارة إلى بعث الرسل . 
7 ت رسلا 7 
«آن لع یک تعليلٌ لبعث الرسل . 
وهو في موضع مفعول من أجلهء أو بدل من «إذلِك» . 
ےر . 
«بظار» فيه وجهان : 
آحدهما : أن الله لم يكن ليّهِلِكَ القری دون بعث رسل إليهم» فیکون 
إهلاكهم ظلمًا ؛ (ذلم يُنَذِرْهمء فهو کقوله : ون کمن حى یک سوا 
[الاسراء: 1۵]. 
والاخر : أن الله لا يهلك القری بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرّهم ؛ ففاعل 
الظلم -علی هذا- : أهل القری؛ وغفلتهم : عدم إنذارهم . 
Oe ۹۰‏ . "۳ 
حکی الوجهين ابن عطية والزمخشري > والوجه الاول صحیح على 
مذهب المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك عباده 

بغير ذنب لم يكن ظالمًا عندهم" ۳ . 

.)56١/5( انظر : المحرر الوجيز (۳/ ٤٦٦)ء والكشاف‎ )١( 

۲( هذه الکلمة لم ترد في أ« باء ج ه. 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «ولا يصح على مذهب أهل السنة» » يريد 
الأشاعرة» فمن مذهبهم أنَّ کل ممكن جائرٌ على الرب فعله ؛ فعندهم يجوز أن يعذب 
أولياءه» وأن ینعم آعداءه فعليه : يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب» أو یعذبه يذنب 
غیره» ومنشأ هذا المذهب هو أن مردٌ أفعال الله تعالى وشرعه محض المشيئة» 
فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته» والظلم عندهم هو المستحیل لذاته. 


کالجمع بين النقیضین» قال ابن القیم : 
والظلم عندهم احال لذاته ای ينزه عة ذو الشلطان = 


ولحکل لڪل درج ٿه أي : منازل في الجزاء على آعمالهم ؛ من الثواب 


ین درد که أي : من ذرية هل سفينة نوح أو مَّن كان قبلهم إلى آدم . 
َو عل مَکَیکمه الأمر هنا للتھدیدء والمکانة : التمکن . 
َو تلنُوت)ه تهدید. 

من تكرت له يُحتمل أن تکون «مَن» : 

موصولهٌ في موضع نضب على المفعولية . 

أو استفهامية في موضع رَفْع بالابتداء. 


ر مرف م 


علقبة ألدّارٍ» أي : الآخرة. أو الدنياء والأول آرجح؛ لقوله : «#عّی 
الدارِ 69 جنت عذنکه [الرعد: ۲۲ - ۰]۲۳ 


وأما الظلم عند أهل السنة والجماعة» فهو أن یعذب أحدا بغیر ذنب» أو یعذبه بذنب 
غيره» وقد حرم الله تعالی ذلك على نفسه. قال في الحدیث القدسي : يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بینکم محرماء فلا تظالموا"۰ وقد نزه الله نفسه عن 
الظلم في آیات كثيرة» قال تعالی : وما الہ بط لته ۰ وقال سبحانه : «ومَا ریگ 
یل د4ء والظلم عند أهل السنة مقدور لله » لکنه لا یفعله لکمال عدله وحكمته» 
وأما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له والمدح والكمالٌ في ترك الظلم مع القدرة 
علیه. 


ات ر یل کک دیع 
بكزير يت سے تل رل دهم مارم یدرم ليسا عه عم 
هم 111433 مقر تذرهم اماک وکا كدو ھ2 
7 گ۶ > اا و 3 00 100 وم 
00 ال من ده رهم وام حرمت طهوزها وَآفنم ً 
2 سم مه علٹھا اراك عَلَيْدٌ بجی سكاس بت © 0 
۱ 21 ۶ يوم 2ر و ہے ا 
ف بطون هذه لام عالکهة که ازور وحم ع اروا وان یکن مه 
ر يبد شرکاه سورس الزن 
کنا ده کنا رز ونوا ما رم ا ا ا اوا ر 
کاو مهتت 3نا 4] . 

کاو یه تا درا مح ارب والأنصر صا الضمير في 
للا جَعَل وچ لکفار العرب . 

قال السهيلي : هم حیْ من خوّلان يقال لهم : الأديم » کانوا يجعلون من 
۰ = 3 ۰ 2 ۳ 2و 7 69 
زروعهم وثمارهم ومن آنعامهم نصیبا لله ونصیبا لا صنامهم . 

ومعنی درک : خلّق وأنشأ؛ ففي ذلك ردٌ عليهم ؛ لأن الله الذي خلقها 
وذرأها هو مالکها لا رت غيره. 

# رعمهنم)ه أي : بدعواهم وقولهم من غير دلیل ولا شرع وأكثر ما 
يقال الزعم : في الكذب . 


.) 066 : انظر : التعریف والاعلام» للسهيلي (ص‎ )١( 


وقری بفتح الزاي وضمها وهما لغتان. 

سے سے ر رربت عد مم 7 و رط سے ت ۳ 

اکا كات ڪاه فلا بصل إل اس الاية؛ کانوا إذا هبّت 
الریح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للأصنام آقروه واذا حملت شین 
من الذي للأصنام إلى الذي لله رذوی وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله 

«وَكَدَلِكَ رت لگیر يت الْمْنْكنَ فت آرکدمم نکازنم» 
كانوا يقتلون آولادهم بالوَأدِء ویذبحونهم تقرّيًا إلى الأصنام . 

و شکارم هنا : هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام. 

وقرأ الجمهور بفتح الزاي من ارت على البناء للفاعل» ونضب 
ليل على أنه مفعول: وخفض «#اأَرْكددِهِمْ» بالإضافة. ورفع 

تا پچ على أنه فاعل ب رک 

والشركاء على هذه القراءة: هم الذين زيّنوا القتل . 

e‏ (۱), . 5 3 کی 

وفرا ابن عامر“' بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع #وقتل# على 
وخفض بهد على الاضافة إلى #قَنْلٌ» إضافة المصدر إلى فاعلهء 
وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله : لأُوْلَْدَهُمْ ۹ء وذلك ضعيفٌ في 
العربية» وقد سمع في الشعر . 

والشُرکاء على هذه القراءة : هم القاتلون للأولاد. 


(۱) في أء بء ج. ه: «ابن عباس» والمثبت هو الصواب. انظر : المحرر الوجیز 
(71۸/۳). 


ل ددهم أي: لیهلکوهم. وهو من الرّدی بمعنی الهلاك. 


ہر ہ۔۔ ک۶ و 7 : . 3 
نم کرت حجر أي : حرامٌء وهو فغل بمعنی مفعولٍ» نحو زب 
فيستوي في الوصف به المذكّرٌ والمؤنث والواحد والجمع . 
ول یمه لا من تایه آي: لا يأكلها الا من شاؤوا؛ وهم : 
القائمون على الأصنام» أو الرجال دون النساء. 
سم مت شهوزها»ه آي: لا ترگب وهي الساثبة وأخواتها. 
89 سم له لها قیل : معناه: : لا َج علیها ؛ فلا پذگر 
وقیل : لا یذکر علیها إذا دُبحت . 
تَا عَلَيَةِ4 کانوا قد قسَّموا آنعامهم هذه الأقسامء ونسّبوا ذلك إلى الله 
افتراء وکذیا . 
ونصبه : على الحال» أو مفعول من آجله أو مصدر مود . 
وَمَالُوامَا ف بُطُون هذه الم حَالِصَهُ نكورا» الآية؛ کانوا 
يقولون في أجنّة البحيرة والسائبة: ما ولد منها حيًا فهو للرجال خاصة 
ولا يأكل منها النساءء وما ولد منها میا اشترك فيه الرجال والنساء. 
ہے2 
وأنّث «خَالِصة» للحمل على المعنی ؛ ؛ وهي الأجتة» وذگر مره 
حملا على لفظ «ما». 
ویجوز أن تکون التاء للمبالغة . 


وحن ما ررقم هه أي : البحيرة والسائبة وشيههما . 


2 عاسم ہے و مر گرا ے 


[ & وهو الَذی اَنشَاً جت مَعْرْوسََتٍ وَعَیْر مَعْرُوسَتٍ والخل والزرع ديفا 


کلم او والرتارت نكما ور کو کلوا من کَمَروۃ إ15 تمر 
کر و عصادید ولا شرفراً رصم لا پیت ست تا تک 
اَلَو ڪول ومسا کلوا معا ررکم اه ولا نیوا خطوب الشَّبِطنٍ لب 

لَك عدو مين تمه اریت ا ریت ا 
ظط PERO E I‏ ای ون يدب إن 
کنتم صَدِيِنَ © رَينَ الإبلٍ ان زمرت ابعر انين هل انكر عم آر 
اندي آما انتملك کر آزعام انتيل آم صفنتم شاه رد رگ 2 
مت ن أَظلمُ مِمَن أفترى عل الم کذب ایتضل الاس بغبر علي إِنَّ أذ د ل 


ےد سوال 


دی القوم ال ]. 

فجت مَعْرْوِسَّتٍ»# مرفوعاتٍ على دعائم وشبههاء مإوَعَيرَ معروشلت 
متروكاتٍ على وجه الأرض . 

وقیل : المعروشات : ما غرّسه الناس في العمران: وغير معروشات: ما 
أنبته الله في الجبال والبراري . 


له ے 


شی أ کلم که في اللون والطعم والرائحة والحجم؛ وذلك دلیل على 
أن الخالق مختار مريد. 
وَءَانُوا حف يَوْمَ حصاویہکہ قيل : حَقَّهُ» هنا : الزكاة» وهو ضعيفٌ ؛ 
لوجهين : 
آحدهما: أن الآية مكية. وإنما فرضت الزكاة بالمدينة . 


والاخر : أن الزكاة لا تعطی یوم الحصاد. وانما تعطی یوم" ضمٌ 
الحبوب والثمار . 

وقیل : حَمَّةُ» ما یتصدّق به على المساکین یوم الحصاد وکان ذلك 
واجبّا ثم لیخ بالعشر . 

وقيل : هو ما سقط من السُّنبل» والأمر على هذا للندب. 

والحمولة: الكبارء والفزش: الصغار؛ كالعجاجيل والفْضّلان. 

وقيل: الحمولة: الإبل؛ لأنها يُحمّل عليهاء والفرش : الغنم؛ لأنها 
تفرّش للذبح» ویفرش ما ینسج من صوفها . 


تمي اڑوچ بدل من حَمُولهٌ وسا وسمّاها أزواجًا؛ لأن 


الذكر زوج للأنثى» والأنثى زوج للذكر. 

یرت الان انين » یرید : الذکر والانثی» وكذلك فيما بعده. 

ل نکر يعني : الذکر من الضأن والذکر من المَحْز؛ ويعني 
بالأطين الا تی هو الف ایر الاک من الم رك هما ي الیل 
والبقر . 

والهمزة للانکار . 


نیون بلي تعجیز وتوبيخ . 


)١(‏ فی د: «بعد». 


نك عل ار یا يعني : في تحریم( ما لم يحرّم ال وذلك إشارة 
إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبّحيرة وغيرها. 


(۱) في د: «تحریمهم». 


, التسهیل لعلوم التنزيل ‏ . 


ده 


ئل لَه لی فى مآ اوی ا رما علق طاو بطع رل" آن یکرت مت از 
ایغ ولا عار فد کک عفر يم کا وغل البرک هادا حرا گل زی 
ظفر ویر مر الک رمتا عه شما الا ما حتت طهورش أو 
الوا أو ما اخلط پعظم ذلك رھم عم وکا رود @ فان کلبود 
فقل رکم ڏو رة ویو ولا برد سم ن اور ایب © سَیَتُول لن 
E‏ < ا کے 


7 ٹ0 ا 3 02-930 مق سے می ہم ما رر ے ہے سے ی 
الے ين قله حي ذافوا باستنا قل هل عندَحكم من علو فتخرجوه تا إن 
لھ« مرح رجح رر ره عم ا ہے سےے۔ 


2 7 ۰ ب e‏ سر با مه ےےں ہم 24 ۸ 
ا آنتم الا مخرصوں € قل فينم اجه البللغة فلو شاء لهد نكم 


وم بهد بعدلوت © ۹]. 

قل لا ده الاية تقتضي حضر المحرّمات فیما ذکر ۰ وقد جاء في السنة 
تحریم آشیاء لم تذکر هنا کلحوم الحَمّر ؛ فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا 
الحصر . 

وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب؛ فلا تقتضي الحصر . 

وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذکر إنما هي عنه على وجه الكراهة» 


ار نا سروك علی ارات قبله» ومو ما اه به لغیر الله 


سماه فسقا ؛ لتوغله في الفسق» وقد تقدم الکلام على هذه المحرمات في 
«البقرة»۳. 
کل دی تقر هو ما له صبَعٌ من دابة أو طائر . قاله الزمخشري 


(۲) 


وقال ابن عطية 4 : يراد به : الابل والإوَزُ والنّعام ونحوه من الحیوان الذي 
"00 و۳" له ظف 27 وقال الماوردي مثله*. 


روک الاو غو فلي أن كل ها ل بد هو ار ظفر ».وما بصيد نهو 
ذو مخلب» وهذا غير مطّرد ؛ لان الأسن ذو ظط 


ص212 


للا ما عم ظهورشمًآ يعني : ما في الظهور والجُنوب من شحم . 
ہاو 271 هي الا 
وقیل : المصارین والحشوة ونحوهما مما يتحؤّى في البطن . 


وواحد حوايا حَوِيّة؛ على وزن فَعِيلة؛ فوزن حوایا على هذا فُعائِل ؛ 
كصحيفة وصحائف . 


(۱) انظر: ۳۹۶/۱. 

(۲) انظر : الکشاف (۲۷۸/۲). 

۳( في أء ب: «أو)». 

.)4۸۳/۳( انظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

.)۱۸۳ /۳( انظر: تفسير الماوردي النکت والعیون»‎ )٥( 

.)4۸۳ /۳( انظر: المحرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) المباعر : جمع مب وهو مکان اجتماع البَعْر في البطن من کل ذي أربع . لسان العرب 
(۱۳۸/۵). 


کضاربة وضوارب . 

وهو معطوفٌ على ماه في قوله : لا ما حملت طهورهماکه فهو من 

وقیل : عطث علق الظهور ؛ فالمعنی : الا ما حملت الظهور أو حملت 
الحوایا . 

وقيل : عطفٌ على الشحوم؛ فهو من المحرم. 

او کا أخْتَلَطَ بعظ رکه يريد: في جميع الجسد. 

وکا یود که أي: فيما أخبّرنا به من التحریمء وفي ذلك تعريض 
بكذب مَن حرم ما لم يحرّم الله. 

وان كَدَبوكَ مَتُل ریک ذو رم وْسِعَةَ » أي : إن كذبوك فيما آخبرت 
به من التحريم فقل لهم : لاریم ذو رجا ویک ؛ إذلا يعاجلكم 
بالعقوبة على شدَّة جرمكم. وهذا كما تقول عند رؤية معصیة: ما حلم 
الله! ؛ تريد: لامهاله عن مثل ذلك . 

ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله : «إولا برد بس عنام 
لمر أي : لا تغترُوا بسعة رحمته؛ فإنه لا یرد بأمُه عن مثلكم إما 
في الدنيا أو في الآخرة. 

فول لين نوا لز 

مات کو سس ل 


کے 7 3-9 


مه کا آنرسکتاکه الآيةَ؛ معناها: آنهم 


لا یفعلوا ذلك ما فعلوه فاحتجُوا على صحة ذلك بإرادة الله له وتلك نَرْغةٌ 
جبرية» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنهم مكلّفون مأمورون لا يشركوا باللهء 
ولا یحرموا ما حلل اللهء والإرادة خلاف التکلیف . 


ويّحتمل عندي أن يكون قولهم : لو سَآءَ مه قولا يقولونه في الآخرة 
على وجه التمئّي أن ذلك لم يكن ؛ كقولك إذا ندمت على شيء : لو شاء الله 
ما كان هذا ؛ أي : تتمنى أن ذلك لم يكن» ويؤيد هذا : أنه حكى قولهم بأداة 
الاستقبال. وهي السين؛ فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي 
الآخرة. 

یم س ار کڈ مود ورد و دا 

فل هل ِندحکم من ءِل توقیٹ لهم وتعجیز . 

فون و ا یه لما آبطل حجتهم آثبت حجه الله + لن الحق 
ول الباطلٌ. 

ملک قیل : هی بمعنی «هاتِ»؛ فهی متعدية. 

وقیل : بمعنی «أقبلٌ»؛ فهى غير متعدية. 

وعند بعضهم : اسم فعل؛ فیخاطب بها الواحد والائنان والجماعة 

ومقصود الآية : تعجيزهم عن إقامة الشهداء. 

فان تیدا قلا نهد مه أي : إن کذبوا في شهادتهم وزوروا 


04-7 ت ما وع ريڪ عم الا شرا پوه کیا سيا وبالول 


س ای عم 
کک و لغ اد وا ےت 
کم وا ليران بأ ا پور کل کلف تا رها EE‏ 
ا ا دا ورد مهد َس اروا يڪ وص ( رس 0 و 


ده تھے م 3 


أن مدا ری کِا توه ولا نموأ اسب فرق یکم عن سو 
دک و وصلگم بو کم تَنَقُونَ © ثم اتنا موسی الکتب تماما عل الیک 
ےم مر پر ال 7 ور عر 3 2 
حسن ونفصيلا تمصیلا لکل شو وَهُدَى وَرَحمَهَ لَعَلَهُم بلفاء ربهم منوت © ]. 
کے ا هم و 7 ہے ؟ ٠‏ كر لاله ئگ“ 2 

#ۆقل تالو اتل ما حرم رط اوس لآ الف وت ان ندع 
جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم . 

وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم 
تسخ قط في ملة. 

وقال ابن عباس : هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى”''. 

الا نا پو سا قيل : «أن» هنا : حرف عبارة وتفسير ؛ فلا موضع 
لها من الإإأعراب والا) ناهية جزمت الفعل . 

وقيل : «أن» مصدرية في موضع رفع ؛ تقدیره : الأمر أن لا تشركوا؛ 
ف «ل۷» على هذا نافية . 
)١(‏ لم أقف على إسناده إلى ابن عباس» وآورده ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ )٥۹۰‏ 

بقوله : «وقد فيل : إنها العشر . ٠.‏ إلخ. ولم ينسبه لأحد. 


وقيل : «آن» في موضع نصب بدلا من قوله : ما حرم ہو ولا يصح ذلك 
إلا إن كانت «لا» زائدت وان لم تكن زائدة فسّد المعنی ؛ لأن الذي حرم على 
لك یکون رك الاشر ال . 


ری تب شس و ی 
۷ 4+ ہہ لآن قوله: ما رم 
ُه معناه: ما وصّاکم به ربكم ؛ بدلیل قوله في آخر الاية : دلي 

بد فضمّن التحریم معنی الوصية» والوصية في المعنی أَعم من 
التحریم؛ لان الوصية تکون بتحریم وبتحلیل ووجوب وندب ولا ینگر 
أن يريد بالتحریم الوصية؛ لأن العرب قد تذکر اللفظ الخاص وترید به 
العموم كما تذکر اللفظ العام وترید به الخصوص . 

فإذ تقرر هذا ؛ فتقدير الکلام : قل تعالوا أتل ما وضّاكم به ربکم » ثم أبدل 
منه على وجه التفسیر له والبيان؟ فقال : لا تا وه یا که ؛ أي : وضّاكم 
أن لا تشركوا به شيئًاء ووصاكم بالإحسان بالوالدین» ووصاكم أن لا تقتلوا 
آولادکم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد 
ذلك . 


کک 2 


ويؤيد هذا التأويل الذي تأوّلنا : أن الایات اشتملت على أوامر؛ 
کالاحسان بالوالدین» وقول العدل. والوفاء في الوزن» وعلی نواهي؛ 
کالاشراك» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ المقدّمُ 
في أولها لفظّا یجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجلت فيه» ثم فُسّرت 
بعد ذلك» ویصلح لذلك لفظ الوصية؛ لانه جامع للأمر والنهي فلذلك 


_ التسهیل لعلوم التنزیل . 


وان لم يتأوّل على ما ذكرناه: لزم في الآية إشكالٌ؛ وهو عطف الاوامر 
على النواهي» وعطف النواهي على الأوامرء فان الأوامر طلب فعلهاء 
والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف 
والمعطوف علیه ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم 
الوصية للفعل والترك . 

وتحتمل الآية”' عندي تأویلا آخر؛ وهو: أن يكون لفظ التحريم على 
ظاهره؛ ویعم فعل المحرمات. وترك الواجبات؛ لأن ترك الواجب حرامٌ. 

ولا تلا کم تن ملق که الاملاق : الفاقة ومن هنا للتعليل ؛ 
تقدیرها : من أجل املاق . 

وإنما تهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة؛ لأن العرب کانوا یفعلون ذلك» 
فخرج مخرج الغالب» سی مت لغير ذلك الوجه . 

ما کر منیا وکا ب قیل : ما هر : الزناء وکا ب : 
اتخاذ الأخدان. 

والصحیح : أن ذلك عمومٌ في جمیع الفواحش . 

وولا لوا انس ال حرم هلا يالحَق ‏ فسّره قول رسول الله ل : 
الا يحل دم امری مسلم الا بإحدى ثلاث : زنا بعد (حصان أو کفر بعد 


(۱) في د: «أيضا». 


رر ار 7 5 7 )1 
ایمان » أو قتل نفس بغير نفس» : 


ولا ترا مال لیر لا یی هى اسن النهی عن القرب يعم وجوه 
التصرّف. وفیه سد الذريعة؛ لأنه إذا نهی عن أن یقرب" المال فالنهي عن 
أكله أولى وأحرى . 

والتي هي أحسن : منفعة اليتيم وتثمير ماله. 
حى ی سدم هو البلوغ مع الرشدء وليس المقصود هنا السنٌ وحدّه» 
وإنما المقصود : معرفته بمصالحه. 

طلا کف تفا إلا وُسْمَهَا» لما آمر بالقسط في الكيل والوزن» وقد علم 
أن القسط الذي لا زيادة فيه ولانقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحمّق 
الوصول إليه؛ أمر بما في الوْسْع من ذلك» وعفا عما سواه. 

ولو كان دا ّنه أي : ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من 
أهل قَرَابةِ القانل ؛ فلا ينبغي أن يزيد ولا يَنقصء بل يَعدل. 

موان دا صِرَعِى» الإشارة ب هدا : 

إلى ما تقڈُم من الوصایا . 

أو إلى جميع الشريعة . 

و«أنَ» بفتح الهمزة والتشديد: 

عطفٌ على ما تقدّم . 
(۱) آخرجه أحمد (۰)4۳۷ وأبو داود (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي (۸٥۲۱)ء‏ والنسائي (4۰۲4). 


)۲( في د: «عن قرب». 


أو مفعول من أجله؛ أي : فاتبعوه؛ لأن هذا صراطی مستقيمًا . 

وبالفتح والتخفيف؛ على العطف» وهي على هذا مخمّفة من الثقيلة. 

ولا تَنِمرا السب الطرق المختلفة في الدين أبن ی 
وغيرها من الأديان الباطلت ويدخل فيه أيضًا : البدع والأهواء المضِلّة . 

وفي الحديث : أن النبي و خط خطاء ثم قال : «هذا سبیل الله"۰ ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وعن شماله» ثم قال : «هذه كلها سبلء على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه»”' . 

مرمرے مر سے گر 

فإفقرق بکم عن سيلو أي : کم عن سبيل الله والفعل مستقبل 
حذفت منه تاء المضارعة» ولذلك شدّده البرّي . 

2 نم ءاتتاکه معطوف على وم ی بد . 

فان قیل : فان إيتاء موسی الکتاب متقدّمٌ على هذه الوصية» فکیف عطفه 
علیها ب اثم)؟ . 

فالجواب : أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيهاء فص 
الترتیب . 

وقیل : نها هنا لترتیب الاخبار والقول» لا لترتیب الزمان. 

ناما عَلَ الیک اح فيه ثلائة تأويلات: 

آحدها : أن المعنى : تمامًا للنعمة على الذي أحسن من قوم موسی؛ 


(۱) أخرجه أحمد (٤٤٥٦)ء‏ والنسائي في الکبری /١٠١(‏ 40). 


ففاعل لأَحْسَنَ» ضمير یمود على ه ای 4ء وم رف خسن يراد به : 


والآخر: أن المعنی : تماما ؛ أي : تفضّلاء أو جزاء على ما حسن موسى 
لا من طاعة ربه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير موسى لل 
و > صفة لعمل موسی . 

والثالث: تماما ؛ آي: اکمالا علی ما آحسن الله به إلى عباده 
فالفاعل "۲ على هذا ضمير الله تعالی . 


)۱( في آ بء ه: «فالعامل". 


ارت کلب ار مبارك ات اک ملک تون 69 ان ڑا 2۷ 
نزل ألكتبُ عل تن ا ن کا عن برَامَےم يليت لگا أو تفر 
ون زک عستا التب لہا آهد مه مد ند باه سم تك ين ریس ودی 


سر سر سے ر مس یم ےہ تب ام 


يعد في له یکن کرت يكبت تب أله یھو لت هون ن عن 


7 و ۳ ہے ٤ے‏ مه 
مایا سوه العَذّاب با کا اوت یا هل 022 ا آن ا م ألْمَليِكه او یا 
رژ ۳۹ 2 2 یز وم ے اس 99 2207 شء رم و 
ريك ز بت بش ملس تفع نش نت ديك لا نع فت إيمنها لر تكن ءامتت 

سی ےم سے“ و 


5 ۱ ر ۶ 3 7 
من بل از تفہ ایک کک ا ٦‏ فرفوا يتم وكاو 
7 أله ثم عم ۴ ہم يا کاو اسا © من جه 


و 


رأ ت2 فلم عر ناك ومن ج21 بالق نلک 1 إل و جو 


2 0 ےہ ا ے‫ گر + کو ےرک و 5 2 ہی جج و 7 

اتی هدق ری إلى اط مستقيم دینا قیما مَلة | همم حییفا وما نين يه 
رم ر سير روصم صر رر ر يِه مت ال © لا رل أذ مدای أعث نا 
قل إن صلا وسكي ومیای ماف یلو رب الْعلمین ((6) لا سرك لم وبذلک أمرث وان 


ل ره و 


رل یی 9 کل آغبر ان انی ریا وھو رب کل ی ولا کیب ل تفس الا عا 
ولا 7 وازرة وزد ۳۹ 2 ِل ری یک يتفي با بنا کت ف فیه تلو €3 © © وهو 
لزی جَعَلَکم یف الارض ورقع بعص بعضک فوق بعض درجت ل کم في ما ما نک 
ن ریک سَرِيعٌ اماب ون فور رح م 9© 46]. 

لان تَمَولوأ في موضع مفعولٍ من جله ؛ تقديره : كراهة أن د تقولوا. 

عل طایفتینه أهل التوراة والانجیل . 

وان ماعن دراستیم قيلت أي : لم ندرس مثل دراستهم ولم نعرف 
ما درسوا من الکتب فلا حجَة عليناء وَإِن» هنا مخقفة من الثقيلة . 


فد نم یه 4 إقامة حجة علیهم . 


موَصَدَفَ» آعرض . 


مهل بظرُون که الآية؛ تقدّمت نظیرتها فى «البقرة»' . 
بعش ايت ريك أشراظ الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربها؛ فحينئذ 
لا يقبل إيمان کافر ولا توبة عاص . 
فقوله : فلا يع تسا إيثبًا» يعني : أن إيمان الکافر لا ينفعه حینئذ . 
حسنات قبل ظهور تلك الآيات» ثم تاب إذا ظهرت لم ینفعه ؛ لأن باب التوبة 
ع ہے وه 3 
قل اننظروا» وعيد. 
رن لذن فَرَفوا ریم که هم اليهود والنصارى . 
وقیل : آهل الأهواء والبدع. 
وفی الحدیث : أن رسول الله ية قال : «افترقت الیهود على إحدى 
وسبعین فرقة. وافترقت النصاری على اثنتين وسبعین فرقة. وستفترق 
آمتی على ثلاث وسبعین فرقة كلها فى النار الا واحدة» قیل : يا رسول 
الله ومن تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا وأصحابي ا 
وقرئ # قارقواً #؛ أي: ترکوا. 
واوا کاچ جمع شِيعَةٍ؛ أي : متفرّقين» كل فرقة تتشيّع لمذهبها . 


(۱) انظر: ١1//ا47.‏ 
(۲) تقدم تخريجه .0517//١‏ 


یچ ہے 
ا لس 00 التسهيل لعلوم التنزيل 1 
للست ینم في تیوه أي: نت بري؛ منهم. 


عر نالا فضل عظیم. على العموم في الحسنات؛ وفي العاملین» 
0 0 رانيد 


دیا يما بدل من موضع : إل مط مُسْتَقِيرٍ 4 + لأن أصله: هداني 
صراطًا ؛ بدلیل : هی ره والقیٔم : َيِل ؛ مِن القيام» وهو أبلغ من 
قائم . 

وقری 9 ماه بکسر القاف وتخفیف الیاء وفتحهاء وهو على هذا : 
مصدر وصف به . 

یل همه بدل من ديا أو عطف بیان. 

فو ونش أي : عبادتي وقیل : ذبحي للبهائم » وقیل : حَجّي . والأول 
آعم وأرجح . 

ينه أي: خالصًا”'' لوجهه وطلب رضاه. ثم أكّد ذلك بقوله: 
لا مَرِيكَ 6+ أي : لا أريد بأعمالى غير الله؛ فيكون نفيًا للشرك 
الأصغر وهو الرياء. 

ویحتمل أن يريد: لا أعبد غير الله؛ فيكون نفیّا للشرك الأكبر. 

ودک ارت یہ الإشارةٌ إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك . 

اول یه ؛ لأنه پل سابق أمته . 


)١(‏ فى د: «خالصة». 


اس سم ہے کم رک مه ل 3-3 0 
لکل ابر ان نی ربا تقریرٌ وتوبيخ للکفار . 


وسببھا : آنهم دعَوه إلى عبادة آلهتهم . 

وَهُوَ رب کل تیوه برهان على التوحيد» ونفی الربوبية عن غير الله . 

ولا تکیت َل تفس الا لاه رد على الکفار ؛ لأنهم قالوا له : اعبذ 
آلهتنا ونحن نتکمّل لك بكل يِبَاعةٍ تتوقّعُها فى دنياك وأخراك" فنزلت هذه 
الآية؛ أي: لیس كما قلتمء وإنما كَسْبُ كل نفس عليها خاصة. 

وول رز واه وزْرَ خر أي : لا يحمل أحدٌ ذنوب أحد. وأصل الوزر: 
الثقل» ثم استعمل في الذنوب . 

ميته جمع خليفة؛ أي: يَخْلة ۱ کے ر صا في السُکۂ في 
الأرض. 

وقیل : لأمة محمد يِه لأنهم خلفُوا الامم المتقدمة. 

ورم بعص کچ عمومٌ في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع 
فيه التفضیل بين العباد. 

« لبون ما تک که لیختبر شکرکم على ما أعطاكم. وأعمالكم فيما 

مولن ربك سرع الیقاپ وإنه لور تمہ جممٌ بين التخويف والتّرجية. 


(۱) في د: «وآخرتك». 


ی مر 

2 

وسرَّعة عقابه تعالی : 

إما فى الدنیا لمن عجّل أخذُه. 


أو فى الآخرة؛ لأن کل آت قريبٌ. 


ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته"؟. 


(۱) في د زيادة: «تمت سورة الأنعام بعون الله وفضله. فله الحمدء وبتمامها كمل الکلام 
على الربع الأول من القرآن العظیم؛ وصلى الله على سيدنا محمد الأمين المبلغ 
الهادي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا». 


سورة الاعراف 


[ ات © كنت ازل لك فلا يكن فی صدرك رح ینه لِتُنَذِرَ بد ودکری 
میت ن ت2 رل لَك ين یک ولا یا ین دونو وا تلا کا یوت 
© وک من ری آملکتها قباءها بسا ییا آز هم تایلوت للا فا کان دعونهد 
مهم بش له آن لوا کک ین © تن ابیت ارس الب 
تک امرس (© تن يم بل وما كا یم © زنب 
ی سن لت موزيشم توليك هم المفیخون (© وسن عم مَوَربلۂ تک اب 
حرا اسهم یکا كنأ تا يَظيِمُونَ @ 4]. 


«التص 6 تکلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة». 

کر یه أي: ضیق من تبلیفه مع تكذيب قومك . 

وقیل : الحرج هنا : الشكُ؛ فتأویله کقوله : لا تكو ین المرب 
[البقرة: ۷٤۱]۔‏ 

شزرک متعلق ب «أل» . 

#إودكرئ# منصوبٌ على المصدرية بفعل مقدّر” "'؛ تقديره: لتنذر وتذگر 
)١(‏ انظر : ۰۲۱۱/۱ 
)٢(‏ في أ: «مضمر. 


TYEE‏ اک 


أو مرفوغ؛ على أنه خبر ابتداء مضمر . 

ہے ہو رد وت 

کيا تا تَدَكَرُوتَ» انتصب لاه ب ند کرو + أي : تذگرون تذكُرًا 

وطعاکه زائدة؛ للتأکید . 

© آهککنها مها باسنا قیل : إنه من المقلوب؛ تقدیره: جاءها بأسنا 
فأهلكناها . 

وقیل : المعنی : أردنا إهلاكها فجاء‌ها بأسُنا؛ لأن مجيءَ البأس قبل 
الاملاك. فلا يصح عظقه عليه بالفاء. 


ع عرسم 


ویحتمل أن يكون فْجاءها سسا استئنافا ؛ على وجه التفسير للاهلاك 


فلا يحتاج إلى تكلب . 

والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم» ثم حذف المضاف؛ بدلیل : أو هُمَ 
وک 
آي : باللیل۔ 


و قَآيلوت4 : من القائلة؛ أي : بالنهار . 


وقد أصاب العذابٌ بعض الکفار المتقدّمين بالليل» وبعضهم بالنهار . 


طدَعْوَهُرْ » أي : ما كان دعاژهم واستخائتهم إلا للاعتراف بأنهم 
E‏ 


وقيل : المعنى : أن دعواهم هنا : ما كانوا یذعونه من دينهم » فاعترفوا لما 
جاءهم العذاب آنهم كانوا ظالمين في ذلك . 
«ازسیل إِلَيْهِمَ» آسند الفعل إلى الجار والمجرور. 


ومعنى الآية: أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. ويسأل الرسل 
عم چوا يه 

فصن علیہ مہ على الرسل والأمم . 

لوزن يعني : وزن الأعمال. 

يمي أي : یوم يُسأل الرسل وأممهم؛ وهو يوم القيامة. 

© ایا يَظيِمُونَ» أي : یکذبون بها ظلمًا . 


9 Ni 
7 
و منم في الازض جع لکم فا معي ليلا ما كرود © رل‎ [ 
جا صورتکم م فلا إلمكيكة نخدا م درا إلا‎ 


ہے 
ی مرت مر 96 کا وو ا U‏ 


2 برک © 6ل مامت الاپ امه كال انا جز عند خفن ین کار وع ین 
طبن لن کال فأهیظ ینہا ہما یکون لک أن نکر فما فاخرخ رف ین سفن 9 ال 
طرف إل يوم بو © قال إِنَكَ من المنظرن ©) قال ہما اغوبتی لآفعدن لخ طف 
انم 0لیت تب نب یم وین هم ون نب و حيلم ولد ام 
توت © مل تنج ينا مرا ا شس نگم ی ® 
یام اتک أت روم اله لا حت ا ولا ا هدو الل ا ین اشن 
© نوسوس ما این لدی ماما وری عنما من سَوء‌تهما وقال مَا ما کا رکا عن 
هرو ارو ال آن کا ملكي آز که من لكين لگا واسهما إن 51 من 
تج (6 دلا شور نا اا وت ا ی صقان ينا 
من ورف لب و آنهکماس یلها ابر اش 131 إن الیل لک 
عدو مین © الا رَبَنَا طا شرآ ی ار کون من لْحَسِرنَ © 
6 افیا ہتشک بم عدو ولک في ای مس وم رل حيو © قال فا 
او 5 وتو وَمنهَا جرد 0 ] . 

كفتك نم رتم6 قیل : المعنی : أردنا کم وتصویرکمء ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم . 


وقیل : خلَقْنا أباكم'''» ثم صوّرناه. 


وإنما احتیج إلى التأويل؛ لیصحٌ العطف . 


)١(‏ في دء وهامش أ زيادة: «آدم. 


ألا تید «لا» زائدة؛ للتأكيد. 


«إذ أك استدلٌ به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب 
والفور ؛ ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. 

مال اتا سي من که تعلیل علل به ٍبلیس امتناعه من السجود» وهو يقتضي 
الاعتراض على الله تعالی في آمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه . 

وبهذا الاعتراض کفر إبلیس؛ إذ ليس كفره كفرٌ جحود. 

ال ما اعون الباء للتعلیا ؛ وهي تتعلق "" بفعا قسم محذوف 
تقدیره : أَقِسِمٌ بالله -بسبب |غوائك لي- لأغوينّ بني آدم . 

واما»: مصدریه. 

وقیل : استفهامية؛ ویبطله ثبوت الالف في «ما» مع حرف الجر . 

فرطك يريد: طریق الهدی والخیر» وهو منصوب على الظرفية . 

لام نینم من بی ایدم که الاية؛ أي : من الجهات الأربع» وذلك عبارة 

وقال ابن عباس : بت ييب : الدنياء هوين که :ال خرته 
موعن ایہم : الحسنات وین یلم که : السيئات . 


که من ذَأَمّه -بالهمز- : |ذا ذمّه . 


۱( ف ب ھ: «وهو متعلق». 


2 .. التسهیل لعلوم التنزیل .ره 
سوا أي : مطرودًا حيث وقع . 
تیذا تكلّم کلاما نب يكرّره؛ فمعنى رن اه : ألقى لهما 
هذا الکلام. 
ی ها کا ری با ین مه تھا أي : لیظهر ما ستر من عوراتهما . 
واللام في قوله : مل تی کہ : 
للتعلیل + إن كان في انکشافهما عَرَضٌ لإبليس . 
أو للصّيرورة؛ إن وقع ذلك بغير قصب منه إليه . 
اجره ذكرت في «البقرة»”'' . 
۲" آن تک ملکنکه أي : كراهة أن تكونا ملکین . 
واستدلٌ به من قال : إن الملائكة أفضل من الأنبياء . 
وقری : «مَلِكَيْنَ) بکسر اللام؛ ويقوّي هذه القراءء قوله : وملك لا بل که 
[طه : ۰]۱۲۰. ۱ 
تساه أي : حلف لهما إنه لمن الناصحين . 
وذکر قَسَّم ابلیس بصيغة المفاعلة التي تکون بين الاثنین : 
لأنه اجتهد فيه . 
أو لانه أقسم لهماء وأقسّما له أن يُقبلا نصيحته . 
هه أي : أنزلهما إلى الأكل من الشجرة. 


(۱) انظر : ۳۰۱/۱. 


بر که أي : غرهما بخلفه لهما ؛ لأنهما ظنًا أنه لا یحلف کاذبا . 


بدت کنا واه أي : زال عنهما اللباس» وظهرت عوراتهما وکانا 
له تاه انیا هیا ار ره 

وقیل : كان لباسهما نور يحول بینهما وبين النظر. 

وتان علییما یں ورن لت أي : یصلان بعضه ببعض لیستترا بها . 

ونادنهما ریما که یحتمل أن یکون هذا النداء : بواسطة ملّك» أو بغیر 

واسطة. 

ربا نت شاه اعترافٌ» وطلبٌ للمغفرة والرحمة. 

وتلك" ۳" الکلمات التي تاب الله عليه بها . 

۲ أهيطوأ وما بعده: مذكور في «البقرة»۳۱. 


فا حون که اي :نف الارضن: 


(۱) في أء ب ج» ه: «لأحدهما». 
(۲( في د زيادة : اهي». 
(۳) انظر: ۳۰۲/۱. 


< 
22 


3 
ے ەق 


ارلا ع لاسا ہوری وا لباس التقوى ذلك خَیر لاک 


و ا مه رن © جن دم لا يڪم ان لسَّيْطن کا 1 
کت 7 000 
لا جعلت الط وليه لت لا ومون 9 ودا علو قحس قالوا وجدنا علیہ اماتا 
و کے ہہ م الا آتقولون عل الہ ما لا نموت 09 فل 
و ا ایتک همطل متیر لاغذ شیک 1 از 
در وھ وا تو ؛ هم ادا الط آزلیاه 
ین دون الله وخسبوت آم مدت © © یی ادم موا زک ر عند کي مس 


و 


وڪاو واشروا ولا سوا تم لا يِب المرفت © *]. 
ملاسا أي : الثیاب التي تَستر؛ ومعنى ألا : خلقنا. 
وقیل : المراد: آنزلنا ما یکون عنه اللباس؛ وهو" المطر . 
واستدلٌ بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. 
ورین أي : لباس الزينة؛ وهو مستعار من ريش الطائر . 
باس الَو استعار للتقوی لباسّا ؛ کقولهم : آلبسك الله قميص 
تقواه . 
وقیل : لباس التقوى : ما یی به في الحرب من الدروع وشبهها . 
وقری : بالرفع؛ على الابتدای وخبره: الجملة؛ وهي : دک خبر ہہ . 
دنک ین ات ألو الإشارة إلى ما أنزل من اللباس . 


)۱( فی أ پب ھ: «أي». 


سورة الأعراف 5 
وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عَقِيبِ”'' ما ذكر من ظهور السّوآت 
وخضف الورق عليهما ؛ لین إنعامه بما''' خلق من اللباس . 

ينع عم لاسما أي : كان سببًا في نژع لباسهما عنهما . 

ین حَیّث لا ونم يعني : في غالب الأمر . 

وقد استدلٌ به من قال : إن الجن لا يُرَوْن. 

وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة. فتحمّل الآية على الأكثر ؛ 
جمعا بينها وبين الأحادیث . 

وا مَسَاوا فحِسَّة# قيل : هي ما كانت العرب تفعله من الطّلواف بالبیت 
غراة» الوحال والنساء. 

ویحتمل العموم في الفواحش . 

الوأ وَجَدَنًا علا بات وه نا پاچ اعتذروا بعذرین باطلين : 

آحدهما : تقليد آبائھم . 

والاخر : افتراؤهم على الله. 

۳ وُجُومَكُم» قيل : المراد إحضار النية» والإخلاص لله. 

وقیل : فعل الصلاة والتوجه فیها . 

ند كَل سد أي : في کل مکان سجود. 


)١(‏ في د: «عقب». 


(۲) في أء بء ج. ه: «علی ما». 


2وت 


'" التسهيل لعلوم التنزیل ... 


ےو 
7 : 
أو: في وقت کل سجود. 

والأول آظهر . 


والمعنی : إباحة الصلاة في كل موضع ؛ كقوله 7" پل : «جعلت لي 


3 5 2 ۲ 
الاارض ما 4 


م كا بر توت که احتجاجٌ على البعث الأخراوي او 

رتا الأول: منصوبِ ب هدک؟ . 

والثانی : منصوب بفعل مضمر ؛ یفسره ما بعده. 

دا يته قيل : المراد به : الثیاب الساترة» واحتجٌ به من أوجب 
ستر العورة في الصلاة . 

وقیل : المراد به : الزينةٌ زيادة على السّترء کالتجمل للجمعة بأحسن 
الثياب وبالسواك والطیب. 

نوا وراه الأمر فیهما للاباحة؛ لأن بعض العرب کانوا یحرمون 
آشیاء من الماکل . 

ولا نوا یه آي: لا تکثروا من الأكل فوق الحاجة. 

وقال الأطباء: إن الطب كله مجموغٌ في هذه الایة ۳۱ . 

وقیل : لا تسرفوا بأكل الحرام. 


(١)‏ ا ب» ج؛ ه: «لقوله». 
(۲) هو جزء من حدیث : «نصرت بالرعب . .» وقد تقدم تخریجه ۵۸۶/۱. 
(۳) انظر : الکشاف /٦(‏ ۳۷۲). 


7 1 7 م ساس همم ع ار مهم سام ہے نہر 
سلطا وآن توا عل او ما لا امون ©6 ولكل امد أجل ادا جا 7 له لا 1 
271-00 روم ے ہہس سور کک ر لا سے و وم 
سا ول ملثیثربت © ہبی ادم إما بیتک رسل نکم یقصون میک ی من انم 
سل ما وف عله ولا هم نو €9 واس کنو 5 رہ ۳ 


ام وچ رم ر 8 سر ۶ کے 27 ان 3 
۳ ل اللو با ۱ أو كرب ايء 
گے س سے رب حور وس لالم حور کر 2 

أك کاو کے من آلکنپ حى اذا جا ہم ا بر قالوا أن ما کہ 


مہ“ و عط م 7 و 

عون یں یت ا كو صا ع ويدوا مه اشا ا ہم کاو کت 9© کل 
لوا سم ید حَلتَ ین یکمن اج لین ال کم 022 م 
حح ادا آدارگکوا فیا جَمِيمًا قات 0 ی را ستول الوا فاعم 0 
را و ۳4 ۹ دوگ 


فا من الا ال ( کل ضِعفٌ ولكن لا مرن 679 وََالتَ أولنهم لا 
ےت ا م 

#فل من حرم زيکة هَ الو ٍنکاز لتحريمهاء وهي ما شرعه الله لعباده من 
الملابس والماکل . 


وکان بعض العرب |ذا حجوا پحرمون" * الغياب ویطوفون عرات 
ویحرّمون الشحم واللین ؛ فنزل ذلك ردّا علیهم . 

خالصه يوم الم که أي : الزينة والطیبات في الدنیا : للذین آمنوا 
ولغیرهم وفي الا خرة: خالصة لهم دون غیرهم . 


(١)‏ فى أ باء ج» ھ: «یجرّدون». 


9 
وقرئ م حَالِصَة) : 


والرفع ؛ على أنه : خبر بعد خبرء أو خبر ابتداء مضمر . 
رام عام في كل ذنب . 
ان وا عَلَ أ أي : تفتروا عليه في التّحريم وغيره. 
فما يأك هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة؛ للتأكيد. 
ول متها الترن القديدة ال کنو 
وجواب الشرط : لفن ان الآية. 
فان ل ذکر في «النعام» . 


ر 


ینام نصيبهم من ن الب أي : یصل البهم ما کیب لهم من الارزاق 


وغیرها . 
صّلُوا که أي : غابوا عنا. 
الوا ىه رکه أي : ادخلوا الناز في جملة آمم؛ أي: مع آمم 
۶ ادارگواگه أي : تلاحقوا واجتمعوا. ۱ 
«تالك له لاله المراد ب «أوتهکه: الرژساء والقادت 
و همه : الأتباع والسَفِلَة. 


.۲۵۲ انظر صفحة‎ )١( 


والمعنى : أن أخراهم طلبوا من الله آن یضاعف العذاب لأولاهم؛ لأنهم 
أضلوهم . 

وليس المعنى : آنهم قالوا لهم ذلك خطابًا لهم» إنما هو کقولك : قال 
فلان لفلان كذا؛ أي: قاله عنه. وإن لم یخاطبه به. 


رفا اوہ لأ سنا کات لكر ْنَا من فَضْلٍ» أي : لم يكن لكم 
علينا فضلٌ في الإيمان والتقوى يوجب أن يكون عذابنا أشدّ من عذابکم» بل 


ع 


لاب من قول أولاهم لا تراهم أو من قول الله تعالى 


۰ 
5 ںےہ 


۱۷ مس ہر 
9 


ط 


لن لذت کذبوا ایتا واستکیروا عا لا لِم طلخ اب ار ول 2۵ھ" 


537 سر کے 7 فا رر نے : من 7 نز 01 5 ہم ہے طم جه 
00 لط م وت ۰9 
الشات لا ا 5 إل 7 یرک اسب 2۲ م م فها خَيِدُونَ 9© 


و ع 


وتزضا ما 1 وت ن يل ری من دم 0 00 محمد له الّی هَدَسنًا 


رنتموها تا کٹ سر 29 © وَنادی اصصاب ان 0 ار ند ا 9 
رم ال کل نب ادي @ 
ان بدو عن سيل ال وتو عوجا وهم خر کرو © ییا جات وَل 
2070۸7لک مد راف 0ظ آن سکم OSE E‏ 


و 2 


8 بت اضرم يِه أب ار او ر لا تما مع لو ليب 
3 


۳ 


2 ہے سس + ےس ہے ر کے رم رم ہی ہے دورو مدو برع سر 2 ژر 2 س دل ررس 
ری اع یس اب الله رحمةٍ ادخلوا الجنة لا ف عانک 


2 


22 2621 5 > سس 
الد تا تا 4 کم حكن گا لاه یه کت 
و مک انوا ابیت عدو بے 9© و جنتهم بکلب َصَلْنَهُ عل علر هدى وة 


پت . ج روم 3 7 مر ھر معو صو 
کت 0 هل بظرُو ا ل اش يق فل د 
EEE ULES E 7‏ 
ہے وڈ ہے ےہ وہہ #سوء ہرےرے > محرو 


فد کے ڑا انفسهم ول عنم گا کاو روت © .٢‏ 
«ؤلا فح موب السا فيه ثلائة آقوال : 
آحدها: لا يَصعَدُ عملهم إلى السماء 


والثاني: لا یدخلون الجنة؛ فان الجنة في السماء. 


3 
۳ 


والثالث: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم - إذا ماتوا - كما تفتح 
لأرواح المؤمنين. 

طحق نیج ْمَل فى سر ليه أي : حتى يدخل الجمل في تب الابرة. 

والمعنى : لا يدخلون الجنة حتى يكونّ ما لا یکون أبدّاء فلا يدخلونها 
أبدًا . 

مهاد € فراش . 

وعوش أغطيةٌ . 

لا کلف تفت الا وُسْعَها» جملةٌ اعتراض بين المبتد| والخبر ؛ ليبيّن أنه 
إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوُسع والطاقة. 

ورتم فى صدورهم ین عل أي : مَن كان في صدره غل لأخيه في الدنيا 
زع منه في الجنة» وصاروا إخوانًا أحبابًا. 

وإنما قال: «وَتَرّعََا» بلفظ الماضي وهو مستقبل ؛ لت لتحقق وقوعه في 
المستقبل» حتى عبّر عنه ہما يعبر عن الواقع . 

وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال الماضية في اللفظء وهي تقع 
ف الآخرة؛ كقوله : رادیب که لا رای أب الْأَرَافٍ». وادی 


مدا هدا إشارة إلى الجنة» أو إلى ما آوجبها من الایمان والتقوى . 


© 

2ب 

«أن نکم لته ومان ند وج » وہلاکف نت که ومن سکع یہ يحتمل أن 
تکون ان4 في کل واحدة منها : 

مخفا مو القيلة فکرن فها خر 

أو حرف عبارة وتفسیر لمعنى القول. 

لن وعد ریگ ذف مفعول ود : 

استغناءً عنه بمفعول وعدن . 

أو لإطلاق الوغد؛ فیتناول الثواب والعقاب. 

فد مه أي : أغلم مُعْلِم ؛ وهو ملَكٌ. 

را جات أي : بين الجنة والنار . 

أو: بين أصحابهماء وهو الارجح؛ لقوله: «إضرب ینب سور» 
[الحديد: ۱۳]. 

اش قال ابن عباس : هو تل" بین الجنة والنار . 

ومجاهد: حجات بین الجنة والنار. 

وقیل : سور الجنة . 

مال هم صحاب الاعراف. 


وورد في الحدیث : «آنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسیئاتهم. 


)۱( في د: «جبل». 


فلم يدخلوا الحنة و لا النار۲. 
وقیل : هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغیر إذن آبائهم» فاستّشهدواء فمُنِعوا 
من الجنة؛ لعصیان آبائهم ونجوا من النار ؛ للشهادة . 


ہو ور 


ند ملا بيهم أي : یعرفون أهل الجنة بعلامتهم؛ من بياض 
وجوههم» ویعرفون آهل النار بعلامتهم؛ من سواد وجوههم. أو غير ذلك 
من العلامات . 

ودب اه آن سم عك أي : سلّم أصحابُ الأعراف على آهل 
الجنة. 

لر يَدْخْلُوهَا وم یود که أي : أن أصحاب الأعراف لم یدخلوا الجنة 
وهم يطمعون في دخولها من بعد. 

ولا صرف سر که الضمير لأصحاب الأعراف؛ أي : إذا رأوا أصحاب 
النار دعوا الله أن لا يجعلهم منهم . 

و سب الا ربالا يعني : من الكفار الذين في النار» قالوا لهم 
ذلك على وجه التّوبيخ. 

جنک یَحتمل أن يريد : 

جمعكم للمال. 

أو كثرتكم . 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲۲-۲۲۱/۱۰). 


© .. التسهیل لعلوم التنزیل بر 

وا کم روک أي : استکبارکم على الناس» أو استكباركم عن 
الرجوع إلى الحق ؛ ف «ما» ها هنا مصدرية. 

و«ما» فى قوله : ما ی که : اا أو نافية. 

ولا ال رکه من کلام أصحاب الاعراف خطابّا لأهل النار . 

والإشارة ب هکل یه إلى رس 0 في انا 

وقيل: هي من كلام الملائكة؛ خطابا لأهل النار. 

والإشارة ب طهَوْلاءه إلى أصحاب الأعراف . 

ما موا له خطابٌ لأهل الجنة : إن كان من كلام أصحاب الأعراف ؛ 
تقديره: قد قيل لهم ادخلوا الجنة. 

وخطابٌ لأهل الأعراف : إن كان من كلام الملائكة. 

لان فصوا متا من الما دلیل على أن الجنة فوق النار. 

متا ررقم انچ من سائر الأطعمة أو الأشربة. 

نم سه » أي : نتركهم . 

«#ككمًا سوأ الكاف للتعليل . 


«إجنتهم يكتب» يعني : القرآن. 


لمنا > ۳1 
ےپ ۱ ۱ ۱ 
چ- ل إليه ؛ من 
1۷ ۱ ما يؤول ال ظھو 
ین علر که آی : عل 5 
ی ۱ ینتظر ن الا عاقبة أمره» 
ا ۱ 5 أن الرسل جاؤوا 
0 ۱ عمد؟. ۱ 
بت 5 Er‏ | 
ت مُشل لو أي: قد تین وظهر 
جل بت مل رز 
بالحق . 


تفُصيله». 

1 ۰ 

1 فی أ ناء کت > 
)١(‏ في 


رر صد ہے 1 ف م 14 ۳4 3 2 ۶ : 
انز ب یل اہ ل کی انی وا ایم سر 


حر ھر بر ےر و 


ملق والأس تَبَارَكَ الله رب السَلِتَ © ادعو رک 5 ہے رت 
یت @ ولا نیوا لابند اضتجها واذغوۂ خو وَطمَها مک 
ا ل و و وت 
حَيَّه إا آقنت سكابًا نال شفكة ار مق فالتا پر الما انا بو من کل 
0 کیک ع الود 6 تنكررت © رالد ایب ر م انه ادن 
."ےت لا کا کلف تصرف ایب لنور کرو © که ]. 


پل سو ى امه حیث وقع : 

حمّله ۳۷ ظاهره؛ منهم ابن آبي تیب 

وتأوّله قوم بمعنی : قصّد؛ کقوله : ثم اوی إلى سا 

جاک ھت 

وتا وله الا شتعریه أن معن استوى نایم لی العلك والقدرة: 

کت ربج تروس وله در 
مالك بن أ: نس الامام في قوله للذي سأله عن ذلك : «الاستواء معلوم» 
والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة»" . 

وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنیفة وجعفر الصادق» والحسن 
البصري . 


لا کہ [البقرة: ۲۹] . 


(۱) هو ابن أبي زيد القيرواني» في مقدمة الرسالة في الفقه المالكي (ص : ۱۰). 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)55١/7(‏ 


ولم یتکلّم الصحابة ولا التابعون في معنی الاستوای بل أمسكوا عنه؛ 
ولذلك قال مالك : «السوال عنه بدعة»۲۲7. 

فۆیغشی الیل الہار که أي : يلجق اللیل بالنهار» أو یلحق النهار باللیل ؛ 
یحتمل الوجهین. هکذا قال الزمخشري”'' . 


وأصل اللفظة: من الغشاء؛ أي: یجعل آحذهما غشاء للآخر یخطظیه 
فتخظي ظلمة الیل نوز النهار . 


() قال الشیخ عبد الرحمن البراك : قوله : « سنوی عَلَ المر ٭ حيث وقعء الخ» آقول: 
ذکر فيه مذاهب : 
الأول: إجراؤه على ظاهره. لابن أبي زيد المالکي. 
الثاني : مذهب أهل التأويل» ومنهم الأشاعرةء وبعضهم قال: استوی : قصدء وقالت 
الأشاعرة: استوى بالملك والقدرة. 
الثالث : مذهب الصحابة والأئمة» وهو الإيمان به من غير تكييف. وقرر هذا القول 
بقوله : «والحق: الإيمان به من غير تكييف ؛ فٍن السلامة في التسليم». 
وكلامه هنا متردد بين الإثبات من غير تكييف. وبين التفویض. ولذا استشهد بقول الإمام 
مالك وغيره: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول». ولكنه قال: «ولم يتكلم الصحابة 
ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه»» قال : «ولذا قال مالك : والسؤال عنه 
بدعة4ء ومفهوم كلام المؤلف كانه أن السؤال عن معنى الاستواء بدعةء وهذا خطأ 
فالذي سئل عنه مالك وقال: «السؤال عنه بدعة» هو الكيفية؛ لأنه قال: «الاستواء 
معلوم» أي معنای «والكيف مجهول. والسؤال عنه» أي السؤال عن الكيف. 
وقد أخطأ ابن جزي ينه أيضا في زعمه أن الصحابة والتابعين لم يتكلموا في معنى 
استوى. والصواب هو إثبات الاستواء لله على العرش بمعناه المعلوم» وهو علا وارتفع ؛ 
مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . ومن يتدبر كلام ابن جزي يدرك أنه إلى التفویض 
آمیل» أي تفويض معنی الاستواء أو هو قوله الذي يقول به. والله أعلم. 

(۲) انظر: الکشاف (4۰1/1). 


کپ حر 7 بیج 

© التسهیل لعلوم التنزیل .. 

یلم حثيكًا» أي : سريعًاء والجملة في موضع الحال من »له 
أي : يطلب" النهارَ فد رکه . 

و ی الك 

مله الاق والامر که قیل : الخلق : المخلوقات والامر : مصدر أمر یام . 

وقیل : الخلق: مصدر خلق» والأمر: واحد الأمور؛ کقوله : ۳ إِلَ له 
تیار الور [الشوری: ۵۳]. 

والکل صحیح . 

تاره من البركة ؛ وهو فعل غير مَصرّف لم تنطق له العرب بمضارع . 


ام شر er‏ 


«تضرعا وحفية چ مصدر في موضع الحال» وكذلك: حون وَطْمعاً > . 
وه من الإخفاء . 

وقرئ: اخِيفَة؛ من الخوف . 

« میت المجاوزين للحد . 

وقیل هنا : هو رفع الصوت بالدعاء» والتشظط فيه . 


دوه حرا معا که جمّع اللهُ الخوف والطمع؛ لیکون العبد خائفًا 
راجيا ؛ كما قال الله تعالی : لور رحمتع وعافوے عذابدر [الإسراء: 0۷]. 


فان مُوجب الخوفي: مغرفة رات "الله وكيد ة عقابہ 
وموجب الرجاء : معرفة رحمة الله وعظیم وابه ؛ قال تعالی : نی عبادی 


(۱) فى د زیادة: «اللیل». 
(۲) في د: اسطوة». 


اي الم ریم © وا عَدَان خُر الاب امه [الحجر: 94 -.0]. 


ومّن عرّف فضل الله رجَاه» ومّن عرف عذابه خافه ؛ ولذلك جاء في 
الحديث: الو ون خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا». 

إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يَغْلْبٍ عليه الخوف؛ ليقودّه إلى 
فعل الطاعات وترك السيئات» وأن یَغلِب عليه الرجاء عند حضور الموت؛ 
لقوله ي : «لا يموتنّ آحذکم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى»”" . 

* واعلم أن الخوف على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون ضعیفا يخر على القلب. ولا يؤر في الباطن ولا في 
الظاه فوجود هذا كالعدم. 

والثانية : أن یکون قويًا فيوقظ العبد من الغفلة ویحمله على الاستقامة . 

والثالثة : أن يشتدٌ حتى يبلغ إلى القنوط واليأس. وهذا لا يجوز» وخیر 
الأمور أوسطها. 

* والناس في الخوف على ثلاث مقامات: 

فخوف العامة: من الذنوب. 

وخوف الخاصة: من الخاتمة. 
)١(‏ لا يصح حديئًاء قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص : 000): «لا أصل له في 

المرفوع. وإنما يؤثر عن بعض السلف»» وأخرجه أحمد في الزهد (ص : ۲۳۹) 


عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخَير من قوله. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
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وخوف خاصة الخاصة : من السَابقة؛ فان الخاتمة مده عله 


* والرجاء على ثلاث درجات: 

الأولى: رجاء رحمة الله مع التسیّب فیها بفعل طاعته وترك معصیته ؛ فهذا 
هو الرجاء المحمود. 

والثانية : الرجاء مع التفریط والعصیان ؛ فهذا غرور . 

والثالثة: أن يُقوى الرجاء حتی يبلغ الأمن؛ فهذا حرام . 

* والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: 

فمقام العامة : رجاء ثواب الله. 

ومقام الخاصة : رجاء رضوان الله. 

ومقام خاصة الخاصة : رجاء لقاء الله حبّا فيه وشوقا إليه. 

لإ يمك أله رت رت الہ حذفت تاء التأنیث من قرت 
وهو خبر عن الرحمة : 

على تأويل الرحمة بالرحم؛ أو الترخم أو العفو . 

أو لأن تأنيث الرحمة غير حقیقی . 

أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيءٌ قريب . 

آوغلی تقدیر ال٤‏ آی : ذات قرب . 

وقیل : قريب هنا ليس خبرّا عن الرحمة" "۰ وانما هو ظرفٌ لها 


)۱( قوله : «عن الرحمة» لم ترد في أ« ب ج۰ ھ۔ 


ایح نشراکه فری اليح : بالجمع؛ لانها رياح المطر . 
وقد ارد فى القرآن جمغها إذا كانت للرحمة. وافرادها إذا كانت للعذاب 
ومنه ورد في الحدیث : «اللهم اجعلها ریاخا ولا تجعلها رٍیخا»۳. 


وقری با لافراد؛ والمراد: الجنس. 
وقرئ : شرا -بفتح النون وإسكان الشين- ؛ وهو على هذا مصدر في 
موضع الحال. 


وفری بضمهما ؛ وهو جمع ناشرء وقیل : جمع منشور. 

وقرئ بضم النون وإسكان الشین ؛ وهو تخفيف من الضم ؛ کَرْسُل ورشل. 
وقرئ بالباء في موضع النون؛ من البشارة. 

بت دی ریوک أي : بل المطر . 

ماقت حمَلث. 

سکاب نا لاکه لأنها تحمل الماء فتثقل به . 

«سْعَتَه6ه الضمیر للسحاب. 

لے لیر مه يعني : : لا نبات فيه من شدة القحط ‏ وكذلك معناه حیث 


(۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۱/٥۱۷)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۲۱۳/۱۱). 


۳ 

© 

أو البلد؛ على أن تكون الباء ظرفية . 

ص مج هر مس رگ لد ۳ ۳ 

٭ كذلت عزج اَلَو تمثیل لإخراج الموتی من القبور با خراج الزرع من 
الأرض. 

وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع؛ منها : و تلك نشور که (ناطر: ۹]ء 
مل كدلك روج که [ق: ۲۱۱ 

رالد الب که هو الکریم من اللأرض» الج ارات : 


وی کچ بخلاف ذلك؛ كالسّبخة ونحوها . 


بان رب عبارةٌ عن السهولة والطیب» والتّكد بخلاف ذلك . 
ویحتمل أن يكون المراد: 

ما يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ فتكون متمّمةً للمعنی الذي قَبّْلها في المطر . 
وأن یکون''' تمثیلا للقلوب : 

فقيل -علی هذا- : الطیب : قلب المومن» والخبیث : قلب الکافر . 


وقیل : هما المَّهِمُ " والبلید. 


۶ 
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۳ 


(١)‏ في ب؛ ج“ هھ «الترب». 
(٢(‏ في ج“ کا «تکون». 
(۳) في د: «الفهيم». 


مس و 2 مرح و م ہے - 0 ے‫ ۳ 
[عالقد أرسلنا نوحا إل فویه. فقال يفوم اعدو الله من إل غيرهد إن 

ر سر سس 52 جع 2+ مج رم 2 2 ا نمض مر و 
اف عَم عدا م عظیم 69 قال الملاً من فویوہ انا لاردك في صلل مین 


© َال کش ی حل ولکو EAR‏ رب مامت © بتک 
رست رق وانے سخ لک وم ہیر نج 00 
نکر مب يك پورگ وتا قلغ زره © مگب که رای 
مع فى الب ارقا الت کنا ايا اہم ڪاو هرا عِيرت © 

هين إل َب قرأ الکسائی : بالخفض - حيث وقع -؛ على اللفظ . 

وقرأ غيره: بالرفع؛ على الموضع 

عَذَابَ يوي عَظِيرٍ» يعني : یوم القيامة» أو يوم ملاکهم . 

<«املا > أشراف الناس . 

لس بى صَللد إنما قال لد که ولم يقل «ضلالٌ» کقولهم؛ لأن 
الصّلالة أخصٌ من الضلال؛ كما إذا قيل لك : أعندك تمر؟ تقول: ما عندي 
تمرة؛ فتعم بالنفي . 

افك قرئ بالتشديد والتخفيف» والمعنى واحد. 

وهو في موضع صفة ل «رسولٌ». أو استئناف. 

ور م آله ما لا حون من صفاته ورحمته وعذابه. 

«أو عبر که الهمزة للإنكار» والواو للعطف. والمعطوف عليه 
محذوف؛ كأنه قال: أكذّبتم وعجبتم ین أن جاءكم وِگْر. 


لعل رمع أي : على لسان رجل . 


© 
سس 
فی اف يتعلّق : 
مه ؛ والتقدیر : استقروا معه في الفلك . 
ویحتمل أن يسان رو آنجیته #4 


عت جمع عَم ؛ وهو من عمّى القلب. 


. ۰ التسهيل لعلوم التنزيل‎ ٠ 


[ & ولل عاو لاھ هوا ال مور اعیدوا اللہ ما لکر من الم بره آفلا کف 
© ق الملا یک کفروا من یه اکا راک ف سَفَامَةَ وا لظنّكَ مرح 
الكذيت © قل یور لس بی سَفَامَة وکین سول ین رب السَليتَ 4 
کم رسكت رق را لك َع اي @ أو جر أن ادك وکین يك عل 
رم نکم زرط وڏ ڪر إذ جَمَلکُمْ اه ینب منوج ودک في ال 
ید 
تفه کے الم هک مین ان کالوا الك ید اه ره 


سد 
رر سے 


7 کے سے ہے صقر 7 و بل سر حر هم ۰- .۔ 
ودر ما ڪان عبد ءاباژا قاتا يما يدنا إن كنت من أَلصَدقِينَ 69 قال قد 


ع یہ گر ہج 27 بے دوو سم وعد م 41 0 ہے م22 مش ود 
وقع علیکم من زیکم رجس وعصب آتجیلوتی فت آسماو بتموها انتم 
رم ےہ 2 12 تو 2 ۱ کے وس خر ۶ iT‏ ۳ 
بوک تَا تَر امه بها من شاطن فالظووا ي مَعَڪُم ین الستَظرَ 
27 2 رم پر سے مر کی ہے کو صے 3 31 رت ا ی ۳۲ 7 
حه وازب معھ رمق متا وفطعنا دار ان کنوا پايا وما کانوا 


یک 9 4]. 

لام أي: واحدًا من قبیلتھمء وهو معطوف على نوا . 

وظهودًا» بدل منه» أو عطف بیان . 

وكذلك طلْنَامُمْ صا وما بعده وما هو مثله حيث وفع . 

الملا لت مروا قبّد هنا بالکفر؛ لأن في الملا من قوم هود مّن 
آمن ؛ وهو مَرثْذُ بن سعدء بخلاف قوم نوح؛ فإنهم لم يكن فيهم مزمن؛ 
فاطلق لفظ الما 

اة حمل آن برید: 

آمانّه على الوحي . 


92 
من 


أو أنهم قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق . 


التسهیل لعلوم التنزیل .ی 
و حلفا من بعد ند وم شج أي : خلفتموهم في الأرض: أو جعلکم ملوكًا . 
ودک الق بَضطةٌ» کانوا عِظَام الأجسام؛ كان آقصرهم ستين 

ذراعغا وأطولهم مئة ذراع . 
الا نو نِعَمهُ حيث وقع . 
«أجنتا لبعد ال حدم استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته ؛ 

ولذلك قال لهم هود: مد وم يڪم أي : حَقَّ عليكم ووجب عذاب 

من ربكم وغضب . 
فو أنجیلوتی فت أ ماو سوم که يعني : الأصنام؛ أي : تجادلونني في 

عادة سمیات اسنا ففي الکلام حذف. 
وراد بقوله : متها اشر وابار که : 
جعلتم لها أسماء؛ فدلٌ ذلك على آنها محدثةء فلا يصح أن تکون آلهة . 
أو سمّیتموها آلهةً من غير دلیل على آنها آلهةٌ؛ فقولکم باطل . 
فالحدال : 
على القول الأول: في عبادتها . 
وعلی القول الثاني : في تسمیتها آلهة . 
والمراد با لأسماء : 
على القول الأول: المسمّی . 


وعلی القول الثاني : التّسمية. 
دار 4 ذکر في «الأنعام)”''. 


(۱) انظر صفحة ۱5 ۲. 


4 8 > ار مک محر ما عن م را ۶ و 2د 
[ رل تمو 4 أَحَاهُمَ صیعا قال َو بو آنه ما کم ین یلم عبرو مد 
1 ر 58-2 و 00 سم مه > و 2 

ام حم هنده هم لسکا اي 


ر سے گر کت حد ند ۶ 
الله لا تمسوها سو اک ال ان نا واذکروا ! ا ور با 


رر ےک خر 
عاد حر فى الأرض وو نے من سهولها دور و ون الخال نوا 
تا فى لاض مُنْسِدبت © ال الملا لت 1 0-0 


سر ع مر رن 7رآ 


5 ۳ لخت مر لل ۱ دود کے و 3 اخ 
ور در مو لانن تفر لی I‏ نوت سیک ٹر من ريه 


ے سم 3 شم ۲ ے‫ ر n‏ ھک وروم رم رون مس ممه مر و 
ا اناد تا رتیل بو مؤمئورت 9 قال الْذَ استكروا انا بالزى ءامنتم 

ہے م ها ہے 7 5 ے ہے ژ و مر ہے یں ۳۳۹ 
E‏ ني ربهم وقالواً بصلخ آنینا يما 

م72 12۵ 3 "7ھ ےرم مک مر ور ار م کک جم 
نجدنا إن من ال کلت 8 دنه الحم ا ف دارهم جدیٹمین 
r‏ اص سح ۸ هام 


فتول عَنہُمْ وَقال يفَو لد النتکم رکال رن رصح وللکن لا حون 
لین (© اتکم :2 آلرجال سوه من دوف اوک ان کم کت 
© رما كات جواب فدہ ال أن الوا آخجوهم ین ریک هم أنا 
هرود © که وأهله: الا نَم کات مت الین © و1: لتا که 
گا ظا کی کات کت ارت (66]. 
ية ین ريڪ أي : ای ظاهرة؛ وهي الناقة وأضيفت إلى الله 

تشریفا لهاء ولأنه خلقها من غير فخل . 

yS 
أن یؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت ت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم‎ 
ینظرونء ثم نیت ولدّا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون.‎ 


لالکم اي که اى معجزة تدل "۲ على صحة نبوة صالح . 
والمجرور في موضع الحال من ده ؛ لأنه ان تآخر لكان ص 


2 


وا تمسوها سوه آئ: لصوف ولا تطردوها. 


مر و 


#وبرّاکم فی الأرَضٍ» كانت آرضهم بين الحجاز والشامء وقد دخلها 
رسول الله ی وأصحابه» فقال لهم يي : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین 
1 وأنتم باکون؛ مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم» ۳ . 

دوک من سهولها فصوا أي : تبنون قصورا فى الأرض البسيطة. 

ون لْجِبَالٌ یوت # اس و۳ بيوتا في الجبال» (وکانوا 
یسکنون القصور في الصیف والجبال في الشتاء . 

ع 
وانتصب یوت که على الحال) ؛ وهو كقولك: خخطتٌ هذا الثوب 
سج مر مر مر حور کہ ک ہے مم 4 و ۰ 
لمن ءَامَنَ منم بدل من للب أستشینواکه . 


لإا ایی ات یہ کوک 4 إنما لم تلا :یک لد كما 


)۱( لم ترد في أ ب» ج» ه. 

)۲( في ج» د: للا تضربوها!. 

(۳) آخرجه البخاري »)٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 
€3 في «تتخذون. 

0( سقط من أى ناء ش. 


29 
2 ہ بہت جع ؛ لأنهم رضوا به وإن لم يفعله 


« رده الصیحةٌ حيث وقعث ؛ وذلك أن الله أمر جبریل فصاح صيحةً 
بين السماء والأرض فماتوا منها . 

َيون حیث وقع : أي : قاعدین لا یتحرکون . 

ول ع الآية؛ يُحتمل أن يكون تولیه عنهم وقوله لهم : 

حين عقروا الناقة» قبل نزول العذاب بهم ؛ لأنه روي أنه خرج حينئذ من 
بين أظهرهم . 

أو يكون ذلك بعد أن مُلکوا؛ وهو ظاهرٌ الآية» وعلى هذا : خاطبهم بعد 
موتهم على وجه التفجع عليهم . 

وقوله : لا تبون ايوب حكايةٌ حال ماضية . 

مذ قال موه العامل في إذ» : «أرسلنا» المضمرٌء أو يكون بدلاً من 
ناه . 

ما سَبَفَکم بها ین أَحَدٍ ّى ألْعَلّمِنَ» أي : لم یفعلها أحدٌ من العالمين 
قبلكم. 

ومن الأولى : زائدة. 

والثانية: للتبعیض. أو للجنس . 

وما كات جَوَابَ َو الآيةَ؛ أي : أنهم عَدَلوا عن جوابه على كلامه 
إلى الأمر بإخراجه وإخراج آهله . 


ناس هرود که أي : يتنرّهون عن الفاحشة. 


بت آلنیرین)» أي : من الهالکین . 

وقیل : من الذين غیُروا في دیارهم فهلکوا. أو من الباقین من أترابها ؛ 
يقال : غبر : بمعنی مضی » وبمعنی بقي . 

وانما قال : یرت الْمَرِسنَ» بجمع المذكّر ؛ تغليبًا للرجال الغابرین . 

راتا کی كرا يعسن : الحجارة؛ آصیب بها من كان منهم 
خارجا عن بلادهم. وقلیت البلاد بمن كان فيها . 


© 
من 


و 


[ وال مد ام ینب ال ور أَعْبِدُوا الله ما تکم ین له غر 2 
قد ماه سا رن نکم قاروا الکیل ولمرات وا نوا 
E RE E‏ لک 
کہ مميت ©) ولا نَفْعْدُوأْ ڪل صرّط نوعِدُونَ ودوت من سیل 


و م 


رر ہے ۳۳۹ 3 ركو سم 4 
أله ام هی و ا ا رو 5 ج م فک کڪ 
واتظروا كت کارت 4 وت عَنِقِبَةَ ایب © وَإِن کان الک کم اما 
ےم ضیرم 92۶ ا 


۹ 5 ۲ 1 11 يد ح ره و 0 2 22 
ایت سك بی ایک یغ اشا کے : ۳ ا کا و 


0 و 


اتکی © 9 قال الملا لین استکروا من قوي جك یشب وان ام 

غ ن متا مال 11 گیا کے د جم ۔ ممه مر 2 ل 
مَعَكَ من ریت أ لتعودنٌ في مستا ل وَل کا كرت @ دیع و کہا إن 
و وم م2 دعر سس >> موم ب هس عه لصم مويو رور 


عا فى ملک بعد إِذ متا ال منپا وما یکون نا أن نمود فيا الا أن بشاء الله رہتا 
اعد ہہ ہے 0 ی ہےں رد هو م 2 خر چا رورس رو سی مر ص مر ره صر مرو 
وسم ربا کل میم یلم ڪل الله تون ربا فسح يتا وت فوھتا پالحق وت خر 
و + مت ر مسر موه 4 مر موم فسوی رصا 4 
- ا شا کر لذا حيرو © 
اس اي و ی کے 
ا وت تا اا هم اليرت © فول عَنْهُمْ وقال یمور لد 
اس هدو نے تكد بت کی 148 
# ْله کے من رکم أي : یه ظاهرة ولم تُعَيّن في القرآن آيةٌ شعيب. 
وا TT‏ کانوا یَنقُصون في الكيل والوزن: فبّعِتْ 
شعيب لينهاهم عن ذلك . 
والكيل هنا : ر بمعنى المكيال الذي يكال به ؛ مناسبة للمیزان؛ كما جاء في 
اھ ودا: الال بان که [هود: ۸4]. 


کی 


2 
5 
1 


ا 


ویجوز أن یکون ##الكيْلَ وَالْمِيرانَ»# مصدرین . 


وا نَنمُدُوا ڪل صرّط نوعِدُونَ4 قیل : هو نهيٌ عن الملب وقطع 
الطریق؛ وكان ذلك من فعلهم . 

وقیل : كانوا يقعدون على الطريق؛ یرون الناس عن اتباع شعيب 
ويُوعِدونهم إن اتبعوه. 


ع 


وصد وب که آي : تمنعون الناس من'''سبیل الله ؛ وهو الایمان. 
والضمیر في مل يه : للصراط » أو لله . 
نها وج ذکر في «آل عمران»”". 
از لَتَعُودْنَ في تایه اي: لیکوئن أحدٌ الامرین : إما إخراجكمء أو 
عَوّذکم إلى ملة الکفر . 
فان قیل : إن العَؤد إلى الشیء یقتضی أنه قد كان فعل قبل ذلك + فیقتضی 
قولهم : ملعد في لته أن شعيبًا ومن كان معه کانوا ولا على ملة 
فومهم » ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن یعودوا إليهاء وذلك مخال؛ فان 
الأنبياء معصومون من الکفر قبل النبوة وبعدها! . 
فالجواب من وجهین : 
أحدهما: قاله ابن عطیة ؛ 80"  ,‏ تست صار ؛ 


(١)‏ في ج؛ د: اعن!. 
(۲) انظر /١‏ ٥٦٤۔‏ 


ات 
۸ب 


فلا تقتضي تقدّم ذلك الحال الذي صار الیه" . 


والئاني: قاله الزمخشري؛ وهو أن المراد بذلك : الذین آمنوا بشعیب 
دون شعيب» وإنما آدخلوه في الخطاب معهم بذلك ؛ كما آدخلوه في 
الخطاب معهم في قولهم : لرك یشب وا اما که ؛ فغلبوا في 
الخطاب بالعَوّد الجماعةً على الواحد”"' . 

وبمثل ذلك يجاب عن قوله : ط إن من يڪم وما کون لا أن نود 
فا . 
ال 


تقدیرہ : 


ے 


وو كن گرهین که الهمرة : للاستفهام والانکار» والواو: للحال» 
نعود في ملتکم ۳" ونحن کارهون؟!. 


مد نا أل زب ان دنا فى يڪمچ أي : إن عدنا فيها فقد وقعنا في 
آمر عظيم من الافتراء على الله» وذلك تبر من العود فيها . 

رما ہیں آنا أن تود يآ إل أن ية اه ره هذا استسلامٌ لقضاء الله 
على وجه التأدّبٍ مع الله وإسنادٍ الأمور إليه؛ وذلك أنه لما تبرَّأْ من ملتهم : 


أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عَوْدٍ رکه ؛ فإن القلوب بيده يقلبها 


فان قلت : ان ذلك يصح في حق قومه» وأما في حق نفسه فلا ؛ فإنه معصوم 
من الکقر؟ . 


(۱) انظر : المحرر الوجیز (۳/ ۱۳). 
(۲) انظر : الکشاف .)٦۷٤ /٦(‏ 


(۳) فی أء بء ه زيادة: «ویکون لنا أن نعود فیها*. 


فالجواب : أنه قال ذلك تواضحًا وتأدبّا مع الله تعالی» واستسلامًا لأمره؛ 
كقول نبينا ية : (یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»”'' مع أنه قد علم أنه 


ہےر صرح سام 


ربا سح باه أي : احكم . 

نلیتا هه أي : کان لم يقيموا في ديارهم . 

فلکت ٤ای‏ عل قوم گفیرک؟ه أي : كيف أحزنُ عليهم وقد استحتُوا ما 
أصابهم من العذاب بكفرهم . 


.)5١1٠0( أخرجه أحمد فى مسنده (۰)۱۲۱۰۷ والترمذي‎ )١( 


رھ من و مر کے 9 اک کپ مه مامت 4 مج رة ےہ و ے مہم کے کے گر 

[ وما لتاق ية من نی الا أدذنا آهلها باناساء 5 لعلهم 
روا ۶ 

ب چم ہے مت ہے 214 للد موسرم ہی ےرب 1422 ہم ۴ Î‏ 

عون 9©) ثم بد لنا مکانَ | لک اس حى عهوا وه لوا قد مکی ءاباءنا آلا 

م ہے کر مرچ عم ہو 04 یه e‏ رس رای و حل ع کر 


AIF‏ رس ی عون 029 و أن اھل التشری AR‏ واتقوا لفئحنا 
نیم مركت نک 0 وکن کر دهم پکا ڪا كيبو © 


ین تل اش آن بن شتا بيا وهم نیو لا أو أن هل الفرى 1 
ا هش © لأا مستر ان مقر 


و 


إل 1 یمود © أَوَلَر بهد لِلَدِينَ رت ے الأرض من بعد الف أن 
Prt‏ کی وم و متا مرح ر . مرج کل Je‏ 8 مع وه 
نشاء أصبتلهم پذنویهم وذ بع عل قلوبهم َه لا سمعوت 9 د لك آلقری نقص 


5 " سد 


ليك من یه رن تم رل لت قما کاو منوا و 
ل کیک بل أله عل کپ اننيد © ها ما رجا لأڪارهم ین عه اد 
وت آ ےم لنسقن 9 2 ثم شنا من بعدهم موم 0 7 1 فرعون وملایو- 
ما پت اشر کیک كت کر عة ايت © کال موی يعون إن 
ہر مھ سے ے ہے ےہ ہے کا وم ا و و رو 


سر صرصر مر ر م لو 0 


من الصَیفت ڑا الى تاه ادا هی تبان مین © ونزع يدم َإِذًا هی 
نضاء لتظرِنَ 9 14 . 
یلاس سره قد تقدم' 


بدا مَكَانَ لسن كَلَسَنَةَ»م أي : آبدلنا البأساء والضراء باللّعیم؛ 
اختبارًا لهم في الحالتین . 


.554 انظر صفحة‎ )١( 


9 عموأه أي: كثروا ونّمَوْا في أنفسهم وآموالهم. 

ولو مد مک اباءتا سره وا اہ أي : قد جری ذلك لابائنا ولم 
یضرّهم ؛ فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار . 

رکب ین اليم والارضکه أي : بالمطر والزرع . 


أ ین من قرأ بإسكان الواو : فهي «أو» العاطفة . 


ومن قرأ بفتحها : فهي واو العطف دخلت علیها همزة التوبیخ ؛ كما 
دخلت على الفاء في قوله : أَفَأَمِنَ4 . 

ڪر ایک أي استذراجه واخذه للح من جت لا پشعر: 

رل که أو لم يتبيّنْ . 

زین روت الْأَرْضَ» آي: يسكنونها . 

«أن لو تایه هو فاعلٌ رر بء ومقصود الآية الوعيد. 

لوَتَطبعٌ على لوبهم عطف على مه ؛ لأنه في معنى المستقبل . 

أو منقطعٌ ؛ على معنى الوعيد. 

وأجاز الزمخشري أن يكون عطفًا على « برثوت الْأَرْضصَ». أو على ما دل 
عليه معنی مأأَوَلرَ هه + كأنه قال : يَعْمُلون عن الهداية ونطبعٌ على قلوبهم. 

یما ود بکترم من عَم الضمير ل ال اث ء والمعنى : 
وجدناهم ناقضين للعهود. 


(۱) انظر: الكشاف (591/5). 


9 

لحَقِيقٌ عَلَىَ أن لا آقول عَلَ ام لا لسن که من قرأ معَلَيَ» بالتشدید على 
آنها یاء المتكلم : فالمعنى ظاهر ؛ وهو أن موسى قال : حقيق عليه أن لا يقول 
على الله إلا الحق. 

وموضع «إأن لا أَفْولَ» -على هذا- رفمٌ ؛ على أنه : 

خبر محَقِبِقٌ 24 وف حَقبی کہ مبتدأ. 

أو بالعكس . 

ومن قرأ لعل چ4 بالتخفیف : فموضع «إآن لا آقول» خفض بحرف الجرء 
و حقیق)» صفة لرسول. 

أحدهما: أن «علی» ؛ بمعنى الباء؛ فمعنی الكلام : رسولٌ حقيق بأن 
لا آقول علی الله الا الحق . 

والثانی: أن معنی حقیق : حريصٌ ؛ ولذلك تعدّی ب «علی». 

فوفد جنا یت بمعجزة تدل على صدقي؛ وهي 
الفا او کن الع ات 

نازىیل مى بن نیک أي : خلهم یذهبوا معي إلى الأرض المقدسة 
موطن آبائهم . 

70906+ 9۶ھ" ہ میں ی 


آ ا | 


ونرع ده اذا هی بَيْضَهُ» وكان موسى ل شديد الادْمَ» فأظهر یده 


2 


لفرعون ثم أدخلها في جیبەء ثم آخرجها وهي بیضاء شديدة البياض کاللبن 
اف اش فاص 

وقیل : إنها كانت مُنِيرَةَ شفافة کالشمس» وکانت ترجع بعد ذلك إلى لون 
ندنه . 


ل رنه مبالغةٌ في وصف يده بالبياض ؛ كأنَّ الناسَ یجتمعون للنظر 
إليهاء والتعجب منها. 


ای فرح رر ٹم ی ر متا 2 
ا فوم فرعون ات هذ یڑ عم © بل مرب من ایک 
مدا تام © تلو ازمذ واه وال في المدان حشرت © یوک نگل 
می ما أن تلقی وَإِمّآ أن ہے کر 
۳۳۱۸ © ال ۳۹1 27 قوت وا أعد کت لانن وَأسارهبوهم فو بسح 


1 
6٠‏ 
۱ 
۳2 
4 
۱ 1 
ی 
کا 
0 


عم © 4 > کو Êd‏ نٹ ناف و و 
لتق وبطل ما کل یس © میا هتايك وَانقَبوأ فر © وال 2 


سجرب © الوا مارب کین 19 تب شر وود 9 فل زد ماب 


ورت یھ ےم مح ےط + 


ت۲ "۰ با نل ت ف تعامُونَ 


© لاس ِي ا کم ین لف تم لصا کک میت و لوا ات تا إل ریت 
٣‏ لبقم متا الا آر" ت ا تب نا لک قا رتا آم کب 


مر رمرم 


نوفا ملين € 46]. 
لال المَلاً من تور وود ات مدا سیر عَم 3؟) کہ حکی هذا الكلام هنا 
عن الملا » وفي «الشعراء» عن فرعون : 

فكأنه قد قاله هو وهم . 

أو قاله هو ووافقوه عليه ؛ کعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول 
الملك. 

ود آن يک تن ےک4 آي: بخرجکم منها بالقتال(؟ أو بالحیل . 


وقيل : المراد إخراج ب بني إسرائيل» وکانوا حُدَّامًا لهم ؛ فتخرب الأرض 


)١(‏ فى أء ب. ه: «بالقتل». 


بخروج الخدام والعمار منها . 


ادا نموه من قول الملا» أو من قول فرعون . 


رھ سن ي 

الموامرة؛ أي" : المشاورة. 

أو من الأمر وهو ضدٌ النهي . 

لأرْجهِ من قرأه بالهمز : فهو من أرجأتُ الرجل : إذا أَخَرتّه؛ فمعناه: 
رهما حتی ننظرّ في أمرهما . 

وقيل : المراد بالإرجاء -هنا-: السجن . 

ومن قرأ بغير همز : فتحتمل : 

أن تكون بمعنى المهموز؛ وسهلت الهمزة. 

أو يكون بمعتى الرجاء؛ أي: أظمغة. 

وأما ضم الهاء وکسرها : فلغتان. 

وأما إسكانها : فلعلّه أجرى فيها الوصل مُجری الوقف . 

هل رنه يعني : الشُرّط ؛ أي : جامعين للسحرة. 

وج سح وْعَوْرَت» قبل هذا محذوفٌ يدل عليه سياق الکلام؛ وهو 

أنه بعث إلى السّحرة. 

طت لا ناه من قرأه بهمزتين: فهو استفهام. 


)۱( في أ ج“ هم «أو». 


ہر ےت تہ 
الهمزة. 

والأجر هنا : الأجرة؛ طلبوها من فرعون إن غلبوا موسی فأَنْعَم لهم 
فرعون بهاء وزادهم التَّقَريبَ منه» والجاة عنده. 

تک لین رنه عطف على معنى َعَم ؛ كأنه قال: نعطيكم 
أجرًا ونقرّبكم . 

واختلف فى عدد السحرة اختلافا متبايئًا من سبعين رجلا إلى سبعين ألما ؛ 
وکلُ ذلك لا أصل له فى صحة النقل . 

ما أن تلق ولا أن تکون كن الْمْلْقِينَ» خيّروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء 
أو يبدؤوا هم بإلقاء سخرهم فأمرهم أن يلقوا. 
الاسمية؛ إشارةً إلى أنهم أَهْلّ الإلقاء المتمکنون فيه. 

وأ تچ أي : خوّفوهم ہما أظهروا لهم من أعمال السحر. 

لاق عَصَاكٌ» لما ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًا على قَدْر الجبّل. 

سیت ئ 

وما 0 وكذِبهم. 

وروي: أن الثعبان أكل مِلء الوادي من حبالهم وعصيّهم. ومد موسى 
يده إليه فصار عصًا كما کان فمك السحرة آن ذلك لیس من السحر؛ 


ولیس في قدرة البشر فامنوا بالله وبموسی 822 . 
لفط یکره الاية؛ وعيدٌ من فرعون للسحرة. 
وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك. ولکنه روي أنه آنفذه عن ابن عباس وغیره . 
وقد ذُكر معنى ين ہو ا 
6الرا إا بل رب مَُونَ © که أي : لا نبالي بالموت؛ لانقلابنا إلى ربّنا . 


۳ 


2 ی ۳ لد نف ناه اي ا انیا نا 


(۱) انظر صفحة ۰۱۷۱ 


۳ 
مدخ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .| 


Ae‏ ور 22 او E‏ و وم 
[ و وقال الملا من كو فرعوز اندر موی و لِمَفْسِدُوا ف اج وذرك 
ہے پر کہ وم ےرم وا یہہ 


ويك 0 نِسَآءَهُمْ وَإِنَا فوَقَهُمْ قتهررتت 9 َال مو 
لقومه اس تھا أ باه وا ا کی ای له و نکیا من کا من عباده. 
وود ری ۵ © 5لا ایا ین کل آن جانا رن مات ال عمق 
1ك هلت عَدَوَکم سكم في لان ظز سی تَعْمَلُون#] . 

9-0 78 أي : يُخربوا ملك فرعون وقومه ویخالفوا دینه . 

مودرك معطوف على « ندیه أو منصوبٌ بإضمار «أنْ» بعد 
الواو. 

الك قبل : إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدؤتهاء 

وجعل نفسه الإله الأكبر ؛ فلذلك قال: ٭ڑانا ريك الل (النازعات: 54)]؛ 
ف #دَالِهَتَكَ ٭ - على هذا -: هي تلك الأصنام . 

وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس : «وإِلْهَنَكَه؛ أي 
عبادتّك والتدلْلْ للك:: 

۱ اک لاس یه تعلیل للصبر الذي آمرهم به. 

يعني : أرض الدنیا هنا وفي قوله : «وَضْط في الأرضٍ» . 

وقیل : يعني : أرضّ فرعون. 

فأشار لهم موسی آولا بالتصر في قوله : یرما من ]24 ثم صرح 
به في قوله : ٭لصیٰ رَبْکرکه الاية. 

#يَظرَ َيف مود حض على الاستقامة والطاعة. 


ال 


2 لد اعدا َال فرعونَ ال ونقص مَنَ مرت لما مَل یرون © 


مر رن ام ا مر ۳ r‏ 


دا جا لا کہ نا مد وان مت سنہ وا پمومی ومن مع 


مہ دق لي حرف لا بنكثرة @ وق ما ناب ین کب 
احا پہا هَمَا خن لك بمرت © سا یم الطوقات وراد رل وَاَلصَّقَاومَ 


رد ا د 


ول لت e‏ سكأ وا تم ريت © وم وم مهم جر 


ینوی أذمٌ لد نا هد مك لیس گنفت و لد و 
e‏ حر إل لكل هم بيعو ادا هم 
بنکون (© نت یم اعَرفتَهُم فى ار بام كديا ايتا رکائوا عَبا 
نيت © وت 1 ل ا یت کاڈ شتا تسرك الا وک یکا اي 
كركاف وتيك کاٹ لك لخن عل بجا اع 11 702-208890 ووا 
یم فرعوث وقومة 9 کاو یعرشوت © وَجَوز ببق نمی البح 
انوا قوم بَمَكْنُونَ ع آضتاير هم الوا ینموم اجعل لا لها کنا لخ ءا 

® تتاو‎ eee 3 


۳۹ 
9 
9 
1ھ 


و و مو ور مس لو ويام 2A3 i‏ 


کت ے کور د ء الْعدَاب یمود ناک 0 6 7 ذل 
بل" من ربكم عَظِيمٌ © )]. 

وحم بالجذب والقحوط ".. 

سادا جاءنهم اس ع لات أي : إذ جاءهم الخضب والرخاء قالوا: 


هذا لنا ویسعدنا» سج تا وإذ جاء‌هم الجذب والشدة یر 


)١(‏ في د: «والقحط». 


رت 


7 التسهیل لعلوم التنزيل ۳ 


Ni‏ مر 
2 
بمُوسئ» أي : قالوا : هذا بشؤمه. 


فان قیل : لم قال: فا جَآدَنْهُمْ اس ب «إذا» وتعريف الحسنة ون 


هم مََدْعَةٌ * ب «إن» وتتکیر السيئة؟ . 


فالحواب : أن الحسنة وقوعها كثيرٌ» والسيئة وقوعها نادرٌ ؛ فعرّف الکثیر 
الوقوع باللام التي للعهد. وذگرہ ب «إذا»؛ لأنها تقتضي التّحقيق» وذگر 
السيئة ب «إن» لأنها تقتضی الشك. ونگرها للتّقليل. 

الا شا طبهم عند أله » ا إنما حظهم ونصيبهم الذي در لهم من 
الخير والشر عند الله. 

وهو مأخوذ من زج الطير» ثم سمي به ما يصيب الإنسان. 

ومقصود الآية: الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشوّم. 

مهم هي «ما» الشرطية ضمّت إليها «ما» الزائدة؛ نحو : «آینماه ثم 
قلبت الآلف هاء . 

وقیل : هي اسم بسيط غير مرگب . 

وإنما قالوا : من ٤يد‏ : 

على تسمية موسى لها آية . 

أو على وجه التهكم . 

سیم لطوفان که روي : أنه كان مطرًا شديدًا دائمّاء مع قَيْض النیل 


حتی هدم بيوتهم » وکادوا یهلکون وامتنعوا من الزراعة . 


وقیل : هو الظاعون. 


وسْمَف بیوتهم . 
وله قیل : هي صغار الجراد. وقیل : البراغیث . وقیل : السوس . 
وقری «القَمْلَ' - بفتح القاف والتخفیف -؛ فهي - على هذا -: القمل 
5 ھی 8 )۱( 
المعروف» وکانت تتعلّق بلحومهم وشعورهم" 5 
وأوانيهم» وإذا تکلم آحدهم وب الضفدع إلى فمه”" . 
#وَألدّم4 صارت مياههم دما ؛ فكان يستقي من الیئر القبطئٌ والاسرائيلي 
ما وق عَلِيَھہُ اَلِْجْر٭ أي : العذابٌ؛ وهي الأشياء المتقدمة» وكانوا 
مهما نزل بهم مر منها عاهدوا موسى على أن یؤمنوا به إن كشفه عنهم»› 
فاذا" " كشّفه عنهم نقضوا العهد وتمادّوا على كفرهم . 
يما عَهِدَ عندگه أي : بِذِمَامِك إليه ووسائلك . 


)۱( هذه اللفظة لم ترد في أء بء ج“ ھ. 
)٢(‏ في ب: «وقع الضفدع في فمه". 
(۳) في آء ب. ج: «فلما». 


سر 
۳ 
والباء تحتمل : 
أن تکون للقسّم» وجوابه م لته . 
أو تتعلّق ب اد لنا» ؛ أي : توسّل إليه ہما عهد عندك . 
نی که البحر حيث وقع. 
الوم لت کنا رنه هم بنو إسرائيل . 
مرک الازض وربا الشامٌ ومصرّ. 
مارکا فهاکه أي : بالخضب وکثرة الأرزاق. 
«#وتَمّت کلم ريك ألْحْسَى عل ب سس یل ٭ أي نفذث لهم واستقرّت . 
والکلمة هنا : 
ما فضي لهم في الأزل. 
وقيل : هي قوله : ون أن سن عل ارت اسیا ف اض 
[القصص: 5]. 


سالر د ہم 


وما کانواً يَعْرِشُوَ* أي : يبنون. 
وقيل: هي الكُرُوم وشبهها . 
فهو على الأوّل: من العزّش. 
وعلى الثاني : من العريش . 
مل قالوا موی أجعل لا الاپ أي : اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هو لاء 


27 


أصنامّهم . 


فلا ۰ 
تم خبر ۰ ۰ 1 
ل اقا خر منت[ 
7 بره مع بني إسرائيل من هنا إلى 
پر 
مير » من التبار؛ وهو الهلاك 


7 


1 سروس مه م 7 م | ۰ ۰ ۱ 5 
۲ لصلا f‏ 13 ملي ۰ ۰ 
وهو لعللمبر 5 9 بعده ۰ کور د لبقر 


۷ 


(۱) انظر (۱/ ۳۱۲). 


م دوو 


سر سے کر گی وط 


%1 ¥ ووعد موشن تلبت لو واتممتها و سے 


وقال موم 2ت هدروت کے الف ف قوت رسیم ولا تم سيل الْمَفْسيِينَ 
3 وتاج مومی ارک رب قال زب ارف اش و 5 وکر 


۶ھ 1 ماک سر 4 2 7 بسح اس حص تج م2 7 
انظر ال ی کی ا مه موق رین فلا جل َك الل ا 


دوع مومی هذا نا فا قال مبکنک 3ك نینک ون ول المزییبت تھا 
قال يمومع إئی اصطفِِنْكَ عل الاس برس ویک خد مآ ءَاسَينك وک قرت 
سکن @ رَکتجتا لم فى الا ترا و ری 
مدعا و و کت ۳۹۹۹ با ري دَارَ ۳[ 7 2091 ترتع 
ابق 1 کرت في الْارْضٍ بر لحي وان رو 1 00 لا منوا با 

مرف د و ۶ یگ ہہ 


إن يردأ کیل دا شوه کیک ونم سرا یل الغ ید بخ دوه سیا َل 
ینم دوا بکایتصا وکا عنہا عفان © وال کدوا 200 واا 
حرط کی مرڈے 7 رورت الا کا وا مس رح < © 46]. 
لو عذنا مومی تلبت یلک روي : آن الٹلائین: هي شهر ذي القعدة 
والعشرّ بعدها : هي العَشْرٌ الأول من ذي الججة؛ وذلك تفصیل للأربعين 
المذكورة في «البقرة» . 
میت ربد أي : ما وقّت له من الوقت لمناجاته في الظور . 
و 
نت أي : كن خليقتي على بني إسرائيل مدة مغيبي 
1321 رت أَرفِ» لما سمع موسى کلام الله طمع في رؤيته فسألهاء 


كما قال الشاعر : 


وأبرخ ما یکون الشُوق یوما . إذا دنت الَدیاز من الديار“ 
واستدلٌ الأشعرية بذلك علی أن رژية الله جائ عقلا» وأنها لو كانت 
وتأوّل الزمخشري طلب موسی للرؤية بوجهین : 
فھم''' الذین طلبوا الرؤية» فقالوا : أرِنًا الله جَهْرَة؛ فقال موسی ذلك 
لیسمعوا الجواب في المنع فيتأدّبوا . 
والآخر : أن معنی ارف آنظر لک : عرّفني نفسك تعريمًا واضحًا 
ا 
لم يقل لالز إل الج الا 
موقا أن تر ٭ قال مجاهد وغیره: إن الله قال لموسی : مولن تیه ؛ 
لانك لا تطیق ذلك» ولکن ساتجلی للجبل الذي هو انی منك راشد: 


الخلفاء العباسیین . انظر : الوافي بالوفیّات (۸/ ۲۵۵) . 
)۲( لم ترد في ب» اج 
(۳) انظر : الکشاف .)٥١١/١(‏ 


N‏ سم 

۳ 
فان استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي آمکن أن تراني أنت» وان لم يطق الجبل 
فأحری أن لا تطیق انت 

فعلی هذا ؛ نما جعل الله الجبل مثالا لموسی 

وقال قوم: المعنی : سأتجلى لك على الجبل ؛ وهذا ضعیف ؛ یبطله 
قوله : افلا بل ریم الکبر . 

3 تقرّر هذا ؛ ی ل لیس فيه دليل 


لا استحالٹھا. 


ولو كانت الرؤية مستحيلة ؛ لكان في الجواب زجر وإغلاظ؛ كما قال الله 
لنوح : لا تشن ما نی ل بء عَم إن أمظ أن کون من الحَهلنَ46 [هود 9 

فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنیا ؛ لضعف البنيّة البشرية عن ذلك . 

وأما في الآخرة: فقد صرح بوقوع الرژية كتابٌ الله وسنة رسوله ويل 

وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرقية نزاغ طویل . 

وفي هذه القصة قصَص كثيرٌ ترکته ؛ لعدم صحته » ولما فيه من الأقوال 
الفاسدة. 

جع دكا) أي : مدكوكًا ؛ فهو مصدر بمعتی مفعول کقولك : 
ضرّت الامیر . 


وقری : دَكاء» - بالمد والهمز -؛ أي: آرضا دکاء : 
قيل : ذهب أعلى الجبل وبقي آکثره. 

وقیل : تفتّت حتی صار غبارًا . 

وقیل : ساخ في الارض» وأفضى إلى البحر . 

رَحَرٌ وى یه أي : مغشيًا عليه . 


موت إ4 معناه: تبت من سوال الرؤية فى الدنيا وأنا لا أطيقها . 

۳9 ول منت که آي : ول قومه أو آهل" زمانه» أو على وجه 
المبالغة في السّبْق إلى الایمان . 

© نینک عل الاس برسلتی ویکلمی 6 عموم یراد به | لخصو ص ؟ فان 
جمیع الرسل قد شاركوه في الرسالة. 

واختلف : هل كلم الله غیرّہ من الرسل ام اچڈ 

والصحیح : أنه كلم نبينا محمذا و ليلة الاسراء. 

مد ما ءَاتَیْنْكَ کہ تأديبٌ؛ أي : اقنَمْ بما أعطيتك من رسالتي وکلامي 
ولا تطلب غير ذلك . 

«وَكيَبمَا له فى الْأَلَوَاح» أي : في ألواح التوراة. 

وکانت : سبعة» وقيل : عشرة » وفيل : اثنان. 

وفیل : كانت من زمر وقيل : من ياقوت» وفیل : من خشب . 


)۱( فی أ ب ھ: «أول». 


© .. التسهیل لعلوم التنزیل . . 

«ين کل ىء عمو م يراد به الخصوص فيما یحتاجون إليه في دينهم . 

وکذلك : «وَتنویلا لکل سوي . 

وموضع ین کل تى : نصبٌّ؛ على أنه مفعول ا کنا 
نود : بدل منه. 

«غغذها َو آي: بجد وحزم . والضمیر للتوراة. 

« وا یه أي: فیها ما هو حسَنٌ وأحسنُ منه؛ کالقصاص مع 
العفو. وكذلك سائر المباحات من المندویات. 

سأر داز أَلْمَسِقِينَ» أي : دار فرعون وقومه ؛ وهي مصر . 

والمعنی: أريكم كيف أَقُفْرتْ منهم لما هلكوا . 

وقيل : منازل عاد وثمود ومّن هلك من الأمم المتقدمة؛ ليعتبروا بها . 

وقيل : جهنم . 

وقرأ ابن عباس : «سأورثكم» - بالثاء المثلثة -؛ من الوراثة. 

وهي -على هذا - مصر؛ لقوله « وأورتتها ب إِْرَدِيلَ4 [الشعراء: 0]. 

امرف عن ءابق الین کوک فى الاک الآياث : يحتمل - هنا - أن 
يراد بها : 

آيات القرآن وغيره من الکتب . 

أو العلامات والبراهين. 


)۱( في : «وعزم». 


الایمان بها ؛ عقوبة لهم على 
دهم عن فَهُيِھا وعن الإيمان , 
الصَرّف یراد به: صدهم عن فهيها 
ق ر 
تکرھم: -- 
وقیل : الصٌرْف : منعهم 7 
۱ ز آن یکون: 
تن أي : ولقاهم الآخرة. 
۱ لمصد إلى المقعول به ؛ اي : و 7 
اضافة المصدر ! 
0 ۰ 
طرف . 
أو من إضافة المصدر إلى الظر 
و من إ 


رو 


[ هراد قوم موس من بت EE‏ مک و از رل 


لمهم ولا هدم سبیلا سیا اتو وه وکانواً یمیت € وكا معط ف آدیهم 
عم اگ TE Sar‏ 


۱1 و 2 2 0 حر ےہ سر مم 23۸0 
وروا نا ی لوا کنا لين لم بِحعتا رسا وَتَمْقر و ا 


© ولا ر موس إل فویه و تب یتال پاتتا عون برأ بد ی أعجلثر أ 
ی لوح E E‏ ال ان أم إن الوم 


بقللوتن قلا َنَت ہے الد لا مجتعلی مم مور الظیلمینَ © َال ر رب ب أعفرٌ 


o2 


لى ولا ادحا قن رك وات ت أََكَمُ الت © 4]. 

رادقم موس هم بنو إسرائيل . 

ین بدو أي : من بعد غَيْبته في الطور . 

ین جهن -بضم الحاء والتشديد- : جمع حَلَي ؛ نحو دي وندِي. 

وقرئ بكسر الحاء؛ للإتباع . 

وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام. 

والخلی : هو ما يُتزيّن به من الذهب والفضة. 

رر بت ال ل 

لكر 6 وله حو شوت الل 

وكان السَّامِرِيٌ قد قبّض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قظع البحر 
فقذفه في العجل فصار له خوارٌ. 

ل اك مور سو 

ار یرو لا یمه رذ علیھمء وإبطالٌ لمذهبهم الفاسد في عبادته . 


ندیه أي : انّخذوه لها + فحذف المفعول الثاني للعلم به . 


وکذلك حذف من قوله : واد نر موس . 


سقط فت آیدبهم»» أي : ندموا ؛ یقال: سُقِط في يد فلان : إذا عجز عما 
یرید أو وقع فيما يكره. 

© ًا شدید الحزن على ما فعلوا . 

وقیل : شديد الغضب؛ كقوله: E:‏ دَاسَهُونَا»# [الزخرف : ۵۵]. 

وفاعل «بئس» مضمر ؛ يفسره «ما»» واسم المذموم محذوف. 

والمخاطب بذلك : 

إما القوم الذین عبدوا العجل مع السَامري؛ حيث عبدوا غير الله في غَيْبة 
موسى عنهم . 

أو رؤساءٌ بني إسرائيل كهارون 4# ؛ حيث لم يكمُوا الذين عبدوا العجل . 

جر تر یکم معناه: أعجلتم عن أمر ربکم؛ وهو انتظارُ موسى 
حتى یرجم من الطور؛ فإنهم لما رأوا أنَّ الأمر قد تم ظنوا أن موسى ل قد 
مات فعبدوا العجل . 

ولق الألواع* طرحها ؛ لِما لحقه من الذّھَش والضّجَر؛ٍ غضبًا لله من 
عبادة العجل . 

لوَأَحَدٌ رس أحِيه» أي : بشَعر رأسه یجره؛ لأنه ظنّ أنه فرّط في کف الذين 


۲ N 

3 

این أ کان هارون شقیق موسى» وإنما دعاه بأمّه؛ لأنه أذْعَى إلى 
العطف والحئوٌ . 

وقری : فان مه : 

بالکسر ؛ على الاضافة إلى ياء المتکلم» وحذفت الیاء. 

وبالفتح؛ تشبيهًا بخمسة عشر؛ جعل الاسمان اسمًا واحذا فبني . 

لوا عن مم 0001 أي : لا تظنٌ اني منهم . 


آو: لا تجذ على في نفسك ما تجد علیهم ؛ يعني : أصحابّ العجل . 


۳ 
L1 


72و 


[٭إِن لین را اليل سامت تن تیم وَل فى نیو ایا 


72 


لك تحری مرب © وَالَدِنَ يلوا الاب نم تابوا من بََدِهَا وءامنوا إن رَبَكَ 

ا ها مور تس © ولا سکت عن مُوسَى اب اعد لوح رن شك 
هھدی و ھا يِلِنَ هم لم برڑھبوں لیا واتار مومئ فقوم سبَعین رجلا ین نا 
ام امه وال رت ار حلت گم تن بل وت کل الشتهاة من 


ر ا 7 4 و 


ان هی إل فنك تضل بها من ما و کا ات ولیتا فاعفر لا وأرحمنا وانت حار 


ور ہے 


مین © © تست ا و حرو وہ في الْأخِرَةَ إا هد اکك مال 


7 کو و ا خی 7 ج- کے مز کا < و کڑے مهم 


عذالى سے من اه ورحمى وسعت 0 بن بون 


ود 

ای دوه مر تشن اد اض ۳ ۱[ 
7ھ ول 0م رم عَلَنِهِمْ الخيت ویضَم عَنْهُمْ یرهم 
وال ای كانت هم اديت .منوا يو. ردو وَمَسزوۂ وب لور ری 
ار مک أرليك هم یخن © 6]. 


عضب من رَيْهِمْ وله أي : غضب في الا خرق وله في الدنيا . 

ولا سكت عن مُومى ألْمَسَبٌُ» أي : سکن؛ وکذلك قرأ بعضهم . 

وقال الزمخشري : قوله : سک مُكَل + كأنَّ الغضب كان یقول له : 
الالواح وجرٌ برأس أخيك. ثم سكت عن ذلك . 

لوف َحَتها» أي : فيما ينسخ منهاء والنسخة: فُعْلةٌ بمعنى مفعول. 


ریم هبون أي : يخافون. 


1۴ 


لق 


(۱) انظر : الکشاف (5/ .)٥۹٩‏ 


9 
مس 


ودخلت اللام؛ لتقدُم المفعول؛ كقوله: م لري یروت 4 [يوسف: 47]. 


إ. التسھیل لعلوم التنزیل .۰ 


وقال المبرّد : تتعلّق بمصدر تقدیره: رهبتهم لربهم . 

خر مُوسئ ممم أي : من قومه سبعین رجلا» حملهم معه إلى الطور 
فسَمِعوا”'' کلام الله لموسى» فقالوا : أرنا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة؛ 
عقابًا لهم على قولهم . 

وقيل : إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل» أو لسكوتهم عن" عبادته . 

والأول آرجح؛ لقوله : ٭لافقالوا آرنا الله جھر؟ اي اليه يطبي که 
[النساء : ۱۵۳]. 

ویحتمل أن تکون رجفة : 

موت . 

أو إغماء. 

والأول آظهر ؛ لقوله : فلاخ بعكم مث بعد موتك [البقرة: .]٥٢‏ 

لو نت أَملَكْتَهُم تن بل بى حتمل أن تكون فلز هنا للتمني ؛ 
أي : تمنّى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك؛ لأنه خاف من تشغيب 
بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين. 

ویحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله ؛ كأنه 


)۱( فى ب ۰ ج“ ه: «فيسمعوا». 
)۲( فی أ بت ۰ چ ھ: «علی». 


قال : لو شئت أن تهلکنا قبل ذلك لفعلت؛ فانا عبیدك وتحت قهرك وأنت 
تا اا 


ویحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة ؛ كأنه قال : لو شئت أن 
تهلکنا قبل الیوم لفعلت لكنّك عافَيْتَنا وآبقیتنا فافعل معنا الآن كما 
عوّدتنا "*» وأخي هؤلاء القومَ الذين آخذنهم الرجفة. 

کو مت ام 3 2 ےہ ہو پر م و و ۲ 

نکاما فمل السَمَهاء نا » أي : آتهلکني وتهلك بني إسرائيل بما فعل 

فمعنی هذا: إدلاءٌ بحجته ‏ وتبرّؤٌ من فعل السفهای ورغبةٌ إلى الله أن 
لا يعم الجمیع بالعقوبة. 
تما 


ومعنی هذا : اعتذارٌ عن فعل السفهاء بأنه”"' كان بقضاء الله ومشيئته . 


وهذا الكلام الذي قاله موسى ‏ إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله 
وتضرع إليه» ولا يقتضي شيئنًا مما توهم الجهّال فيه من الجفاء في قوله : 
بها يا مَل اسَْهاء ّا ؛ لأنا قد بينًا أنه إنما قال ذلك استعطافُا للهء 


وبراءةً من فعل السفهاء . 


(۱) في أء ج» دہ ه : «وعدتنا». 
(۲) فى د: «فانه». 


.. التسهیل لعلوم التنزیل...: 
قال ا چون بو من اک قیل : الاشارة بذلك إلى الذین أخذتهم 

والصحيح : أنه عمومٌ يندرجون فيه مع غيرهم . 

وقرئ «من أساءً» -بالسين وفتح الهمزة-؛ من الإساءة» وأنكرها بعض 
المقرئين وقال : إنها تصحيفٌ . 

وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ کل و6 حتمل أن يريد رحمته في الدنیا؛ فيكون 

خحصوضّا في الرحمة وعمومّا في کل شي»؛ لن الممن والکافر 
والمطیع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا . 

ویّحتمل أن يريد رحمة الآخرة؛ فیکون خصوصًا في كل شيء؛ لان 
الرحمة في الآخرة مختصّة بالمؤمنين 

ویحتمل أن يريد جنس الرحمة على الاطلاق ؛ فيكون عمومًا في الرحمة» 
وفي كل شيء. 

لمحا رن ینود إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة: فهي 
-بلا شكٌ- مختصّةٌ بهؤلاء الذين كتبها الله له وهم أمَّةَ محمد با . 

وان كانت رحمة الدنیا : فهي -أيضًا- مختصة بهم ؛ لأن الله نصرهم على 
جميع الأمم» وأعلى دیتهم على جميع الأديان» ومگن لهم في الأرض ما لم 
یمک لغيرهم . 

. كنبا تخصيصٌ للاطلاق‎ SS 


موان ه هم ابيا 17 ای یومنون بجميع الكتب والاأنبیای 


ولیس ذلك لغیر هذه الامّة. 


ال يتيعوت وله هذا الوصف خَصّص أمّة محمد بها . 

قال بعضهم : لما قال الله: تخت وَسِعَتَ کل نوک طیع فيها کل 
أحد حتى إبليس» فلما قال : تِن َون يئس إبليس» وبقيت 
پر و ہین : الین ییوت سول الاي : يئس اليهود 
والنصاری!'' 

لو که أي : الذي لا يقرأ ولا یکتب. وذلك ین أعظم دلائل 
نبوة محمد + لأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير قراءة ولا کتابة» ولذلك 
قال تعالی : وما کت تلو ين بو ین کتب ولا تم ینک إذَا اب 
اَلمْبطِلُونَ 07 * (العنکبوت: 4۸]. 

قال بعضهم : الم منسوبٌ إلى الأمّء وقيل: إلى الأمّة”"". 

ای دوک مکنوبا عِنَدَهُمْ في التَرَسْةٍ لاله ضمیر الفاعل في 

دتم لبني إسرائيل» وكذلك الضمیر في لاعِندَهُمَ» . 

ومعنی جدود : یجدون نعتّه وصفته . 

× ولنذکر هنا ما ورد في التوراة والانجیل وآخبار المتقدمین 
من ذكر نبینا يي : 

7۶7 0۶۶" 
(۱) انظر : تفسیر الطبري (1۸6-1۸۳/۱۰). 


(۲( في ج» د: انبوته». 
(۳( فی أ ابص ھ: (للامه. 


2 

انت 
ايا أيها النبي إنا آرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذیرًاء وچرْرًا للأمیین أنت عبدي 
ورسولي آسميتك المتوکل. لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحٌاب" في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولکن یعفو ویصفح'' ولن آقبضه 
حتی أقيم به الملة العوجاء ؛ بأن یقولوا : لا إله إلا الله. فیٔفتح به عيونًا 
ما واذانا صا > وقلویّا غلفْا ۳۷ . 

ومن ذلك : ما في التوراة مما آجمع عليه أهل الکتاب» وهو باق بأيديهم 
إلى الآن: «إنَّ الملّك نزل على إبراهيم فقال له : في هذا العام يولد لك غلام 
اسمه إسحاق» فقال إبراهيم : يا رب لیت إسماعيل يعيش يخدمك» فقال 
الله لإبراهيم : ذلك لك» قد استجيب لك في إسماعيل» وأنا أباركه 
وأنميه وأكبره وأعظمه بماد ماده . 


وتفسير هذه الحروف : محمد . 

ومن ذلك : في التوراة: «إنَّ الربٌ تعالى جاء في طور سیناء» وطلع من 
ساعر » وظهر من جبال فاران». 

ويعني بطور سیناء : موضع مناجاة موسی َي » وساعر : موضع عيسى 


ومعنی ما ذکر من مجيء الله وطلوعه وظهوره: هو ظهور دینه على ید 


(۱) الذي فى الرواية : #سخاب» بالسين» وهما بمعنی واحد قال في النهاية (۲۲۸۹/۵): 
«الصَّحَبٍ والسخب : الضجّة واضطراب الأصوات للخصام». 

(۲) في آ. ب ج» ه: «ولا تجزي. . تعفو وتصفح». والمبثت موافق لما في الرواية. 

(۳) أخرجه البخاري (٢۲۱۲)ء‏ (4۸۳۸). 


الانبیاء الثلاثة المنسوبین لتلك المواضع . 

وتفسیر ذلك: ما في کتاب أشعيا خطابًا لمکة: «قومي فأرهري 
مصباحك. فقد دنا وقتك» وكرامة الله طالعةٌ عليك. فقد تجلل الأرضَ 
الظلامٌ وغقّلی على الأمم المصاب. والرب يشرق عليك إشراقاء ویظهر 
کرامته عليك» تسیر الامم إلى نورك» والملوك إلى ضوء طلوعك» ارفعي 
الا مم». 


وفي بعض کتبهم : «لقد تقظعت السماء من بهاء محمد المحمود؛ 
وامتلأت الارض من حمده. لأنه ظهر بخلاص أمته». 

ومن ذلك : في التوراة: ان هاجر أم (سماعیل لما غضبت علیها سارة 
تراء‌ی لها ملك فقال لها : يا هاجر أين تریدین؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت : 
أهربٌ من سيدتي سارة» فقال لها : ارجعي إلى سارة وستحبلین وتلدین ولا 
اسمه إسماعيل وهو یکون عين الناس ؛ وتکون يده فوق الجمیع ؛ وید الجمیع 
مبسوطة إليه بالخضوع) . 

ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد يله أن هذا الذي 
وعذها به الملّكُ من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد یی وظهور دينه وعلوٌ کلمته » ولم 
يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد وة . 


ومن ذلك : في التوراة - أيضًا -: «أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم. 


وت 


۳ التسهيل لعلو التنزيل””” 


7 N 
. وأيُ رجل لم یسمع الکلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فینتقم'' ' الله منه‎ 

ودلالة هذا الكلام ظاهرةٌ بأن آولاد إسماعيل هم إخوة آولاد إسحاق» 
قینقاع وغیرهم . 

ومن ذلك : في التوراة: "إن الله آوحی إلى إبراهيم 44# : قد أجبت دعاءك 
في إسماعيل» وباركت عليك» وسيلد اثني عشر عظيماء وأجعله لأمة 
عظيمة١‏ . 

ومن ذلك : في الإنجيل : «أن المسيح قال للحواريين: أنا ذاهب عنکم» 
وسيأتيكم البارَِیط الذي لا يتكلم من قِبَل نفسه» إنما يقول كما يُقال له». 

وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمد اَل في قوله : «وما یبطق عن ألو 9 
إن هو وی بو 69 4 [النجم: 4-۳]. 

وتفسير البارقلیط : أنه مشتق من الحمد واسم نبینا َة محمد وأحمد. 

وقیل : معنی البارقلیط : الشافع المشفع . 

ومن دلك : فى التوراة : «آن مولده بمكة» ومسکنه بط وأمته 
الحمادون) . 

وبیان ذلك : أن آمته يقرأون : ۳ آلمد لله في صلاتهم مرارًا کثيرة في 
كل یوم ولیلة . 


وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام کعب الأحبار» وهو من الیمن 


)۱( في أ بے ھ: «ینتقم ۷ 


من جمیر : أن کعبّا آخبره بأمره وکیف كان ذلك» وقال كان آبوه من مؤمني 
أهل التوراة برسول الله یاف وکان من عظمائهم وخیارهم قال كعب: 
وکان من أعلم الناس بما آنزل الله على موسی من التوراق وبکثب الأنبیای 
ولم يكن يدّخر عني شيئًا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة دعانی» فقال : 
يا بني قد علمت آني لم أكن أآخرعتك شیئا مما كنت أعلمٌ » لا آئی حبست 
عنك ورقتين فيهما ذكر نبی يبعث» وقد أظل زمائه» فكرهت أن أخبرك 
بذلك» فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد 
قطعتهما من کتابك وجعلتهما في هذه الكوّة التي تری وطیّنت علیهما 
فلا تتعرّض لهما ولا تنظرهما زمانك هذاء وأفرهما في موضعهما حتی 
یخرج ذلك النبي » فإذا خرج فاتبعه وانظر فیهما ؛ فان الله يزيدك بذلك خيرًا . 
فلما مات والدي لم يكن شي أحبٌ إلي من أن ينقضي المأتم حتی آنظر ما 
في الورقتین » فلما انقضی المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتین فاذا 
فهما: (محمد رسول الله ا حاتم النبيين» لا نبي بعد مولده بمکت 
او ار 2 ء 
ومهاجره بطيبة » لیس بفظ ولا غلیظ » ولا صخاب فی الاسواق ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنةء ویعفو ویغفر ویصفح. أمته 
الحمّادون الذي يَحمّدون الله على كل شرف وعلی کل حالء وئذلا ۱ 
آلسنتهم بالتکبیر وينصر الله نبيّهم على كل من ناوأء یغسلون فروجهم 
890 1 و کے کک 
بالماء» وياتزرون على اوساطهم. واناجیلهم في صدورهم. ویاکلون 
فربانهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء وتراحمهم بينهم تراحم بني الام 


)١(‏ في أ: «وتتذلل». 


سم 

2 
والأب. وهم أول من یدخل الجنة يوم القيامة من الآمم» وهم السابقون 
المقربون» والشّافعون المشفع لهم». 

فلما قات هذا قلت فی سی : والله ما علمنی كا خیرّا لی من هذا؛ 
فمکثت ما شاء الله حتی بُعث النبی اة وبینی وبینه بلاد بعيدة منقطعة لا قر 
على اتیانه وبلغني أنه خرج في مكة فهو یظهر مرة ويستخفي مرق فقلت : هو 
هذاء وتخرّفت ما كان والدي حذرنی وخوفنی من ذگر الکذابین؛ وجعلت 
فی نفسی : إلى لا ر خر أن یکون اذہ وتعولك الھسن الیل ال فلم يُقدّر 
لي حتی بلغني أنه توفي رسول الله كل فقلت في نفسي : لعله لم يكن الذي 


التسهیل لعلوم التنزیل ..: 


ثم بلغني أن خلیفةً قام مقامی ثم لم ألبث الا قلیلا حتی جاء‌تنا جنوده 
فقلت في نفسي : لا آدخل في هذا الدین حتی أَعلمَ أهم الذین كنت آرجو 
وأنتظرٌء وأنظر كيف سيرتهم وآعمالهم. وإلى ما تکون عاقبتهم . 

فلم أزل آدفع ذلك وأوخره لأتبين وأتثبت حتی قم علینا عمر بن 
الخطاب. فلما رأيت صلاء المسلمین وصیامهم وبرزهم ووفاء‌هم بالعهد 
وما صنع الله لهم على الأعداء علمت آنهم هم الذي كنت آنتظر. فحدّئت 
نفسي بالدخول في دين الإسلام» فوالله إني ذات ليلةٍ فوق سطح لي ادا برجل 
من المسلمين يتلو کتاب الله حتى أتى على هذه الآية: یایب ارب وا 
الکتب منوا ما تا مُصَدْكًا لما معکم من بل ان نطمس ونجوها داردھا عق 


ہے۔ عرسم ۳۹ مر رص ےہ ےس ا عرصم © سه 1 ہے ےھ 
آذبارها أو د عنم كما لعنا اصب السَّنْتَ ون 9 ۳ مق ©4 [الساء: ۰۲6۷ 


فلما سمعت هذه الآية خشیت والله ألا أصبح حتی يحول وجهي في قفاي 
فما كان شيء أحبٌّ إلىّ من الصباح» فغدوت علی عمر فأسلمت حین 


أصبحت. 

وقال كعبٌ لعمر عند انصرافه إلى الشام : يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في 
كتاب الله : إن هذه البلادء التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها ؛ مفتوحۃً 
على يد رجل من الصالحين» رحيم بالمؤمنینء شديد على الكافرين» سره 
مثل علانیته . وعلانيته مثل سره؛ وقوله لا يخالف فعله» والقريب والبعيد 
عشي الع ق سوام واتباعة ران بالليل اد پالتار راون 
متواصلون متباذلون. 

فقال له عمر : تکلتك أمك. أحقٌ ما تقول؟ قال : إي والذي أنزل التوراة 
على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق . 

فقال عمر : الحمد لله الذي أعزَّنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد اف 
وبر حمته التي وسعت کل شيء ۲ . 

ومن ذلك : کتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله بآ وکان من 
ملوك العرب بالشام فکتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحیم ء لمحمد رسول 
الله من فروة بن عمرو: إني مقر بالاسلام مصدّق. آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وأنه الذي بسر به عيسى ابن مریم يإكذ). 
فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال : والله لا أفارق دين محمد أبدًا 


)١(‏ أخرجه الواقدي في فتوح الشام (ص: ۰6۲۳6-۲۳۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۵۰/ ۱۲۱۱). 
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فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم» ولکنك حرصت على 


ملكك وأحببت بقاءه» فقال قیصر : صدق 9۳و 


ويشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله و إلى 
هرقل » وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه يِه فلما أخبر بها علم أنه رسول 
الله» وقال: إنه يملك موضع قدمی ولو خلت اله شع یت 


ومن حدیث زید بن أسلم عن أبيه - وهو عندنا بالاسناد - أن عمر بن 
الخطاب وله خرج زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام» 
قال : فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببظریق قد قبض على عنقي » فذهبت 
أنازعُه فقيل لي : لا تفعل فإنه لا نَصَفَ لك منه. فأدخلني كنيسةً فإذا تراب 
عظيم ملقّی ۰ فجاءني بزنبیل ومجرفة فقال لي : انقل ما هاهناء فجعلت آنظر 
كيف آصنع» فلما كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوبٌ أرى سائر جسدہ منه» 
فقال : أئنك على ما أرى ما نقلت شيئًا ! » ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي ء 
فقلت : واثكل أمّك يا عمر آبلغت ما أرى؟» ثم وثبت إلى المجرفة فضربت 
بها هامتّه فنشرتٌ دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا أدري 
أين سیر فسرت بقية يومي وليلتي من الغد إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير 
فاستظللت بفنائه » فخرج إلىّ رجل منه فقال لي : يا عبد الله ما يقعدك هنا؟ 
فقلت: أضللتٌ آصحابي فقال لي : ما أنت على طریق وإنك لتنظر بعيني 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۸/ ۰6۲۷۲ وابن الجوزي في المنتظم (4/5) 
بمعناه وذكره الكلاعي في «الاكتفاء» (15/5) بلفظه وعزاه إلى الواقدي وأنه 
ذكره بإسناده» وقد ذكر الكلاعي في مقدمة كتابه أنه ينقل من كتاب المبعث للواقدي. 

(۲) أخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 


خائف!ء فاحل فصب من الطعام واسترخ. فدخلت فأتاني بطعام وشراب 
وأطعمني» ثم صمّد فی النظر وصوّبه فقال : قد علم والله أهل الکتاب 
أو الکتب أنه ما على الأرض آعلم بالکتاب أو بالکتب مني» واني لأرى 
صفتكٌ الصفة التي تخرجنا من هذا الدیر وتغلبنا عليه» فقلت : يا هذا لقد 
ذهبت بي في غير مذھب!ء فقال لي : ما اسمك؟ فقلت : عمر بن الخطاب» 
فقال : آنت والله صاحبّناء فاکتب لي على ديري هذا وما فيه » فقلت : يا هذا 
إنك قد صنعت ال صنیعةً فلا تكدّرْهاء فقال: إنما هو کتاب في رّق» فان 
كنت صاحبنا فذلك» وإلا لم یضرّك شيء. فکتب''' له على ديره وما فيه 
فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إليّ ثم کف أتانًا فقال لي : أتراها؟ فقلت : 
نعم» قال: سر علیها > فإنك لا تمر بقوم لا سَقَؤها وعلفوها وأضافوك 
فاذا بلغت 6 فاضرت وجهها هدب فان یفعلون بها کذلك حتی ترجع 
ی » قال : فرکبتها فکان كما قال» حتی لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى 
الحجاز » فضربتها مدبرةً وانطلقت معهم . 

فلما وافی عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالکتاب وهو 
صاحب دير العرس فلما رآه عرفه» فقال : قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه» 
ثم آقبل على آصحابه فحدّئهم بحدیثه » فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال : 
عل عندك يوت ئل : نعم يا أمير المؤمنين» قال : إن آضفتم 
المسلمین ومرضتموهم وأرشدتموهم فعلنا ذلك» قال : نعم يا أمير المؤمنين 


فوفی له عمر وله ورحمه(۲) 


(۱) في د: «فکتبت». 
(۲) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۰)0/44 .)۲۸۹/٦٤(‏ 


9 
وعن سيف”'' يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه 


رجل من يهود دمشق فقال : السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إیلیاء؛ والله 
)۲( 


التسهيل لعلوم التنزیل ۰ 


اجکی 


لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء 

ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله يك وكان 
رسول الله َة قد أرسله إلى عمان واليّا عليهاء فجاءه يومًا يهودي من يهود 
عمان فقال له : أنشدك بالله» مَن أرسلك إلينا؟ فقال له : رسول الله كيا 
فقال اليهودي : والله إنك لتعلم أنه رسول الله؟ء قال عمرو: نعم» فقال 
اليهودي: لئن كان حمًا ما تقول لقد مات الیوم. 

فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي 
أن النبي ی مات فیی ثم حرج ناش ببوت الى ررش از 
ووجده قد مات في ذلك الیوم صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلّم وبا رل 
وشرّف وکرم . 

ومن ذلك: أن وفد غسّان قدموا على رسول الله َة فلقيهم آبو بكر 
الصديق فقال لهم : من أنتم؟ قالوا : رهظ من غسان قدمنا على محمد لنسمع 


)۱( هو سیف بن عمر التميمي الضبي » صاحب کتاب «الردة والفتوح» وغیره . انظر : تاریخ 
الاسلام للذهبي (14۱/4) 

(۲) لعله ذکر هذا في کتابه الردّة والفتوح. والمطبوع منه ناقص. يبدأ من قصة استشهاد 
عمر ونه وحدیث الشوری وقد آورده ابن كثير في البداية والنهاية (۱۱۱/۷) عن 
عبد الله (۲۰۸/۳). 

(۳) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۵۸/۵). 


کلامہ فقال لهم : انزلوا حيث تنزل الوفود» ثم ائتوا رسول الله کات 
ل فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فتبسّم أبو بكر وقال: إنه 


/ 


لیطوف بالأسواق» ويمشي وحده؛ ولا شرطةً معه » ویرعب'''من يراه منهء 
فقالوا لأبي بكر : من آنت آیها الرجل؟ فقال: أنا آبو بكر ابن أبي قحافةء 
فقالوا : أنت تقوم بهذا الأمر بعده فقال آبو بكر : الامر إلى الله فقال لهم : 
كيف تخدعون عن الاسلام وقد آخبرکم أهل الکتاب بصفته وأنه آخر 
الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله ية فأسلموا'''. 

مهم وه عن نڪر يُحتمل أن یکون هذا : 

من وصف النبي ی في التوراة؛ فتكون الجملة في موضع الحال من 
ضمير المفعول في « دون . 

أو تفسیر لما کیب من ذكره. 

أو يكون استثناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل. 

وتیل وت لفق رصم انی که مذهب مالك : آن الطیبات 
هي الحلال. وآن الخبائث هي الحرام. 

ومذهب الشافعي : أن الطیبات هي المستلّذٌات لا ما حرمه الشرع منها ؛ 
کالخمر والخنزیر» وآن الخبائث هي المستقذرات؛ کالخنافس والعقارب 
وغیرها. 


(۱) في أء د: «ویرغب». 
(۲) ذکره الكلاعي في الاکتفاء (۲۱۷/۱) عن الواقدي. 
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ال ل يك رعو يال كلفوا في شرعهم من المشقات ؛ 
کقتل الأنفس ذ في التوبة !۲۲ ؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب . 


وكذلك « الْأَغُلّلَ 4 عبارةٌ عما مُنعت منه شريعتهم ؛ کتحریم الشحوم» 


ره أي : منعوه بالّصر؛ حتی لا يقوى عليه عدرٌ. 
اتبا لور ری أُزلَ مع هو القرآن أو الشرع كله. 


ومعنی #ومعة ‏ : مع بعثه ورسالته . 


7 تسیل لوم زی 


)۱( في ج» د: «هو مثل لما». 
(۲) فى أ» ب ه: «التوراة». 


روح عم سم ہے أ ابوس ود رو و مس رر مهو ِ۶ جس م و 
والارض لا اله الا هو ی وَيُمِيتٌ IK‏ الله ورسُوله الى الا ألزى یت 
ہے ےے وو دده 2ئ 


یلو یه واتیعوه لمڪم تھندوت 09) ومن قوم موسق 
لق ریو تدلوت © رتمهم انلق عة بط أمما 
ات نات أرب متا مہ سیا کڈ 
فد علم ڪل أناس مهم وَظَلَا مهم الم ورلا مهم الى او 
سا یں یکت ما فط رکا در زک گاڑا شب ر 
© ولا قِلَ لھم اشکنوا مذ فد "رر sS‏ 
راتخا لاب مُا تفر کہ خیب o‏ 
س7 سج جت ‏ یئ الس 7 

نی رَسُولُ أنه کم یکا تفسیره : قوله ہچ : «وکان کل نبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس کافة» "۰ . 

فاعراب « یاه : حال من الضمير في ۷ کم 4 . 

زی لم ماک الوت والارض نعث لله . 

أو منصوبٌ على المدح باضمار فعل . 

ا یس 

لیب بان وَكَلِمَيهِ.» هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من 
اتا 


سر 
2 
وین و موسق مه هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسی . 
(أو الذين آمنوا بمحمد ی في عصره”'' . 

لے ومک أي : فرقناهم(؟ . 

3 ساط اہ السّبْط في بني إسرائیل : كالقبيلة في العرب . 
وانتصابه : 


و عم مر و ہر ہے 


على البدل من «اَنْنَقَ عشْرَة4. لا على التمییز؛ فان تمییز انى عَقْرَة # 
لا یکون الا بمفرد. 
وقال الزمخشري: علی التمییز؛ لات کل قببلة أسباظ لا سبط" . 
بيست أي: انفجرت؛ إلا أن الانبجاسن أخحف من الانفجار . 
وقال العْرنوي : الانبجاس: اول الانفجار(*؟ . 
«وطلَا مهم اتمه وما بعده إلى قوله : «إيمًا کا مرت : 
٥‏ سک" 
تنبیه : وقع اختلاف في اللفظ بین هذا الموضع من هذه السورة وبين“ 
)۱( سقط من أ بء ج٠‏ ھ. 
)۲( في 5۹ ب: المزّقناهم». 
(۳) انظر : الکشاف .)57١ /٦(‏ 
)٤(‏ انظر : عين المعاني «مخطوط» (ل : ۹ء للغزنوي السجاوندي تقدمت ترجمته في 
۹۲/۱ 


.۳۱۷/۱ : انظر‎ )٥( 
في آ ب. ه: «وفي».‎ )٦( 


اسیو ہی 


سورة «البقرة»؛ کقوله : جرت ول تَآبجَسَتْ». وقوله: «وَإِد تنا 
فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم یکن هنالك 


ا 


وعللها شيحُنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر في كتاب : «ملاك التأويل»”") 
وصاحبٌُ الدّرة”" بتعليلات؛ منها قوية وضعيفة فيها طول فترکناها ؛ 
لطولها . 


(۱) انظر : الكشاف .)٦٦٦/٦(‏ 

(۲) انظر : ملاك التأویل (۲۰۳/۱) وما بعدها. 

(۳) يعني به : آبا عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني» المعروف بالخطیب الاسكافي؛ 
انظر كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» (۱/ ۲۳۳) وما بعدها. 
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[«وَسَْلَهُمْ عَنِ رة ای کات حَاضِرَةَ بر ! حم 

وت سے ارہ عه م رہ 5 مرو مر 2 04 2ے 6 مر 
اد هم جام یز سبو شرا و لا شیر رح لا تیهم کلللك 
A‏ 0 87 جرع م ٹن دوہ کی کو لے اء کر ےووہ 
بَلومُم يِعَا 9 نوا يفسفون 6 © ولا فا امه تل رن کت 7 و ہم 
با ییا قالو معذرة ال ریک وله ٦‏ © وو انتا 
ینوت من وم وا الب ظواً مدا بیس بعا کا سمرت ا 


فلم عو ىآ أعن منوا عنه لتا هم کونوا رد خت 6 © وله تات رک لب هم 

او ی و تا إن ولك لسري آلمتاب ول 

دح © و و مف ان اما مهد ينهم الصلِحنَ ومهم ہم دون لک لک وبلوتهم 

باسنت والسَیعاب لملم جعرة 9 فلت من یم علف ور الک یدود 
مقر رام رو۔ہو ہہ ر و 01 ۳ وچ داح رر 


عرض هدا الق وطولون سیر نا وان ياعم عرش عنام یاخدوه آل خد عا مکی 
[26 نپ أن لا یفولوا عل ان 2 ج ت 


و ال ودرسواما فيو والداز ارہ خر لبون 
لا تون 9© ورن وت نکب وه و ار ۷ نیع ابر لیب 
9 # و نا بل فوقھم کات له وظنوا انم واقم' بم خدوا ما ءاتیتک بو 
واڈکروا ما ید لح تون ۹8 

وله مه أي: اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبیخ . 

«عَن الْمَرسَةٍ» قیل: هي أَیْلَةَ وقیل : هي طبَريّة وقیل: مَذین. 
حَاضرَۃً ألِحر لح رہ قريبة منه» أو على شاطيه . 

©إِذْ عدوت فى ألسَّبْتِ» أي : يتجاوزون حذ الله فيه؛ وهو اصطيادهم 
يوم السبت وقد نهُوا عنه . 


وموضع «9إد» : 
بدل من الْفَرَيةَ) ؛ والمراد: آملها وهو بدل اشتمال. 


أو منصوت ب ہل کات أو ب محَاضْرَة » . 

«إذ أيه جتائهم يوم کنتهم شرا كانت الحيتان تخرج من 
البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ؛ ابتلاء لهم ؛ إذ كان صیذها محرّمًا 
عليهم في السبت ‏ وتَغِيبٌ عنهم في سائر الأيام. 

و سَبْتِهِمَ »4 مصدرٌ من قولك: سبّت اليهودي يسبت : إذا عم يوم 
السك 

ومعنى «#شُرّعَأ» : ظاهرة قريبة منهم ؛ يقال: شرع منا فلان: إذ دنا . 

ولإ في قوله : لذ تأیه : 

منصوب ب عدوت . 

آو بدل من اذ يدوت . 

وإ الت میم لم تَِظون نم که الآية؛ افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق : 

فرقة عصث بالصید یوم السبت . 

وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت . 

وفرقة سکتت واعتزلت» فلم تنه ولم تغص . 

وال فلا يف لما اواك ماه انتا هه زان تاه فان تیه 
الناھیة : لم تعظون قومّا يريد الله أن یهلکهم أو یعذبھمء فقالت الناهية : 


سیم 

0 
ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم یتقون . 

فهلکت الفرقة العاصیةء ونجت الناهية» واخثلف في الثالثة: هل 
هلكت؛ لسكوتها؟ أو نجت؛ لاعتزالها وتركها العصيان؟ . 

#بعذاب بيس# أي : شديد. 

وقرئ بالهمز» وترکه» وقرئ على وزن «فعيل»: وعلی وزن افَیعَل)؛ 
وكلها من معنى البؤس . 

لا توا عن ما نوا که أي : لما تكبّروا عن ما نهوا عنه. 

طقلا کم وا رده حه ذکر في «البقرةه۳. 

والمعنی : أنهم عُذبوا أولّا بعذاب شديدء تزا بذلك فمُسِحْوا قردة. 

وقیل : لم عَنَوا» تکراز لقوله : َا موا والعذاب البیس : هو 
المسخ. 

اد رَبك عرّم؛ وهو من الایذان بمعنی الاعلام. 

لبم همه الاية؛ أي : یسلط عليهم» ومن ذلك : أخذ الجزیة 

وهوائهم في جمیع البلاد. 

تم ف الأَرضِ» أي : فرقناهم في البلادء ففي کل بلدو فرقةٌ 
سو افلس لهم سی مت 


(۱) انظر (۳۲۳/۱). 


جج ات ل ی ' من كان 


ا بسک وَالسَيِمَاتِ» أي : بالنّعم والنقم. 


٭نخلف من بعدهم ۾ خَلْفٌ» أي : : حدّث بعدهم قوم سوء . 
والخلف بسکون اللام: ذم ویفتحها: مدخ . 
والمراد: من حدث من الیهود بعد المذکورین . 

وقیل : المراد: النصاری. 
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دون عض هدا آله أي: : عرض الدنیا . 
ويقولون سَیْفقَر اه ذلك اغترارٌ منهم وکذب . 
ون یم عرش عنم ی الواو للحال؛ آأي : پرجون المغفرة و 


یعودون إلى مثل فعلهم . 


میتی آلکتب أن لا بولوا عل اله ٍلا الْحَقّچ إشارةٌ إلى بهم في قولهم : 
سیر لا . 


وإعراب آن یقولوأکه : 

عطف بیان على فلا یَیثنٌ آلکتلب>. 
کٹ 

أو تکون «آن» حرف عبارةٍ وتفسیر . 


(۱) فى أء بے ه: «وا. 


. التسهیل لعلوم التنزیل .. 


ارت او 


عطث علی 1 بنقون 8 . 


اوهد رش : إنًا لا ضيعم أ خر الصَلسین کہ ؛ وقام ذِكْرٌ المصلحين مقامَ 
الضمیر ؛ لأن المصلحين هم الذین يمسكون بالکتاب . 

وذ لقن بل ومهم أي : اقتلَعْنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا 
لهم : خذوا التوراة حين أ 099 


۲( .ی‎ ere 24 DI رر‎ 0 ٦ 
5 وول تقڈُم في «البقرة» تفسير الظلة” 5 و خذوا مآ اتيت مو‎ 


.)۲۷/۱( : انظر‎ )١( 
.)۳۲۳/۱( : انظر‎ )( 


ہے 7 


6< 4 + مو 5 ہے 
[ وود د ریک من ب ادم ین فأ ُورھر ذر 2 یم وآشهده عل اشم تهب 


هن شا تس مر ی © 
كان بن وگ گت کید CO‏ ا مل المبَطلنَ ٹا 1 


ہلص صصح س رص وھ قاع 


O41‏ برجفوت ا © واتل بهم با زی IF‏ 5 فاسَلخ منها فابعه 
جا Bl‏ شنا رفعته با ولک اغد لاضن 


تج ره نم کل لڪلب ان ڪيل عابو يلت از أو ار مک لهت ذلك 
مَكَلُ القور الب که وأ ای فافصص الْمَصَصَ للم بَتَة رون ® سا مه 
لأس کہا پا نشیم كوا بیترت 9© تی بر اه تهر ليق 
ومن بشیل اوک ده ACT‏ مک من واا 
کی يا رقم نت ينهو وم ۷ ا لک الامو 
بل هم أل ایک هم التفثرت ©© ویر الاھاه للسی ادعو چا ووا ان 
پلجدوت ن اسه سجرن ما كوا ساود © وین علفا 
وب يمرت @ 4]. 


2ے رقم 71 7 بد 
وھ خذ ربك من ب ءادم من 7 ره دزیم وانهدهر عل سیم أَلسَتُ 
و 67 اي + فی معناها قولان : 
أحدهما: أن الله لما خلق آدم أخرج ذُرّیته من صلبه وهم مثل ال 
وأخذ علیهم العهد بأنه ربُھمء فأقرُوا بذلك والتزموه. 
روي هذا المعنی عن النبي و من طرق كثيرة» وقال به جماعة من 


والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أذ الذرية عبارةٌ عن إيجادهم 


۳۳ بے 


١ 


رصم رص 4 لئ ری وم 


م44 دون بل 


7 N 
9 
» في الدنیاء وأما إشهادهم فمعناه : أن الله نصّب لبني آدم الآدلةَ على ربوبيته‎ 


وشهدت بها عقولهم. فكأنه أشهدهم على آنفسهم » وقال لهم : آلست بربکم 
وكأنهم قالوا''' بلسان الحال: بلی آنت ريّنا . 


والأول هو الصحیح؛ لتواتر الأخبار بهء الا أن آلفاظ الآية لا تطابقه 
بظاهرهاء فلذلك عَدّل عنه مّن قال بالقول الا خر وانما تطابقه بتأويل؛ 
وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم» ولفظ الاية يقتضي أن آخذ 
الذرية من بني آدم! . 

والجمع بینهما : أنه ذکر بني آدم في الاية والمراد آدم ؛ کقوله : ولد 
نکمم رتم46 [الأعراف: ]1١‏ الآية» على تأويل : لقد خلقنا آباکم آدم ثم 
فر 

وقال الزمخشري : إن المراد ببني آدم : أسلاف اليهود» والمراد بذريتهم : 
من كان في عصر النبي ية منهم ۳ . 

والصحيح المشهور: أن المراد جميع بني آدم حسّبما ذكرنا . 

لاو بل هنن قولهم بل : إقرارٌ منهم بأن الله ربهم؛ فان 
تقديره: أنت ربنا ؛ فإن «بلى» بعد التقرير تقتضي الإثبات» بخلاف «نعم»؛ 
فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الایجاب وإذا وردت بعد التقرير 
تقتضي النفي» ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية : لو قالوا : «نعم» لکفروا. 


)۱ في أ ج“ هر «وقالوا». 
)۲( انظر : الکشاف .)1۶٩/7(‏ 


وآما قولهم : شْپذنع» فمعناه: شهدنا بربوبيتك + فهو تحقیق لربوبية 
الله وآداء لشهادتهم بذلك عند الله . 
باعترافهم . 

أت نف مه في موضع مفعول من آجله ؛ أي : فعَلّنا ذلك کراهةً 
أن تقولواء فهو من قول الله. لا من قولهم. 


وفری : 

بالتاء؛ على الخطاب لبني آدم . 

وبالیاء؛ على الا خبار عنهم . 

رال هم با لزع َاتبِنَهُ ينا فاسَلم مها قال ابن مسعود: هو 
رجل من بني إسرائيل» بعثه موسی 4 إلى ملك مين داعيًا إلى الله فرشاه 
الملك» وأعطاه المُلك على أن يترك دين موسی ویتابع الملك على دینه 
ففعل. وأضل الناس بذلك . 

وقال ابن عباس : هو رجل من الکنعانیین اسمه بَلْعَام كان عنده اسم الله 
الأعظم. فلما أراد موسی قتال الكنعانيين - وهم الجبارون - سألوا من بلعام 
أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى » فألحُُوا عليه حتى دعا 
علیه (آن لا یدخل المدینت» ودعا موسی غ 


)۱( سقط من أ ب ھ 


© 
فالآيات التى أعطيها : 
على هذا القول: هي اسم الله الأعظم . 


وقیل : كان عنده من صحف إبراهيم . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : هو أمية بن أبي الصلت؛ وكان قد 
أوتي علمًا وحكمة. وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر» ثم رجع عن ذلك فمات 
کافراء وفيه قال النبى َة : "كاد أميةٌ بن أبي الصلت أن يسلم)”" . 

فالآيات على هذا : ما كان عنده من العلم . 

والانسلاخ : عبارة عن البٔعْد والانفصال منهاء کالانسلاخ من ن الثياب 
والجلد: 

ولو شَِنَا لفعته بها أي : لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده. 

مورک أَخلَدَ ک الْأَرْضٍ) عبارة عن فعله لما سقطث به منزلتّه عند الله. 

تم کل ألكّب» أي : صفْتّه كصفة الکلب؛ وذلك غايةٌ في 
الحو 


ایا کھ يليك 


موان یل عله يَلْهَتْ او تزکه هَت اللَّهَثُ : ا 
2ك N‏ 0م" وآکثر ما يعتري ذلك الحيوانات 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۸۶۱ ومسلم (٢٥۲۲)۔‏ 
(۲) فى د: «والرذالة». 


مع الحرٌ والتعب» وهی خالة دائمة للکلب . 


ومعنى ان یل عَلَيّه» : إن تفعل معه ما يشقٌ عليه من طرد أو غیره؛ 
ماو رڪچ دون أن تحمل عليه : فهو يلهث على كل حال. 

ووجه تشبيه ذلك الرجل به : 

أنه إن وعَظته فهو ضالٌء وان لم تعظهٌ فهو ضالء فضلالته على كل حال؛ 
كما أن لث الکلب على كل حال. 

وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسائه على صدره. فصار مثل الكلب في 
صورته ولهثه حقيقة . 

ّلك مَل ار الب دا باينا أي : صفة المكذبين كصفة الکلب 
في لهنه» أو كصفة الرجل المشيّه به ؛ لأنهم إن آنذروا لم يهتدواء وان تركوا 
لم یهتدوا . 
الرجل لم ینفعه ما كان عنده من الایات . 

گیرا مت لین والانی» هم الذین عَلِم الله آنهم یدخلون النار 
بکفرهم. فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله : «هؤلاء إلى الجنة 
ولا آبالی» وهؤلاء إلى النار ولا أبالى!'' . 


(۱) آخرجه أحمد فى مسنده (۱۷۲۲۰). 


N‏ مر 
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لا یروت با لیس المعنی نفي الفهم والسمع والبصر جملةٌ؛ وانما 
المعنی : نفیها عما ینفع في الدین . 

و اہی ای که قال رسول الله َة : إن لله تسعه وتسعين اسماء 
من أحصاها دخل الجنة»۲7. 

وسبب نزول الآية: أن آبا جهل سمع بعض الصحابة یقرأء فیذکر الله 
مرت والرحمن آخری؛ فقال : یزعم محمد أن الگا واحد وها هو یعبد الهة 
ثيرة؛ فنزلت الاية مبينة أن نلك الأسماء الک ھی لمسمّی واحد. 


.... التسهیل لعلوم التنزيل با 


مایپ مصدر وف بهء أو تأنيث «أحسن». 

وحين آسماء الله : هي آنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد”" . 

كر )اك آي: سموه بأسمائه» ومذا ]نانع لاطلاق الأسماء علی 
الله" تعالی : 

فأمّا ما ورد منها في القرآن أو في الحدیث : فیجوز إطلاقه على الله 
إجماعًا . 

وأمّا ما لم یرد وفيه مدح لا تتعلّق به شبهة : 

فأجاز أبو بكر ابن الطيب اطلاقه على الله . 

ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره» ورأوا أن أسماء الله موقوفةٌ على 
(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۷۳۲ ومسلم (۲۱۷۷). 


(٢(‏ فى تب ھ: اوتحمید!. 
(۳) فی أ ه: «الاله». 


ما ورد في القرآن والحدیث. 


وقد ورد في «کتاب الترمذي» عِدَّتها ؛ أعني : تعيين التسعة والتسعین "۲ 
واختلف المحدئون هل تلك الاسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي َكل 
أو موقوفة على أبي هریرة؟ . 

وانما الذي ورد في الصحیح کونها تسعةً وتسعين من غير تعيين. 

«ودوأ أن يدوت ن یی قیل : معنی «ذروا»: اترکوهم 
لا تحاجُوهم ولا تتعرضوا لهم؛ فالآية -علی هذا- منسوخةٌ بالقتال . 

وقیل : معنی «ذروا": الوعید والتهدید؛ کقوله : «وَذْرنِ یه 
[المزمل: ۰۲۱۱ وهو الأظهر ؛ لما بعده. 

والحادهم في آسماء الله : 

هو ما قال أبو جهل » فتزلت الاية بسببه . 

وقیل : تسمیته ہما لا پلیق به . 

وقیل : تسمية الأصنام باسمه» کاشتقاقهم اللّات من الله والعُرّى من 
العزیز . 

وین لا یه الآية؛ روي أن النبي يك قال : «هذه الآية لکم وقد 
تقدّم مثلها لقوم موسی؛'''. 


() سنن الترمذي (۳۵۰۷). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (1۰۰/۱۰). 
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9 ےر مو سے ص وم رم مرو کے > 7 
من 0 پعایئینا ےت مت © ال لهم ت کدی 


70 رم 4 ر ر و چو 
كد اكد و من شىء و ا لبا 


9 
2 لادم ساح ہہ 2 7 مرس سے 
ے 


17 ع اق لان نسي قل ني يد وي 2006 نت 
لکوت وا لين لا تأي با بق ساد توك كنك عق عا قل تما لمها چند اه 
E EE OL‏ 
وأو کنت أعلم الْمَيْبَ لاشتضارت ین الخیر وما مسق السو إن آنا إلا زير وكير قور 
ؤود @ ¢] . 

0 سنستدر 4 جهم 6 الا ستدراج : استفعال من ال 2 أف نسوقهم إلى 
الهلاك شيئًا بعد شيء وهم لا یشعرون. 

والاملاء: هو الامهال مع إرادة العقوبة. 

ملت کدی من سمّی فعله بهم كيدًا ؛ لأنه شبیهٌ بالکید في أن ظاهره 
E‏ ہی 


N 


(۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله «سمّی فعله بهم كيدًا» إلخ» يتضمن أن ما يفعله 
الرب ةق بالكافرين من الاستدراج ليس بكيد حقيقة» بل مجرد تسلية» فهو كيد لفظا 
لا معنی. وهذا خطأ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا موجب» كيف وقد أكده الله 
بالمصدر المؤگد بقوله: کد گِداہ؟! فهو تعالى يكيد الکافرین ويمكر بهم. جزاء 
على كيدهم ومکرهم جزاءً وفاقا. 


ويحتمل أن يكون قوله : ما بصاحيیم تن ِو : 
معمولا لقوله : «إأولم يتفكروأ فيُوصّل به والمعنی : أو لم یتفکروا 
فیعلموا آنه ما بصاحبهم من جنة. 
: 5 ۳ 0001 بع رس و و 3 
ویحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله : ٭لاَولم يتفكرواً». ثم ابتدا 
إخبارًا مستأنفا بقوله : ما یصاحبہم من جنک . 


والأول أحسن . 

وما حَلَقَ له که عطفٌ على الملکوت. 

ويعني بقوله : لین ّى : جمیع المخلوقات؛ إذ جمیعُها دلیل على 
وحدانبة خالقها . 

روه مر اه Cy‏ -- - 0 "ً1 و ا 

لوان عسى أن یکون هد ارب أجلهم هه «آن» الاولی : مخففة من الثقيلة وهي 
عطف علی الملکوت . 

و«آن» الثانیة : مصدرية؛ في موضع رفع ب ل٭لعی٭ . 

کے 

و«إأجلهم يعني : موتهم . 
فیما یخلصهم عند الله قبل حلول الأجل . 

7 حَدِيثٍ بَعْدَمُ» الضمیر للقرآن . 

یوک عن لام که السائلون: الیهود» أو قريش . 

وسْمّیت القيامة ساعةً؛ لسرعة حسابها؛ کقوله : ما آمر ألسَاعَةِ 


الا کج ابر که [النحل : ۷۷] . 
این مستا معنی له : متی . 
و مرس وقوعها وحدوئها. وهي من الارساء؛ بمعنی الثبوت . 
طقل إِنَّما ولنها عند رنه أي : استأثز الله بعلم وقت وقوعهاء ولم يلع 


عليه | جد 
لا مما فا إل هر معنى یاه : يُظهِرها ؛ فهو من الجلاء ضدّ 
الخفاء . 


واللام في لاہ ظرفيةٌ؛ أي : عند وقتها . 

والمعنی : لا يُظْهِر الساعةً عند مجيء وقیها إلا الله 

تن السَکوتِ وَالْأَرْضٍ» في معناه ثلائة أقوال: 

الأول: ثقلت على أهل السموات والأرض؛ لهيبتها عندهم» وخوفهم 
منها . 

والثاني: ثقلت على”'' السموات والأرض أنفسها ؛ لتفطر السماء فيهاء 
وتبديل الأرض . 

والثالث و : ثقل علمها؛ آي: خفي. 

« ملک كك حَع عباکه الحفی بالشيء: هو المُهْتِيلُ به المعتتي به. 


)۱( في آ بت کت ه زيادة: «أهل»ء والصواب عدم ذكرها كما فى المحرر الوجیز 
(۱۰۵7/6) وکما یقتضیه السیاق. 


والمعنی : يسألونك عنها كأنك حفیْ بیلمها . 
وقیل المعنی : يسألونك عنها كأنك حفيٌ بهم ؛ لقرابتك منهم. 
ذ عتا -علی هذين القولین- یتعلق ب يَسَلُوتكَ» . 


وقیل المعنی : يسألونك كأنك حفيٌ بالسوال عنها . 

ولو کنث الم الْمَيْبَ لتكت ین الم براءةٌ من علم الغیب؛ 
واستدلال على عدم علمه . 

وما مسن اوه عطف على : لات ینلع ؛ أي : لو علمت 
الغیب لاستکثرت من الخیر» ارسیت در ال ولکن لا آعلمه؛ 
فيصيبني ما قُدّر لي من الخیر والشر . 

وقیل : إن قوله : وما مَس السو استتناف اخبار ؛ والسوء -علی هذا- : 
81ئ0 

+0 ى0٤‎ 

لم تیه يجوز أن يتعلّق ب لير ره مقا؛ أي: آبشر 
المؤمنين وأنذرهم . 

وخصٌ بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهما . 

ویجوز أن یتعلّق بالبشارة وحدهاء ویکوٹ المتعلق تر ه محذوف؛ 
أي : نذیر للکافرین. 

والأول أحسن. 


(۱) في د: «الشرا. 


جو 
2 
هو مت e‏ کورتم سک ی فلا 


و رم 


کے ج ھجت کے را 
عا رکون © آیشرکون مالا با کیا م فد @ ولا متشون نما ول 
شیم صروت €9 زان دعوم ول ای لا مدوم سوہ یرومم ام سم 

من د دون اللہ اه تالک ادعوم فلستچیا 

تک ان كر صَیفَ © ۳1 رل شوه يبا أ کم اد شون چا 

آز هم ی یروت یا از له نات کر جا ی ا کن کیدون 
ل زود 9 ال یل کت ور بل ابه 6 وت 
۳ جن کو رط ک2 رم 
لا يمعو رهم ينظرُونَ لک وَهُمْ لا ود 0 

روجا يعني : حوّاء . 

مر ص مر كه ع 

© ليسكن الا که يميل إليها ويستأنس بها . 

هه كناية عن الجماع. 

وحمت حبلا حَفِيفًا»# أي : خف علیها ولم تلق منه ما یلقی ب بعضر 
الخبّالی من حملهنّ من الأذى والکرب. 

وقیل : الحمل الخفیف : المنیْ في فرجها . 


کس ےچ 


«#فمرت پچ قیل معناه : استم تیه إلى نحيق سلاذہ 


وقیل : قامت وقعدت . 


مما أن أي : نل حملها وصارت به ثقيلة . 


رصم 


لین ءاتَسَتا صَیِعَاکه أي : ولدّا صالخا سالمّا فی بدنه . 

نا تما لا جعلا کم شرکا فا #تهماکه آي: لما آتاهما ولذا 
صالخا كما طلبا : جعل آولادهما له شرکاء . 

فالکلام على حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه » وكذلك : « فیم 
که أي : فیما آتی أولادّهما وذریتهما. 

وقیل : إن حواء لما حملت جاء‌ها إبليس فقال لها : إن آطعینی وسمّیت 
ما في بطنك عبد الحارث فسأ خلّصه لك - وكان اسم إبليس الحارث -» وان 
عصيتني في ذلك قتلته. فأخبرث بذلك آدمء فقال لها : إنه عدوّنا الذي 
آخرجنا من الجنة. فلما ّلدت مات الولد ثم حملت مرة أخرى فقال 
لها (بلیس مثل ذلك» فعصته فمات الولد ثم حملت مرة ثالثة فسمیاه 
عبد الحارث؛ طمعا فى حياته . 

فقو له " و ج ار شر كا يما اتا ای ا اس لا غر لا فن 
عبادة غير الله . 


والقول الأول أصحٌ؛ لثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه يقتضي براءةً ادم وزوجه من قليل الشرك وكثيره. وذلك هو 
حال الأنبياء نكل . 


N 
6 
والثاني : أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذریته : قول“‎ 


تعالى : لعل ال عَمَا سرون بضمیر الجمع . 
والثالث : أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى 


نقل بسند صحيح » وهو غير موجود في تلك القصة . 

وقیل : ین تنس و6 : هو قصي بن كلاب وزوجته» وَجَعَلا م 
ركاه أي : سمّیا أولادّهما عبد العزی وعبد الدار وعبد مناف. 

وهذا القول بعيدٌ؛ لوجهین : 

آحدهما : أن الخطاب - على هذا - خاص بذرية قصی من قريش» 
والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم . 

والاخر : قوله : وَل منبا رُوْجهَا4. فان هذا يصح في حواء؛ لانها 
خلقت من ِلع آدم: ولا يصح في زوجة قصي . 

رک ما لا یلق میا وم ون €3 یہ هذه الاية رد على المشرکین من 
بي ادم : 

والمراد بقوله : ما لا ملق سينا : الأصنامٌ وغيرها مما عبد من دون الله . 

والمعنی : أنها مخلوقة غير خالقة» والله تعالى خالق غير مخلوق؛ فهو 
الإله وحده. 

ولا سیون هم ترا ولا امم بشزوںک () 4 المعنی : أن الأصنام 

لا ينصرون من عبّدهم. ولا ينصرون أنفسّهم ؛ فهم في غاية العجز والذّلة 


(١)‏ في د: «بدلیل قوله». 


فکیف یکونون آلهة؟! . 


4 


ران تَدعْوهُمَ إل ای لا مر که المعنى : أن الأصنام لا تجیب إذا 
دعیت إلى آن تهتديی اواك آن تهیی(۱)؛ لأنها جمادات . 


4 


مسوا عل آدعوشوهم مسر صو تأکیڈ وبيان لما قبلها . 

فان قیل : لم قال : ام شم میرک 4 ؟ فوّضع الجملة الاسمية مرضع 
الجملة الفعلية؟ وهلا قال : أو صمتّم؟ . 

فالجواب: أنَّ صمْنّھم عن دعاء الأصنام كانت حالةً مستمرة» فعبّر عنها 
بجملة اسمية؛ لتقتضي الاستمرارٌ على ذلك . 

إن لدع ين دون کو يَادُ تانكم هرذ على المشرکین ؛ فان 
آلهتهم عبّادٌ؛ فکیف يُعبّد العبذ مع ربّه؟! . 

«ذغرشم ليتوه آمز على جهة التعجيز . 

اَم بل يَمْسُونَ يبآ وما بعده؛ معناه: أن الأصنام جماداتٌ عادمة 
للحسٌ والجوارح والحياة» وما كان كذلك لا يكون إلهًا ؛ فإن من وصف 
الاله : الادراك والحياة والقدرة. 

وانما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشرکین مقرون أن 
أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع؛ فلزمتهم الحجة. 

والهمزة في قوله : همه للاستفهام مع التوبیخ. 


(۱) في ب: «إذا دعیت أن تهدي أو إلى أن تهذی». 


® 
سس 


وم في المواضع الثلاثة : تضمّنت معنی الهمزة ومعنی «بل»۰ ولیست 


عاطفة . 
فل أدغوأ رکاج نم كيذون لا نظِرُون» المعنى : استنجدوا!' أصنامكم 
لمضرّتي والكيدٍ علی» ولا توخروني؛ فإنكم وأصنامّكم لا تقدرون على 
ومقصود الآية: الردٌ عليهم ببيان عجْز أصنامهم» وعدم قدرتها على 
المضرة. 


وفیها -أيضًا- إشارةٌ إلى أن التوکل : على الله» والاعتصام به وحده 
وأن غيره لا یقدر على شيء ثم أفصح بذلك في قوله : 

إن لت ال الآية؛ أي : هو ناصري وحافظي منکمء فلا تضرونني 
ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرّتي . 

ثم وصف اللّهِ بانه : ای رل کبک وبأنه : َو الل 
وفي هذین الوصفین استدلال على صدق النبي ا + بإنزال الكتاب عليه 
0 تولی حفظلده ومن تولى الله حفظه فهو من الصالحين» والصالح 
لا بد أن یکون صادمّا في قوله؛ لا سیما فيما یقوله على الله. 

چ ودن تون من دونو لا يسْيَطِيعُونَ سکم که الآيةَ + رد على المشرکین» 


وقد تقدَّم معناه. 


)١(‏ فى دب ه: «استجدوا». 


وید عم بل ال لا سا تحتمل 


أن يريد الأصنام؛ فيكون تحقيرًا لها 5 فانها جمادٌ 
مواتٌ لا تسمع شیثا؛ فيكون المعنى كالذي تقدّم . 

أو يريد الكفارء ووصّفهم بأنهم لا يسمعون يعني : سمعًا ينتفعون به؛ 
لافراط نفورهم أو لأن الله طبّع على قلوبهم . 

ف وترم سیون لک وهم لا 0> إن كان هذا من وصف الأصنام : 
فقوله : یرون مجان وقوله: 3 یرون که حقيقة ؛ لأن لهم صورة 
الأعين وهم لا یرون بها شيئًا . 

وان کان من وصف الکفار : ذ ف بط رود که حقيقة » و لا بت دع سرود مجاز 
على وجه المبالغة؛ كما وصفهم بأنهم لا یسمعون . 


.. التسهیل لعلوم التنزيل .. 


ہپ رر کل« ر 5 ےم 8 مگ مو 24 

7 قلخ ی © 6 © بانثر ريلك في 00 7 خيفة ودون الجهرٍ من 
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نز العفو فيه قولان: 

آحدهما : أن المعنی : خذ من الناس في آخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم 
ما تيسَّر لا ما یشق عليهم ؛ لثلا ینفروا. 

فالعفو -علی هذا - بمعنى : السّهل والسّمح عنهم 7 وهو ضد الجَھُد''' 


ی الق ی می کی تل 1 


والاخر : أن المعنی : خذ في الصّدقات ما سَهْلْ على الناس في آموالهم 


)۱( في أ بے ه: «عندهم». 

زفق في بج م: «الجهل». 

(۳) في أء ب جء ه: «والتكليف». 

)٤(‏ هذا صدر بيت لأسماء بن خارجة الفزاريی» أحد الأجواد المعدودين» وهو في طبقة 
التابعين. وعجزه: «ولا تنطقي في سَوْرتي حين آغضب». انظر: فوات الوفيات 
(١/۹٦۱)۔‏ 


أو ما فصل لهم. وذلك قبل فرض الزكاة. 
فالعفو -علی هذا- بمعنی : السُھل؛ أو بمعنی الکثرة. 
واس يعر أي : بالمعروف؛ وهو آفعال الخیر . 


وقیل : العرف : الجاري بين الناس من العوائد. 

واحتجّ المالكية بذلك على الحکم بالعوائد. 

فرش عن هبك أي : لا تکافی السفهاء بمثل قولهم أو فعلھم: 
واحلّمْ عنهم . 

ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله ية جبريل عنها . فقال: لا آدري 
حتى أسأل»؛ ثم رجع فقال: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعكُ. 
وتعطيّ من حرمك. وتعفوٌ عمن ظلمك*' . 

وعن جعفر الصادق : أمر الله نبيه ية فيها بمكارم الاأخلاق ۳ . 

وهي -على هذا- ثابتة الحكم؛ وهو الصحيح. 

وقیل : كانت مداراةً للکفار ثم نسخت بالقتال . 

فو اما یارعتلک من مین شرع ه نزغ الشيطان : وسوستّه بالكَشكيك في 
الحق» والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب . 

فأمَّر الله بالاستعاذة منه عند ذلك» كما ورد في الحدیث : «آن رجلا اشتد 
غضبه ‏ فقال رسول الله و : «إنو لأعلم كلمةٌ لو قالها لذهب عنه ما به : 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (4۳/۱۰). 
(۲) ذکره الثعلبي في تفسیره (۳۱۸/4) عن جعفر الصادق بدون |سناد. 


ی ہر 

9 
أعوذ بالله من الشيطان الرجیم »۲ 

طتِيفٌ من الشَيِطن» معناه: لِمّة منه» كما جاء: «إن للشيطان لمة» 
ولا لك لم0" 

ومن قرأ ٭طایث ک4 - بالألف - : فهو | سم فاعل . 

ومن قرأ # طَيْفٌ € - بياء ساکنة -: فهو مصدرء أو تخفيف من طيّف 
ا مومت 

مکزا مذف مفعوله لیم کل ما یگ من خوف عقاب لف 
آو رجاء ثوابه» أو مراقبته أو الحياء مله » أو عداوة الشيطان والاستعاذة 
منه » أو النظر والاعتبار وغیر ذلك . 

هادا هم مُبْصِرُونَ» هو من بصيرة القلب. 

ینوت يُمِدُوتَهُمْفي 4 الضمير في ہت رج 
وأريد بقوله : لف من لین الجنس؛ فلذلك أعيد عليه ضمير 
الجماعةء ول وَإِحْونْهُمَ» هم الكفار. 

ومعنی یدهم : یکونون مددًا لهم ؛ اي : يعضدونهم . 

وضمیر المفعول في فَإبْمِدُونَهْمْ که للكفار» وضمير الفاعل ل« لین لن که . 


ویحتمل أن يريد با لاخوان : الشیاطین» ويكون الضمير في «وَإِحْوانْهم» 
للکنار . 


التسهیل لعلوم التنزیل ..: 


)۱ آخرجه البخاري ›)111٥(‏ ومسلم (۲۷۱۱۰). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والنسائي في الكبري (۱۰/ ۳۷). 


والمعنی على الوجهین : أن الکفار یمدهم الشیطان . 

وقرئ یدهم کچ : بضم الیای وفتحها ؛ والمعنی واحد. 

ون آي : بتعلق ب يمدو ¢ . 

وقيل : يتعلّق ب إِخُوَانهُمْ )؛ كما تقول : إخوة في الله أو في الشيطان . 


اش لا يُقَصِرُون» أي : لا يُفْصِر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الکفار . 


أو : لا يقصر الكفار عن غيّهم . 

وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا یلزم ؛ لالتزام الصاد قبل الراء في 
يرود ولا یروت . 

ولا لم تأتهم ار الوا وكا لت > الضمير في طلم تأتهمک» للکفار . 
واولا هنا عرض . 

وفي معنی « جتَْتأه قولان: 

آحدهما: اخترغتها من قبل نفسك . 

فالآية -علی هذا - : من القرآنء وکان النبي يك یت خر عنه الوحي أحياناء 
فیقول الکفار : هلا جئتَ بقرآن من قولك! . 

والآخر: أن معناها : طلبتّها من الله» وتخیرتها عليه . 

فالاية - على هذا -: معجزةٌ؛ أي: بقولون: اطلب المعجزة من الله . 
طقل تا ات ما بل ِن ر معناه : 

لا أخترع القرآن؛ على القول الأول. 


وی 
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ولا أطلبٌ آية من الله؛ على القول الثاني. 

هنذا بصَارء» أي : علاماث هدی. والإشارة إلى القرآن. 

وا وّعه ار تالم وآنینواکه فيها ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الإنصات المأمور به: هو لقراءة الإمام في الصلاة. 

والثاني: أنه الإنصات للخطبة . 

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق» وهو الرَّاجح؛ 
لوجهين : 

آحدهما: أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه. 

والثاني: أن الآية مكية» والخطبة إنما شرعت بالمدینة . 

لک زونه قال بعضهم: الرّحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن؛ 
لهذه الآية. 

گر رک فى تفت حتمل أن يريد : 

ال بالقلب دون اللسان. 

أو الذكن باللسان ا 

فعلى الأول: يكون قوله : ودود جر من لته عطفًا مغايرًا؛ أي : 
حالة أخرى. 

وعلى الثاني: يكون بيانًا وتفسيرًا للأول. 

بو الصا أي : في الصباح والعشی . 


و«الاصال» : جمع اغ والأُسُل جمع یل . 
قیل : المراد : صلاة الصبح والعصر . 

وقیل : صلاة المسلمین . 

وقیل : فرض الخمس . 

والأظهر الاطلاق . 


لن لین عند ریک که هم الملائكة نٹ . 
وفي ذكرهم تحریض للمژمنین وتعریض بالکفار . 
رم جوت قدّم المجرور لمعنی الحصر؛ أي : لا یسجدون إلا له 


و حده. 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائیها . 


ر 
2 هر ه ہے ہے ہے مرو و 


[ يشتوك عن نمال قل آلأنقال یل وارسول قاتا له واسیعوا ات يڪم 
یف تہ 4 شوہ 1 من و ۵ انم 6" بے لين إِدا ذکر ال ہے 


ود ددس 0 


مت[ 2 ےو ہت ادا 


۷ 


مه رخ لله سو سا 


دنه وَمَفْفِرَه ورزن كَرِبة () کما احرج رك من يک بلح ورن درا من 

المومتن لکرهون ی Eo‏ احق دما ی ات 2 افون إل الف وهم 

ود © © داد کیہ 2 اعدّی الطَابفثینِ انا ۲ کو کٹ اکر 0 

سر تک لگ رة دم نع كن لگ 
یلق وتیل ايل رز گرا ره 46]. 


0 تال که الخطاب لاني ی والسّائلون: ز هم الصحاية . 
وہ نالک : هي الغنائم . 
وذلك أن الصحابة کانوا یوم بدر ثلاث فرق : 
قة مع النبي في العريش تحرسه وتونسه . 
وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم . 
وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. 


فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة آنها أحق بالغنيمة من 
غیرها واختلفوا فیما بينهم» فنزلت الآية. 

ومعناها : يسألونك عن حکم الغنيمة ومن یستحقها . 

وقیل : الأنفال هنا : ما ينفّله الامام لبعض الجیش من الغنيمة زيادةً على 


وقد اختلف الفقهاء هل یکون ذلك التنفِیل ۲" من الخمس - وهو قول 
مالك -؟ أو من الاربعة الأخماس؟ أو من رأس الغنيمة قبل اخراج 
الخمس؟ . 
فل لْدَنقَالُ ء0 : الحکم فيها لله وللرسول لا لکم. 
راضحا دَات یم که أن : اتفقوا وائتلفواء تنازغوا. 
یہ بمعنی : 0 قاله بی 
وقال الرّبيدي” ا چو کا 
)۱( في أ تب ھ: «المتنقّل». 
(۲) انظر : الکشاف (۱۰/۷). 
(۳) انظر: المحرر الوجيز /٤(‏ ۱۳۳). 
2 هو آبو بكر محمد بن الحسن الزُبيدي الأندلسي الإشبيلي النحوي» صاحب اامختصر 
العين» و«طبقات النحويين»» والحن العوام» وغيرها من المصنفات : توفي سنة (۳۷۹ه) 
انظر : معجم الأدباء» لياقوت الحموي (۱/ ۰)۲۵۱۸ وبغية الوعاق للسيوطي (۱/ ۸۶). 
(۵) انظر: لحن العوام (ص : ۱۲). 


(۳( ERE 
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وطیعواً الله ورسو ل يريد: في الحكم في الغنائم . 

قال عبادة بن الصامت : نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسوله ية فقسّمها 
على السّواء» فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين”" . 

إِنَمَا المیترت» الآية؛ أي : الكاملون الإيمان» ف إِنَّمَا» هنا للتأكيد 
٤‏ 0 ل 

ےر عم او 


«#وجلت فلوم که ای خافت» وقرأ آني ين کفت: «فْزِعَثْ)2. 


رادم ایمانای» أي : قري تصدیقهم ويقينهم» خلافًا لمن قال: إن 
الایمان لا یزیدء وان زیادته انما هى بالعمل . 
ْم دَرَجَتٌ» يعني : في الجنة. 

« کہا ریک ربك فيه ثلاث تأویلات"۳ : 

أحدها : أن تکون الکاف في موضع رفع ؛ على أنه خبر مبتد! محذوف 
تقديره: هذه الحال کحال |خراجك ؛ يعني : أن حالهم في كراهة تنفیل 


الغنائم کحالهم في کراهة ** خروجك للحرب. 


والثاني : أن یکون موضم الکاف نضبّا ؛ على أنه صفة لمصدر الفعل 


( آخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ ۱۶). 

)۲( في آء بے ه: «والحصر؛ والمثبت الصواب كما في المحرر الوجیز (۱۳۵/4). 
( في جء د: «ثلاثة آوجه». 

(٤٤‏ فی ب» ھ: «حالة». 


المقدّر فى قوله : لاال يله وله أي : استقرّت الأنفال لله والرسول 
استقرارًا مثل استقرار خروجك . 
والثالث: أن تتعلّق الکاف بقوله : ملوك . 


من بك يعني : مَسْکَتَهُ بالمدينة إذ آخرجه الله منه لغزوة”'' بدر . 

وان قربقا مَنَ لو لَكَرِهُونَ» أي : كرهوا قتال العدو وذلك أن عِيرَ 
قريش أقبلت من الشام فيها أموالٌ عظيمة» ومعها أربعون راكبّاء فأخبر بذلك 
جبريلٌ النبی بء فخرج بالمسلمین» فسمع بذلك أهل مكة» فاجتمعوا 
وخرجوا في عدد كثير؛ ليمنعوا عيرهم » فنزل جبريل ا فقال : يا محمد إن 
الله قد وعدكم إحدى الطافتین : اما العير وإما قريش» فاستشار النبي اة 
أصحابه فقالوا : العير حب إلينا من لقاء العدو» فقال: إن العير قد مضت 
على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد بن عبادة: امض 
لما شئت فإنك متبعوك » وقال سعد بن معاذ : والذي بعثك بالحق لو خضت 
هذا البحر لخضناه معك + فير بنا على بركة الله”''. 


رت ن يدبي كان جدالھم في لقاء قريش ؛ لإيثارهم لقاء 
العير؛ إذ كانت آکثر آموالا وأقل رجالا . 

وت الع هو إعلام رسول الله ية بأنهم يُنصّرون . 

كما مُسَافْونَ إلى الْمَوَتِ» تشبية لحالهم في افراط جرَّعِهم من لقاء 
قريش . 


)۱( في أ. ب ه: ابغزوها. 
(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳۵-۳۱/۳). 
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التسهيل لعلوم التنزيل _. 
م و م ود ہے کک ص سمج جاع 
سواہ هدک الله إِحَدَى الطايفكينٍ» يعني : قريشًا أو عِيرّهم . 


والعامل فى (إذ) محذوف تقديره: اذكروا. 


یا کک بدل من «إنتى ات6 . 


Arc,‏ وم سم 


وتودورک أن عر دات موه حوب کک الشّوكة : عبارة عن السلاح 
والمعنی : تحبون أن تَلْقّوا الطائفة التي لا سلاح لها؛ وهي العیر . 
موان من لْحَقَّ کہ يعني : یظهر الاسلام؛ بقتل الكفار وهّلاكهم يوم بدر . 
٢‏ لی الہ متعلق بمحذوف تقدیره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل 
ذلك» وليس تكرارًا للأول؛ لأن الأول مفعول ید6 وهذا تعلیل لفعل 
الله تعالی . 
ویحتمل أن يريد بلق الأول : الوعد بالنصرة» وب اَلْحَق که الثاني : 
الاسلام؛ فیکون المعنی: أنه نضرھم؛ ليظهر الاسلام ويؤيّد هذا قولّه : 


> محر اس 


وی أل أي : يبطل الکفر . 


ہے سر مر كد رم 282 و 


[ اد تسعفیکون ریک , فاستجاب کم آي میڈ م بالف مَنَّ الْمليِكةَ موی 


سے سے ہم 


© وما ریہ وہ سنہ يدر أ بت 

ال یر کہ (69 لد نیکم الما امه ینہ ورل يكم من الصماء مآ 
وم ۶ رم ۶و 3 ر 

رکب و مب کر ر لبط ولبريط على تلویکم وت بد لام 


خر کم 


© إذ بی ربك إل که أن میک کا زیت مامت ا سال ق فلو البح 
!ےر م مار 3084 وص مم جوا و جع سط نب گر و 
کھروا الرعبے اضرا فو لشتاق حا 2 كل ذلك باتهم 


َدُوفوَهُ واک للکنرین عذابَ e‏ 
وذ تیا که و 57 

وقيل : تتعلّق بقوله : ليق اَن أو بفعل مضمر . 

واستخانتهم : دعاؤهم بالغوث والنصر. 

یلک أي : مُکثرکم. 

مُرْدَفِينَ» من قولك: رَدِفه : إذا تبعه » وأردفته إياه: إذا أتبعتّه إياه. 

والمعنی : يتبع بعضهم بعضا . 

فمن قرأه بفتح الدال : فهو اسم مفعول . 

ومن قرأه بالکسر : فهو اسم فاعل . 

وصحٌ معنی القراءتين ؛ لأن الملائكة المنزلین تَبِعَ بعضهم بعضّاء فمنهم 
تابعون ومتبوعون. 


9 
سب 
وَمَا جَعَلَهُ أله الضمیر عائد: 

على الوعد. 

أو على الإمداد بالملائكة. 

یفیک اس «إذ» بدل من 1 دک 6 . 

أو منصوبٌ: ب لته أو ہما في عند اللو من معنی النصرء 
أو بإضمار فعل تقديره: اذکر . 

ومن قرأ «ِيُعْشِيكُم» -بضم الياء والتخفيف- : فهو من أَعْشَّى . 

ومن قرأ بالضم والتشدید : فهو من غشَّى المشدّد. 

وکلاهما یتعدّی إلى مفعولین؛ فنَضْبُ اعاس على أنه المفعول 
الثاني . 

والمعنی : یغظیکم به؛ فهو استعارةٌ من الفشاء. 

ومن قرأ بفتح الياء والشين : فهو من عَشِي المتعدي إلى واحد؛ أي : ینزل 


عليكم النعاس . 


کم مھ 


والضمیر المجرور يعود على الله تعالى» وانتصاب 2 أَمتَةٌکه على أنه 


3 یں . ۰ ۳ مب ؟9 (١)‏ 
قال ابن مسعود: النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو ۱ 5 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (1۰-۵۹/۱۱). 


13 مخ :بن الگا 1ھ و تعدیدٌ لنعمة آخری؛ وذلك آنهم عیموا 
الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر -وقیل : بعد وصولهم- فأنزل 
الله لهم المطر حتی سالت الاودية. 

م لیر وء كان منهم من أصابته جنابة فتطهّر بماء المطرء وتوضاً به 
سائزهم وكانوا قبله ليس عندهم ماء للظهور”'' ولا للؤضوء. 

دوب نكر ير شين كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم 
وسوسة بسبب عدمهم الماءء فقالوا: نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف 
نبقى بلا ماء؟ء فأنزل الله المطرء وأزال عنهم وسوسة الشيطان. 
یط على لويم أي : يها بزوال ما وسوس لها الشیطان 
وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها . 

رت به لادا الضمیر في يد عائدٌ على الماء ؛ وذلك أنهم کانوا 
في رَمْلَةٍ دَهْسة''' لا يثبت بها قدم» فلما نزل المطر تلبّدت وتَدَمّتٌ الطريق» 
وسهل للمشي والوقوف. 

وروي : أن ذلك المطر بعينه صكّب الطريق على المشركين ؛ فتبیّن أن ذلك 
من لطف الله . 

وذ وى یحتمل أن یکون ذلك : 

بدلا من «إذ» المتقدمة» كما آنها بدل من التي قبلها . 

)١(‏ في أء ب: «للطهر». 


(۲) الدَهُسة : الأرض السهلة اللينة التي يثقل فيها المشي» وتغيب فيها القوائم . لسان العرب 
(۳۹۲/۷)۔ 


أو یکون العامل فيه یت . 
وت انوأ (يحتمل أن یکون هذا)( ایت : 


و 
5 ما 2 


أو بأقوال مَُنسةٍ مقوّية للقلب قالوها إذ تصوّروا في صور بني آدم . 

أو بإلقاء في نفوس المومنین . 

تالف قوب ات كقزر اک ها بححمل آن یکون: 

من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر؛ تكميلا لتثبيت المؤمنین . 

أو استئناف |خبار عما يفعله الله في المستقبل . 

عاضوا وق التاق بُحتمل - أيضًا - أن یکون: خطابًا للملائکت 
أو للمؤمنين. 

ومعنى قوق الْأَمَمَاقِ» : أعالي الأعناق؛ حيث المفصل بين الرأس 
والعُنق؛ لأنه مَذْبَحُّء والضرب فيها يطيّر الرأس. 

وقیل : المراد الرژوس؛ لأنها فوق الأعناق. 

وقیل : المراد الأعناق» وطئَوقَکه زائدة. 

ڪل باه قيل : هي المفاصل . 

وقیل : الأصابع ؛ وهو آشهر في اللغة. 


)۱ سقط من ب؛ اج ھا 


وفائدة ذلك : أن المقایّل إذا ضربت أصابعه تعظل من القتال فأمكن أسره 
وقتله . 
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و رين صاب الکفار یوم بدر» 
والباء للتعلیل . 

و سَافوأ» : من الشّقاق؛ وهو العداوة والمقاطعة. 

کم فَذوثوه که الخطاب -هنا- للكفار. 

و دلْکُم 6 مرفوع تقدیره: ذلکم العقاب أو العذاب. 

ویحتمل أن یکون منصوبًا بقوله : «9مَدُوفُوَهُ4. کقولك : زيدًا فاضربه . 

رک لگنزیت» عطث على له على تقدیر رفعه» أو نصبه. 


أو: مفعول معف والواو بمعنی «مع». 


© التسهیل لعلوم التنزیل _... 

[ و اعا لين اموا ادا تیش ی کمروا رما لا و م کار ©) ومن 
تولهم بے ره لاحي زا و هيا رک كر عند 14 رت 
اله موه جه رش اله 69 نم اوح ول أنه لمر وم 
رمک ]1 مت وكرت اھ ری ولستل ابیت ننه بلاء سنا بسک أله 
9 یو و نی اعت لیا إن تستفیحوأاً مَمد 

حك لے زان و ا ےھت ا ده 

کیٹا ولو كرت ولد همع لمر © 4]. 

اه حال من اديت کنرواکه. أو من الفاعل في لت . 

معناه : متقابلي الصفوف والأشخاص . 

وأصل الزحف : الاندفاع. 

کا تورم لادبا نهی عن الفرار» مقيدٌ بأن لا یکون''' الكفارٌ آکثر 
من ملي المسلمين حسّبما يُذكّر في موضعه . 
ومن دول ل تا في أي عصر کان . 

لا مرها له هو الکر بعد الفر ؛ ليري عدوه أنه منهزم ثم يَعطف 
عليه » وذلك من الخداع في الحرب . 

از ما گآ َد أي : منحاژا إلى جماعة من المسلمین . 

فان كانت الجماعة حاضرةً في الحرب : فالتحيّر إليها جائز باتفاق . 

واختّلف في التحیز إلى المدينة والامام والجماعة إذا لم يكن شي* من 


(۱) في ‏ ب. د: «بأن یکون». 


ذلك حاضرّا ویروی عن عمر بن الخطاب أنه قال : «أنا فئة لكل مسل" 
وهذا اباحة لذلك . 


والفرار من الذئوب الکبائر . 

وانتصب قوله : «متحرفًا» : 

على الاستثناء من قوله : ومن تلهم که . 

رقال الزمخشری: الس علی الحال ولالا» لفو(؟؟. 

ووزن «متحيّزا : مَُفیّل» ولو كان على متفعّل لقال : «متحوّزا. لانه من 
حاز یحوز . 

دای ہیں وت ا 
و کے الله مره بتاییدکم عليهم وبالملانکة. 

رت ان رون اد عم بر تشن ترا 

أو حصی ورمی بها وجوه الكفار فانهزموا. 

فمعنى الاية : أن ذلك من الله في الحقيقة . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۸۱-۸۰)۔ 

(۲) انظر : الكشاف (۰)۵۱/۷ وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (۵/ ۲۹۳): «ولا يريد 
الزمخشري بقوله «و(إلا) لغو» آنها زائدة إنما يريد أن العامل الذي هو (یولهم) وصّل 
إلى العمل فیما بعدها. كما قالوا في «لا» من قولهم : «جثت بلا زاد» إنها لغوء وفي 
الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدیر : ومن یولهم ملتبسّا بأية حالة إلا في حال 
کذا. 


32 التسهیل لعلوم التنزیل " 
با حا يعني : الأجر والنصر والغنيمة. 

موه من الوَّهْن؛ وهو الضعف . 

وفری بالتشدید والتخفیف ؛ والمعنی واحد. 


فان يحوأ الآية؛ خطاب لکفار قريش» وذلك آنهم کانوا قد دعوا 
الله أن ينصر أحتٍ الطائفتین إليه - وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل ٠-‏ 
فنصر الله المؤمنين» وفتح لهم . 

ومعنى ان تَسْتَفْيِحُوأ# : تطلبوا الفتح . 

ویحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون: 

بمعنى النصر . 

أو بمعنى الحكم . 

وقيل: إن الخطاب للمؤمنين. 

قد جاءَ کم ان4 إن كان الخطاب للکفار : فالفتح هنا بمعنى 
الحکم ؛ ی قد جاءكم الحکم الذي حکم الله علیکم بالهزيمة والقتل 


والأسر. 
وان كان الخطاب للمؤمنین : فالفتح هنا یحتمل أن يكون: 
بمعنى الحکم؛ لأن الله حكم لهم . 
او ت کور 


وان نویه أي: ترجعوا عن الکفر» وهذا يدل على أن الخطاب 
للكفار. 
وان تعودوأ تعد أي : إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعذ لقتالکم والنصر 


عليكم . 


التسهیل لعلوم التنزیل ... 
ایا الب منوا آطیعوا الله ورسولم ولا ولوا عَنه ويد تن 9 
ولا مکنا ليح الوا سينا رهم لا مشرد © ےچ شر و ند 

ملک یرت لا ید ©© راز عم له في حَرَا مهم ولو نمه 

وهم فرشوت © اا ریت ءامنوا انیو يه و ول ود اک ما 
وَعَلموا کے لله حول بترت الم ویو وا الہ و کرت ہت 
لا شی لي ظا اة وانلنوا اُک اَل کیب یتب © 
واذکروا إذ انم فيل تَُتَسَعفنَ في الْأرضٍ افو أن بَنحَطَمَکم التّاس - K‏ 
وید روز ورک نت اڭ لک کون (© اا لين اما 
لا وفوا الله والرسول ووو اسیک وام نو © واغلنوا ات مرڪ 


3 آرکرک مهم 7 7 


م فة وأاثت اه عند خر عَظِيِةٌ @ ]. 

0 

للرسول ہا . 

آو للأمر بالطاعة . 

ورات سا أي تون القرآن والمواعظ: 

2 قالوأ معا وَهُمْ لا سْمَعُونَ» هم الکفار؛ أي : سمعوا بآذانهم 
دون قلوبهم. نس كا موي 

©إِنَّسَرّ آلدواتِ» أي : كل مَن یب والمقصود: أن الکفار شر الخلق . 

قال ابن قتيبة : نزلت هذه الآية في بني عبد الدار؛ فإنهم جدُوا في القتال 
مع المشرکین . 


وج ما 


ل تك ون : للطاعةء وقیل : للجهاد؛ لأنه يُحيى”''؛ بالنصر . 

حول بیت آلمره ربو قيل : پهیته. 

وقیل : يصرّف قلبه كيف یشاء ؛ فینقلب من الایمان إلى الکفر» ومن الکفر 
إلى الایمان» وشبه ذلك . 

جه لا شیب ان لا منک عاصَدّه آي: لا تصیب انظالمین 
وحدهم» بل تصیب معهم من لم یغیر المنکر ولم ينْهَ عن الظلم ؛ وان كان 
لم يَظلم . 

وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن آبي طالب» وعمار بن یاس 
وطلحة والزبیرء وأن الفتنة: ما جرى لهم يوم الجمل'''. 

ودخلت النون في ین ؛ لأنه بمعنى النهي . 

«إذ لس ّيل الآية؛ أي : حين كانوا بمکت اوه بالمدينة» 
وید بضر في بدر وغيرها . 

لا ونر له نزلت في قصة أبي لَبَابةء حين آشار إلى بني قريظة أن لیس 
عند رسول الله كل إلا الذبح. ۱ 

وقیل : المعنى : لا تخونوا بغلول الغنائم . 

ولفظها 0 

مووا میک که عطت على لا ووأ » أو منصوب. 


)۱( في د : (يجيء. 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۳/۱۱). 


سم 

9 

ا 7 ہے وہ م مان ایک عم ر 0 

و رنه و تنل تیم چ تک ال کر 7 و 

1 جم ون کون و و پ2 7 ار المکرین چا © واذا 0 عم رانک 
امد ا کا لديا منز ا إن هد إلا اسر رین © وَإِدْمَا 


2 


e a اه‎ AT E O N 


بتذاپ ليم © رما ڪات اف لِيعَزْبَهمْ وت فیم وما کات اله مُعَدْبَهُمْ وهم 


مر 
1۹ 


هرب سور مرو مور موي سے ا مر رھ مہ ہے 227 


دسَتَغَفرونَ لگا وما له ألا یریم ال وهم بوت عن المسچد أ 


2 


كان رم ان زلیاژهه الا الک ڪرم لا يَعَلَمُونَ لا وَمَا کان 
۹009898۷۳۲+" ٹک وت لدم جا تقر اه 
© إن اک کا 900 موب لشرام سیل ال سرن نات 


2 و 6 مس مراع كد سے الوب عير 


علّهم حسرة نم ا ليبن کفروا ال جهنم يتوت 9 لزا 


4 


سر سر بے سے حر حہم سے ۱ 2 کے رز کک وم 


ليت من اليب ول الْحَبِيتَ بعصم عل بے كر ا قحلم في 
ےہ العم م الخيروت © 46]. 

جحل کم وما أي : تفر بين الحق والباطل ؛ وذلك دليلٌ على أن 
التقوى تنوّر القلب» وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة. 

ول ین بك لت کترواکه عطفٌ على إذ سم َيل أو استئنافٌ. 


وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ 
تجلاق ++ الحدیت بطوله"؟. 


ليوك أي : يسجنوك . 


ڪمه ارت 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳۶/۱۱). 


الوا مد سيا قيل : نزلت في النضر بن الحارث؛ كان قد تعلم من 
أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه آخبار الأنبياء قال : لو شئت 
لقلت مثل هذا . 


وقيل : هي في سائر قريش . 

اسر الأول أي : أخبارهم المسطورة. 

طرذ الوا لیم الاية؛ قافا : النضر بن الحارت: آو شاثر 
فریش؛ العا کذبوا النبي و وا دعوا على آنفسهم إن كان آمره هو الحق . 

والصٌحیح أن الذي دعا بذلك آبو جهل. رواه البخاري ومسلم في 
کا 

وانتصب «اَلْحَنَ 4 ؛ لأنه خبر کان. 

وقال الزمخشري: معنی کلامهم جحوڈ؛ آي : إن كان هذا هو الحق 
فعاقبنا على انکاره» ولکنه لیس بحق فلا نستوجب عقایا ولیس مرادهم 

(۳ ۴ Ty : و‎ 

الدعاء على أنفسهم. إنما مرادهم نفي العقوبة عن آنفسهم 

ما ڪات اله لبم وت فم إكرامٌ للنبي پل . 

وها کا مُعَدَبَهُمَ وهم سْتَعْفْرُونَ» أي : لو آمنوا واستغفروا فان 

الاستغفار آمان من العذاب. 
)١(‏ في د: «قالها". 


(۲) آخرجه البخاري (۰)4164۸ ومسلم (۲۷۹۲). 
(۳) انظر : الکشاف (۷/ ۸۷). 


قال بعض السلف : كان لنا أمانان من العذاب؛ وهما: وجود النبي ياء 
والاستغفار. فلما مات النبي ية ذهب الأمان الواحدء وبقي الا خر 


0 ی بهم للکفار وفي «وهم يَسْتَغْيْرونَ» للمومنین 


کم ہورم ہے 


وما 2 نے ضس شي مت من ا ره 
يصدون المؤمنین من المسجد الحرام! 

والجملة في موضع الحال؛ وذلك هو" الموجب لعذابهم . 

رما کانواً أَزكك ء7 الضمير : للمسجد یا أو لله تعالى. 

ما کان صلا ون التق اکا رت 4اک2 اسر 
الك راتس ماھت ہنشت 
لیْخلطوا عليهم صلاتهم . 

« يُنَفِقُونَ موه الآية؛ نزلت في إنفاق قریش في غزوة أحد. 

وقيل: إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب؛ فإنه استأجر ألفين من 
الأحابيش”" فقاتل بهم النبي يل يوم آحد. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسير (۱۵۳-۱۵۱/۱) من قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري 
وأبي العلاء ون. 

(۲) في أء ب: «من». 

(۳) في أ: «الاحباش» وفي ب. ج» ه: «الاحابش» وفي سيرة ابن هشام (۳۷۳/۱): 
«قال ابن إسحاق : والأحابيش : بنو الحارث بن عبد مناة بن کنانت والهوّن ابن خزيمة 
ابن مدركة» وبنو المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا جمیعا. فسموا 
الأحابيش؛ لانهم تحالفوا بواد يقال له الأخبّش بأسفل مکة». 


کوٹ عََهم حَسَرَةُ» أي: يتأسّفون على انفاقها من غير فائدت 
أو يتأسفون في الا خرة. 

لثُمٌ که إخبارٌ بالغيب. 

ليب الہ یت ین ایب معنی َير : يفرّق بين الخبيث 
والب 

والخبيث هنا : الکفارء والطیب : المومنون. 

وقیل : الخبیث : ما آنفقه الکفار» والطیب : ما أنفقه المؤمنون. 

واللام في له -علی هذا- تتعلّق ب یلص 

وعلی الأول : ب مرو . 


رکه أي : يضمّه ويجعل بعضه فوق بعض . 


8 
ظط 
وب و ۹ص کک کے و 


[#قل لین کمروا إن هوا ر لم ماد سلف وان يعوو قفد مضت 
سك الاولت © وقیلوشم حى لا تکورے وة ويڪو آلیین ڪلم يه 
قاب أَنتَهَوَا قت ال بما يموت بَعسبڑ 9) وین تولوا 6 ا موک 
نم المول وم ابر © # واعلموا نما منم ين سیو فان يني حسم وللرسول 
از رت ولتي والنسكن وان الصیل إن کم اسم باه وبا .ا 
نا بوم ران بوم ی الان وا عَل کل ی یر © اذ تم 
لوو الذي م بالعذوة القصویٰ: والرحت أسقل وك و ۷ 
خن نی الک لی تھی أنه اا کات بنقلا هلک من مات 
عا م وخ من کی عا بن دک أله یع علب (© إذ ریگهم لم ی 
مُکایلک قلسلا ور سكب کنر لش عند ف الأثر ون الہ 


لم تم یت ہی تی ہہ 7 ز یشم و یک تيلا 
لک ن آعینهم ینوی له انا کات منئولاً وال اه تج ال مور 4]. 

20 عن الكفر ؛ لآن الإسلام يَجب ما قبله» ولا تصح 
المغفرة الا به. 


لوان دوه يعني : إلى القتال . 


موقد مَصَتَ سُنَّتْ الأوّلت» تهديدٌ ہما جری لهم یوم بدر وبما جری 
للأمم السالفة. 

جع لا تكن َه الفتنة هنا : الکفر؛ فالمعنى : قاتلوهم حتى لا يبقى 
كفرٌ» فهو كقوله و : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله»”"2. 


فوواطموا تما عم من تیه لفظه عام يراد به الخصوص؛ لن الأموال 
منها ما یخمّس ؛ وهو ما آخذ علی وجه الغلبة بعد القتال. 


ومنها ما لا یخمس بل یکون جمیعه لمن آخذه؛ وهو ما أخَذہ من كان 
پبلاد الحرب من غير ایجافی» وما طرحه العدو خوف الغرق. 

ومنها ما يكون جميعه للامام يأخذ منه حاجته ویصرف سائره في مصالح 
المسلمین؛ وهو الفي؛ الذي لم يُوجَف عليه بخیل ولا رکاب . 

فان و کم » الآية؛ اختّلف في قَسْم الخُمس على هذه الأصناف : 

فقال قوم : يصرف على ستة أسهم : سهم الله" في عمارة الکعبة» وسهم 

() ان ۰ 7 شا 

النبي ۱ َة في مصالح المسلمين - وفیل : للوالي” " بعده -. وسهم لذوي 
القربی الذین لا تحل لهم الصدقة» وسهم للیتامی » وسهم للمساکین» وسهم 
لابن السبیل . 

وقال الشافعی : على خمسة أسهم. ولا يَجعل لله سهمًا مختصّاء وإنما 
بدأ -عنده- بالله ؛ لأن الكل مُلکه . 

وقال آبو حنيفة : على ثلاثة آسهم : للبتاف»:والمساكيق زار السین: 

وقال مالك : الخمس إلى اجتهاد الامام يأخذ منه کفایته» ویصرف 
الباقي في المصالح. 
)۱( في آج ب: «لله». 


(٢‏ فن أ ب: «للنبي۷. 
(۳( فی أ پ ج ه: «للموالی». 


8 .. التسهیل لعلوم التنزیل__ 
«إن 5 كم منم أ راجعٌ إلى ما تقدم» والمعنی : إن كنتم مؤمنين 
فاعلموا ما ذَّكر الله لكم من قسمة الخمس» واعملوا بحسب ذلك 
ولا تخالفوه. 

«ومآ أَنرَلَنَا عَلَ َيِا يعنى : النبی ية . والذي أنزل عليه: القرآن 
أو النصر. ۱ ۱ 

یوم رایع أي: التّفرقة بين الحق والباطل» وهو يوم بدر. 
التق الْجَمَعَان» يعني : المسلمين والكفار. 

«إذ ام بالسدوة الا العامل في ان : الیک . 

والعُدُوة: شفیر الوادي» وقری بالضم والکسر؛ وهما لختان. 

و لیا » : القريبة من المدینة» و سوک : البعید 

رکب سمل یکم يعني : العیر التي كان فیها آبو سفیانء وکان 
قد نکب عن الطریق؛ خوفا من النبي بء وکان جِمْعٌ قريش المشرکین قد 
حال بين المسلمین وبين العیر . 

ور دشن لنش في الییت ده أي : لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم 
کثرتهم وقلتگم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم 

أو: : لو تواعدتم لم یتفق اجتماعکم مثل ما اتفق بت بتیسیر الله ولطفه . 

© لک مَنْ هلاک عن بَيِنَةِ» أي : يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة 
حجة عليه » ويعيش من عاش بعد البيان له . 


وقیل : ۳ لِيَهَلكَ کہ : يكفرء وى 4 : يؤمن. 


وقری سن حَبِيَ» بالاظهار والادغام؛ وهما لغتان. 


د ركهم اس الآية؛ كان رسول الله ميه قد رأى الکفار في نومه 


قلیلا. فأخبر بذلك أصحابه فقويت آنفسهم. 
مواد بریکموهم 46 الاية ؛ معناها : أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين 
الأخرى؛ ليقع التجاسر على القتال. 


کہ 7 زیت نی عدص 
© __ التسهيل لعلوم التنزيل بت 
م رس 2 کر رمح ووه حم 2 رعسو 


ر هم 0 E‏ 00 9 1 0 ر وو ا زا ۳ 9 
[ع9يأيهًا لیب منوا ٳڏا لقي فصه فائبوا واذکووا الله کنر لعل 


2 ر جوم 9 ا لم و و وی EA‏ ی د لے رم ع 7 
يخوت ( واطیعوا الله ورسولم ولا سترعوا فلمشلوا وندھب رك وَاصپرواً ان 


له م اسّریں © ولا تکونوا لرن حرجو من ديدرهم بَطرًا رعا الاس 
سوت عن سیل الو واه يما ملو يبط (© ور هم سین عه 
راک لا عالت لحم اوم یرے اتا راب جر کم متا رهت الان 
تکص عل عَقسَيْه وال نی برع منم ان آرکد ما لا ترو إن آعاف لَه وه 


رپ أي : قوتکم ونشاطكم ؛ وذلك استعارة . 

ولا كرا کین حَرَجُوا من دِيرهم کہ يعني : قريشًا الكفار حين خرجوا 
لبدر. 

بطر أي : اعتدا٤'''‏ وتکیرا. 

وا لَهُمُ یط مه 6 الابة؛ لما حرجت قريش إلى بدر تصوّر 

لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك فقال لهم : إني جار لکم من قومي 
-وکانوا قد خافوا من فومه-. ووعدهم النصر" . 

«إتكص أي : رجع إلى وراء. 


لا آرک ما لا تَر رأى”" الملائكة تقاتل . 


(۱) فی هامش أ: «عترًا». 
(۲( فی أ ب : «بالنصر». 
زفرة في آ ب ج «أي». 


7 رر محوہ هراس رک وھ س۔ رق ہے وہ روف رر 

[اذ قول المتتفقون والزيت فى قلوبهم مرض عر هولاء ينهم ومن 

۳ سن ر 2 

تل عل الو ایک امه عَزِيِرٌ حصبم @ ولو تری إذ توق الب کرو 
الْمَلَيِكهٌ یروت وُجْوهَهُمْ وَأَدْبْرَهُمْ وذوفوا عدا الحرین (© تلف یکا قَدَّمَتَ 
یک ون لَه لیس يقدكام نيد © گدآپ مل يوت وت ين له 
قروا ايت امه دهم له پدنوبهر إن َه وی َدِيدُ اليماب © ديك بات 
کتاب ءال عیب رن بن له کنر اتب ریغ تاملک يتؤيهز 


وف ءال وروت ول کاو طییت © إ٥‏ َر ارب عند ان ی کنر 

هم لا موہ © الب عَهدت ینبم ثم شوت عَهَدَهم في ڪل مر وهي لا 

و © با نتم ن الحزب ترذ يهم تن علقهم نید سورد @ و 

تخا من فو خان یذ الهم عل سوك ِنَّ الله لا مب ابیت 69 ]. 
ی قول الْمَفِقُونَ» الذین کانوا بالمدينة. 


وقیل : الذين کانوا مع الکفار؛ وهم نفر من قريش ؛ منهم : قيس بن الولید 
بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاکه بن المغيرة» والحارث بن ربيعة بن الأسود» 
وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن منبّه بن الحجاج ؛ وكانوا قد أسلموا 
ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. 

«عَرّ هرد هه أي : اغترٌ المسلمون بدينهم» فأدخلوا أنفسهم فما 
لا طاقة لهم به. 

لوو کرت إذ یا کرو التب ذلك فيمن هتل يوم بدر . 


4 


سل سس _لتسهیل لعلومالتنزیل ٠.‏ 
#إوذوفوأ» هذا من قول الملائكة لهم ؛ تقديره: ویقولون لهم : ذوقوا. 
والقول المحذوف ومعموله معطوف على ٭ل بضرنوں٭ . 
ویحتمل أن یکون ما بعده : 
من قول الملائکة. 
أو يكون عشتا ها : 
ذلك بان أ تقدیره عند سیبویه : الأمر ذلك» والباء سببية . 
والمعنی : أن الله لا يغيّرُ نعمةٌ على عبیده حتی یغیروا هم بالکفر 

والمعاصي . 
«إِحدَأبٍِ» ذکر في «آل عمران»“. 

ا عَهَدت نهم يريد: بني قريظة . 

مر يهم من حَلَمَهُمْ4 أي : افعل بهم من اللقمة ما یزجر غیرهم . 
رما تخافرت من تور ياه أي : نقضًا للعهد. 

یذ إِلَتِهِمَ» أي : رد العهد الذي بينك وبينهم . 

والمفعول محذوف؛ تقدیره : فانبذ إليهم عهدهم . 

لعل سوا کہ أي : على مَعْدلة. 

وقیل : معناه: أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد. 


(۱) انظر ۱/ ۵۱۷. 


رض ر مک ر ص و ری ادو ب 9 7 E‏ کے سا مس رو 
[ ولا سن ال کفروا سوام لا بعجرود 69 وآیذو لهم ما استطعتم 


000 2 م ہ8ۃ و سر مه ہے عمط روم ہے بے و 
من قو ومن رباط الخل ترهيوت بو عدو اله وعدوكم وءاخرین من دونهز 


عام رع رم 
7 


لا کا اک هم وما تتففوا من نو نی مو أله بوک ایک رھ 
لا لفوت 9© © وان تخر سم دل ما رگن ل الہ اك ہُو نتب يم 
(68 وین بریذوا OE‏ کت انا الى له بتضرو. رامیت 
لت بت فوب و قت ما فی دض یبا کا لت بے فلوبهنم ون اه 
لت یرتم کم لا ماما اس نب له رتن امك نیرت ]. 

را حي اَن نوا سوه أي : لا تظیٌ آنهم فائوا ونجوا بأنفسهم . 

ام لا عجرو أي : لا یفوتون في الدنياء ولا في الآخرة. 

فلا و دوأ لم 4 اش 

للذین ينبّذ إليهم العهد . 

أو للذين لا یعجزون . 

وحکمه عام في جميع الکفار . 

ین فک قال رسول الله پت : «ألا إن القوة الرمي؛'''. 

وین ربا اه الزمخشري: الرباط : اسم للخیل التي تربط في 
ا 


.)۱۹۱۷( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٢١١ /۷( انظر : الکشاف‎ )۲( 


٠ 5‏ التسهیل لعلوم التنزیل .. 
ابن عطية : رباط الخيل : ےم أو مصدر*'' 
معدو الو وذو يعني : الکفا 

وحن يعني : المنافقين» وقیل : بني فریظة. وقیل : الجن ؛ لأنها 
تفر من صهیل الخیل» وقیل : فارس 
والأول آرجح؛ لقوله : «ومرذوا عل اماق لا کته مر کے اک 

[التوبة: ۰۲۱۰۱ 
قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فیهم شيءٌ؛ لأن الله تعالی قال : 

ل رنھ فكيف يعلمهم آحد!. 
وهذا لا یلزم؛ لأن معنی قوله : لا لمهم : لا تعرفونهم ؛ أي : 

لا تعرفون آحادهم وأعيانهم. وقد یعرف صنفهم من الناس» ألا تر ی أنه 

قال مثل ذلك في المنافقین . 
وان جتحا لِلمَلم جح ها السّلم هنا : المهادنة. 
والآية منسوخة بآية' '' القتال في «براءة»؛ لأن مهادنة كفار العرب 

لا تجوز. 
۰الت بت فوب قیل : المراد : بين قلوب الأوس والخزرج؛ إذ كانت 

بينهما عداوة فذهبت با لاسلام. 


00 انظرة لسر ا 070 
(٢‏ انظر : التعریف والاعلام» للسهيلي (ص : ۰۷۰ 
)۳( فى باء a‏ ھ: «بآيات». 


واللفظ عام. 


من امَك ین مريت عطفٌ على اسم الله . 


وقال الزمخشري: مفعول معه» والواو بمعنی «مع»؛ آي : حسيك 
وحسب من اتبعك الله(۲؟. 


(۱) انظر : الکشاف (۱۱/۷). 


س1 
ها 


مرس ماي عي یع ا وم 2 ا ےھ ار سم و م2 3 
[ و اتا الى حرض الْمَؤْمِيِينَ عل القصالی إن يكن مُنکم عترون صَدِيرونَ 
۶و 


شلوا أ اتی وإن کن منم ياه هرا ا من ابره كنذا اپ فرم 


مس > سے 


مت © © ال حتف الہ سك وم نک فيكم صما إن يكل ینک َال 


رر مد 


َي حيرا اندي ون تک سکم اَل 0 لمن بإذن وہ لَه مم الصرن 
ا کات يان وذ لك ری سی نو وت ردو عض الذي 
ا زیڈ الف وا ری کے @ وله کت ات اوی لک فاا 
عَذَّابٌ عظم فكلا ما عبنت عکلا طا واتوا أ o‏ 

إن یک منک عِدْرُونَ صیرون6ه الآية؛ إخبارٌ یتضمن : 

وعدا بشرط الصير. 

ووجوب ثبوت الواحد للعشرة ثم نُسِخ بوجوب ثبوت'''الواحد للاثنين. 

انهم هَْمٌ لا مهوت أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة؛ 
فلا يثبتون 

ما کات ی أن کون له د لم انی لما أخذ الأسرى يوم بدر آشار أبو بكر 
بحياتهم. وآشار عمر بقتلهم فنزلت الآية؛ عتابّا على استبقائهم 

طحق بخ فی آلارضعه أي : یبالغ في الق 

توت عرص ادا عتابٌ لمن رغب في فداء الأسارى . 

واولا کت من ام سَبَىّ» الکتاب : 

ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم . 


)١(‏ فى أء ب: «ابثبوت». 


وقيل : ما قضاه من تحلیل الغنائم لهم . 
:4 مه یراد به : ال سایق أو فداوهم . 


ولما نزلت الآية قال رسول الله ية : «لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك 
)۱( 


فكوا معا عَيِمتمہ إباحة للغنائی ولفداء الأساری. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۲۸۳/۱۱). 


ال ینہ وت رد اک 


رم مدي ددعم مه 


کا الله من قل نک یه واه ار 1 © © اد 3 7 وهاجروا 
کھت ہے مرک ہے 


جهدوا 2 وانفسهم في سیل أ وا ن ووأ ونصرواً وكيك ك بعصم یه بع 


ا سے ر ور 3 لي دا یں 7 
الہ یه روز تالک شن وج زع کیو حك راکو ب 
کم الر الا عل وم ۾ بتکم ونيم كو اھ انتا EE‏ 16 
کف مت نسم یاه پل" تنعل تكل ينه ف الس وا کب ا 
ی عا ات روا وَجَھَدُوا فی سيل آله وان اضرا يک هم ند 
عم ما ورت کے 69 ول اموا من مد واا وهو کک ارت 
۶ ممع خی ۳ تا م م 
ور[ تاه بعصم اول یعس في کپ اللہ إن الله يكل کی نء عم € 16 . 
وی تی : إن علم في قلوبکم إيمانًا جبر علیکم ما 
حم Ea‏ 
من المال ما لم یقدر أن یحمله؛ فقال : قد أعطانى الله خيرًا مما أخذ منى. 
.اع 0 7 1 
وأنا أرجو أن يغفر لي"' 
ون يدوأ َِائئك٭ الآية؛ تهديدٌ لهم . 
لإ أَلَذينَ َامَنوأ إلى آخر السورة؛ مقصدها : بیان منازل المهاجرين» 


.)۲۸۵/۱۱( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 


فبدأ آولا بالمهاجرین ثم ذکر الأنصار - وهم الذین آووا ونصروا - 
وآثبت الولاية بينهم» وهي ولاية التعاون والتناصر . 
وقیل : هي ولاية الميراث» ثم نسخت بقوله : «وأؤلوأ الأراو سم أو 


مه 
5 


يبع . 


هون أسْتَصَرْوٌ4 لما نقی الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين 
المؤمنين الذين لم يهاجروا : أمر بنصرهم إن استنصروا بالمومنین إلا إذا 
استنتصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد. فلا ينصرونهم علیهم . 

لا تَنمَاوۂ تكن وه ف الْأَرضِ» إلا هنا مركّبة من «إن» الشرطية 
و«لا» النافية . 

والضمير في « تَفَعَلُوه 4 : 

لولاية الممنین ومعاونتھم . 

أو لحفظ الميثاق الذي في قوله : إلا ع كم کم یلم که . 

أو للنصر الذي في قوله : نمكم رکه . 

والمعنی : إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة . 

«وآلیک ما وعَاجَرُوأ» الآية؛ ثناءٌ على المهاجرين والأنصار ووعد 
لهم . 

والرزق الكريم : في الجنة. 


ا 


هليبن امن من بده يعنى : الذين ها جروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان. 


OY 
6 
01 5 5-7 KS رھ‎ 
«وازلوا الارعام بعصم أول عض قیل: هي ناسخة للتوارث بین‎ 
المهاجرين والأنصار.‎ 


وقال مالك : لیست فی المیراث. 


وقال آبو حنيفة : هى فى المیراث؛ وأوجب بها میراث الخال والعمة 
وغیرهما من ذوي الارحام. 
في کلب أله که أي : في القرآن» وقیل : في اللوح المحفوظ . 


وتسمی : سورة التوبة وتسمی - أيضًا - الفاضحة؛ لأنها کشفت آسرار 
المنافقین . 
واتفقت المصاحف والقراء على اسقاط البسملة من أولها. 


واختلف في سبب ذلك : 

فقال عثمان بن عفان ديه : آشبهت معانیها معاني «الأنفال»» وکانت 
تدعی ‏ القرینتین في زمان رسول الله ية ؛ فلذلك رن بینهما ووضعٹھا "° 
في السبع الظوال”". 

وكان الصحابة قد اختلفوا : هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فترکت 
البسملة بیٹھما لذلك. 

وقال علي بن أبي طالب ونه : البسملة آمان و«براءة» نزلت بالسيف» 
فلذلك لم تبدأ بالأمان. 


(۱) في هامش أ: «تدعيان». 

(۲) في أ» د: «ووضعتهما» والمثبت موافق لما في الرواية. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۰)۳۹۹ وأبو داود (٦۷۸)ء‏ والترمذي (7087)» والنسائي في 
الكبرى (۷/ ۲۵۳). 

.)۳۱۰/۲( آخرجه الحاکم في المستدرك‎ )٤( 


ےم 

© 

من ال ورسولوء إِلَ الي عَهدث ين المشرکن ©) فییخوان الا 
ا AO‏ ا ا ۳ و وَأ اللہ ری الك @ راد نت الہ 
سو ی الع اسر ل الله بر ين رک ان ن ر 
حر کم ون تم ألما کم رم معجری اللہ هوشر لت کت بعذاب 
آبر © إل لت عَهَدتُم ین الین من بنقصوکُم تیا ولم هروا ملك 
آعدا فانرا هم هدر ال مم ما عيب امن 9 ذا الع ا 7 رم 
نیع وف رنف اید وت نیم کل مسر 
ابرا راکش الکو وف یو ا ا مش ید @ تاذ 2 
ت نت سکم مزع ينم کلم تشر له مایق پم ره 
3 كرت ©4]. 

00 وَرَسُولوة» المراد بالبراء: التبرّوْ من المشرکین . 

وارتفاع «برآءة » على أنه : خبر ابتداء أو مبتداً . 

رل این هدن يْنَّ الْممْركِنَ» تقدير الكلام: براءة واصلةٌ من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» ف این» و«إلى» متعلقان بمحذوف 
لا ب «ؤبراءة» . 

وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله: ظعَْهَدتُرَ»؛ لأن فغل 
الرسول ية لازم للمسلمين» فكأنهم هم الذين عاهدوا المشرکین . 

وكان النبي و قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة: 

فمنهم من وفی. فأمر الله أن يُتَمّ عهذه إلى مدته . 


ومنهم من نقض ۰ أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة آشهر ‏ وبعدها 
لا یکون له عهد. 

سخ في الا یہ أي : سیروا آمنین أربعةً آشهر» وهي الأجل الذي 
جعل لهم . 

واختلف في وقتها : 

فقيل : هي شوال وذو قعدة وذو ججة والمحرّم ؛ لأن السورة نزلت حينئذ» 
وذلك عام تسعة . 


وقیل : هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأوّل من ربیع الاخر ؛ لأنهم 
إنما علموا بذلك حینئذ» وذلك أن رسول الله َة بعث تلك السنة أبا بكر 
الصدیق فحجّ بالناس ثم بعث بعده علي بن آبي طالب فقرأ على الناس 
سورة براءة: یوم عرفة» وقیل : یوم النحر . 

لع زی له أي : لا تفوتونه 

رنه آي : اعلام بتبرو الله تعالی ورسوله من المشرکین . 

رل لتاس جعل البراءة مختصّة بالمعاهدین من المشرکین)'''ء وجعل 
الاعلام بالبراءة عامّا لجمیع الناس ؛ من عاهد» ومن لم يُعاهد» وللمشرکین 
وغیرهم . 


)۱( سقط من أ ا وی ھ. 


_ التسهیل لعلوم التنزيل ... 


وقیل : أيام الموسم كلها ؛ وعبر عنها بیوم ؛ کقولك : یوم صفین والجمل 
وکانت أيامًا کثیرة. 

أن ان بریء که تقدیره : أذان بأن الله بريء» وحذفت الباء تخفیفا 

وقری: اک أنه بالكسر ؛ لأن الأذان في معنی القول . 

طسو > ارتفع : 

بالعطف على الضمير في رع . 

أو بالعطف على موضع اسم من . 

أو بالابتداء» وخبره محذوف. 

وقرئ بالنصب؛ عطفًا على اسم «إأن» . 

وأما الخفض : 

فلا يجوز فيه العطف على #8 الْشْرِدْينَ» ؛ لأنه معنی فاسد. 

ويجوز على الجوارء أو على القسّمء وهو - مع ذلك - بعيدٌ» والقراءة 
به شادة. 


فد اسک ضلم الہ ی هر الم يعني : الأشهر الاربعة التي جعلت لهم : 
فمن قال : إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم : فهي الحرّم المعروفة 
زاد فیها شوال» ونقص رجب » وسمیت حرمّا؛ تغليبًا للأكثر . 


ومن قال : إنها إلى ربيع الثاني : فسمیت حرمّا ؛ لحرمتها ومنع القتال فیها 


ونوا الْمتَركنَ حَيْتُ وَجَدُوهْرٌ» ناسخة لكل موادّعة في القرآن. 


ہج ا 2 


وقیل : إنها نسخت أیضا : اما منا بعد وم فده [محمد: 4]. 

وقیل : بل نسختها هي ؛ فیجوز المن والفداء. 

دوش معناه: الأسر والاأخیذ : هو الاسیر. 

لحكل رس4 كل طریق. ونطبّه على الظرفية. 

#قإن تابوأ رید : من الکفر ثم قرن بالایمان الصلاةً والزکاة؛ فذلك 
دلیل على قتال تارك الصلاة والزكاة» كما فعل أبو بكر الصدیق ضيه . 

والآية في معنى قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا له 
إلا الله ويقيموا الصلا ويؤتوا الزكاة!'' . 

تسه تم لهم . 

AER:‏ س الْمتْركِينَ أسْتَجَاركَ د جر که هو من الجوار؛ أي: استأمنك 
فأمّنه حتى یسمع القرآن؛ لیّری هل یسم أم لا 

نر أنه مه آي: إن لم یُسلم فرُدّه إلى موضعه . 

وهذا الخکم ثابت عند قومء وقال قوم: يىخ بالقتال. 


کی اک 


(۱) تقدم تخریجه في صفحة ۵۸. 


< 

0 

[ کیت كيب یکون مرک 7 زمر اا بے عَهدت 

7۳" د و ہمت برا َم إن أله مب المتقَرت 6 

کت رو ينا سطع الا دک للا وا نٹ توغ 16 
ص 


وھ وور ہے ےھ ص سر 


لوب وآکارهم تيفو ت @ عات الو متا قلیل د فصوأ عن سوه 
انم سک ما انوا يَعْمَلُونَ 9© لا رفون فى ومن الا ولا د َه ویک هم 
و © کان تابا وآکاٹرا لڪل ونر رگن خونكم ف اليب رل 

۱ رے وپ تی املك هی 
یو أَيِمَهَ الكفر نعم لآ یمن که للم سمرت 9© ألا نیرت 


رت 


7 يكنا ات رهما یت پت نم اهر 


5 ای1 8 


وئه فاه ان أن وه إن كم بت @ قرم يمد لله 
ٻاټڍيڪ EY‏ و هم وف دور و میت © 8 ردب 
عبط فاوبهم یٹوٹ له عل من اه واه عم کۂ و © آر حير أن مركا 


سے مه 


0 یلم 2 رن حهدوا منک و تا من دون 7 ولا 7 ۲ موی 
وة هَ واه حي با مرت 9 4]. 
كيت سیک بو دم مرک عد لفظه”'' استفهام» ومعناه: استنکار 


ال ایک مت تد ل لیا اسراو که قيل : المراد قريش » وفیل : 
زا وک 
٭ھما اسْتَفمُواچہ «ما» ظرفية . 


)۱( في أ بء ج۰ ه: «لفظ». 


۳ گنت تأکیڈ للأولى: وحذف الفعل بعدها ؛ للعلم به تقدیره: كيف 
یکون لهم عهد؟ . 
ڑل روا که ا لا پراعوا. 


وا را نهک الال : القرابة؛ وقیل : الخ وال الد 


د 9 


و رخف کیرک ےک اسع ۱۱ من قضى له منهم بالإيمان. 

یمه فر أي : رؤساء أهله؛ قیل : إنهم آبو جهل. وأمية بن 
خلف» وعتبه بن ربیعف وأبو سفیان بن حرب» وسهیل بن عمرو. حکی 
ذلك الطبري”"'» وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول 
هذه السورة. 

والأحسن أنها على العموم. 

لا ایس لهم لهمعه أي 1 آیمات لهم زیون بها: 

وقرئ: لا إِيْم نچ بکسر الهمزة. 

ولمم برت و 

مُأ بإخراج ألرَّسول قيل : يعني : إخراجه من المدينة حين قاتلوه 
بالخندق وأحد. 

وقيل : يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة» ثم خرج هو 


)۱( في ب» ج“ د: (استثناء». 
() انظر: تفسير الطبري .)۳٩۳/۱۱(‏ 


یگ ۶ 
0 
وهم بوم وک مر يعني : [ذایتهم للنبي ية والمسلمين بمكة. 
E‏ 20 بأندیک که و بالقتل والاس وفی ذلك وعد 


َو که قيل : إنهم خزاعة . والاطلاق أحسن. 


التسهیل لعلوم التنزيل .. 


سے2 و 


مووب الہ استئناف إخبار بأن الله یتوب على بعض هؤلاء الکفار 
آم بش چ الآيةَ؛ معناها : أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه 
وآ هنا بمعنی : بل والهمزة. 

وطایعار انچ أي : يعلم ذلك موجودًا ؛ لتقوم به الحجة. 

ويج أي : بطانةً. 


)۱ فی أ ب» ج“ ھ : «الله». 


مر 4 و مالک ا کا 


[ ما کان لِلْمَتْرِكينَ أن مروا مسجد الو شهرین عل آنفسهم بالکفر وليك 
7 اه یر ون ترش خرٹیک © 0 تم مر مسد و من مرت بان 


مے 


ولو آلاخر وم سره وءاق الرکوه وك بحسن لا لم فعسی ری أن 
یکونواین مین 69 5 عم مايه اج ارہ لد او کمن امن پاش 
لور خر مَجَْهَدَ فى سیل ها هون عند الله وا لا یی ات لظي 8 


کر ع بے ہے و ر و 
رن منوا وھاجرواً رداق کیل أله د راع ی م أغظم ده ند وَأوليكَ ہر 
این 63 2 رم رنه وٹ یه وَرضوّن نوتفم فا تیم 7 تق 
ہے ھر 


یرت ہا بدا آله نک جر عطيم © بای ای َامَثوا لا دا 


ر 


امک اه TA‏ ہے سے ۴۲۸ > مد 
ءاب اکم یوت او إن أ سا ڪر عل الاين وسن تلم سکم 


ايك شم طروت 9 فل بن کا امم سے د وا و وشن 
مر سم ما رم رر لو مرس 


وال اَفرَفموما ورد تشون دها و ضو ھا خب 
1 ه ورسولوے وجهاد فی سملو فرصو حى بأ 2 7 پگ ٦‏ ۲ ری موم 


مس 


النریّن © 4]. 
ما كن رک أن یروا مدید رکه آي: لیس لهم ذلك بالحق 
والواجب. ون کانوا قد عمروها ت وظلنّا . 
ومن قرأ مسَجِدَ» بالجمع: آراد جمیع المساجد. 
ومن قرأ بالتوحید : أراد المسجد الحرام 
«سَهِرِينَ ع أنفييهم هم بالك أي : أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي 


)١(‏ فى أء بے ه: «تغليبًا». 


بح مر 5 
© التسهیل لعلوم التنزیل . 
وقیل : الإشارةٌ إلى قولهم في التلبية : «لا شريك لكء لا شريكاً هو لك». 
ألم ما اجه الآية؛ سببها : أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية 
الحاج» وبعمارة المسجد الحرام؛ فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك . 
ابن شيبة» افتخروا؛ فقال طلحة: أنا صاحب البیت وعندي مفاتحه. 
وقال العباس : آنا صاحب السقاية» وقال علي : لقد آسلمت قبل الناس» 
«لا تد )4521 الآية؛ قيل : نزلت فیمن تثبّط عن الهجرق ولفظها 
عامٌء وكذلك حكمها. 
َتَرَيَصوا» وعيدٌ لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. 
یره قیل : يعني : فتح مكة» وقيل : هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. 


[ لت نکم اله فى مان ڪرم و نب 2 جک مجن كرفس 
م ٿن سکم سيا وسات يڪم رش يما با یت وٹ 
زیت @ م2 رل مه سم عل رسولی وَعَلَ الْمُؤْمنِينَ واا جنودا ل تروها 
ردب الريك E‏ اف ها اکر © شم ود اه بخ ند كرت 
ن يعاد واه مود يبظ © كايا الد امیا اکنا آلعشرکرت كن 
كلا يقرأ انيد اكرام بن ایهم دا وان حدس مه هوک يكم 
آله من فشو إن شاه الک امه مر كب © کیاوا زیت ل ورک 
اللہ ولا 00 خر ولا محرمون ما حرم 20 وش ر بور ون بن ألْحَقّ من 


بت ونوا التب حى يعغطوأ الحزیة عن يد وهم مروت © 4] . 

وويم > عطت على «مَیل 

أو منصوبٌ بفعل مضمر» وهذا أحسن؛ لو جهین : 

أحدهما : أن قوله : إِذ أ ب سم کته مختص بحنین» ولا يصح 
تويز لوا لد أت عطف (یوم علس على المواطن ‏ فان 
الذي بينهما فى ذلك . 

والآخر : أن راط ظرف مکان. وطوتوم حسَبْنٍ ظرف زمان؛ 
شعن ع ی اسر له أن فہة اھر اط الا ریات 


وو 


وخنین : اسم علم لموضع رف برجل اسمه حنين» وانصرف لأنه مذگر . 
00 مسج لم ڪچ کانوا يومئذ اثني عشر ألمّاء فقال بعضهم : لن 


)۱( سقط من أ شیک جس ھ. 


_ التسهیل لعلوم التنزیل ٠‏ 
تغلب اليوم من قلَة فأراد الله إظهار عجزهم ففرٌ الناس عن رسول الله اة 
حتى بقي على بعْلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله» وأخذ قبضة من تراب 
فرمی بها وجوه الکفار وقال : «شاهت الوجوه»(۱؟ ونادى اا 
فرجعوا إليه» وهزم الله الکفار . 

وقصة حنین مذكورة في السيّر. 

#بما رحبت أي : ضاقت على كثرة اتساعهاء و«ما» هنا : مصدرية. 

ونر جنودا ر تروع اک يعني : الملائكة . 

منم ينُوبٌ أله إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين 

۷ مروت یہہ قيل : إن نجاستهم بکفرهم» وقيل : بالجنابة. 

فلا د 7 قرو الد الحراء کچ نص على منع المشرکین - وهم عبدة 
الاوثان- من المسجد الحرام فأجمع العلماء على ذلك . 

وقاس مالك على المشرکین : سائر الکفار من آهل الکتاب وغیرهم؛ 
المساجد. 

وجعلها الشافعي عامة في الکفار» خاصة بالمسجد الحرام (فمنع جمیع 
الکفار من دخول المسجد الحرام خاصة) ۰۳ وأباح لهم دخول غیره. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۷۷۷). 


(۲) فى أ» ب» ه: «أصحابه». 
(۳) سقط من ب» ج» ه. 


وقصّرها آبو حنيفة على موضع النص ؛ فمنع المشرکین خاصة من دخول 
المسجد الحرام خاصة. وآباح لهم دخول ساثر المساجد» وآباح دخول 
أهل الکتاب في المسجد الحرام وغیره. 

طبَنْدَ عامهم هدا برید: عام تسعة من الهجرة؛ حين حج أبو بكر 
بالناس وقرأ عليهم علیْ سورة «براءة». 


وان حفْتَم عَبَلَةَ» أي : فقرا. 


كان المشرکون یجلبون الأطعمة إلى مکة. فخاف الناس قلة القوت بها 
إِذمُيْمَ المشر کون منها » فوعدهم الله بن يغنيهم من فضله» فأسلمت العرب 
كلهاء وتمادی جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله لا انم 
الأمصار. 

ويوا لیت لا سو باه ولا لوو الآ » أمرٌ بقتال أهل الکتاب . 

ونقی عنهم الإيمان بالله ؛ لقول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصاری : 
المسيح ابن الله ونفى عنهم الإيمان بالیوم الآخر ؛ لأن اعتقادهم فيه فاسدء 
فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسشماني”") 

ولا رون ما حرم أله ورس که لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم 
الخنزير وغير ذلك . 

ولا يبوت دِبنَ که أي : لا يدخلون في الاسلام. 


)١(‏ في أء ب. ه: الم فتح المسلمون». 
(۲) في أء جء ه: «الحسابي». 


سیم ی 0 
59 التسهیل لعلوم التنزیل__ 

هَن ارو کبک بيان للذين أمر بقتالهم وحین نزلت هذه الآية 
خرج رسول الله پچ إلى غزوة تبوك؛ لقتال النصارى 

حى بِعطوأ ألجريّة»# اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى 
ويُلحَق بهم المجوس ؛ لقوله و : اسُنُوا بهم سنة أهل الکتاب». 

واختلفوا في قبولها من عبّدة الأوثان والصابئین . 

ولا تؤخذ من النساء والصبیان والمجانين. 

وقذرها عند مالك : أربعة دنانیر على أهل الذهب» وأربعون درهمًا على 
أهل الوَرِقء ويؤخذ ذلك من کل رأس 

عن یه فيه تأويلان: 

أحدهما: دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يَمْظل بها؛ 
کقولك : یدا بید . 

الثاني : عن استسلام وانقیاد؛ کقولك : ألقى فلان بیده. 


4 


وهم صروت هه أي : آذلاء. 


(۱) أخرجه مالك في الموطإ (۷۲). 


01 ےہ وا سے مر و رع 


ل ای 7 


گره کر الگ 2 ہُو الیک ارسَل سول ا ینلع 00 
لین و رز كر لمن @ © كما لب »اموا إن کنر بر 
۳ فا کت ول كاين بالكيلل شٹرے عن یلاق وا 
يروت لد هب وَالْفْصَد ولا مفوتبانی یل الہ قرشم بعذاب ایم © 
کی اق کر کت ہت بها جباههم ات وفهوزهم هداما 
كرتم لاشی 5 نشیک دوف ما ما كم تکرزت © لد مد آشبرر عند مه ان 
7 "۶ئ" ره خرن نک 
ال ألم نلیتا ی ہمت یا مت که گت بمَیلوتکم 
ا وا الله مع امن 69 إِنَّمَا ألَّمَهُ زباده في اکر سل ب 
یی كرا لونم عاما کا انا NSE‏ 
اذ ژر له شوه أفمبلهد وله لا يَمُوى الْقَرْمَ الكَنردَ ]. 

رقاب اليهود غریر ان که قال ابن عباس : إن هذه المقالة قالها أربعة 
من البهود؛ وهم : سلام بن یشگم ونعمان بن أوفیء وشأس بن قیس. 
ومالك بن الصيف . 

وقیل : لم يقلها إلا فنخاص. ونسب ذلك إلى جمیعهم؛ لأنهم متبعون 
لمن قالها . 


_ 10 
والظاهر أن جماعتهم قالوها ؛ إذ لم ينكروها حين نُسِبت إليهم . 
وكان سبب قولهم ذلك : آنهم فقدوا التوراة» فحفظها عُزير وحده؛ 
فعلمها لهم فقالوا: ما علّم الله عزیر التوراة إلا أنه ابنه . 
و «عُزَيْر» مبتدأ» ومأبن الک خبره. 
ومنع «عریْره التنوین؛ لأنه أعجمي لا ینصرف . 
وقیل : بل هو منصرف» وحذف التنوين لالتقاء الساکنین» وهذا ضعيف. 


,ےہ 


«وَمَالتٍ التَصدرَى الْمَسِيمُ أن الو قال أبو المعالي: «أطبقت 
النصارى على أن المسيح إله وابن إله»" وذلك كفْرٌ شنيع . 

أحدهما: إلزامهم هذه المقالة» والتأكيد في ذلك . 

والثانى: أنهم لا حجة لهم علیه » وإنما هو مجرّد”' دعوی ؛ كقولك لمن 
تکذبه : هذا قولك بلسانك . 

يهو ن ول لین حكفروأ ين بل معنى «یضهون4 : يشابهون. 

فان كان الضمير لليهود والنصارى؛ فالاشارة بقوله : اد کفروا 
من قبل : 
(۱) الارشاد؛ لأبي المعالي الجويني (ص : ۵۱). 
(۲) في ج» دا «اعن). 


للمشرکین من العرب ؛ إذ قالوا : الملائكة بنات الله وهم أول کافر . 


أو لأمم متقدمة . 
وان كان الضمیر للمعا صرین للنبي َيه من الیهود والنصاری ؛ ذ اب 
حكفَرُوأ من بل که هم أسلافهم المتقدمون. 
کلم ند دعاء عليهم» وقیل : معناه: لعنهم الله. 
أن يُوْنَكُونَ4 تعجبٌ كيف يُصرّفون عن الحق والصواب! . 
لات درا رهم وَرُمْسَتَهُمْ ےب أي : أطاعوهم كما يطاع الربُء 
وإن كانوا لم يعبدوهم. 
وَاَلْمَسِيعَ4 معطوفٌ على الأحبار والرهبان. 
سرا یرا إلا عدوا إِلهًا رَجِدَا4 أي: 


ا 


مرم بذلك عیسی 


مو برِيدُورت أن یلوا ور الچ أي : يريدون أن يطفئوا نبوة محمد ية وما 
جاء به من عبادة الله وتو حيده. 

ل بأفوههم إشارةٌ إلى أقوالهم» كقولهم : ساحر وشاعر”" » وفيه أيضًا 
إشارةٌ إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا. 


هر عل آلزن َل الضمير : للرسول يك أو للدين. 


)200 فی باء ھ: اسحر وشعرا. 


٦ 9‏ التسهیل لعلوم التنزیل . . 
واظهاره : جِغْلّه أعلى الأديان وأقواها حتی عي المشارق والمغارب . 
وقیل : ذلك عند نزول عيسى بن مریم حين”" لا يبقى دين لا دين الإسلام. 
فلا ون ول ألكّاس بالبتطل» هي" : الرّشا على الأحكام وغیر ذلك. 
رای یکرت لب رایس ورد في الحديث أن: «كل ما 
اديت زكاته فليس بکنز» وما لم تودٌ زكاته فهو کنز»"*. 
وقالأبوَدرٌ وجماعة من الزهاد : كل ما فضّل عن حاجة الانسان فهو کنز . 
ولا يف4 الضمير للأموال والکنوز التي یتضمنهاالمعنی. 
وقيل : هو للفضة. واكتفى بذلك عن الذهب؛ إذ الحكم فيهما واحد. 
يرم یہ العامل في الظرف: یره أو محذوفٌ. 
علا الضمير يعود على ما يعود عليه ضمیر بَا . 
انتا عَشَرَ سرا هي الأشهر المعروفة؛ آولها : المحرم وآخرها: ذو 
اة 
وكان الذي جعل المحرم آول شهر من العام عمر بن الخطاب وله . 
لان کلب ان که أي : في اللوح المحفوظ. وقیل : في القرآن. 
والأول آرجح؛ لقوله : يم حََقَ الوت ولاس . 
)١(‏ في أء ب. ه: «حتی». 


)٢(‏ في ج» د: (حتی). 
(۳) فی أل ب: «هنا». 


(4) آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۱۳/۸). 


مہا سا حم هي : رجب وذو قعدة وذو ججة والمحرم. 


ذلك الین ألم يعني : أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقیم 
دين إبراهيم وإسماعیل'» وكانت العرب قد تمسّكت به حتی غیّرہ بعضهم . 

ی خی 4 

فلا تظلمواً فہ فين شک که الضمیر في قوله : فيه للأشهر الحرم 
تعظیمّا لأمرهاء وتغلیظا للذنوب فیها وان کان الظلم منوا في شیرها. 

وقیل : الضمیر للائني عشر شهرّا» وهي الزمان كله. 

والأول أظهر . 

«وقَیلوا آلمشرکن كفَّه» أي : قاتلوهم في الأشهر الحرم؛ فهذا نشخ 
لتحريم القتال فيها . 

وهإكافَة» حال من الفاعل» أو المفعول. 

© إِنَّمَا لی یپ هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب 
كانوا أصحاب حروب وإغارات» وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم؛ 
فيشق عليهم تركهاء فيجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرا آخر بدلا منه: 
وربما أحلوا المحرم وحرموا صفرًا حتى يُكملوا في العام أربعة أشهر 


محرمة . 
وتم عام يرنه ماه أي کسر ا موف ولم یرد 


)١(‏ لم يرد «وإسماعيل» في أ. ب» ه. 
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حَرَم ال أي : ليوافقوا 
فقوا عدد الأشھر ا 
لحرم؛ وهو 


اربعه . 


۸7 کے “َ۶ 5 2 
ہے۔ 7 7 
ف فب‌جلو چ یعنی : ۷ 
شهر ا 
جرم لحرم . 


۱ 1 
ص کی مرج سے هار م عا رم 2 
0 < لا ن ار“ ,کے ےا ج۹ سا اسم ل 7 2 


لہس ہر ہے 
۹ ہ٭ ہے 59 ے و ۱ ۱ | ۱ ا 
وها 2 رت ادن کے EL‏ مو سس ما2 ام 
تو 0 وجعكل الب > کفررا [00 وت امد لله هرت 
1 نے کا 1 4 م ۳1 
لعليا والله یر زر حم و © آنفروا مانا ا وجلهدوا وأ بولک 1 
سین اه لے و ہے 9 لد مه 
, 2 حر کم إن کشر تدلو لا لو كان حرط E‏ 
7 


0 ا کی بت عتية الم ی کو لو استطفتا رجا مک 
یکره اض وله بتك راع لكيؤة © 4]. 
لم لک إا قل لک آنژواچ عتاب ۳ لمن تخلّف عن غزوة تبوك . 
9 ای الْأَرضٍ» عبارةٌ عن تخلفهم وأصل ام : تثاقلتم . 
«إلا ترا يمَزْنَكُمْ» شرط وجزاء. 
وهذا العذاب : في الدنیا أو في الا خرة. 
إلا تص وه فَتَذ تصکره ان شرط وجواب. والضمیر لرسول الله ی 
فان قیل : كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه"؟ 


)١(‏ في ه: «خطاب». 
زفق في أ بت ھ: لوا 


79 ۳ 

رک 

فالجواب : أن المعنی : إن لم تنصروه آنتم فسینصره الله الذي نصره حين 
كان ثاني اثنين» فدلٌ بقوله : #فَصَدَ تمه اکچ على نضره في المستقبل . 

8إ یه لین روا يعنى : خروجه من مكة مهاجرا إلى المدینق 
وآسند إخراجه إلى الکفار؛ لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضی خروجه. 

کته ینکچ هو وأبو بكر الصدیق. 

و کٹل لکیہ يعني : آبا بكر . 

ات اللہ معنا که بعنی : بالنصر واللطف . 

لال آله سحیکه عو الضمیر: للرسول گل 

وقیل : لأبي بكر ؛ لأن النبي لالم تزل معه السكينة» ویتضعف ذلك : بأن 


EAS,‏ تروماه يعني : الملائكة يوم بدر وغيره. 
«وجكل کل الرّرت ڑا سمل يريد : بإذلالها وذخضها. 
« رکه اک هى لے که قيل : هي : لا إله إلا الله وقيل : الدين كله. 
« انرب خِمَانًا وَیْکالا٭ أمرٌ بالتفير إلى الغزو . 

والخفة: استعارهلمن یمکنه السفر بسهولق وال من یمکنه بصعوبة. 
وقال بعض العلماء : الخفیف : الغتي » والثقیل : الفقیر . 

وقیل : الخفیف : الشاب. والثقیل : الشیخ. 

وقیل : الخفیف : النشیطء والثقیل : الکسلان. 


وهذه الأقوال آمثلة فى الثقل والخفة. 


رر رو رم 


وقیل : إن هذه الآية منسوخة بقوله : ال عل الضعفاء ولا عل المرضی کہ 
[التوبة: ]٩۱‏ الاية . 

لو كَانَ عرسا ره الاية؛ نزلت هی وكثيرٌ مما بعدها فى هذه السورة فى 
المنافقین الذین تخلفوا عن غزوة تبوك ؛ وذلك آنها كانت إلى أرض بعيدة» 
وکانت في شدَّة الحر وطیب الثمار والظلالء فثقلت علیهم فآخبر الله في 
هذه الآية أن السفر لو كان لعرّض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة لفعلوه. 

هد عم لسع أي : الطریق والمسافة. 

٭ سیون باه که إخبار بغيب؛ وهر أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة 
ویحلفون. 

ايكون ّم آي: يُوقِعونها في الهلاك: بحلفهم الکاذب 


ہے هرا مصو ہے 


[ عه 2 ر 2 رت ام 22 5 ری 11 سے صَدغواً 3 ۱ 


مو سے > هم > 7ھ 2 ۳ کر وہ و ہے وم مد 2 ےس 
الکزین ©© لا سنك الین بؤمنوت باه والور الاخر أن يُجَھدوا 
کے 5 ۶ 2 ھ2 - ۶ 7ھ ہ ہے ےہ مرو مرو ہے 7 سے وہ و ہے 
پامولهم وانقسیم والله عليم بالملقین €9 نما بستزنك الذين لا يؤمنوت پالم 
بر ےم بی رم دراج ده روم مور مرو ج. ےت ہہ کے ا و 
واللوم الاخر وازتابت فلوبهم فهر فى رهم 000 7 لو آزادوا 
مد و و ےم رہ بي 22 من ا 5 مر ۶ے مرو و 


ام ۳ ہے مر سس رح م 
ایرد © .ےد ا 5 بوتکم 
الفئنة وف و سم ا وه ليم الم © لقي أَبَعَوا الا ء 2 


رت ل كن OIE‏ رُم ق 
کن فول د کن لی لا تی آلف شتو سق واک جه هة 
ان ا که َو وین ت عة ل عد 
ترام شل ور شم تیت شر إلا كلت 


Eî 


رر م 


هو موتا وع الہ بتكل اللزثارت © فل حل ترصو ا إلا بخدی 
و ممم و ھت 8 ۳ ت يق 

1 تعریص پک أن ییک ال لَه يعَدَابٍ م عندهء آؤ دتا 

۳9 ا ود © )]. 

تا ال عنلک لم أَوِنتَ لَهُرَ» الآيةَ؛ كان بعض المنافقین قد استأذن 


عقا 
النبی ية فی التخلّف عن غزوة تبوك فأذن لهم» ۰ فعاتبه الله تعالی على إذنه 


ا 


وقدّم العفو على العتاب؛ إكرامًا له بي . 
وقیل : إن قوله «عَفا له عددت» لیس لذنب ولا عتاب» ولکنه استفتاح 
کلام ؛ كما ت تقول : أصلحك الله . 


فوح سین لك الیک صدفرا وتمکر ألْكَذيينَ» کانوا قد قالوا : نستأذنه 
فی ا فإن آَذن لنا قعدناء (وإن لم يأذن لنا قعدنا)''. 


وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم ؛ فحينئذ كان يقعد 
العاصي والمنافق» ويسافر المطیع . 

«لا دنك الین يموت پاچ الآية؛ أي : لا يستأذنك في التخلف 
عن الغزو لغیر عذرٍ من يؤمن بالله واليوم الآخر . 

«وازئات موتو © آي: شکت. 

ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجذ بن قيس . 

وَل أَرَادُوا ا روج الآيةَ؛ أي : لو كانت لهم نیڈ في الغزو لاستعدوا 
له قبل آوانه . 

«أَنِعَائَهُمْ4 أي : خروجهم. 

بط أي: كسّر عزمهم» وجعل في قلوبهم الكسل . 

وتیل أَفَحْدُوأ» یحتمل أن يكون القائل لهم فاَنْسْدواہ : 

هو الله تعالی ؛ وذلك عبارةٌ عن قضائه عليهم بالقعود. 

ویحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض . 

2 لْقَْعِدنَ4 أي : مع النساء والصبيان وأهل الأعذار» وفي ذلك ذم 
لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء. 


(۱) سقط من بء ج؛ هل 


5 
ف 


لو حو فیکر 6ا رکز جن لو أي: شرا وفسادّا. 

رکه آي : آسرعوا السیر؛ والایضاع: سرعة السیر» والمعنی : 
آنهم یسرعون بالفساد والنميمة . 

که أي : بینکم. 

لوم اة أي : یحاولون أن یفینوکم . 

سود چ قیل : یسمعون کلامهم . 

وقيل : یسمعون آخبارکم وینقلونها إليهم . 

لت أََعَا لته ین نَل أي : طلبوا الفساد» (وروي آنها نزلت في 
عبد الله بن بخ وأصحابه من المنافقین)'''. 

وکا الک ارہ أي : دبّروها من كل وجه فأبطل الله سعيّهم . 

ینم تن ول ند في ولا یه لما دعا النبي يك إلى غزوة تبوك 
قال الجدٌ بن قيس -وكان من المنافقين- : ائذن لي في القعود ولا تفتلي برؤية 
بنات الأصفر''؛ فإني لا أصبر عن النساء . 

Ty ا‎ 


لن يبك كه تَسْؤْهُم که الحسنة هنا : النصر والغنيمة وشبه ذلك. 


000 َد أَحَدْمَآ آمراکه أي : قد حَذِرْنا وتأهَبّنا من قبل. 
)۱ سقط من أ ب» ج ه. 
(۲( في أ ب ھ: ید بني الأصفر». 


لال ل روک بنا |[ إحدى الْحُسْبَْنِ» أي : هل تتتظرون بنا الا أحد 
أمرين : إما الظمّر والنصرء وإما الموت فى سبیل اللهء وکل واحدة من 


© يِعَدَابٍ من عندوء» المصائبٌ وما ينزل من السماء» أو عذابٌ 


الا خرة. 
از اتا يعني : القتل . 


سم 
یر 


فر بصوأڳه تهدید . 


في 7 
© 
۶ ونا َو کال ر منک منک اک ڪر کنشم تقوم تسین 68 


مہرم قرو و 2 


وم ار ری أن ا لوم نققلتهر إلا e‏ کرو پألله و ویرسولو و1 7 


التسهیل لعلوم التنزیل ... 


2 و ای 


1 کسال ولا يفون إلا وَمُمْ کرِمُود © فلا تبك وله 
هم کم ید هویم بای البو رمق اسم وشم كرون 
© وعلفورت ا هم لمڪم وما هم م منک ولک وم روت © 
و ید بت تلجت از تب أو دعل وأ لي و ره( ويلك تر 
مرك في الصَدَقنتِ فان أقطوا متها روا رن لم برا نبا إا هم مد د © 
ولو لوطيو ما تلفق أله ورام وقالوا جتنا انه ويفا ره هه 
صلی ورسوله تَا إل الله قوت @ 8# دا سدع ففرا سکن 
77 وف سبل نون الیل 


رصق و 


فرص رت الو وله عبر عَککبۂ © 4]. 

«فل آنففوا طعا از غا مَك سوق الام ها سی لخرط 
فاحتاج إلى جواب . 

والمعنی : لن یتقبل منكم سواء أنفقتم طوعًا أو كرمّاء والطوع والكره 
و سس یس 

وتان بل یت تشم از زوا لین لعدم بون 

ویحتمل أن یکون ان ڪفروأ : 

فاعم هه 

أو في موضع المفعول من آجله والفاعل الله . 


نا وید اه لب اکه قيل : عذابهم في الدنیا بالمصائب. 
وقیل : ما آلزموا من آداء الزکاة. 


رمق أشنم وم رود إخبارٌ بآنهم یموتون على الکفر . 


م وت با انبم نکم یه أي : من المؤمنین . 


ہ اھ 


یضرفورت هه یخافون . 

لو تجدُوت مَلجنا٭ أي : ما يلجؤون إليه من المواضع . 
زمره هي الغيران في الجبال. 

أ مدخلا وزنه مُمْتَعَل ؛ من الدخول ومعناه : نفق أو سَرْبٌ في الأرض. 
وم تن یلیر فی سدق أي : يعيبك على قِسْمتها . 

والآية في المنافقین ؛ كالتي قبلها وبعدها . 

وقیل : هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . 
ولو انز رَضُوأ» الاية؛ ترغيبٌ لهم فيما هو خير لهم . 

وجواب لو محذوف ؛ تقديره: لكان ذلك خيرًا لهم. 

ِا السَتَکب لته ولب ہیں کہ الآية؛ هنما هنا : تقتضي حصر 
الصدقات -وهي الزکاۃ'''- في هذه الأصناف الثمانية» فلا يجوز أن یعطی 
منها غيرهم . 


(۱) في ب. ه: «الزكوات». 


سے 

2 

ومذهب مالك : أن تفريقها في هؤلاء الا صناف إلى اجتهاد الامام + فله أن 
یجعلها في بعضهم دون بعض . 

ومذهب الشافعي : أنه يجب أن تقسم على جمیع هذه الأصناف بالسّواء . 

واخلف العلماء هل الفقير آشد حاجة من المسکین أو بالعکس؟ 

فقيل : هما سواء. 

وقیل : الفقیر الذي يسأل ویعلم حاله. والمسکین ليس كذلك. 

رامین عَليبَ4 أي : الذين بقبضونها ویفرّقونها . 

« و مه كفارٌ يعطون ترغيبًا في الاسلام. 

وقیل : هم مسلمون یعطون لیتمکن ایمانهم . 

واختلف هل بقي حکمهم أو سقط للاستغناء عنهم؟ . 

عون اقا يعني : العبید؛ پُشترون ویعتقون. 

٣‏ ارم يعني : مَن عليه دين ویشترط أن يكون استدان في غير فساد 
ول کر ا ا 

و سیل الو يعني : الجهاد. فیعتلی منها المجاهدون ویشتزی 
منها آلات الحرب. 

واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ . 


مووب اسيل هو الغریب المحتاج . 


)۱( فی أ ب: «ولا إسراف». 


ورك > اق ار ال تسف 


فان قیل : لم كر مصرف الزكاة في تضاعیف ذکر المنافقین؟ . 

فالجواب : أنه حضّر مصرف الزكاة في تلك الأصناف؛ ليقطعَ طمع 
المنافقین فيهاء فانّصلت هذه الآية في المعنی بقوله : وم من یرک في 
ألصَّدَقتِ الآية. 


© 
مب 


.ی کو ہے 4 سر هم وو وم ووو ۳ 
[ وه لذت دول قولوت هو ادن فل أن کر کم يرن 
ہے مره و وء ے‫ رم جر لا 0 رم 3 رو م وجو رر د مي 5 
تل ون ورحمة زین عامنوا متکه وال وون رسول اه 075 


6 یشرت یار لک 0 تک نت را 


زنک © الم لوا انه من حتازد الله ورسواة فارک لم نار جهن كردا 


فا ذلك الضزی اي (6 مدرد السَوفود أن رل عله سورة شم 
۶ ری مان 6 اک ال مخ ما رت © لین امور 
آیقولرکت انم کے 98 دسر ورن ھ۶ 
IT EEE‏ زب کاٹ ا 


ا رو 


کاو ل 7 


وم درت ١‏ 3 ون لته يعني : من المنافقین» وإذايتهم له لا : 


اخ 


ہہھ ۸ سے 


YT‏ قائل هذه المقالة هو نَبْتَل بن الحارث» وكان من مرّدة 
المنافقین» وقيل : 0۳07" 
بر و 
قل آذن کر لکم» أي : هو یسمع الخیر والحق. 
من لِلَمُؤْنَ» أي : يصدّقهم؛ يقال: آمنت لك؛ إذا صذّقتك؛ 
ولذلك تعدّی هذا الفعل باللام» وتعدّی ین یامه بالباء. 
یس بالرفع؛ عطفٌ على لذن مھ ہے حر . 


وبالخفض ؛ عطف على خر . 


وان و اح أن برضوه46 تقدیره : والله أحق أن یرضوه ورسوله 
کذلك ؛ فهما جملتان حذف الضمیر من الثانية ؛ لدلالة الأولى علیها . 
وقیل : إنما ود الضمیر لأن رضا الله ورسوله واحد. 


«من ادد الہ من يعادي ویخالف . 


اک لم ٭ «أنَّ) هنا مکررة؛ تأكيدًا للأولى. 

وقیل : بدل منها . 

وقیل : التقدیر : فواجب أن له؛ فهي في موضع خبر مبتدإ محذوف . 

يدر نیو یچ : تنرّل في شأنهم سورة على النبي 
بي والضمائر في مہہ و نینم وف لوبهم تعود على المنافقين. 

وقال الزمخشري : إن الضمير في ءاه 4 و مه للمؤمنين» وفي 
ریم للمنافقين . 

والأول آظهر . 

لک تزا تھدیڈ. 

«#إت الہ مرج ما دروت صنّع ذلك بهم في هذه السورة؛ لأنها 

نما نا موش رکه نزلت في وديعة بن ثابت ؛ بلغ النبئ يك أنه 


(۱) انظر: الكشاف (۷/ ۲۹۲). 


Ng‏ مر سح 
2 

قال : هذا يريد أن یفتتح قصور الشام! هیهات هیهات! » فسأله عن ذلك 
فقال : نما كنا نخوض ونلعب. 


×" التسهیل لعلوم التنزیل _ 


دوع ہے 


إن َف عن طایمت یکمک كان منهم رجل اسمه مُحَشّنْ''' تاس ومات 
شهيدًا . 


(۱) قال ابن ہشام في السيرة (7/ 075): «يقال له: مُحَشّنُ بْنُ حْمَيّره ويقال : مخشيٌ1. 


4 


[ 9 من مت هم ین بض مروت پالشکر ویو عن 
اس عه لضم گے میب شم التیفرن 9© 
وعد اه مت راکب والکار از جم حدر وها عبر وَلمََهْدْ 
ار وله عَدَاب مم © عبت ا گار ان 44 وَأَكْكَرَ 


ول ھ۶ ۳ مهم فا 2 سیک کا ڪا استمتم 00 
5 3 ¢ مرج يم 7 ور و 

من مو 6 2 خلافھم حسم کی اضرا کل حبطت أعمدلهم في 

07 ت 7 7 29 2 

والاخرة وازلیدک هم الخنیمر EOS‏ ور 


ہے 


وعاد وَتَمُود رت نایم وَْضْحَبِ مني ونکت أن نهم رسلهم اليب لب 

فا كاد اله لِظَلِمَهُمْ وکن كوأ نوا لشم به یظلموں © والْمَؤْمُونَ اڑکٹ 

سم ار 9 بعض امو ک تون کر يبوب الصلوہ ووت 

وه و یٹک له وله کیک مهم ان ده رڈ حك © وَعَدَ 

ا ا ا 5 
24 ا 


لله از 
ار 
2 


مرج گر گر سم مرو 


تشم ون لا كو 0 
سوه كنايةٌ عن البخل . 
ناه أي: غقّلوا عن ذكره. 
َم تركهم من رحمته وفضله . 
پت عَد ال لته الأصل في الشرٌ أن يقال : «آوعد» وإنما يقال فيه 
«وعد إذا صرح بالشر . 


«والک ره يعني : المجاهرين بالکفر . 


9 
ا 


. التسهيل لعلوم التنزیل _ 

ےت من یکره خطابٌ للمنافقين» والکاف : 

في موضع نصب؛ والتقدیر : فعلتم مثل فعل الذين من قبلکم . 

أو في موضع خبر مبتد!؛ تقدیره: نتم کالذین من قبلکم . 

خض أي : خلطتم. وهو مستعارٌ من الخوض في المای ولا يقال 
لا في الباطل من الکلام. 

« کی اضرا تقدیره : کالخوض الذي خاضوا. 

وقیل : كالذين خاضوا؛ ف «الذي» هنا -علی هذا- بمعنی الجمع . 

ال باتهم الآية؛ تهديدٌ لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. 

کته يعني : مدائنَ قوم لوط . 

یلته أي : بالمعجزات . 

بنع أيه بض في مقابلة قوله - في المنافقین -: ظبَتْضُهُم ین 
بَعْضٍ» ولكنه خط المؤمنين بالوصف بالولاية. 

مجنت عَذَنْ» قیل : عدن: هي مدينة الجنة وأعظمها . 

وقال الزمخشري : هو اسم ۱ 

#وَريضوان مرت الہ لكر ياي رضوانْ من الله آکبر من كل ما دق 


وذلك معنى ما ذكر في الحدیث : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : 


(۱) انظر: الکشاف (۳۰6/۷). 


آتریدون شيئًا آزیدکم فیقولون: يا ربنا أي شيء تزیدنا؟ فیقول : رضواني 
فلا سخط علیکم با . 


(۱) آخرجه البخاري (9٥٥)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹). 


ہے سے ی 

2 ... التسھیل لعلوم التنزیل__ 

وس م2 کے سے کے < 227 0000 م 

يتا نی ججھد اه وَالمتَفقَنَ وافلظ عم مهم جهن ویٹس 
> يمير سرو 


لْمَصِيرٌ © غلٹورت ور لو سر ہت 
َو یال یلوا را تشر ال أن آغتدهم أف وروم من فضلوه فان بعووا يك حا 


سے 


َم رین با بمب له دابا لیا لیا وله وم کر في لاض ین ول 
مر © © مت کین اکتا من فضله لنصدکن ولت‌کوان من 
اجب 69 فا ءکلهم من مَضْلِو- عو بو ونولوا وم ثمرضوت © عم 
نصا فى فلوم لک تور بلق يمآ و آله ما وعدوه وبعا کانوا يکو بت ® 
4 مهو کر عم کو عرس بے ريرم 


پر و راب 


2 4 4 4 300007 
کک ات 7 ب لغ © © یں ۳ سو 
تفز مه ا لب ل لح بخ تراک رو 


لا دی الوم الْمَسِقِينَ © *]. 

جہد انار وَالْمَتَفِقِينَ* جهاد الکفار بالسیف. وجهاد المنافقین 
باللسان ما لم یظهر ما يدل على کفرهم. فان ظهر منهم ذلك فحکمهم حکم 
الزندیق» وقد اختلف هل یقتل أم لا؟ . 

«واغلظ عم الغلظة ضدُ الر حمة والرأفة» وقد تکون بالقول والفعل 
وغیر ذلك . 

© لفوت یله ما الوأ نزلت في الجلاس بن سُوید؛ فإنه قال : إن كان 


ما قول محمد عقا فحن شر من المره ۰ فبلغ ذلك النبی وه فقرره عليه » 
فحلف أنه ما قاله . 


وف تالوا كلِمَةَ لکُثر که يعني : ما تقدّم من قول الجلاس؛ لأن ذلك 
یقتضی التکذیب . 


و مرو مر 


«#وکنفروا مد إِسْلَّمِهِرٌ» لم يقل : «بعد إيمانهم»؛ لأنهم کانوا یقولون 
بالسنتهم : آمناء ولم یدخل الایمان في قلوبهم. 

وَمنُوا يما لر الوأ هم الجُلاس بقتل مَن بل تلك الکلمة عنه. 

وقیل : الآية نزلت فى عبد الله بن أب بن سلول» وكلمة الکفر التی قالها 
قوله : سيق لتا کلف وهمه بما لم ينل : قوله : لین رجا ٍل الْمَدِيسَةٍ 
جن الک مہا ال که [المنافقون : ۸] . 

وا موا إل أن آغتدهم کاچ أي : ما عابوا الا الغنی الذي كان حفّه أن 
یشکروا عليه › وذلك في الجلاس» أو في عبد الله بن أبىّ . 

فان بتوبوأه فتح الله لهم باب التوبةء فتاب الجلاس وحسن حاله. 

وهم تن علد الہ الاية؛ نزلت في ثعلبة بن حاطب» وذلك أنه قال : 
يا رسول الله ادع الله أن يكثر مالي» فقال له رسول الله : «قلیل تودي 
شکره خیر من كثير لا تطبقه» فأعاد عليه حتی دعا له فکثر ماله . فتشاغل به 
حتی ترك الصلوات. ثم امتنع من أداء الزكاة» فنزلت فيه الآية» فجاء بز کاته 
إلى النبي ياء فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال : «إن الله أمرني أن 
لا آخذ زكاتك». ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان”" . 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۵۸۰-۵۷۸/۱۱). 


© ._ التسهیل لعلوم التنزیل .. 
ملوأ بو # ار ۳ منعه الزكاة. 


۹ 


فاعم ناا ذلك عقوبةٌ على العصيان ہما هو أشد منه. 

ال تور له حکم بوفاته على النفاق. 

رک مروت اطع نزلت في المنافقین؛ حين تصدق 
عبد الرحمن بن عوف بأریعة آلاف فقالوا : ما هذا إلا رياء. 

وأصل « المع المتطوعین والمراد به هنا : من تصدق بکثیر . 

رایت لا در الا جُهْدَهْرٌ» هم الذين لا يقدرون لا على القلیل 
فیتصدفون به . 

نزلت في أبي عقيل ؛ تصدق بصاع من تمر فقال المنافقون : إن الله غني 
عن صدقة هذا . 

موود ن أي : بستخلُون بهم . 

سح اه ونع تسمية للعقوبة باسم الذنب”' 


رھ قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : قول ابن جزي تن : «تسمية للعقوبة باسم 
ہس سی سو ہیر دوہی یو جح 
باسم الذنب الذي ارتكبوه» وهو سخريتهم بالمؤمنين المتصدقين» وهذا معنی قول 
بعضهم : هذا من قبيل المشاکلةء أي اللفظية كما قالوا مثل ذلك في المكر والاستهزاء 
والخداعء والصواب: أن الله يمكر حقيقة بالماکرین من الكافرين والمنافقين» ويخدع 
المخادعین» ويستهزئ بالمستهزئين» ومن ذلك إملاؤه تعالى للكافرين واستدراجهم 
وإظهاره سبحانه قبول ما آظهره المنافقون من الایمان» فيحسبون أنهم خدعوا الله بما 
أظهروه من العمل» وهو تعالى محمود على ذلك؛ لأنه عدل. 2 


و ممح رام ی 2 


و7 


أحدهما : أن يكون لفظ مر ومعناه الشرط » بمعنى : إن استغفرت لهم 
وك مایت لو نان الله بت كما جاء في سورة «المنافقين». 


والآخر: أن يكون تخییرا؛ کأنه قال: إن شكت فاستغفرء وان شفت 
فلا تستغفر لهم ثم أَعْلَّمه الله أنه لا يغفر لهم. وهذا أرجح؛ لقول رسول 
الله 4ة : «إن الله خيّرني فاخترت»» وذلك حين قال عمر : أتصلي على 
عبد الله بن أب وقد نهاك الله عن الصلاة عليه !. 


سَبْعِينَ هه ذکرها على وجه التمثيل للعدد الکثیر . 


= ومن مکر الله واستهزاثه بالمنافقین یوم القيامة آنهم یکونون مع المؤمنين» فیعطون آنوارا 
حتی یظنوا آنهم ناجون» ولیسوا بناجین» كما قال تعالی : هيوم بل تون مت 
لت نامثأ اروا تفیش من رکه الآیات» ومن مکر الله بالکافرین ما ذکره في قوله 
تعالى : هوقلا وا ما روا بو. تتا عليه وب کل تر جو دا وا يمآ آووا 
دهم بَعْنَهٌ دا هم مُبِِسُونَ 9© 6 . والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري .)١755(‏ ومسلم (۲۷۷). 


سے 
2 
[فر 2 بمتعدهم خلت رسُول ال وکرهوا أن هدوا A‏ 
اش ف عیل الہ را کے ۶۵ عن هو 
© ضعَكا لا اکا کیا جرا ہما وا کیو (© کان يَجَمَكَ اک بک 
0 یو من بك لد ی نع نہ 
ریش باقعو وک مرو عدوأ ممَ نیت 9© ولا صل ع آحد ینم نات بدا 


کل کن 6ا کے نے ار و ريرح ہے LS‏ اس ی 
ولا مع در رو اب ڑا ال شرف َو یت 0گ ولا مجك أ موهم 
رکش اکا زی ان ف اليا وح اشنم رم سوم © 
واو نما بريد الله أن ا يها في وتزهق 0 وهم کفرون 


ول رت سورة ان توا امه وَجَهھدھا مم O SOR OED‏ 
رم سم در ہہ دير و« 
EO N‏ ا 
لا هرت © لکن سول ولیک ماما مق جهذوا ياموم وانقسهم 
کی 1 مر رو 72و E‏ 
7 هلك هم ارت وأزكيك هم اليم ) © اعد اللہ لم جَنتٍ ری من 
ا آلکتهتر وین فبا دك لور لتيل @)]. 
مر ے۔ مجو مرو 0 ۰ f.‏ 4 11 ۰ 
رح مت » أي : الذين خلفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه وفي 


هذا تحقيرٌ وذمٌ لهم. ولذلك لم يقل : «المتخلفون». 
بمتعد هم 4 أي : بقعودھم . 
خلت رَسُولٍ ال أي : بعدّه حين خرج إلى تبوك ذ 9# كى على هذا 
ف 
وقیل : هو مصدر من خَالْف؛ فهو على هذا مفعول من أجله . 
توا لا درا ني رہ قال هذه المقالة رجل من بني سَلِمَة ممن صعب 
عليه السفر إلى تبوك في الحر . 


انگل يك و که بمعنی الخبر» فصَحکهم القلیل : في 
الدنيا مدة بقائهم فیها وبكاؤهم الکثیر : في الا خرة. 

وقيل: هو بمعنى الأمر؛ أي: يجب أن يكونوا يضحكون قلیلا ويبكون 
كي فى انشا »لعا وراه 


إل سیم یه إنما لم يقل : «إليهم»؛ لأن منهم من تاب من النفاق 
وندم علی التخلف» 


لن ترجا مى آبداکه عقوبة لهم فیها خزي وتوبیخ . 

ار مر يعني : في غزوة تبوك . 

دامع تک أي : مع القاعدین؛ وهم النساء والصبيان. 

ولا سل عل حدر ینبم مات آبداکه نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول 
وصلاة رسول الله ما عليه حين مات . 

فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك . 

وروي أن رسول الله و لما 7 تقدَّم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه » 
وتلا عليه : ولا صل عل اعد ینم مات بدا چہ الاي فانصرف ی ولم يصل 
عليه . 


2 


ون رت سورد که قیل : يعني براءة» والأرجح أنه على الاطلاق . 
۰4 اموأ «أنْ» هنا مفسّرة. 


باتک ولوأ ول ينه أي : أولوا الغنی والمال الكثير . 


في مر 
2 
یکی أليَّسُولُ» الآية؛ أي : إن تخلّف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن 


معه . 


3 


لحرت تعم منافع الدارین . 
وقیل : هي الحور العين ؛ لقوله : رت سان [الرحمن: ۲۷۰. 


و رط ے‫ مح کے من م ر و رع 

22 المعذّرون مرت الاغراب بودن هم وفعد ألَذِنَ کدوا اللہ اہ 

میصیب الین کفروا منم عَداب اليم للا لنش على الصُعصة ولا على الْمَرضّى 

ولا عل الت لا جو ما فقوت حع إا 220 له ماع میسن 
۶ھ 


ین کب و فور رحبم © ولا عَل الب إِذَا ما مت 


لآ حدم کم عليه ولوا نهر تفیش من المع حر آلا تد 
تفوت @ 4 تما اسببل عل الیک توق ا حم بن 
Ke‏ مع لاف وطبع 2 عل کیم من لا یود 9 س2 ا اذا 
ماخ وس و رو و 
تک ولمم درک بل عبر ایب رده فیک يما 

له 0 ۷ "ھت" را 
ES‏ یا کاو يکي يون © عون لم لِرْصَوأ 
تم ا عم فارگ لا بسن عن ال الْمَسِقِنَ © الات لَمَدُ 
شش واه رین الا تلا ود نا ابا رنه ره یم عم © 
و الراب من سد ما سس مضرما وبتريص بوه و عله دایرة السو وان 
سَمِيعٌ عم 679 و اراب من زمر TT‏ 
ےت سل الا اا ملک الا رت ده 
که لر کم 146 


ہے 4 


وبا المعدرونَ کہ هم : المعتذرون؛ ثم أذغمت التاء فى الذال» ونقلت 
وقیل : هم المقصّرون؛ من عذر في الامر: إذا قصّر فيه ولم یجد ؛ فوزنه 
على هذا : المفعلون 


یی إل یا لعلوم التنریل 1 


تت 


۵ 
مح 


وروي أنها نزلت في قوم من فار . 


وقعد لت کدووا أله رگ ماش وص جامدنا ولم يعتذروا عن 

تخلفهم ؛ فکذبوا في دعواهم الایمان. 

« بت کتروا ی آي: من المعذرین . 

فويس عَلَ صحفا ولا عل الْمرْصَىْ» هذا رفعٌ للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو. 

وقیل : إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان» وهذا بعيد. 

لوا ع أي لا درک ما بوک قيل : نزلت في بني مرن وهم 
ستة إخوة صحبوا النبي ية . 

وقیل : في عبد الله بن مغفل المزني . 

إا سوا نو يعني : بنبّاتھم وأقوالهم. وان لم يخرجوا للغزو. 

ما عل یی ین سيل وصفهم بالمحسنین ؛ لانهم ۳" نصحوا لله 
ورسوله» ورفع عنهم العقوبة والتعنیف واللوم. 

موو على أل إا ما َو لتَحْمِلَهُ» قیل: هم بنو مقرّن. 

وقيل : ابن مغفل . 

وقيل : سبعة نفر من بطون شتی ؛ وهم البكاؤون. 

ومعنی ْلَه : على الابل . 


)0 في أ ب ھ: «آنهم». 


ہضور 2 ا yg‏ 
وجواب إا يُحتمل أن يكون: فک لا جد أو لرا . 

إذًا رجنم که يعني : نے غزوة توك 

طن رن کہ لن نصدّقكم . 

ین لاک که نعث لمحذوف هو المفعول الثاني ؛ تقديره: قد نبأنا الله 
جملة من أخباركم . 

© لب مد کر تایه هم أهل البوادي من العرب . 

ار ألا یتنا ود مآ رل اچ يعني : أنهم أحقٌ أن لا يعلموا 
الشرائع ؛ لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم . 

اوح لاب من یمد ما بق مَعْرّمَا4 أي : تثقل عليه الزكاة والنفقة في 
سبيل الله یل المغرم الذي ليس بحق عليه. 

ترك وك البرک آی: ینتظر بکم مصائب الدنیا . 

«عَلَهم دایرة أَلسّوءِ» خبر أو دعاءٌ. 

وضو أَلرَسولٍ أي : دعواته لهم . 

وهو عطفٌ على قُرْسَتٍ» ؛ أي : یَقصدون بنفقاتهم التقرّب إلى الله" 
واغتنامٌ دعاء الرسول لهم . 
وقیل : نزلت في بني مقرن . 


اک ےت یھچہہ 


)۱( فی a‏ ھ: «إليه». 


6 التسهیل لعلوم التنزیل .. 
[ سیون الْأوَلُونَ من اص ا والأنصار لت ت ايوم وخسن رغ ے أله 
عنم وََضُوا عه ود مج ضر ها الأتهدر ل كك 
1 1رت ) وی حول س ے الشُراپ مُنفِفُون وین اَهَل ا ية مرو 
ل ای لا تلتق ن هلتق نیم مرن ثم بردو إل غنات عند 
چا و اخروت أعارفوأ يدوو اطا عملا اوح سينا سَیمْا E‏ 


إن أله عور تحم @ خد بن انریم ص صَلَفَةَ تطْهَرَهُمْ وگیم یا رَصَل 1 ل عم ! 5 
مک سک و سم ی © اکر لت 1 له خر بقل هن ار 

7ی ۹۹۹+ 
ون و ون ال عو ألمب وَالشہَة E‏ 2 تسه © © کے 


ےط 


یز می الہ ما ميم و وب عم وه بے عبر @ رلیرت ادوا 


سے ضس کہم ور ےے۔ ۳ 
مسچدا جرازا وکفرا وتفرقا بمب از توص مدع نے أ سولم من 
ہم وت 07 7 اتا ع و ره ہے کو عي صحعقھ ر 

بل ولف ان آردت الا الع وله مك انبم کیک © 1 فيه أَبَدًا 
ا 23 رم 2 > مم 4 + . ر رص ؟ 
لمسجد أ التقوى من اول یوم آ حن أن موم فيد فيه یبال رت أن 
رت وه ميب الْمطفَرنَ © أفَمَنْ سم بم عل تقوی مت ال 
سے $ هر 2 ہے بے و رڈ ہرے 
رضن 5:2 أ تن اکس یه عام شقا جر ف ها ریرحت 


لا ری او یں © لباق کنب ا1 وا رب في قلويهم الا أن تقطع 
پا 2020006 عَلِيءٌ كد 09 >4]. 


« سیون الہ قبل تی مق صلى لان 
وقیل : من شهد بدرا. 


وقیل : من حضر بيعة الرضوان. 


۶ 


و نینم » بر ویج ویدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم 


مَرَدُوأ عل أَلِنَعَاقِ أي : اجترؤوا علیه» وقيل : أقاموا عليه. 


فو نعل بهم مَرَنَنِ ثم كك إل عَنَابٍ عَظ ‏ العذاب العظيم : هو عذاب 
النار . 

وأما المرتان قبله : 

فالثانية منهما : عذاب القبر . 

والاولی : عذابهم بإقامة الحدود علیهم . 

وقیل : فضہ فضیحتهم في النفاق . 

وء اخرون اعارفواً نوم که الاية؛ قیل: نها نزلت في آبي لبابة» فعمله 
الصالح : الجهاد» وعمله السیی : نصیحته لبني قريظة . 

وقيل : هي فيمن تخلف عن تبوك من المؤمنين» فعملهم الصالح : ما سبق 
له وعملهم السیئ وم عو مره وروي آنهم ربطوا آنفسهم إلى 

سواري المسجد. وقالوا 4 لت تا ی نان وسر الف ظا 

وقیل : هي عامة في الامة إلى یوم القيامة . 

قال بعضهم : ما في القرآن آیة أرجى لهذه الأمة من هذه . 

لخد ین مهم صَدَمَه# قیل : نزلت في المتخلفین الذين ربطوا آنفسهم ؛ 
لما تاب الله عليهم قالوا : يا رسول الله نا نرید أن نتصدق بأموالناء فنزلت 
هذه الآية» وأخذ ثلث آموالهم. 


۳ 
وقيل : هي ال زكاة المفروضة؛ فالضمیر على العموم لجميع المسلمین . 
«إطهرهم وركيم یناہ خطاب للنبي بي في موضع صفة ل «صکن یه . 
أو حال من الضمیر في خد . 
صلی مہ أي : افع لهم . 
سگ هټ أي : تشن به نفوسهم ؛ فهو عبارةٌ: 
عع مت | لاعفا دز 
أو عن ظمَانينة نفوسهم إذ علموا أن الله تاب علیهم . 
ار بعلمو أن ال هو بل لوب عن عادو الضمير في #يع موا : 
للتائبين من التخلف . 
وقيل : للذين تخلفوا ولم يتوبوا. 
وقيل : عام . 
وفائدة الضمير المؤكٌد: تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. 
لواد سدق قيل : معناه: يأمر بها . 
وقیل : يقبلها من عباده. 

حرو مرو لأ رکه قيل : هم الثلاثة الذين خُلّفُوا قبل أن يتوب 

الله عليهم . 

وقيل : هم الذين با مسجد الضرار . 


وفری مرجوں که بالهمز وترکه» وهما لغتان» ومعناہ: 92 


الَّذِينَ اندو شیاه قرئ طالَّذِينَ4 بغیر واو؛ صف لقوله: 

وءاحروت مُرْحِوْنَ#4. أو على تقدير: هم الذين» وهذه القراءة جارية على 
قول من قال في ال مرول انوہ : هم أهل مسجد الضرار . 

رر مازعا ان الاک ہک وهل اف2 
جارية على قول من قال في المرجین : إنهم الثلائة الذين خلفوا. 


برےرےے 27 


را وکفراکه کان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قبای 

وكان رسول الله يأتيه ويصلي فيه » فحسدھم على ذلك قومهم بنو غَنْم بن 
عوف وبنو سالم بن عوف؛ فبنوا مسجدّا آخر مجاورا له ؛ لیقطعوا الناس عن 
الصلاة في مسجد قباء» وذلك هو الضرار الذي قصدواء وسألوا من رسول 
الله ية أن یأتیب ويصلي لهم فيه » فنزلت عليه فيه هذه الآية. 

رترب بک آلمژینرکه أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء. 

«وَإِرصادا لِمنْ حارج الله ورس ين مله أي: انتظارًا لمن حارب 
الله ورسوله. وهو آبو عامر الراهبٌ الذي سمّاہ رسول الله َل : الفاسق» 
وكان من أهل المدينة» فلما قیمها رسول الله و جاهر بالکفر والنفاق» ثم 
خرج إلى مكة فحرّب الأحزاب من المشركين» فلما فتحت مكة خرج إلى 
الطائف؛ فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام» ليستنصر بقيصر فهلك 
هناك . 

وكان أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا 
المسجد. 


والاشارة بقوله : ین َل إلى ما فعل مع الأحزاب . 


© 
ضا 
ےکآ و و رو مس 


وَلحطمَن إِنْ أردنا إلا لا لس ٩‏ أي : الخحصلة الحسنی ؛ وهی الصلاة 
وذكر الله فأكذّبهم الله في ذلك . 


طلا شم فيه باه نهيت عن إتيانه والصلاة فيه» فكان رسول الله يل 
لا یمر بطريقه . 
یز ی م مر ۔ ہر 0 5 - 
لَمَسجد مس عل اویه قيل : هو مسجد قباء . 
وقیل : مسجد النبي و بالمدينة» وقد رُوي ذلك عن رسول الله كيار . 


ذا غير درو 


فيه رجال حور أن بطهرواکه کانوا یستنجون بالماء» ونزلت في 

الأنصار على قول من قال: إن المسجد الذي أسّس على التقوى هو مسجد 
المدینة. 

ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال : إنه مسجد قباء . 

و کے ووو ا من اس شاه ئل ا 
جر هار که الآية؛ استفهام بمعنی التقریر . 

والذي أَسّس على التقوی والرضوان: مسجد المدينة أو مسجد قبای 
والذي أسس على شفا جرف هار : هو مسجد الضرار . 

وتأسیس البناء على التقوی والرضوان : هو بحسن النية فيه » وقصد وجه 

والتأسیس على شفا جرف هار : هو بفساد النية» وقصد الریاء والتفریق 
نين المومنین ؛ فذلك على وجه الاستعارة والتشبیه البدیع . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ 0۸۳). 


ومعنی سا جرفي : طرفه . 

ومعنی هار۹ : ساقط. أو واو؛ بحیث أَشْفى على السقوط» وأصل 
«هار»: هایر؛ فهو من المقلوب؛ لأن لامه جعلت في موضع العین . 

مار یو فی کر َه أي : طاح في جهنم » وهذا ترشيحٌ للمجاز؛ فانه 
لما شُبّهِ بالجرف وُصِف بالانهیار؛ الذي هو من شأن الجرف. 

وقيل: إن ذلك حقيقة» وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من 
موضعه . 

والصحيح أن رسول الله ية أمر بهدمه فهُدِم. 

8لا یرال یه ایی بوا به في كلُويهز» أي: لا يزال في قلوب أهل 
مسبجد الضراز رما من هات آي : 


َك فى الاسلام بسیب بنیانه؛ لاعتقادهم صواب فعلهم . 


4ب 
ع 
رڈ إن له ره بت لیر اشن وانزکم باک تفر ابد 
قورت في ست یا ۹1 و 2 و رن و او و عله ۳4 1 3 له وليل 


والفرء 5 ومن او بتهدو. برت الہ ھ سکب کہ ای اَم يهم وداک 
هو الْنوز المظیم 09 نیون العبدرت یدرون بش کمن میرن 
رهم 7 م ےر سے 


مروت یمرو والکاهون عن الشکر ولفطو دود الو ونر لزي 
ےت نرک کت 


7و م صم ہے 24 2 LL‏ عدوم كو و ہور٭ھ ہے trl‏ ۶۰ رصن 0 
0 وعد تم اکا پک ب ا انه ۽ عدو لله تارا منه إن 5 لاواه 
7 2 ج ہے وو ہے یہہ :مر کر ےھ س 


تا 
لجل فوما بعد إذ هدنهم حیٰ بات لهم ما يتقو 
هم م 8 چھے ۳ ر چ عاو عم وي 
إن ا یکل مو ملم © لد لله لم مك اموت وآلازض عي ریت وما کم 


ین دو الہ من و ولا بر © لقد کاب امه 1 عَلَ ای وال جر وَالأنصَارٍ 
ليت انب في اة سره من بق د ما که ريع فوب ریق نهر ثم 
ا و ا کیٹ () 2 للع الت لوا حى إا صَاقَتْ 
ی لاش يما رخبت وتات هر شش ول أ لا ما يد لل إلا یه 
لب كر يش ب لم للب اذ ۲68 


مد أله شترا یرک المي اهر مه قيل : إنها نزلت في بيعة 


وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة . 
قال بعضهم : ما أكرّمٌ الله! ؛ فان آنفسّنا هو خلقھا ء وأموالنا هو رزقهاء ثم 
وهبها لناء ثم اشتراها منا بهذا الثمن الخالي» فإنها لصفقة رابحة!. 


تون فى سل أله جملةٌ في موضع الخال ينانا تلا 
و 0 : رم صو مت م مرو و 3 5 ۲ 2 8 ۱ ع 2 ۰ 
فا سییر یکم الزٍی سے 4 ال سج میت من بیغ ےئ 
رب العلی والثمن جنة المأوی» والواسطة محمد المصطنی 3 . 


م اليبو وما بعده : آوصاف المؤمنين الذین اشتری الله منهم آنفسهم 
وآموالهم ؛ تقدیره: هم التائبون . 

© السَبِيِحُونَ» قیل : معناه الصائمون. 

ما کت لني وال اما أن يعفرا للمشركين نزلت في شأن 
آبي طالب ؛ فانه لما امتنع أن يقول : «لا له إلا الله" عند موته ؛ قال له رسول 
3 ات 5 1 9 
الله لا : «والله لاستغفرن لك ما لم آنه عنك». فكان يستغفر حتی نزلت 
هلاه 

وقیل : إن النبی پل استأذن ربه أن یستغفر لأمّه؛ فنزلت الایة. 

وقیل : إن المسلمین آرادوا أن یستغفروا لآبائهم المشرکین ؛ فنزلت . 
ما کات اَسیَعْقَارُ رهم لاه الا عن تَرْعِدَةِ» المعنی: لا حجة 
لکم آیها المومنون في استغفار إبراهيم لأبیه ؛ فان ذلك لم يكن الا لوعد ۲۲ 
ا“ 7 مر رد 2 رر 


(۱) آخرجه البخاري (٣٦۱۳)ء‏ ومسلم (۲). 


(۲ فى أ ب» ه: «وعدا. 


تسم 


و مر 1 سے ده 
2 " التسھیل لعلوم التنزیل .. 

ا نوهدو وه ترا مند6» فیل : تبین له ذلك بموت آبیه علی 
الکفر . 

لاو که قيل : كثير الدعاءء وقيل : موقِنٌ» وقيل : فقيه » وقيل : کثیر 
الذكر لله وقیل : كثير التأوه من خوف الله. 

ما كات له لل وما الآية؛ نزلت في قوم من المسلمين؛ 
استغفروا للمشركين من غير إذن» فخافوا على آنفسهم من ذلك» فنزلت 
الآية؛ تأنيسًا لهم ؛ أي : ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع 


من ذلك . 


فى سَاعَة الْعْسَرَة» يعني : حين محاولة غزوة تبوك. 
والساعة هنا : بمعنی الحين والوقت» وان كان مدة. 
و الْعْسَرَةِ» : الشدة وضیق الحال. 

ین بد ما كاد تزیغ قوب ری من يعني : تزیغ : 
عن الثبات على الایمان . 
أو عن الخروج في تلك الغزوة؛ ما رأوا من الضیق والمشقة. 
وفي «إكاد» : 
ضمير الأمر والشأن. 
أو ترتفع بها القلوب . 


ام ت 


ثم تاب هر4 يعني : على هذا الفریق؛ أي : رجع بهم عما کادوا 


یقعون فيه . 

وول الكت لت خلا هم : کعب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة 
ابن الربیع؛ لعلو ا قن فر قر لديو ع ھت سر لاق لا سز 
للمخالفة فلما رجع رسول الله ِا عتّب عليهم » وأمر أن لا يكلمهم أحدء 
وأمرهم أن يعتزلوا نساءھمء فبقوا على ذلك مد إلى أن أنزل الله توبتهم 
وقد وقع حدیثهم في البخاري ومسل والس 

ومعنى لفو هنا : عن الغزوة. 

وقال كعب بن مالك : معناه: خلفوا عن قبول العذرء وليس بالتخلف 

صَاقت عم رض عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله . 

لاثم تاب عليه لبوأ أي : رجع بهم لیستقیموا على التوبة . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۱۸ ومسلم (۲۷۹). 
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ہے مرو مرو رموه م يو ھ2 اس 


لین خر من الاپ أ ل يكلا رل دب ۳ عو پم عن تیه 0 
للك باز لب کار کت وتا سل تافو 
لا E‏ يرس ون ج سو بوه مه مكلف 
ا لم امین © ولا فقوت له صَفرهٌ ولا کیره 


0 مس و 7 1 ِل بطم جریم اه تعسو ما ۴ يَعَمَلُونَ 7 
و 4 7 2 سم ری پڑت 5 ٤‏ 2 سار عر 
تا امت ےک ا نی زک ینبم کاب 


ہےر مر و 


لَِلفَقھوا في الین 0 ومهم ادا رجعوا ام یئ ورب © > ]. 

«وکوثوا مع الصَیقتَ> بُحتمل أن يريد: صدق اللسان؛ إذ كان هؤلاء 
ا تس اش 

ویحتمل أن يريد: أعمّ من صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال 
والأفعال والمقاصد والعزائم 

والمراد ب هدقن کہ : المهاجرون؛ لقول الله في «الحشر : را 
لْمهدجِرنَ» إلى قوله : وهم م لفون [الحشر ۸۰ء وقد احتجْ بها آبو بكر 
الصدیق على الأنصار یوم السقيفة» فقال : نحن الصادقون» وقد آمرکم 
الله آن تکونوا معنا ؛ أي : تابعین لنا"". 

ما ان لِأَهْلٍ اَمَو الآية؛ عتابٌ لمن تخلف عن غزوة تبوك من 
أهل يغرب ومن جاورها من قبائل العرب . 


(۱) آخرجه الواقدي في کتاب الردة (ص : ۳۱). 


مر مور 


ولا برعا لشیم عن نوہ أي : لا یمتنعوا من اقتحام المشمّات التي 
تحملها هو مد . 
دک یر لا هه تعلیل لما يجب من عدم التخلف . 


7 صب که ای تعب 8 


رس ےم بح ہر ۶ 
ولا مخمصة پ٭ أي : جوع . 
مولا يطشوت ک4 بأرجلهم أو بدوابهم . 
A‏ مرس گر و مقر ہسں 
ولا بتالوت من عَدُو تبلا عموم في کل ما يصيب الکفار . 
رمرم ۰-17 محر ام ۶ رسع 
رما کات امینون لینفروا كَافَةَ ه ابن عباس : هذه الآية في البعوث 
إلى الغزو والسرایا ؛ أي: لا ينبغي خروج جمیع المؤمنين في السرایا وإنما 
على التخلف عنهء فالاية الأولی : في الخروح معه چاه وهذه : في السرایا 
التي كان يبعثها . 
وقيل : هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع ؛ فهو دليل على أن 
الجهاد فرض كفاية لا فرض عين . 
وقیل : هي في طلب العلم ؛ ومعناها : أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم 
على الجمیع» بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية . 
ہی پا ما و ہے ہر ںا ا و 
ولا تفر من کل فرع مِنْهْمْ طاآبمَة 4 تحضیض على نفير بعض المؤمنین 
للجهاد» أو لطلب العلم . 


سم 

9 

© ترا في ینک إن قلنا: إن الاية في الخروج إلى طلب العلم؛ 
فالضمیر في یه واه للفرقة التي (تنفر -أي : ترحل-» وکذلك الضمیر 
في يروا وفي جرا ؛ أي : يُعلّمون قومهم إذا رجعوا إليهم من 
الرحلة. 

وان قلنا : إن الاية في السرایا؛ فالضمیر في يممأ للفرقة التی)''' 
تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وکذلك الضمیر في یر واه وأما 
الضمیر في رجو فهو للفرقة التي خرجت مع السرایا . 

وقیل : إن التفقه یکون في حين خروجهم مع السٌرایا؛ فعلی هذا تکون 
الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرایا . 

لله برك الضمیر للقوم. 


۰ التسهیل لعلوم التنزيل . 


)۱( سقط من أ بء ج۰ ھ. 


کی رت و ا ن ہے هر و مت رر 2 سر م م۶ 
E‏ یب ارو ارا وك غلظة 


4م 


ور دادعو 1 EE‏ ا 


واعلموا أن الله مت ت 9 ولا مآ آرت سور مرو ایکم زادنه 
۳ € مت ا دوي رر الو وص ر م 

هروه یمتا فا لیت منوا دتم یتنا وہر رو € واما الات فى 

2 کے هو ور 44 


فلوبهم مرف فراد تهم رخًا ال رجسهم م وماوا و ڪفرونَ © أل برون 


ع وم ع ع غير سس مر > رم 
آنه نوت فى ڪل عار مر أو مر تم ا ووت ولا هم رون 
© ولا ما رت سور گی هم إل بعض هل رڪم ین حر ثم 


خرمہ ہم و 


کی صرضے الله قلويهم یام قوم لا يَفْمَهُونَ 69 لتَد عم ر 

2 یم رر مه ما ما نز خیش کم زیت رف تیم 
© لاھڈ کے ا 
الظیر 69 *]. 

یلوا یرت ینک یرت الماک مر بقتال الأقرب فالأقرب على 
تدریج . 

وقیل : نها إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لانهم کانوا آقرب الکفار إلى 
آرض العرب» وکانت آرض العرب قد عمها الاسلام» وکانت العراق حینئذ 


س٥‏ 
تعنده . 


سواٹگے 


5 کی 4 رر ررر ر3 د 


ِل الاھی فووا تفر تا س 


1 3> ا 


فو ڑا ما 2 رلك سورة متهت کن تقول ل أيحكم زادنه هلزو ۾ یمتا که أي : . من 
له آیکم زادته هذه إيمانا؟ على وجه 
الاستخفاف بالقرآن؛ كأنهم یقولون : أي عجب في هذا؟ وأي دلیل في هذا؟. 


2 ارت سوام فرادتهم او وذلك لما یتجدد عندهم من البراهين 


8 
سب 


ون لت ف تلویهم کرش نم رسا إِلَ جيه المرض 
عبارة عن الشك والنفاق . 

ومعنی : رادنهم رسا آل ر جْيِهِرَ» زادتهم كفرًا ونفاقًا إلى کفرهم 
ونفافهم . 

شوت فى کل عار » قيل : شوت چ أي : يختبرون بالأمراض 
والجوع . 

وقیل : بالامر بالجهاد. 

واختار ابن عطية أن یکون المعنی : یفضحون بما یکشف من سرائر 

10 ای بَعَضِ» أي : تغامزوا وآشار ؛ بعضهم إلى بعض ؛ على 


رو سر 


وجه الاستخفاف بالقرآن» ثم قال بعضهم لبعض : هَل برنسکم ین 
امہ فینقل عنکم هذا الا ستخفاف؟ » فقولهم : هل برلکم ین امرگ 
كان ر بسبب خوفهم أن ینقّل عنهم ذلك . 

وقيل : معنى تر بَتَضهُم ال بَعْضِ» : على وجه التعجب مما ينزل في 
القرآن؛ من كشف أسرارهم» ثم قال بعضهم لبعض : هل نکم یل 
اَمَو ؛ أي : هل رأى آحد أحوالكم فتقّلها عنكم؟ أو عُلِمت من غير نقل؟ 
فهذا أيضًا على وجه التعجب. 

ثم انرأ يحتمل أن يريد : 


الانصراف بالأبدان. 


.)579/5( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 


أو الانصراف بالقلوب عن الهدی. 


مھ و 


مرفت ال فلوم دعاغ أو خبر . 

عبانم هرم لا مهوت تعلیلٌ لصرف قلوبهم . 

لد کم روا ین امہ يعني : النبي یف والخطاب : 

للعرب . 

أو لقریش خاصة؛ أي : من قبیلتکم حیث تعرفون حسّبه وصدقه وأمانته . 

أو لبني آدم كلهم ؛ آي: من جنسکم. 

وقری : من أنسکم» بفتح الفاء؛ آي : من آشرفکم. 

ی َو ما عَنِشّْرَ» أي : يشق عليه عتکم والعنّت : هو ما یضرهم 

في دینهم أو دنیاهم . 

وع صفة للرسول وما ره فاعل ب عر ٠‏ و«ما! مصدریة. 

أو ما عَم پچ مصدر ور خبر مقدّم والجملة في موضع الصفة . 

خرص بم أي : حریص على إيمانكم وسعادتکم . 

م« امین زو َم سماه الله هنا باسمين من آسمائه . 

ين تنل بو له أي : إن أعرضوا عن الایمان بك فاستعن 
بالله وتوکل عليه . 


وقيل : إن هاتين الآيتين نزلتا بمکة. 


التسهیل لعلوم التنزيل ‏ . 


# سورة يونس 12 4 


[«#اكر یل یت آلکتب لكي © أكنَ لتاس عَجَبا أن رح رمل مب 
أن آنزر الئاس و ور لزت 9 ال اهر هم لوعن رز ال قال لکفرون اک هنذا 


ی ھی ہے کی عت 


ےہ ین 9 ان رکه ال َه اَی خی او لا و اور خم ستو عل 
ای و در ۶ ال ما من سیم 1 مر بعد اد ذیکم 1 ریک ا و 


چ2 م 7 سی ھھ مر ہے گا رت ہے ر مر م 
فلا َد وک © له مرک جع ود اه للع شم ید خی 


مر مر مر و و سے ران 


ان 0 ولو أ یکت بالط ات جس و رت ی ا 


۶ھ 2 1[ ا 1 مرف رر وک ہے مھ 2 
وت ے © ہو النْی ‏ ضِماءٌ والقمر نورا وفذره متازل 
ار مر الو ا > 50 عسل و 0002 2 


0 وای والحساب ماع ا 4۸5 
نون © إن في ایک الل والباٍ وَمَا خن الہ في الستَمنوت والارض لاب 
ص گر وس 


2 ر 2 و جع یا 7 4 7 ع کا 4 04 
تور سنوت :إن ا لا کرت یفام ورشوا ای الذنا واطمافا ها 
ولک هم عن ايتا عَفِلُونَ @ رکید ا آلتَارُ بَا ہد قسبوں لہا 


ا 
1 
۳ 
ت 
نے 
و 
- 


5 اتا ا 1 
3 أت ا یلا َلصَلِحَتِ ديهم رم باسني تجیی ” من تم 
لْأَنْهَدر في 5 ۷۹ دعو ,و نهم فیا سح له وم 7 2 ۸۶ فا 2 ودار 


افو ا لک 1 تنم "1 و رب ہے © ]. 
#الر»ه تکلمنا في أول «البقرة» على حروف الهجاء التي في أوائل 
)000 
السور ۰ 


۲۲۱/۱ : انظر‎ )١( 


رك آلکتب 46 اا إلى ما الف السورة من الآيات» 
و#الكتب» هنا : القرآن . 

اليچ من : 

الحکمة. 

أو من الخکم. 


آو من الاحکام للآمر ؛ آي : اک الله . 


اکن لاس عَجَبَا أَنْ رح إل رمل منم أن ار الاس الهمزة للإنكارء 
ول عَجَب اہ خبر كاد وان اک اسمها. وان اندر تفسیر 
للوحي . 

والمراد بالناس هنا : کفار قریش وغیرهم والرجل هنا : رسول الله با . 


ومعنی الاية : الد على من استبعد النبوة أو تعجَب من آن یبعث الله 


رجلا . 
دم یه أي : عمل صالح قلموه. 
وقال ابن عباس : السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ . 
َال الکفرون رک هذا لیخر مين یعنون: ما جاء به من القرآن . 
وقری سره ؛ یعنون به : النبي ا 
ویحتمل أن یکون کلامهم هذا : 
تفسيرًا لما ذکر قبل ین تعجبهم من النبوة. 


٠ 054‏ التسهيل لعلوم التنزیل __ 

او کرس اما نا 

فت رمک الہ تعریف بالله وصفاته ؛ ليعبدوه ولا يشركوا به ؛ وفيه رد 
على من أنكر النبوة؛ كأنه یقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق 
السموات والأرض» فكيف تنکرون ذلك وهو الحق المبين؟! . 

ما ین سَفِيع الا من دنه أي : لا يشفع إليه أحدٌ لا بعد أن يأذن له في 
الشفاعةء وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم . 


وعد أله حَنَا» نضب وعد على المصدر المؤكّد للرجوع إلى الله 
ونشب حًا على المصدر المؤكّد لوعدٍ الله. 


هنم دا شر ببدم أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة» 
والبَدْأة دلیل على العودة. 

© ره تعليل للعودة؛ وهي البّعث'''۔ 

بلس ہہ أي : بعدله في جزائهم . 

أو: بقسطهم في أعمالهم الصالحة. 

مهو الى جَعَلَ ألنّنس ضيبا ولمم واه وضف آفعال الله وقدرته 
وحکمته . 

والضیاء أعظم من النور . 

در منَازِلّ» الضمیر للقمر» والمعنی : قدّر سَيْرّه في منازل . 


(١)‏ فی أ ب ج هر «البعثة». 


ما لاه لاک لا لحن أي : ما خلقه عبنّاء والاشارة ب لک 4 
إلى ما تقدَّم من المخلوقات . 

ان ار لا جوت لمانا قيل : معنی «9 وه هنا : يخافون. 
وقیل : لا یرجون حسن لقائنا ؛ فالرجاء على أصله . 

وقیل : لا بجو : لا یتوقعونه أصلاء ولا يخطر ببالهم . 
روا لیر الا سا آي : قیعوا أن تکون حظهم ونصيبهم . 

00,۳ 9 

لیے هم عن ایا عَفلودکه بُحتمل 

جکو لت مس 

أو تكون غیرها . 

يبه ریم یکی أي : یسندهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة . 
أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنةء وهو أرجح؛ لما بعده. 


م دعونهم فاه أي : دعاؤهم . 


.. التسهيل لعلوم التنزیل حا 
91 رز بمج آله کاس ار نبلم بالکتر نی إل أجلي 
در این ! 00 هت في طفینیم یهت للا وَإِذَا مس اسن الم 


E 004‏ ددرو ريو ہے ک ہو وہہ ہہ ور ے مت 


سم 4 0# 
0 1 نما فلا e‏ 
کتک 7 رف م کانو 14 رم اور © وَلقَد 5201 21 رون من 2 لیک 24 


له 
0ئ2 سس ی ۶2 ۳ كلك بجی الوم الم 6 © 2 
4 کک نک کے میں مم ۳ 9 
1 في الْأرض 7 و تنظ كيف تعملق 1 عله 


نے 
۱ 
۱ 


ر ےم رر 1 و 24 کر رر مہ ۳ 

ءابائنا بل 1 الک 1 رون اوت ات بقرءان عار هلذا او بډله قل ما 
ہم گر َ‫ 7 

هه م عط اح 26 و 4 ور ی 


سراح گر س ہہ وخ م 2 1 کر م ۳ 5 ےس 4 
عصیت رق عذاب تور عظيم 09 قل لو شاء الله ما تلزتم کم ولا ارو 
سے و ی کے م ۰-۶ 106 2 
به ققد لبنت فبکم عمرا ین قبلهء أف تفت 9 فمن أظامٌ یمن آفترت 


e2 


لی الو کزبا از كذ ابح کۂ لا میم الْمُجْرِمُنَ © نيدرت ين 
7 


27 ار ره ا ا ا ای ںا ا ا ر 
دون اسه ما لا يضرهم ولا ينفعهِمْ ونفولون هتولاء شفعتؤنا عند الله قل تنخوت 


يمالا يه لتعوب ولاى الاي بعتم وق کک شرت © و 
0 ده هرا واول که مین نات تفن 
سو وجہ ت © رورت لول آثرل عه اه ین ره فقل انا 
الْضیب له فا ا 

کول بعل امه لها کاب لسر اسیفجالهم بالْحَبر لقضی الم ۲ له أي 
لو يعجل الله للناس الشر كما یحبون تعجیل الخیر لهلکوا سريعًا . 
ونزلت الآية -عند قوم- : في دعاء الانسان على نفسه وماله وولده. 


وقیل : نزلت في الذين قالوا: ان كات هدا هو الحَقَ ين نیا فَأَمْطِرٌ 


لیا چجکاره من الاو [الأنفال: ۳۲]. 


ےم سے گر و 


مووا مس لسن الم دعاتا» عتابٌ في ضمنه نهی لمن يدعو الله عند 
الضرء وَیَعْقُل عنه عند العافية . 
© لِجَلہهء٭ أي : مضطجعا» وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة ؛ 
لمرض كان به. 
وقد هگا رود إخبارٌ في ضمنه وعيد للكفار . 
ام 3 ۰ ۰ کک ی 7 
9# لننظرٌ معناه : لیظهر في الوجود؛ فتقوم علیکم الحجه . 
I‏ 14 > 
مووا تلل عَلَيِهِمْ # يعني : على قريش . 
لئ از سسا نما تلم مه أي : ما تلوته لا بمشيئة الله ؛ لأنه من 
عنده وما هو من عندي. 
2ھ" 
مضه مدعھ ار الع ووی کہ کے كر . د ۰ 7 
##فقد لبذت فيكم عمرا من فبلودعه أي : بقيت بينكم أربعين سنة قبل 
البعث ما تكلمت فى هذا حتى جاءنى من عند الله . 
من ار من آفتری عل هو ذبا تنصّلٌ من الافتراء على الله 
وبیان لبراءته َة مما نسبوه إليه من الکذب . 
أو" إشارةٌ إلى کذبهم على الله في نسبة الشركاء له . 


)١(‏ في د: «وا. 


مس 
فو يبوت ین دوبن او ما لا رهم ولا فهر ہچ الضمیر في 8 یَبْدُون که 


50 


رر ر 2 رم ام ر مت ۳ 2 
« وین مُوْلاءِ َو عند ألو كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم . 


×" التسهیل لعلوم التنزيل _ 


۳4 


«قل نت أله یکا لا ملم رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام 
والمعتی : أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في 
فقوله : م یت الہ تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهکم؛ أي: كيف 
تعلمون الله بما لا یعلم؟ . 

رما کن آلکاش لا اه وة تقدُم في «البقرة» ۳ في قوله : كد 
التّاس ۷ وید که [البقرة: ۲۱۳]. 

«ولؤلا کَیِسَة مسبت يعنى : القضاء. 

«وشوت الا رک کہ ٤اه‏ کانوا یطلبون آية من الآيات التى 
اقترحواء ولقد نزلت عليه آیات عظامٌ فما اعتذوا بها؛ لعنادهم وشدة 
ضلالهم . 

فمل انا آلْمَيْبُ لو أي : إن شاء فعل وان شاء لم يفعل» لا يطل على 
ذلك أحد. 


رام صر 


مإ فاننظرواعه أي : انتظروا نزول ما اقترحتموه. 
مون مَعَحكُم يَنَ لْسَنَطرَِ» أي : منتظرٌ لعقابكم على كفركم . 


.٦٤٤/١٤ انظر:‎ )١( 


یھ تہ تم سی محر بو دوز مر و ے > رص 5 ا مت ۶ مرو کیہ 

32 آذفتا التاس جو من بعد سا 00 إا لهم مَکر في ءایانتا قل أله أسرع 

رح ع2 ام ع رصح 7 22 7 ر ا ر تاه ہے ےر رگ اج 
كرا ان رسلا لیو ما تنکروک لاہ هو ای سیر في ابر وار سی لها کش 


۷ 


سر رم ہر مر رر نے یں گل صر و 2 ص ھ۶ e‏ سم گر 
وہ وفرحوا يها جاء تھا ريح عاصف وجاء‌هم الموج من 

مر سره 2 و رم ہےر 4 س عو مس مص مي Ll‏ ہے 
کل مکان وظنوا اَم هتم دعوا | مخلصین له الب لین آنجیتنا من هنزو 


کوک ین 0 © فا مهم بدا هم هم یر فى الأرض بار ال یی 
الا یک یک ع اکم مع الكيزة ال e‏ 2 
دی 9 © کنا مکل الکو الا کنا رنه من الما الط پیہ تباث لاضن 

یا الاش ولان سی إا آغدتِ الاش انت وترک أهلها نَم 


ر ۶ 6 ع6 الا جا 


0 2 رت یا آنٹھا ام نا یلا آز ہار معا عصیدا کان ل تفت الاس الك 
ار ھھ موی ہم ر هم 0 5 ۶2 مرو 1 
نفصّل الابب فور بلفکروت 9) واه بدغوا ِل دار الم وهی من سسا ل 


LL‏ ہے 


ےس همع کے سے 3 مور 7 دي م لير وو رو 0 

ملد تنم 69 © لان أ خسنوا لس وزب‌ادة ولا رهق وجوههم قار ولا ذله 
ص محر رط 

تیک اب َة هم فها یدود © والزیت کسبوا السات جرا سم پیتلها 


ا 5 
م4 سے رس هه رش اد | مامه 

سس رہ پچ شی تفلم ليد 
سر ی 22 مور 


0 آلتار ه هم فيا خلدون لگا جا ونوم شر حشرھ هم جمِيعا 2 م نقول لت رک کک 
6 7 فریلنا بینم وال شرکاؤشم کک إَِانَا بود للا فک باه کہیدا 


ص 


می 


شتا وتيك | كا عن ایک لت ے © هلک توا کل تفس مآ أَسَلَعت 
رو سم 


01) کو تَا لح و عنم ما کاو روت © *1. 

ود دنا اس رَحَمَهُ من بعَدٍِ هه هذه الاية في الکفارء وتتضمّن النهي 
لمن كان كذلك من غیرهم. والمکر هنا : الطعن في آیات الله وترك شکره؛ 
ومکر الله الموصوف بالسرعة: هو عقابه لهم » سماه مكرًا ؛ مشاكلة لفعلهم 


9 
وتسمیةً للعقوبة باسم الذنب؟. 
وَحرَيْنَ بهم الضمیر المونث في #وَجَيَّحَ للفلك» والضمیر في 
i‏ للناس ۰ وفیه الخروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو الذي یسمی 
الالتفات. 


وجواب 4 که قوله : با ريح عاصث؟. 

وقوله : اه : قال الزمخشري: هو بدلٌ من «وَظنواً”" . 
ومعناه : دعوا الله وحده وکفروا بمن دونه . 

تم الكيرة له رفعٌ على أنه : 

خبر ابتداء مضمر ؛ تقديره: وذلك متاع . 

أو يكون خبر ما نيكم . 

ويختلف الوقف باختلاف الاعراب . 


و مل الْحَيَؤة ادا گا رلته من امه معنى الآية : تحقيرٌ للدنيا 
وبيان سرعة فنائها ؛ فشبّهها بالمطر الذي یخرج به النبات» ثم تصيب 
ذلك النباتٌ آفةٌ عند حسنه وکماله . 

یت 011 لاس که كالزرع والفواكه. 

لوالا يعني : المرعی التي ترعاه من العشب وغیرها . 


)١(‏ انظر تعلیق الشیخ عبد الرحمن البراك ۰۵40/۱ وصفحة ٩۱۲‏ من هذا الجزء. 
(۲) انظر : الکشاف (8۵۸/۷). 


ےم 


أَمَدَتِ الرس رمَا تمثيل بالغروس إذا تزينت بالثياب والحلي . 

«گیژرت عا أي : متمکنون من الانتفاع بها . 

الها ام ناک أي : بعض الجوائح؛ کالریح» والصّرّء وغیر ذلك . 

لها حَصِيدًا4 أي : جعلنا زرعها كالذي خصد وان کان لم يُحصّد. 

© كأن لم تق کان لم تَنْعَم . 

وه يدْعْوَأ إل دار سره أي : إلى الجنةء وسمّيت دار السلام؛ أي : 
دار السلامة من العناء والتعب. 


وقیل : السلام هنا : اسم الله؛ أي : يدعو إلى داره. 

وهی من اه که ذکر الدعوةً إلى الجنة عامة مطلقة» والهداية خاصة 
شا 

لبي خسنا للسی وزباد: 4 الحسنی : الجنة» والزيادة: النظر إلى 
وجه الله . 

وقیل: الحسنی : جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء والزيادة: التضعيف فوق 
ذلك إلى سبع مئة. 

والاول أصح ؛ لوروده فی الخد وكثرة القائلين به. 


مقر أي : غبار يغيّر الوجه . 


.)۱١١/۱۲( آخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


-.. التسهيل لعلوم التنزیل‎ o 

وین کسبوا السات مبتدأ : 

عن جود كمه اف ی و الذي كنيو الات سراد سن بسا 

أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها . 

أو معطوفٌ على الذين أحسنوا؛ ویکون : جر سم مبتداء وخبره 
يلها . 

«إمًا م يَنَ الہ ین عار أي : لا يعصمهم آحد من عذاب الله. 

لقِطًا ای ماه من قرأ بفتح الطاء: فهو جمع قطعةء واعراب 
لمُظلِماً» على هذه القراءة: حال من الله . 

ومن قرأ لقَِظعًا» باسکان الطاء : ذ مُظلمًا» : صفة له أو حال من 
الک . 

کات تقدیره : الزموا مکانکم ؛ أي : لا تبرحوا حتى تنظروا ما یفعَل 
بکم . 

ی ینبم أي : فرّقنا . 

يلوا کل فين کا أتلتت» أي : تختبر ما قڈمت من الاعمال. 


وقرئ «تتلوأگه بتاءين ؛ بمعنى : تَنْبَع. أو تقرؤه في الصحائف . 


سر هر حر رر ےہ حصں ے ہے مه 220 کے ہے ف ند سے اليس هن 2 
[ لاق من ررقم من الما والازض آمّن یم والابصر ومن برح | 

td‏ مر رد بے آي محر مر 7 23071 رر سے ۶ موه کی جهم 
من رشع یت وت الع وس بتي آلا رہ ل ال لن ۵ 
۳ ریو اح سام ھ 
لح اللہ رک ال فمادا بعد الْحَنْ 1 سل 0 ضفرت © نلک حقت 
مرسمه ے۶ وم ۳ ہے شھ مرحم ھے 

7 1 دوا لق 


و و 5 ره و ردیر گے و ہے رورم 


27-0 ای کرت © قل هل ين شیک من یف ال الق 
۱ فل اد کی لی أفن يد ا ال اقآ بتع انل زع إلا انب نز 
کیت خصو €3 وما تیم م کیره إلا ظا کا إن للع لا بت می کل یا اه مد 


اہ 


5 72 2 1۳ 
مر مر ا ره ۳ 9۹ ۳۹ سے ده 2 ج ت روم یرم 
7 عون 3 وما کان هدا ارام أن يفترئ من دوت أله وان تصديق الذى بین يديه 
مر مر و یں وم ۲ +ہ ہیے۔ 1 مر ل عر صرح مر 


وتفصیل الك 0 ب مب © أم يقولون تم فل او پسُورو موه 
ون اس کے TER yT‏ 
ب اب من لهم تأنظز گیٹ کات عَهِبَةٌ ألظيليت © 
5 من دؤمن بو ومنهم من ن لا یت بو ورب اقم سے 
فش من يَررْفُكُم ‏ الآية؛ احتجاحٌ على الكفار بحجج كثيرة واضحة 
اسم 
لئ نی ین له مذکور في «آل عمران» ٠"‏ 


رت ای الثابت الربوبية» بخلاف ما یعبدون من دونه . 


اخ 


اد مد ألْحَنْ إل الصَلل٭ أي : عبادة غير الله ضلالٌ بعد وضوح الحق. 
وتدلٌ الية علی أنه لیس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات ؛ إذ 
الحق فیها في طرف واحد. بخلاف مسائل الفروع. 


.۵۲۷/۱ : انظر‎ )١( 


Ni‏ مر 
« کدک حَمّت کلماث ریک عل ال موا المعنی : كما حق الحق فى 
الا عتقادات كذلك حقت کلمات ربك على الذین عتوا وتمردوا في کفرهم 


آنهم لا يؤمنون. 

کلف 4الت E‏ 

لال هَل ين رکایک من یلق یه الآية؛ احتجاج على الكفار . 

فان قیل : كيف یُحتّج عليهم باعادة الخلقء وهم لا یعترفون بها؟ . 

فالجواب : آنهم معترفون أن شرکاء‌هم لا يقدرون على الابتداء ولا على 
الاعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبیتھمء وآیضا فوضعت الاعادة هنا موضع 
المتّفق عليه ؛ لظهور برهانها . 

تن لا يديه بتشدید الدال؛ معناه: لا يهتدي في نفسه» فکیف بهدي 
ا 

وفری بالتخقیف ؛ بمعنی : بهدي غيره. 

والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. 

مما لك ماه استفهامية معناها تقریر وتوبيخ» ول خبرهاء 
ويوقف عليه . 

كيف كوت أي : تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله. 

وم تم کر لا طن أي : غير تحقیق؛ لأنه لا يستند إلى برهان. 

إن ار لا بن ین لق سين ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها 
اليقين» بخلاف الفروع . 


(۱) 


ی الى بت یه مذکور في «البقرة» 
2 سے 


أ و4 ان هنا بمعنی : «بل» والهمزة. 


ملأا ور که تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم . 

ممن أسْتَطمْثّم# يعني : من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس . 

امن دون ا کہ آي: غير الله . 

و كوا طا یلید آي: سازعوا إلى التکذیب بما لم یقهموه 
ولم یعلموا تفسيره . 

و بم له 4 أي : عِلْمْ تأويله . 

أو يعني بتأويله : الوعید الذي لهم فيه. 

«وَيتهم کن لین بو الآية؛ فيها قولان: 

أحدهما: إخبارٌ بما يكون منهم في المستقبل» وأن بعضهم يؤمن 
وبعضهم یتمادی على الکفر . 

والاخر : آنها |خباز عن حالهم؛ أن منهم من هو مومن به ویکتم إيمانه؛ 


(۱) انظر : ۳۰۸/۱. 


2 
مس 


27 مع ب ص رمرم 3 2 وم ۳ ۳ 

رین كدو -- - ولك لک آشر تون معا أََمَلُ ونا بر يما 
وت( ونیم تن یو ریک آفات نیع الم ولو کنر الا ماوت © ینبم 
تن بر اک ات تيه امن رز کارا لا نیزوت @ إن أله لا يل 


مریم کے کے لعو مد رور دوروو ہم ا 
الاس شا لکن الئاس أنفسهم ب مون © وبوم شرح کان لر بلغا زلا سا 
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ا ص صمه مہرب رل مرو درو ےط 


من التاار بتعارقون پيم هد یر ان و بلقا او وَمَا کاو مهن © ول 

حل ال تلم ارت کلک لله کہیڈ عل ما بنعلوے © وَلِكُلْ ند 
ر إا کا سولهم فضی بَنْتَهُر بالتسط ا یو سی کت 
لوعد ون کر میم © ٹر کہ تی یی مر وه نا لامش لآ 
$ ور و و[ ہی موه کے صرح ہے وو 


أجل 2216 لهم فا ھا ماع2 مود لھا فز آرت إن اتلك عذامم 
از ا نه ألْمُجْرِمُونَ (©) ا إذاما وم ءامن يوه من ود کلم 
تَْتَعْجِلُونَ @ ثم قير للد e‏ اب لاد هَل ررد إل با کم 
۲ ۳ 60 مہ 7 مد 4 
5 ©) 8 ریغ آعن هو فل إى ورن کم لحن وما آشر بِمُعْجِرْن4]. 
قل لی عَم الآية موادّعة» منسوخه بالقتال. 

0 مر یف أي : یستمعون القرآن» وجمع الضمیر بالحمل على 
معنى امن . 

نت نیع اص المعنی : آترید أن تسمع الصم؟ وذلك لا یکون؛ 
لا سیما إذا انضاف إلى الصَمم عدم العقل . 

مقت یی الْحُىَ» المعنی : آترید أن تهدي العمي؟ وذلك لا یکون؛ 
تما دا اف هی ۰ص ره 


۲ ۶ 


1 


)۱ نی «عدم». 


والصَّمّم والعمی : عبارةٌ عن قلة فهمهم . 

هلر یو لا سک تقلیل لمدة بقائهم في الدنیا أو في القبور . 

« یر که يعني : یوم الحشر ؛ فهو - على هذا - حال من الضمیر 
في ماکاک . ۱ 

وما رك شرظ. جوابه: مهيا مجفه رکه والمعنی : إن أريناك 
بعض عذابهم في الدنیا فذلك. وان توفیناك قبل ذلك فالینا مرجعهم . 

مث له ید ذکرت «ثم» لترتیب الإخبارء لا لترتیب الأمر. قاله ابن 
عطیۃ!''. 

وقال الزمخشري : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ؛ وهو العقاب''. 
فالترتیب على هذا صحیح . 

فا اء رسمه قیل : مجيئه في الا خرة للفضل . 

وقيل : مجيئه في الدنیا ؛ وهو بعثه . 

یرون می ها ده کلام فيه استبعاد واستخفاف . 

لته أي : باللیل . 

مادا نجل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ» المعنی : أي شيء تستعجلون من العذاب 
وهو ما لا طاقة لکم به! . 


(۱) انظر : المحرر الوجیز /٤(‏ ۸۸)). 
(۲) انظر : الکشاف (۷/ .)٤۹۸‏ 


اح 
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وقوله : ماد جواب ان اتکی والجملة متعلقة ب ار که . 

انرب ما وق منم بوه دخلت همزة التقرير على «ثم" العاطفت 
والمعنی : أإذا وقع العذاب وعاینتموه آمنتم به الآن؟!» وذلك لا ینفعکم ؛ 
لأنكم کنتم تستعجلون به مکذبین به . 

رح هه أي : يسألونك هل الوعید حق؟ . 

والأول آرجح؛ لقوله: وم اَم یمَعجزنعه؛ أي: لا تفوتون من 
الوعید. 

فل یہ أي : نعم . 


ور کل کی ظا مان الس نت يوم از ان وا تا 
رفک هد بالقسط وفع لا بو © آلا م ماق کرت والازض لا 
موق ول ولک أخترهم لا بعلمون لھا هو ہی . وت وله فوت 69 ابا 
آلتاس قد جا نکم موه ن ریک رما ما ی الور وهی ا یہ 
© قل بعَضْلٍ اھ ری بتک فرحو هو حر یکا جمعون @ فل آرءبشر کا 
0 0 قت وذ 9 "ھی 
تقروت 69 وما ن ال یود عل امه لک وب نوم الم بت الہ لذو فَضْلٍ 


کی ایس کی ارم لا کر © 4]. 

فلت صفه ل تفي ؛ أي: لو ملك الظالمُ الدنیا لافتدی بها من 
عذاب الآخرة. 

و 158 با الندَامَة که أي : آخفوها في نفوسھم وقیل : أظهروها. 

وة ین ری که يعني : القرآن . 

#وشفاء لا فى الصٌدُورٍ» أي تا وس 

لكل بل اک یی مد يبروأ يتعلّق «ابتَضْلٍ» بقوله: 
یغاچ وکرّر الفاء في قوله جو ماف رھد : المر أن 
یفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغیرهما . 

والفضل والرحمة: عموم. 

جو ضر ات 
e‏ 


معو أي : فضل الله ورحمته خير مما یجمعون من 


N‏ مس 
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قل ارءیشر ما نک اه تک يرن رز الآية؛ مخاطبة لكفار العرب 
الذي حرّموا البجيرة والسائبة وغیر ذلك . 

کل 9 کت لک کہ 2 متعل د أرء سر کو وکرر ل للتأكيد» ولما 
قسّم الأمر إلى إِذْنْ الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم ؛ لأنهم معترفون أن الله 
لم يأذن لهم في ذلك . 

رما طنُّ» وعيدٌ للذين يفترون. 
بهم في ذلك اليوم؟! . 


مسر 


مس مه ۳ دے ۳ > جر ب جو میرم کر سو ہے خر خی ۶ شر ۔ 
[ رما تن في أن وما توا مه من رمان ولا تون ین عَعَلِ ولا ڪت ع 


7 رج رز اخ مرس مرو ہہ 2 ا صمح کے مر ص سرصم 
شبودا اد تَقِيصُونٌ فيه وما عرب عن رَبك من قال ذر في الارض ولا فى السّماء 
رص ل ر 3 ص بر مرس مھ ےر کہ ۔ ے‫ عع کے سے رس مه مس مدخ 
ولا أضعَرٌ من ذلك ولا آکبر الا فى کلب مین © ألا إت ارب الہ لا خرف 
ہہ وو ری ہا یں د کے 7+ سو اماق لدم a‏ چت وه بے 
یه ولا هم روت € الزن ءامنوأ وکاوا قوت € لهم البشرى فی 


۳9 م م 


مه رس م وم ۹ 1 کچ چم من عو ام میت م م م2 هر هم 

الحيوة الديا ول الاخر: لا ديل ڪامت اللو دلت هو الفوز لے لگا 
مک ےم شوه ومع سے ے ر م؟ هس عم 1 36 سے 
ولا زنلک فولهم رد مره له جییتا هو أَلسّمِيعْ الیم © أل إت لو من 


سے ہم 


ف سوت ومن فى الس وم بیغ ارت بذشک ين دو ال شرك 
إن یفک إلا اس وین هم لا روت © هر یی جَمَلَ لک اَل 
كوا یم وألا میا رد ف کیک یت قزر يموت 9© تال 
اكد ال رک سبح و الت آم ما ف الوت وما فى ضبن 
نکسم ین لن ينذا رک عل الہ کا لا نون @ فل يت اب 
دروت عل الک لكب لا ميخرت © متخ فى لديا شد کا رھم تر 
+ عرو مہہ 2 2 


یه الاب أَلشَّوِيدَ يما کاو یرود 9© 4]. 
ما تَكوْنُ فى سان الشأن: الأمرء والخطاب للنبی ية والمراد: هو 
وجمیع الخلق؛ ولذلك قال في آخرها : ولا تمد ِن عَمَلٍ » بمخاطبة 
الجماعة . 
رما توا مه ین فُرْءَانِ» الضمیر عائد على القرآن وان لم یتقدّم ذِكْرٌه ؛ 
لدلالة ما بعده عليه ؛ كأنه قال: ما تتلو شيئًا من القرآن. 


وقيل : یعود على الشأن. 


EK 
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والأول أرجح ؛ لأن الإضمار قبل الذكر تفخيمٌ للشيء. 

لا تُقِيِصُونَ فِيهِ4 يقال: أفاض الرجل في الأمر : إذا أحذ فيه بجڈ . 

مووَمَا يَعَرْبٌ» ما يغيب. 

یا در وزنهاء والذرة: صغار النمل. 

قال الزمخشري : إن قلت : لم قُدّمت الأرض على السماء بخلاف سورة 
(ساً)؟ 


.. التسهیل لعلوم التنزیل...., 


فالحواب : أن السماء قدمت في (سباً»؛ بان حمّها التقدیم» وقلمت 
الأرض هنا؛ لما ذُكرت الشهادة على أهل الأرضر” . 

ولا أَصَعَرٌ من ذَلِكَ ول أك من قرآهما بالفتح : فهو عطف على لفظ 
یال . 

ومن قرأهما بالرفع : عطفه على موضعه أو رفع بالابتداء. 

ولي ان اختلف الناس في معنى الولي اختلاقًا کثیرّا» والحق فيه ما 
فسَّره الله بعد هذا بقوله : ااي اما وکاوا وت )۰46 فمن جمع 
بين الإيمان والتقوى فهو الولي . 

وإعراب « موه : 


ضنة لاه ولا 


(۱) انظر: الکشاف (019/97). 


أو رفغ باضمار : هم الذین . 
ولا يكون ابتداء مستأنمًا ؛ لثلا ینقطع مما قبله . 


له لس ی اح الذي وفك رکه آما بشری الا خرة : فهي الجنة 
اتفاقًا . 


وأما بشری الدنيا : فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له 
روي ذلك عن رسول الله کل . 

وقیل : محبة الناس للرجل الصالح . 

وقيل : ما بشَّر به في القرآن من الثواب . 

للا تب کلب نویه أي : لا تغيير لأقواله ولا لت لمواعده. 

وقد اتدل بها ابن عمر علی أن القرآن لا يقدر آخة أن یدلہ 

رلا بُحْزِنكَ مَوَلْهُرْ » يعني : ما یقوله الکفار من التکذیب. 

إن یز ل إخبائ في ضمنه و لني كل بالتصر: وتسلية 


2 


ما تیم الب گے EO‏ پش ان ینغور ا الا ّي 
فیها وجهان : 

احدهما: أن تکون ما نافیڈء وأوجبت بقوله: لاله وکزر 
إن يعون توکیذا» والمعنی : ما يتبع الکفار ال الظن . 


(۱) آخرجه مسلم .)٦۷۹(‏ 


N‏ مر 

© 

والوجه الثاني : أن تكون مم استفهامية» ويتم الكلام عند قوله : 
#شركاء که والمعنى : أي شيء یتبعون؟ على وجه التحقیر لما یتبعونه 
ثم ابتدأ الاخبار بقوله و یعون الا لظن . 

وو فيه من السکون؛ هو ی یت 

والتهار م: م کیچ ا : مضيئًا تبصرود فيه الا فا 

الوا اد E‏ الضمیر : للنصارى» ولمن قال : إن الملائكة 
بنات الله . 

هو انیپ وصف يقتضي نفي الولدء والرد على من نسبه لله ؛ لأن الغني 
المطلق لا یفتقر إل اتخاذ ولد. 

لالم ما أَلسَمْوَتِ وما فی الْأرَضْ» بیان وتأكيد للغني» وباقي الاية توبیخ 
للكفار ووعيد لهم . 


مت في لن اہ تقديره: لهم متاع في الدنیا . 


#1 وال عم با وج اک إد 36 کر ہت 
کات اله فصل الله ولت فا جوا انیٹ شاک کر لا یکم تم لک عم 
داشرا تل ون( رن کا ن لبر إن نرق لا ل الو 
ویزث آن اد یرت امین 69 موه هو َعَم نی اب جهن 
27 كدو نيا تأنظز کیک كن مه درب ©© نم بعتا من 
بو رسلا إِلّ تمهت دوم اسب فنا کارا مث بنا با پو ین مَل کدف 
0 , قوب المع نان 99 7 بعتا من بعدهم ما وهرورت ِل فرعون وملایه. 

یا واشت کرو ون وم ریت 9 لما جا هم لحي من منیا قالوا إن هلدا لحر 
مين لا فال موس انفولونَ ا ار هذا ولا بنیخ السود 4 
قالواً انتا الفا عما ودا علي ءابا تا وَتَكوْنَ لھا الکتراء في الارض وما عن لھا 


rt‏ 2 مرو 4 0 عدج سور مر ۔ رر ے کے و م2 
بِمَوْمِیْتَ 59 وال فرعون انز بک كجر عير © کب قال لهم لهم موس 
5 

ألقوأ ما انم علفوت (©) فلا اقا موسئ مَا اش یه لب الله يبةه ان 


مرا سے 


آل لا ضح عَمَلَ امین © وه اللَهُ الْحنَّ یکیو ور کره الْسمتو4]. 
فلوم پ4 روي أن اسمه عبد الغفار» وإنما سمي نوحًا ؛ لکثرة نوجه على 
نفسه من خوف الله. 

کر مي أي : صعب وشقّ . 

مقاب أي : قيامي لوعظكم والكلام معکم . 

وقيل : معناه: مكاني ؛ يعني : نفسه» كقولك : فعلت ذلك لمكان فلان. 
که بقطع الهمزة؛ من أجمع الامر: إذا عزٌم عليه 

وقرئ بألف وصل ؛ من الجمع . 


2-۳ ہے ۳ 
۵1 . التسهیل لعلوم التنزیل ... 
فرن کا کیہ أي : ما تعبدون من دون الله . 
واعرابه : 
أو مفعول بفعل مضمر تقدیره : ادعوا. 
وهذا على القراءة بقطع الهمزة. 
وأما على الوصل : فهو معطوف. 
یر لا بک اکم عَليِكْرْ غعه أي : لا یکون قضدکم إلى إهلاكي مستورا 

ولکن مکشوفا تجاهرونني به» وهو من قولك : عم الهلال : إذا لم يَظھر . 
والمراد بقوله : اترک في الموضعین : إهلاككم لنوح نل ؛ أي : 

لا تقصّروا في إهلاكي إن قذرتم على ذلك . 
نر آقَضُوأ إل أي : انفُذوا فيما تريدون. 

الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون؛ فاني لا أبالي بكم ؛ لتوكلي على الله وثقتي 
لهد حَلكِبكَ» أي : يخلفون من هلك بالغرق. 
لاثم بعتا من بعده رسلا يعني : هودًا وصالخا وإبراهيم وغيرهم. 
خر هذا قیل : إنه معمول ولون ؛ فهو من کلام قوم فرعون؛ 

وهذا ضعيف ؛ لأنهم کانوا يصمّمون على أنه سحر؛ لقولهم : «ِنْ هدا لسِحَرٌ 


وقیل : إنه من کلام موسی تقريرًا وتوبیخا لهم» فیوقف على قوله: 
تقوو للحن نا مه کم که » ویکون معمول ا ولون محذوفا ؛ تقدیره: 
آتقولون للحق لما جاء‌کم إنه لسحرء ویدلٌ على هذا المحذوف ما حکی 
یونخهم ۲ بقوله : لیر ها لاب آلسَحِرُونَ4. وهذا هو اختیار شیخنا 
الأستاذ أبى جعفر ابن الزبير ین . 

ون لكا لکیہ أي : الملك» والخطاب لموسی وأخيه ا . 

7 5 1 عد 
ما چثثم به ألسَِحْرٌ؛ ما موصولة مرفوعة بالابتداء» ليحر 
اتی 

وقری فالسَحْ رہ بالاستفهام ؛ فما على هذا استفهامية» و9 السَحر کہ 

و أله الیک يحتمل أن يكون : 

أو إخبارًا من الله تعالى . 


)١(‏ في ج؛ د: «توبيخهم)». 


5 
4 


التسهيل لعلوم التنزیل .: 
[ مآ امن لمومی إلا درِيَه تن تیم ع خن ین وو مهن أن یر 
اد فرعوت لال في آلارض ولم من الش یں (6) وقال موس قوم إن كم منم 
امه تمه ٹوکلوا ! إن کم ملین © فقاو عل الہ وتا ربا لا معا َة قزر 
الم @ وتا رلک من لموم الکفرت © وارحا ! إل موی وله آن وا 
تيك يضر يم ربا بستنم فنا ریا الکلر رین آلئزے © 

مر فور لقم د بود 


را کے تی کا ۲ رک یت تعر وا و وه وا لق تل الب رت 
۶ 


و سے ره ہے و 97 < و و مسا ۳ ہصح وہ وه ہے مہ روہ 
ِ لیس آتویهم واشدد عل قلوبهم قلا ووا حى بروا 


الام @ قال قَد ام ا مان سیل اليرت 


3 


۰ 


١ 
5 
سم‎ 


لا یعون €3 49 وجوزنا بن اسرّیل بحر فَأَبَعَُمْ EE‏ 

َو اد کہ جح ہت ال منت ید بتوا لا 

الین (© ءال وقد عَصَیْت فل ونت من المیرین © الوم جک 

بدك لتكت لِمَنْ حَلنَكَ 7 7 كيرا من الاس عن ٤ایا‏ لغوت © 
فقا َامَنَ لت در که من فومه.۹6 الضمير عائد على موسى» ومعنی 
E a‏ ۳ ۲ ۲ 

الذرية : شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون . 
وقیل : إن الضمير عائد على فرعون. فالذرية على هذا من قوم فرعون» 

وروی فی هذا أنها امرأة فرعون وخازلہ''' وامرأة خازنه» وهذا بعید؛ لأن 

باح سی مد تہ 
وع حوفي من من فرعون وملا بهد + الضمیر یعود على الذرية؛ آي : 

الذرية من بني إسرائيل؛ على خوف من فرعون وملا بني إسرائيل؛ لن 


و 


(۱) في أء بء جء ه: «وخازنته». 


الأكابر من بني إسرائيل کانوا یمنعون آولادهم من الایمان؛ خوفا من 
فرعون. 


وقیل : يعود على فرعون؛ بمعنی : آل فرعون. كما يقال : ربيعة ومضر؛ 
أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له . 

أن یره بدل من رعو . 

لال في لان أي : متكبّرٌ قاهر . 

ربا ل معا فتَة ور لته أي : لا تمکنهم من عذابنا فیقولون : 

لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم» فیفتتون بذلك . 

ان با یک بیضر يواه أي : انخذا" لهم بيونًا للصلاة والعبادة. 

وقیل : انه راد الاسکندرية. 

فإواجعلوأ بوتکم قن رکه أي : مساجد» وقیل : موجّهة إلى جهة القبلة . 

فان قیل : لم خصّ موسی وهارون بالخطاب في قوله ان توا ثم 
خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله : وواجکلوآه؟ 

فالحواب : أن قوله بو من الأمور التي بختص بها الأنبياء وأولوا 
الآمر. 

ور الْمُؤْمييت» آمز لموسی 4# وقيل : لمحمد ية . 

ریا يضلا عن سبك دعاء بلفظ الأمر . 


(١)‏ فی أ بءاجء ه: «اتخذ». 


96 
وقيل : اللام لام کي وتتعلق بقوله : إدَاتيتَ» . 


۳ 
3 


انیس عل أَمْولِهِمَ 4 أي : آمیکها 


2 7 وي مسا 


واشدد عل قلوبهم6» أي : اجعلها شدیدة القسوة. 
کا 


ملا وم نوا کہ جوا للدعاء الذي هو پل واشددع4 . 


0 


ام مرو 34l24‏ 


نت وحده ۱ وهارون یمن 
على دعائه . 
استيا أي : اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله . 
ممََبِعَهْرْ ورَعَوْنُ4 أي : لحقهم؛ يقال: تبعه حتى أَتْبَعهء هكذا قال 
MW,‏ 
الزمخشري ۰ 
وقال ابن عطية : أَنْبَع بمعنی تبع» وأما انبم - بالتشدید - فهو طلَّبُ الأثر» 
مرا امرف أولميذرك ۲ 


مولا إ له لا ال ءامب دہ بوا سر بل 46 یعنی : الله كك وفي لفظ فرعون 


مَجَهَلةٌ وتلعثم ؛ كران اس نی 
ءال وق عَصَيْتَ َل أي : قيل له : أتؤمن الساعةً في وقت الا ضطرار؟ 
وذلك لا يقل متا : 


() انظر : الکشاف (۵۵۵7/۷). 
(۲) انظر : المحرر الوجیز (/۵۲۱). 


يك أي : بعك مما جری لقومك من الوصول إلى قعر البحر . 
وقیل : نلقيك على نجوة من الأرض؛ أي : على موضع مرتفع . 


يديك أي : بجسدك جسڈا بدون روح . 


والمجرور''' في موضع الحال» والباء للمصاحبة. 


و | سا 


لک لِمَنَ عَلقَكَ یه أي : لمن وراءك آية» وهم بنو إسرائيل . 


(۱) في أء ب» ج» ه: «والمحذوف». والمثبت هو الصواب كما في الكشاف (۷/ ۵1۰). 


[#وولقد بوَأنا بی اسرّیل ما صذق ورزفتهم من الطیبت قما اختلفوا حى جاه شم 


و 


ارلا اک نڪل ارت رود الب من تب لد 2ك الق ین زنلک کک 
تک ین لین © ولا کر ی اللي كوا کت او کوت من 
ليرب @ إن لیر حَنَتْ عَم کلمت ريك لا شوہ © ولو عنم 


کے مہ ہے N ir‏ ا aS‏ رر مس مر مر و ل ورس ميس 
کل اي حى برأ العذاب الأليم لا فلولا كانت فرية ٭امنت فنفعھا ایتنبا إلا قوم 
ور ہے ہے مرا وھ سے سا ووو ا۔م صمح و ی اع شوہ ہہ ہے 7 حهم 
وس لما اما ,شقا عنهم عذاب الخزي في الحور الدَیا وسم ال جين 


راض 51 هام ےپ یز کر ات 4 جر شور 9 3 ي ر وس ور 2ے ہے ر ر 
وو شا ريك لامن من فی الازض كلهم جمیعا آفانت مک الناس حم یکونوا 
تھی 220 0 و و ا ا نا 


. 7 1 خر 0 7 ر 2 مر سپ 
ممیت € وما کات لنفس أن نؤیرے لا بإدن الہ سل الرعر عل آلزینت 
3 


یج 
کی 4۶ - تق ۔ و ہے صے 2 1 
لا عون © فل انریا مادا في لکوت والأرض وما تعن الب وائنڈر عن فو 


ھ ولو ەر r‏ ہےر اج مج مر و رص ۸و و اخ ا 
۳ شا رے جمس رد کک <> e‏ 2 و + 6 ۶ ہے وسم 
لا بوینون € فهل بنظرون إلا مثل ایام الزیت خلوا من فبلهم قل فاننظروا اق 
3 
ر سر 27 ےر همم د هم ووس 70 مھ ۷ 27 2 ۳۳ 7 
معہم ترک | ظرين €9 نم نی رسلنا والذب امنوأ کذلاد حقا علا ننج 


تَا انوا حى ام رکه قیل: يريد اختلافهم في دینهم. 

وقيل : اختلافهم في آمر محمد ی . 

لين كت في س قيل : الخطاب للنبي و والمراد غيره. 

وقیل : ذلك كقول القائل لابنه : إن كنت ابني فبَرّني» مع أنه لا يشك أنه 
ابنه» ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤالهم» قال 
اين عباس : لم يشك النبي کل ولم يسال: 


وقال الزمخشري : ذلك على وجه الفرض والتقدیر؛ أي : إن فرضت أن 
تقع في شك فاسال . 

یا را اه قیل : يعني : القرآن والشرع بجملته» وهذا أظهر. 

وقیل : يعني ما تقڈُم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا الا من بعدما جاءهم 
افو 


نیت ان ھ2 محري را دە ا ص 3 5 3 

کل الزن يفَرءُونَ التب من تلك یعنی : الذین یقرآون التوراة 
والانجیل . 

5 1 1 و یی 5 )۲( 
قال السهيلي : هم عبد الله بن سلام ومخیریق ومن اسلم من الا حبار ۲ 
وهذا بعید؛ لأن الآية مکیف وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة» فحَمُل الاية على 
الإطلاق أولى. 

فلا کون که خطابٌ للنبي پا والمراد غيره. 

حَمّت عم کلماث ريك أي : قضی آنهم لا يؤمنون. 


فلا کات قري امت «لولا» هنا للتّحضيض ؛ بمعنی اهلّا) وقری فى 
الشاذ : «هلا». 


والمعنی: هلا كانت قريةً من القری المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 
ففعها ٍیمانها!؛ ذ لا يهم الایمان بعد معاينة العذاب کما جری لفرعون. 
إلا قم بوش استثناء من القری؛ لأن المراد أهلهاء وهو استثناء 


(۱) انظر : الکشاف (016/۷). 
(۲) انظر : التعریف والاعلام» للسهيلي (ص : ۱۳۶ 


Ni‏ ام 
6 
منقطع › بمعنى : ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. 


قرية الا قوم يونس . 

وروي في قَدَ قصصهم : أن يونس كل أنذرهم بالعذاب» فلما رأوه قد خرج 
من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم » فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالی ؛ 
فرفعه الله عنهم . 

وم إل جين يريد : إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. 

أت نکره لاس حى یکرنوا میت که الهمزة للانکار؛ أي : أتريد أنت 
أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك 
اليك » إنما هو بيد الله. 

وقیل : المعنی : أفأنت تكره الناس بالقتال حتى یؤمنوا؟ء وكان هذا فى 
صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد» ثم نسخت بالسيف. 

آنظرواع» آمر بالاعتبار والنظر فى آيات الله . 

کیا تس 7 و وراو ہ کر ی ود ورام ہے 5 

وما سی الا بت والنڈر عن فوو لا نوت کہ يعني : من قضی الله عليه أنه 
کو 

واما): نافية» أو استفهامية یراد بها النفى ۔ 

هل ریت الآية؛ تهديدٌ. 

تا عتا اعتراضل , بين العامل ومعموله» وهما : كدلك ولانئج 
اومن . 


و مرو م2 اه مم ال مرس ک>روو مک ے روص 4 
[ موقل ا الئاس إن کم في شك من دينى فلا آعبد الزن عیدوت من دون نا 


رھ 1 مر 2 دس رک کر ۳ ٭ ۳ 
وك اعد الله الى وف وامرت أ کون من میت 69 رآن آ قم وجه للد 
سد 
۳ کے رر یی و 7 ہے + و ۶ھ ھےص ےر سے ےر حر حر رر روا ہم 
حَیَيفا ولا تکونن مت المشركين [ياا ولا تدع من دون له ما لا ينفعك ولا د 0220 
5 
مرو ےس کے كير ص ص ۳ صو مر ے 2 در ہے سے > مہ 
فعلت فانك إذا من الظیلمین وان يمسسك ال بضر فلا کاشف له: الا هو 


س2 رر ر 


ےھ € ر حر یر مت سی 
وت برد یبر فلا راد سوہ یویب پوه من باه من عبَادوء وهو الققوز ھا 


۳۲ 3 


© فز یتاج الاس فَدَ -- لح رين ريك قن اھتدیٰ فَإِنَما دی نفسو 


ت یی مس 


چو ہمد لیک پوڪ یل ©© وی ما بو یک واضیز حَق 
د له وشو تاکن 49 

رن اق َجْهَكَ الوجه هنا بمعنی : القصد والدّين. 

وتا آنا یکم يوَحكيلٍ» منسوخٌ بالقتالء وكذلك قوله: لإوأضيز» . 


حى کم الچ وعدٌ بالنصر والظهور على الكفار. 


.. التسهیل لعلوم التنزیل ... 


رر بل 
انی لہ مه تذر ور لگ © و ار ماح 
ا u‏ 
چم و ہے رس ےے تی ہے سے ی و > 
۶+0۶٣‏ منوت ووه لِسَتَخْفوا نه ألا حن 
7000 م نم ما دک وما يلون الم ع دات الصو .© 8 
من دَاتَة و في الْأَرْضٍ الاعل الله رزقها ور مسلقرعا نت بت ان كتنب 
© وَمو الذي ڪن لس والأرض ف سن با کات عه 7 
ہے تتھٰتتے نے مهو وی توس 
0 إِنْ هدا إلا ِحَر خر مان يذ © وين اخ 
یس 0 9 ۱ > مس 2 ماه 
کک © ]. 
م کلب کچ يعني : القران» وهو خبر ابتداء مضمر . 
3 و ٦‏ 3 
#أخكت# أي : أتقنت؛ فهو من الاحکام للشيء. 
ثم فلت قيل : معناه: بت 
وقیل : 23 قطعت سورةً سورة. 
واد ث4 هنا لیست للترتیب فى الزمان» وإنما هي لترتیب الأحوال؛ 


كقولك : فلان کریم الأصل ثم كريم الفعل . 


خالا تعدوأ إلا انی «آن»: مفسّرة. 


وقیل : مصدریة؛ في موضع مفعول من آجله أو بدل من الایات . 

أو یکون كلامًا مستأئما» منقطغا عما قبله» على لسان رسول الله لاء 
ویدلٌ على ذلك قوله : نی لک مه بذ وش . 

ون ا کے تو إو ا استغفروه مما تقدّم من الشرك 

و لت 2 ما حَسًا» أي: ینفعکم"" في الدنیا بالأرزاق» والنعی 

وقيل : هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه ؛ لأنه الكافر 
قد يمع في الدنیا بالارزاق: 

«إك أجل تسپ يعني : إلى الموت . 


« نزب ؟ کل زی سل تسه أي : يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء 
عمله . 


والضمیر یَحتمل أن یعود: 
على النھائی: 
أو على «إذى فَضْلٍ» . 


)۱( في ه: اليمتعكم». 


o». 3 ۳ 2 ٦‏ شقن 
2 .. التسھیل لعلوم التنزیل ... 


عون که خطاب للناس» وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين . 
عَدَابَ بور کیره يعني : يوم القيامة» أو غيرّه كيوم بدر . 

لا انم ینوں صذورهز BE‏ كان الكفار إذا لقيهم رسول 
الله ا بر دُون إليه ظهورهم ؛ لئلا پرونه من شدة البغضة والعداوة» والضمیر 
في ین» على هذا يعود إلى رسول الله ہل . 

وقیل : إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والفل . 

وقیل : هو عبارة عن اعراضهم؛ لان مَن آعرض عن شيء انثنی عنه 
وا تحرفت: 

والضمیر في اينه على هذا یعود على الله تعالی؛ أي: يريدون أن 
يستخفوا من الله تعالى + فلا یلم رسولّه والمؤمنین'' 'علی ما في قلوبهم . 

ألا جين مْتَمْنُونَ یره أي : يجعلونها أَعْشِية وأغطية؛ كراهية 
لاستماع القرآن. والعامل في جك : یم ما روت . 

وقیل : المعنی : يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم » فیوقف عليه 
على هذاء ويكون که استئنافا . 

وما من دب في الْأَرضٍ لا عَلَ الہ زْفُهَا» وعدٌ وضمان صادق . 


فإن قيل : كيف قال ہر ودتبت وانما هو تفضل ؛ لأن 


)۱( في أ بء ده ھ: «فلا يظلع رسوله والمومنون». 


فالحواب : أنه ذكره کذلك تأكيدًا فى الضمان؛ ولأنه لما وعد به صار 
واقعا لا محالة؛ لأنه لا بخلف المیعاد. 


5 
و 2 


ور ها ووهاي المستقر: صلب الاب والمستودع: بطن 
المرأة. 

وقیل : المستقر : المکان في الدنياء والمستودع : القبر . 

«وکات عَرْشُمُ على الما دلیل على أن العرش والماء کانا موجودین 
قبل خلق السموات والأرض. 

ل لک اي : لیختبرکم اختبارًا تقوم به الحجة علیکم؛ لأنه كان 
عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم» ويتعلق باه ب «إخاقَ» . 

سر مین که يُحتمل أن يشيروا : 

إلى القرآن. 

أو إلى القول بالبعث؛ يعنون أنه باطل كبطلان السحر. 

A‏ دی یکل أن دقاف لیا ار تاره 

فک أتز تَعْدُودَة» آي: إلى وقت محدود. 

وى ما بش أي: أي شيء يمنع هذا العذابَ الموعود به؟ 
وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف . 


© 
مس 
پر محر و ام 


[ وکین دا آلاسن متا رَحْمَهٌ ثم ترعتها مه إِنَّمُ شوش کفوز © 
ان اه هبه مد مره مه ول ده یات م لع نز 
© الا الین صا رعملو الصّلِحَتِ اق ای عة واج سیر © فک 
تاره بعض ما ی اک ركان يد مدرك أن بفولوا لک آنرل و پا از اه 
تع ا مت بز وکا خی 0 وکیل للا کرت اذہ کل ماما 
بعشر سور ملو مفاریات وآدغوا مر من الثم تن دون وید کر صیقت © 


عستب 


ر 


2 
ود مرو >> ور 


وله توا لک اع نما نرق بول ا له الا هو ل نغومت 
@ من کان رید الْحَیوٰۃ الدیا وزینٹہا توف التبم آعملهم فہا وهر فہا لا یحو 
© کیک الین ایس لم في ال الا آلکاز وحيط ما صَتَمأ ہا وسل نا 
ڪا یره © 4]. 

رین امتا الآيةَ؛ ذم لمن یقنط عند الشدائد» ولمن يفخر ویتکبر عند 
النعم . 

والرحمة هنا والنعماء : يراد بهما الخيرات الدنيوية. 

والإنسان: عام يراد به الجنس» والاستثناء على هذا متصل . 

وقیل : المراد بالإنسان الکافر» فالاستثناء على هذا منقطع . 

« شاك ارك بعش نا وت ی ال که الآية؛ كان الكفار يقترحون على 
رضول الله كله اباي ا مرج هرقن باه ان 
1 با : لعلك تترك أن تلق ی ی تہ 
یقولوا : لولا آنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . 


والمقضديا لآية: تسليته ية عن قولهم حتی يبل الرسالة» ولا یبالی بهم . 
وانما قال وضابی که ولم يقل «ضيّق»؛ ليدلٌ على اتساع صدره 4 وقلة 


ضقه . 


اما أت بذ أي : ليس عليك إلا الانذار والتبلیغ» والله هو الوك 
کا اانه لیس عليك الا الانذار وال هو 
الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم . 

ام يوون رکه «أم» هنا منقطعة بمعنی : «بل» والهمزة» والضمير في 


222 


۶ مرخ وه م سے ا +2 Tae‏ 8 5 5 
##قل فاتوا بمشر سور ثله؟» تحداهم آولا بعشر سور فلما بان عجزهم 
عنها تحداهم بسورة واحدة فقال : «فَانواً سور وه ایونس: ۴۸ء 
EES E ۹9‏ 


وم مر 5 اه 7 ۳ و و 
مارت صفة ل #عشر سور 2# وذلك مقابلة لقولهم ‏ اه 
وليست الممائلة فى الافتراء . 

«#وادعوأ مَن آستطعتم)» أي : استعينوا بمن شنتم . 

ماله تچوا لک تاعلموا انا رل بعلم اسر فيها وجھان: 

آحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي 29 وللمؤمنین ؛ آي: إن لم 
يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن؛ فاعلموا أنه من 
عند اللہ وهذا على معنی : دوموا على علمکم بذلك: او دوا شاه 

والثاني: أن يكون خطابًا من النبي مي للكفار؛ أي : إن لم یستجب مُن 
تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قذر جميعكم عليه ؛ فاعلموا 


N‏ سم 

1 

أنه من عند الله وهذا أقوى من الأول؛ لقوله : «إفهل آنشم مسو 4 . 
ومعنی «پیلم وه 


بإذنه . 


اما ای دالس اوي 


وقوله: #فهل ا مسْلمَوت6ه لفظه استفهام» ومعناه : استدعاء إلى 
الإسلامء والزام للکفار أن یسلموا لما قام الدلیل على صحة الاسلام؛ 
لعجزهم عن الاتیان بمثل القرآن . 

من کان بريد لحيو رکه الآيةَ ؛ نزلت في الکفار الذین یریدون الدنیا؛ 
ولا يريدون ال خرة؛ إذ هم لا يصدّقون بها . 

وقیل : نزلت في أهل الریاء من المؤمنين الذین یریدون بأعمالهم الدنیاء 
حسّبما ورد فى الحدیث -فی القاری» والمنفق» والمجاهد الذین آرادوا أن 
يقال لهم ذلك- «إنهم أول من تسجر"" بهم النار!'''. 

والأول رجح" ؛ لتقدّم ذكر الکفار المناقضين للقرآن» فإنما قصّد بهذه 
الآية أولك . 

نوف لیم هم دا ہچ أي : نوف إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في 


الدنيا من الصحة والرزق. 


)١(‏ في هامش أ: «خ: تسعر» وهو الموافق لما في الرواية. 
(؟) أخرجه مسلم »)۱۹۰٥(‏ والترمذي (۲۳۸۲)ء والنسائي في الكبرى (۳۹9/۱۰). 
(۳( في أ ب: «أوضح». 


والضمیر في ذِيَا4 یعود على الدنياء والمجرور متعلّق بقوله : ره 
أو ب E‏ 

باصتنا اه الضمير في نا4 هنا : 

يعود على الآخرة إن تعلق المجرور ب خبط . 

ويعود على الدنيا إن تعلق ب 9صمَعوأ» . 


N‏ مر 
® 
سس كر وا سس الور اح عر سل 2 2 


[ وشن کان عل نت من رب وتلوه شاهد ينه ومن بو 2 موسي إِمام 
رم و ميو ۳ 


خخ مم م ہے پت 28 کر و ۰ 5 
ك و ود ت رت 


7 کت ہے ےت رتهم کٹا 7 هتولاء رات 
رع هام وو 


کا عل رَيھز ألا لَنَة امه على الي © © ان يَصِدُونَ عن سیل أله 
وسَعوسها وبا وهم له م کنزون © ارت لم یروا معجز فى الارض وما کات 
ار قد اف ا تق كن ا كوا تيون لس وما کاو 
یره © لت ات رل عت ھ+ 
نی اجره هم اليد @ ی لذن اموا واوا الع تحت واا نوا ال ریم 
او ات الک هم فا ہا حَيِدُونَ 9 © مَل الْمَرِِمَيْنِ الي و 
7ی 

من كان عل َة من رکه الآية؛ معادلةٌ لما تدم والمعنی: أمَن 
كان يريد الحياة الدنیا کمن كان على بينة من ربه . 

والمراد بمن كان على بينة من ربه : النبي وت والمؤمنون؛ لقوله بعد ذلك : 
الک اون بوک . 

ومعنى البينة : البرهان العقلي والأمر الجلي . 

ولو کاڈ نهک الضمير في مو تلود : 

للبرهان؛ وهو البينة . 

أو لمن كان على بينة من ربه . 


والضمير في ينه للرب تعالی . 


مر ریز ور 


و وتلوه» هنا بمعنی : یتبع . 


والشاهد یراد به : القرآن؛ فالمعنى : يَتْبِعٌ ذلك البرهانَ شاهدٌ من الله وهو 
القرآن. فیزیڈ وضوخه وتعظیم دلالہ'''. 

وقیل : إن الشاهد المذكور هنا : هو علي بن أبي طالب. 

ومن و کلب مُوسَی ہہ أي : وین قبل ذلك الشاهد كتابُ موسی » وهو 

وقد قيل أقوالٌ كثيرة في معنى هذه الآية» وأرجحها ما ذکرنا. 

ین الَْحرَابِ» أي : من أهل مكة. 

یت هد جمع شاهد. كأصحاب» ويحتمل أن یکون : 

من الشهادة؛ فیراد به : الملائكة والانبیاء. 

اس ارح می شور هراک کل نو ی ارفا 

ربا عوج أي : يطلبون اعوجاجهاء أو يصفونها بالاعوجاج. 

فوم يكوأ مك أي : لا يفلتون. 


۳ 


مث کم لاب إخبارٌ عن تشدید عذابهم ولیس بصفة ل 


وما کاو یسیو يعون لسع که الآيةَ؛ «ما» نافية» والضمیر للکفارء والمعنی : 


7 وی رس «وتعظمَ دلالّه». 


۵ 
4 


ہے ۳۹ 200 


وضفهم بأنهم لا يسمعون ولا یبصرون. کقوله : «حتَم ال عل لوبهم 
[البقرة: ۷] الایة . 


وقيل غير ذلك » وهو بعید . 


ہے وہہ 


لوََخَ وا خشعواء وقیل : أنابوا . 

وم یقن يعني : المؤمنين والکافرین . 

كلأ رَد يبر رایع شبّه الکافر بالاعمی وبالاصم 
وشبّه المؤمن بالبصیر وبالسمیع» فهو على هذا تمثیل للمومنین بمثالین؛ 
وتمثیل للکافرین بمثالین . 

وقیل : التقدیر كالأعمى الأصمء والبصیر السمیع؛ فالواو لعطف 
الصفات. فهو على هذا تمثیل للمؤمن بمثال واحد؛ وهو من جمع بين 
السمع والبصر وتمثیل للکافر بمثال واحد؛ وهو من جمع بين العمی 
والصَّمم . ۱ 


اف ب یوم ليم © مَمَالَ الملا ال 
متا کے نکر لت مم اک بت أي وما رى کم عتا 
ین فصل با کم گذبیت لیا قال به مور ریم إن کت عل تون تق وَعَالَینی 
رَه َنْ چنیو. فعثیث علد آنلزمکنوها وا اٹ کا کرش 8 وو ی کے 


ود o‏ کو رس گرم ثرا و 04 
لو مَالا ان أَجْریَ الا عل اللہ وما آنا بطارد أَلَذنَ انت نم فا رخ لكوت 
رسک قو ما هلوت © ویقوم من بَنصرُنِ من اللہ إن 0 فلا ڌڪرردَ 9© 


مرت و کو مت و شی کہ و رز مر ۸ و ۲ 
ولا ول نک عنوى رز لله ولا أ الع ولا ول اه وا أفول 2 
تزدری ایتک ن ی ہے ا کا 2 أعَلمٌ يما فى ف آنشهم اف اا المت (© 


ی الا فأو نما قدا إن كنت من الصَدِقِينَ 
© فال إِنَما ایک کے ےت نش يمحر © را کی O‏ دروت 
دام ۳۱ إن کان ا رید أن قود کہ رکم ره جوت € أذ یفولورت 
آفترسه ۲ إِنِ آفرنته فَعَلَ اجرای وا برک» هما رون © 6 ]. 

«عَذَاب بو لہ وضف اليوم بالأليم على وجه المجاز ؛ لوقوع الألم 


شه . 


ارگ جمع رد وهم سَفِلّة الناس» وانما وصفوهم بذلك 
لفقرهم؛ جهلا منهم. واعتقادًا أن الشرف هو بالمال والجاهء وليس 
الأمر كما اعتقدواء بل المومنون کانوا شرف منهم على حال فقرهم 
وخمولهم في الدنیا. 


وقیل : إنهم کانوا حاکَةٌ وحجامین . 


Yi‏ مر 

۳ 

واختار ابن عطية آنهم آرادوا : أراذلٌ في أفعالهم ؛ لقول نوح : «#ومًا علیی 
ما 55 ہعملورے #6 [الشعراء: ۲۱۲۱۱۲ , 

«بادی الي أي : أولَ الرأي من غير نظر ولا تدر . 

و#بادىَ» منصوب على الظرفية» أصله: وقت حدوث أول رأيهم. 
والعامل فيه : م« أَسَعَكَ» على أصح الأقوالء والمعنی : اتبعك الأراذل من 
غير نظر ولا تثبت. 


وقيل : هو صفة ل ٭ابشرا یناک ؛ أ غير 4 مثلبّت فی الرائ: 


رص 24 


وم ری لک نا من فصل آي : من زيادة وشرف» والخطاب لنوح 
نا ومن معه . 

عل بَدَنَةَ من رکه أي : على برهان وأمر جليّ » وكذلك في قصة صالح 
زاس 

فو الى من عند يعني : النبوّة. 

لفَعَمِيّتْ مره أي: خفیت علیکم والفاعل : البینة أو الرحمة. 

الثم أي : أَنْكْرمُكم على قَبولها قهرًا؟. وهذا هو جواب 
آرءیتر 6 . 

ومعنی الاية: أن نوخا ي قال لقومه : آرآیتم إن هداني الله وأضلکم 
أأجبركم على الهدی وأنتم له کارهون؟ . 


(۱) انظر : المحرر الوجیز /٩(‏ 4۹0). 


للا اڪ عو مالک الضمیر في عل عائد على التَّبليغ . 

رما أا يطارد انوا يقتضي أنھم طلبوا منه طرد الضعفاء. 

«إِنّهُم فا رکه المعنی : أنه يجازيهم على إيمانهم . 

لن رن من الہ إن طرش أي : من یدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم 
بالطرد . 

ولا امول لك عنیی خرن که الآيةَ؛ آي : لا أڏعي ما ليس لي فتنكرون 
قولي . 

ندیه أي : تحتقر؛ من قولك : ززیت على الرجل : إذا قصّرتٌ به. 

والمراد بالذین تزدري آعينهم : ضعفاء المؤمنين. 

ل إا لین یبتک أي : إن قلت للمؤمنین : لن يؤتيهم الله خیرا . 

والخیر هنا يحتمل أن يراد به : خير الدنياء أو الآخرة. 

ود لاه الجدال: هو المخاصمة والمراجعة في الحجة. 

متا یکا مث ٭ أي : بالعذاب. 

ا ی سى الآية؛ جزاء قوله : ہل ان رد آن نصح کم هو ما دل 
عليه قوله : یه وجزاء قوله : ٍن كات الہ بريد أن یکره هو ما دل 
عليه قوله : را یت سى فتقدیرها : إن آراد الله أن يغويكم لم 
ينفغكم نصحي إن نصحت لکم؛ ثم استأنف قوله : #هر رکچ . 
ولا يجوز أن یکون هر ربک جواب الشرط . 


2 التسهیل لعلوم التنزیل .. 
آم وه الآية؛ الضمیر في هت لکفار قريش» وفي 
که لمحمد تلف هذا قول جمیع المفسرین . 
واختار ابن عطية أن تکون في شأن نوح کتیآ فیکون الضمير في وود که 
لقوم نوح » وفي الد لنوح ؛ لئلا یعترض ما بين قصة نوح بغیرها » وهذا 


0" 


س٠6‎ 


(۱) انظر : المحرر الوجیز (۵۱۹/4). 


1ج تأ إل جهن یک من ریک لا من نا لا تیش يما کا 


3 


مج مر و مج م موم کہہے م0800 8 4+ موده ے 
يفعلوت © وأصتع القلك باغیزتا ووَحِيا ولا عخطبنى ف لبنت ظلموا ام 


ررے مر مر 1 


7 
4 27 چھے لے سو مدع سے ام رےے ہے مر 5 7 .و بر ےہ 
مَعْرَفُونَ © ولضمع الفلا وکلما مر عليّه من فومہ۔ سَخوواً منه قال إن 
ہم موم ےپ ہو بو سخ کے ہو ب چھے مسد یہ مهو د ا دسو هم 


ر ہے رو ها 5 مم م22 و 


۳ ہے رج رت كوس سوم ووو شر مره رم 1 
ول عله عاب مقیم € حى ادا جا أمينا وفار الور قلا ال فيا من کل 
ا ل س 3 2 2207 وم اممو قدا نماض ںو و تار ل عرض ريل يس و 

روم تن وأهلك إلا من سبى عله القول ومن ءامن وما ءام مع إلا فقيل © 


3 
روه صوہ و رم و ت تم امن موم ےے ام مس I‏ 2 و مر ۰2 
52 وقال اركبوا فبها لسم الله جردها ومرسنها ان رف لغفورٌ رحم وی مجری 


بهم فی موچ كالجبال وتادی نوخ أنه وکاب في مَعْزْلٍ بي كب معنا و1 

نکن ع نکر © قا سکاو ال بلٍ بعص من یرے الماد ال َاعَاصِم ام ین 

م نأل امن يسم کال با الوم گاک من السو © تفيل تاش ابلق 

مد وت آقلي زیت الما ری الأمر وتوت على ری ول بدا رر 
۱ 


7 کے سم > 4< ریم کر ور ا 4 کا سے 
بب إن أبن من أهلى وَإِنَّ وعدك الحق وانت أحكم 


یت سی 7< رص ر ےر ضح مر ۳ 0 : ا 1 

لم إن أعظك أن تکون من الجتهلین @ ال رب اق اعد پلک أن أَسْکَللک ما س لی 
و مک ہے ہے سی _ کے م۶ ےو مہ ہے ھی . ”7 مر وو د > 7 کت 

یو علم ولا تغفر لي وَمَرْحَمْنَ اکن من الخسرین ل قيل وخ آهیط سل بر" 


مر سے یز 5 ہے جا نر ہر سر و ہے > ر ع : 
ورَکت عك وعلع آمو یمن مُعلك وأمم سَتْميَعُهُمْ تح يمسم یا عَذاب لیم 
2 ےک 


فاضیر إن السَقَبَة نیت © ]. 


فلا یتیس 1 ای فلا تحزن. 


وضع الک باه أي : تحت نظرنا و ES‏ 


رت 


.. التسهيل لعلوم التنزيل . 


5 
2 ® 
وخ أي : وتعلیمنا لك كيف تصنع الفلك . 
رلا طبن في نت كرأ أي : لا تشفع لي فيهم ؛ فإني قد قضيت 
عليهم بالغرق . 
ےک تمل أن یکون جوابها : تا نی آر وةل إن 
روأ . 
سوک تَعْكمُوت» تھدیڈ وسن يايو منصوب ب «اتعلمُوت» . 
عَدَابٌُ ريو هو الغرق» والعذاب المقیم : عذاب النار . 
فلإحَق دا جا نرا غاية لقوله : «واضتع اه . 
وار ان 4 أي : فار بالمای جعل الله تلك علامة لنوح ؛ لیر کب حینتذ 
والمراد: التنور”'' الذي یوقّد فيه عند ابن عباس وغيره» وروي أنه كان 
تنور آدم حلص إلى نوح . 
وقیل : التنور: وجه الأرض. 
لتا نجل فها من کل رَوْبَبْنِ اتی المراد بالزوجین : الذکر والانثی من 
الحیوان . 
وقری ین کل بغیر تنوین؛ فعمل له في «أنين» . 
وقری بالتنوین ؛ فعمل أجل في رَوْجَيْنِ» » وجمل انين( تو كيدا . 


)١(‏ في د: «بالتنور». 


وهات أي: قرابتك. وهو معطوف على ما عمل فيه یل . 
إلا من سب الل أي: من فضي عليه بالعذاب» فهو مستتتی من 
هل والمراد بذلك : ابه الكافر وامرأته. 


3 
و ۶ٹ م 


ون ءامن معطوف على لوَأَهْكَ» ؛ أي : احمل أهلك ومن آمن ین 
غیرهم . 
وم ءَامَنَ مه لا فيل قیل : کانوا ثمانین» وقیل: عشرة» وقیل : 
ثمانية. 
لودل كبوا ناه الضمير في لقال لنوح. والخطاب لمن كان معهء 
والضمیر في 9#فبها» للسفینة . 


وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب» واستقرّت على الجودي يوم 


عاشوراء. 
5 و 3 
مير الو مُجْراها مرها که اشتقاق « مُجْرَامًا © من الجري واشتقاق 
3 


ومرّسهآ» من الإرساء وھو الثبوت ؛ آ ف۲۷ وقوف السفينة . 

ویمکن أن یکونا : ظرفین للزمان أو للمكان» أو مصدرین . 

ویحتمل الإعراب وجهین : 

آحدهما: أن یکون يسر الو 4 في موضع الحال من الضمیر في 
وو ازکوایه والتقدیر : ارکبوا متبرکین باسم الله أو قائلين بسم الله 


)۱( في أ ب: «أو من ۷. 


© _. التسهیل لعلوم التنزیل _. 
فیکون ‏ مُجْرَامَا م4 على هذا ظرفین للزمانء بمعنی : وقت إجرائها 
وإرساٹھاء أو ظرفین للمکان ویکون العامل فيه" ما في قولك : «بسم الله» 
من معنی الفعل» ویکون قوله : يشر الو متصللا مع ما قبله» والجملة 
کلام واحد. 

والوجه الثاني : أن یکون كلامين» فیوقف على ط اکا ناه 
ویکون ليشي نوک في موضع خبرء و مُجْرَامَا ومسا 4 مبتداً بمعنی 
المصدر؛ أي : اجراژها وارساژها ویکون بسر الگ على هذا مستأتَهًا 
غير متصل بما قبله ولکنه من کلام نوح حسّبما روي أن نوخا كان إذا آراد أن 
يجري بالسفينة قال : «بسم الله» فتجري وإذا راد وقوفها قال : «بسم الله) 


وھ ری بهم فی موچ كالجبال» ۔ شس ...8 
والأرضء فصار الكل کالبحر قال ابن عطية : وهذا ضعيف» وأين ۰ كان 
الموج كالجبال على هذا؟" . 


وصوّبه الزمخشري. وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التّطبيق» 
وقبل أن يغمر الماء الجبال''' . 


یمر ای رم ۰ a‏ م ما es‏ 7 
وای نوم بت که کان اسمه : کُنْعان وقیل : یام وکان له ثلاثة بنون“ 


سواه ؛ وهم : سام وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق . 
)١(‏ فى د: «فیهما». 


(۲( انظر: المحرر الوجيز /٤(‏ مه ). 
(۳) انظر : الکشاف (۸۰/۸). 


(4) فى د: ابنین». 


نی مَعْزِلٍ» في ناحية. 


4 


لا مایم لیم من مر او الا من ره يُحتمل أربعة أوجه : 
احدها: أن یکون طِعَاصمَ» اسم فاعل؛ ون رَجع» کذلك بمعنی 
الراحم. فالمعنی: لا عاصم إلا الراحم ؛ وهو الله تعالی . 
والثاني: أن يكون عام بمعنى : ذي عصمة؛ أي : : معصوم» ومن 


ت سی مرل أي : من رحمه الله ٠‏ فالمعنى : لا معصوم لا من 
رحمه الله. 


والاستثناء على هذين الوجهين متصل . 

دوہ یو 0802000 بمعنى المفعول 

والرابع عکسه 

ابی مآهَكِ» عبارة عن جفوف الأرض من الماء. 
منها . 

ون ار أي : تم وكمل . 

«واسَترّت عَلَ لْبوْوِيٌ» أي : استقرت السفينة على الجودي؛ وهو جبل 
بالموصل . 


Aa‏ ع 
© _ التسهیل لعلوم التنزيل ٠‏ 
ويل ده أي : هلاكاء وانتصابه على المصدر. 

ود نح رتچ یحتمل أن يكون هذا النداء: 

قبل الغرق؛ فيكون العطف من غير ترتیب . 


مَمَالَ زب إِنَّ أبن من أَهْلي» أي : وقد“ وعدتني أن تنجي أهلي . 

ا ےر کی ین اورک و ای لیس من اعت الذي وعدت 
بنجاتهم ؛ لانه کافر . 

وقال الحسن : لم يكن اببّه ولکن خانته امرآته وکان لغیر رشدة وهذا 
ضعیف ؛ لأن الأنبیاء بك قد عصمهم الله من أن يزني نساهم. ولقوله : 
وتادی نوع که . 

مونم ۶“ ميلح فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور : 

أحدها : أن يكون الضمير في اه لسؤال نوح نجاةً ابنه . 

والثاني : أن يكون الضمير لابن نوح» وخذف مضاف من الکلام؛ 
تقديره: إنه ذو عمل غير صالح . 

والثالث : أن يكون الضمير لابن نوح. ولعَمَلٌ # مصدر وصف به 
مبالغت كقولك: رجل صومُ. 

وقرأ الكسائي : عَمِلَ» بفعل ماض غَيْرَ مج بالنصب» والضمير 


)۱( فی أ بت ج هھ «قد» بل واو. 


لتلا کتلن ما لش لَك به. که أي : لا تطلب مني أمرًا لا تعلم أصوابٌ هو 
ام غير صواب حتی تقف على كُنْهه . 

فان قیل : لم سمّي نداؤه سؤالاء ولا سوال فبه؟ . 

فالجواب : أنه تضمّن السوال وان لم يصرّخ به . 

لان أمظ أن تَكْونَ من الْجَهِاِينَ4 «آن» في موضع مفعول من أجله؛ 
تقدیره : أعظك؛ كراهة أن تکون من الجاهلین؛ ولیس في ذلك وصفٹ!'' 
له بالجهل » بل فيه ملاطفة وإكرام . 

#أهبظ سم ماک أي : اهبط من السفينة بسلامة. 

وع مر ین تَعَلعَسْ» أي : ممن معك في السفينة. 

واختار الزمخشري أن یکون المعنی : من ذرية مَّن معك» ويعني به : 
المومنین إلى یوم القيامة» ف «من» على هذا لابتداء الغاية» والتقدیر: على 
آمم ناشئة ممن معك"۳ . 

وعلی الاول : تکون «من» لبيان الجنس. 


رم سم که يعني : نمتعهم متاع الدنیا - وهم الکفار - إلى یوم 
القيامة. 


(١)‏ 5 بج ه: «(وصفًا». 
(٢‏ انظر : الکشاف (۹۸/۸). 


۲7۳-۵ 

۳ 

یلک من آنباء لیب (شارة إلى القصة. وفي الاية دلیل على أن القرآن 
من عند الله؛ لان النبي ية لم يكن یعلم ذلك قبل الوحي . 


ےت ا تنك کو لخ إن نروك إلا عل یی رک 
E OTE‏ رکم نم فوأ | اه بل آلآ يڪم مدر 
تك لا إل فیک رل تا ریبک © کل بش ما تتا بی ون 
خن بکارک هیا عن فولاک وما خن لك بمومییت © إن نتول الا أعتريدك بعش 
ٹک رہ إن اشد اه وانپدوا أن ب وا ات دە دونه. گنز 
لا نظرود © انی وکت عل ال رق ود یکر ما من دَآبَةٍ إلا هو ءاحد 

مد وت ی 
تیف رن تا رک ولا روکد نع کل تو حب (© رم اه مر 
هو ون اموا معم َو وکا جا کمن ماب عبط © وت 6 مهدر 
پات تیم وعَصوا رسام وَأتَبَعوأ 1 1 ۳ ع وا هذ لیا لته 
یوم الِْيمَةِ ألا إن ادا کرو ریب ألا بدا ماد قزر هرر © ]. 

إن نم الا مفاروت ‏ يعني : في عبادتهم لغیر الله . 

بل اس یکم يَذْرَارا» السماء هنا : المطر؛ وطایَدراراکه بناء 
تکثیر ؛ من الدّن يقال : در المطر واللبن وغیره. 

وفي الاية دلیل على أن الاستغفار والتوبة سببٌ لنزول الأمطار» وروي أن 
عادًا كان المطر قد حبس عنهم ثلاث سنين» فآمرهم بالتوبة والاستغفار 
ووعدهم على ذلك بالمطر . 

والمراد بالتوبة هنا : الرجوع عن الكفرء ثم عن الذنوب؛ لان التوبة من 
الذنوب لا تصخْ إلا بعد الایمان. 


7 
نے حا 


۵ × التسھیل لعلوم التنزیل _. 


الوا هو ما جنتتا یتمه أي : بمعجزة وذلك کذب منهم و جحود. 

أو یکون معناه : باية تضطرنا إلى الایمان بك ون كان قد أتاهم باية 
نظرية . 

لن قَوللت € أي : بسبب قولك . 

إن نول الا أغترينك بعش اهنا بسو معناه : ما نقول الا أن بعض آلهتنا 
آصابتك بجنون لما سبیْتّها ونهیتنا عن عبادتها . 

دون جا ثرّ لا نظرودعه هذا أمرٌ بمعنی التعجیز؛ آي: لا تقدرون 
آنتم ولا آلهتکم على شيء ثم ذکر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته 
بهم فقال: ہل اتی َرَت على الو الآية . 

مما من اة الا هر رد پا نیہ أي : می في موب را 
والاخذ بالناصية تمثیل لذلك» وهذه الجملة تعلیل لقوة توکله على الله 
وعدم مبالاته بالخلق . 

٣‏ رق على صرّط مسقم يريد: أن آفعال الله جميلة» وقوله صدق؛ 
ووعده حق » فالاستقامه تامه . 

لکن تور فقذ رکه أصل وراه هنا: تتولوا؛ لانه فعل مستقبل 
حذفت منه تاء المضارعة. 

فان قیل : كيف وقع الابلاغ جوابًا للشرط ء وقد كان الابلاغ قبل التولي؟ . 

فالجواب : أن المعنی إن تتولوا فلا عنّبَ علی ؛ لأني قد أبلغتكم رسالة 


ري ۰ 


«إولا ره که أي : لا تَنفُصونه شیئا إذا آهلککم واستخلف غیر کم . 


الما جه أا إن قيل : لم قال هنا وفي قصة شعیب مه بالواو وقال 
في قصة صالح ولوط كلما بالفاء؟ 

فالجواب علی ما قال الزمخشري : آنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد 
الوعید ؛ فجیء بالفاء التی تقتضی التّسبيب» كما تقول : وعدته فلما جاء 
بالواو"". 

وه من عذاب عبط که یحتمل أن يريد به عذاب الآخرة؛ ولذلك عطفه 
على النجاة الأولى التي آراد بها النجاة من الریح . 

ویحتمل أن يريد بالثانی أيضًا الریج» وکرره؛ إعلامًا بأنه عذاب غلیظ » 

وس رُم في جمع الرسل هنا وجهان: 

آحدهما: أن من عصى رسولا واحدًا لزمه عصيان جمیعهم ؛ فإنهم 
متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. 

والثانی : أن يراد الجنس ؛ كقولك : فلان يركب الخيل» وإن لم يركب 
ااا 

ألا إِنَ عاد کر ريم » هذا تشنيع لكفرهم» وتهويل بحرف التنبيه» 
وبتكرار اسم عاد. 


(۱) انظر: الكشاف (۱۸۶/۸). 


ر التسهیل لعلوم التنزیل ... 


سم 
9 
«ألا ندا أي : هلاكاء وهذا دعاء عليهم» وانتصابه بفعل مضمر . 
فان قیل : كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ . 

فالجواب : أن المراد: أنهم أَهْلَّ لذلك. 

9 لْعَادٍ قور شود 46 بیان ؛ لأن عادًا اثنان؛ أحدهما : قوم هودء والآخر'': 


ارم . 


(۱) في ج» ه: «والأخرى'. 


5 


( © وال وه اام سیکا ل رر 7ل و" 0 
اکاک ون الأ رز وتو شد روا إل إن و یت (© کنا 
ا 


کو کی ا تا اها أن ند ما اباق وتال 


ع ےہ 


دعو اه م 4 هلب © َال و ار إن ڪنٿ عل 1 من رن وءاتلی ف 


SEE‏ @ وموم هده. 
اق اَي آڪم اه روما تا ڪل ن آزض اللہ ولا تمشوها بسوو مادم عَدَ 
بے نت نا فان تيمك نک و از مک 
@ دسا جاء أا ا ملا والذبت اموا معم a e‏ 
3 9 ہُو وی لب © ود یک ظَلَُوأ الصَيِحَهُ ILE:‏ 
جيني @ کلم یا نيا آلآ إن کنا سكغروأ ر يهم ألا با سو @ 46]. 
هو ناکم من الم ہہ لأن آدم خلق من تراب . 
ونر نیاکه أي : جعلكم تعمُرونها ؛ فهو من العمران للأرض . 
وقیل : هو من العمر؛ نحو: استبقاكم من البقاء. 
فد کت فا مرج أي : كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت . 
وقیل : المعنى : كنا نرجو أن تدخل في دیننا . 
و دارکم)ه آي: پلدکم . 
نة ار که قبل : إنها الخمیس والجمعة والسبت ؛ لأنهم عقروا الناقة 
وات یت 


یم 


.. التسهیل لعلوم التنزيل .. 


N‏ ما 
۳ ۱ 

ل نییبت ذكر فی (الأعراف؛''۔. 
كن لم ینت يهأ كأن لم یقیموا فيهاء والضمير للديارء وكذلك في 


قصه سعسا. 


۳ 


.۳٦٣ انظر صفحة‎ )١( 


ر ہے ہے ۶ م حم ورد ر رم وم سے 4 ت 
٢ھ‏ ۶(" شا رهم لسري قالوا سلما قال سلام فما لبث أن جاء 
< ل كرح 1 رم جح .۰ ک4 
20 7ء و و ونم خيقه 
7 : وو ہہ 4 


امت انا ارتا ال تور لوط €9 وانرآنم فایمة فضحکت مھا يإِسْحَقَ وین 
وار ای بت 9 الك کیئان رن عجو مدا بقل شیا إت هذا لته 
یت (6 لا تج ین آمر اه رمت أله ورکیم نک آهل انب 
تد 6 لا ی الهم الروغ ود لس يلا فى ف فو لول 09 @ ل 
رم لحل ره منیب 69 و بانزهم مت إل ال أف ريك 5 اتم 
عو گرم سه 


سے م رع 7 ےہ ہر 5 
عَدَابُ عر مذو €3 وکسا جات رسلنًا لوطا سىء ۔ مساق میم درا وال هلذا بوم 
7< سب ‪ےہ وم رر 2 ے و ےھ شر ہو ے 2 عرص 2 ہے 
عصت وا فو مه رون الب وه 4 ن ات ال فوم 


مفو و 


رودب سے ار و بر عم ےت ء۸ ۱ و ہ2 مورا کے يو 
هتؤلاء باق هن اطهر لحم فاتقوا الله لا رون فى ضیف الس منک رجل زیڈ 
حير لل ا رح ساح رر ہے ع سے کے کیک رر 7ھ کر 12 کے 1 ع بے 
® قال ند علشت ما لتا فی بتاك من حقِ ونك انار ما دی 63) قال لو أن لي بحم قوہ 
مو و 05 0 2 جح مد رو 3 0 مرح مر وله ماگ م ص 
او ٤او‏ إل ردن سل یر ا9گ قالوا لوط نا ره بك لن بصلوا للك اسر بأهلاگ 

وجول عضر يز ني . یہو 2 مار ہر ے ے > موی ہے و۶ 
بقظع من الیل ولا یت منکم آحد الا أنرأنك إن مصِيبهامآ أصابهم ِن مؤعدهم 


لبح أي ایغ بترب 89ا نآزا جملا عا اکا ونطرا ها 
حجار من یل مشود () مومه ند رلک ما هی من یمیرک یی ]. 
طوَلَقَذ جات رش رهم الرسل هنا: الملانکة. 

ها نر یه بشروه بالولد . 

اقلا سما نصب علی المصدر والعامل فيه فعل مضمر ؛ تقدیره : 
0 فک سلاما: 

ال سم که تقدیره : علیکم سلامء أو سلام علیکم» وهذا على أن یکون 


ZZ" 
بمعنی التحية» وإنما رفع جوابه ؛ ليدلٌ على إثبات السلام» فيكون قد حيّاهم‎ 
بخ هما حيوة:‎ 

ويّحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامةء ونْصِب الأول ؛ لأنه في معنى 
الطلب» ورفع الثاني ؛ لأنه في معنى الخبر . 

ما لیت أن جا أي : ما لبث مجیئه. بل عجل » و«ما» ناف وهلآن 
ج فاعل بت 

مو یوج حَنِيِذٍ» آي: مشوي» وفعیل هنا بمعنی مفعول. 

اجس ینبم حبق قيل : انه لم یعرفھمء فخاف منهم لما لم یأکلوا 
طعامه . 

وقیل : عرف آنهم ملائكة» ولکن خاف أن یکونوا أرسلوا ہما بُخاف: 
فأمّنوه بقولهم : لا نخف؟» . 

وام فابمة قیل : قائمة خلف ستر. 

وقیل : قائمة في الصلاة . 

وقیل : قائمه تخدم القوم واسمها سارة. 

«#فْصَحِكتَ 4 قیل : معناه حاضت» وهو ضعیف . 

وقال الجمهور: هو الصجك المعروف واختلفوا من أي شيء 


فقيل : سرورًا بالولد الذي بُشُرت به ؛ ففي الکلام على هذا تقدیم وتأخیر . 
وقیل : سرورا بالأمن بعد الخوف. 
وقیل: سرورا بهلاك قوم لوط . 


رها بانحَقه آسند البشارة إلى ضمير الله تعالی ؛ لأنها كانت بآمره. 


لن ورو نحَق يَعْقُوبُ» أي : من بعده» وهو ولده. 

وقیل : الوراء ولد الولد. 

وءيَعْقَوبٌ بالرفع : مبتدأء وبالفتح : معطوف على ۳ سح . 

قات وى الألف فيه مبدلة من المتکلم» كذلك في «يا لهفا؛ 
و«يا أسمًا» و«يا عجبّا)ء ومعناه: التعجب من الولادة» وروي أنها كانت 
حينئذ بنت تسع وتسعين سنف وإبراهيم ابن مئة سنة . 

رت اله ورکنه که بُحتمل الدعاء والخبر . 

اهَل الیک أي : آهل بيت إبراهيم » وهو منصوبٌ بفعل مضمر على 
الا ختصاص؛ أو منادى. 

يد من المجد؛ وهو العلو والشرف. 

« یلا هذا جواب «فلکه. على أن یکون المضارع في موضع 


أو یکون يرا مستأنَفًاء والجواب محذوف. 


ومعنی جداله : کلامّه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط . 
وقد ذکر في «اللغات» «خلیم۹6 ۰ وفي «براءة» ماري" . 
مو بارهم أغرض عن ھدآ اي : قلنا : يا إبراهيم أعرض عن هذا؛ يعني : 
عن المجادلة فيهم» فقد نفذ القضاء بعذابهم. 
مه سار < عر بير 2 : 5 
بم آصابه سوم وضجر ؛ لما ظن آنهم من بني آدم» وخاف علیهم من قومه . 
یز عصدبٌ» أي : شدید. 
وام مم رون یه أي : يُسرٍعون» وکانت امرأة لوط قد أخبرتهم 
بتزول الأضياف عنده فأسرعوا لیعملوا بهم عملهم الخبیث . 
۳ 00 در د 216 رس 5 0 0 5 با یھ ۰ 
وین قبل كانوا يَعْمَلُونَ السّيتَاتِ» أي : كانت عادتهم إتيان الفواحش في 
الرجال. 
قال يَمَوْمِ هولاء بَنَاقِ» المعنی : فتزوجوهنٌ» وإنما قال ذلك ليقي 
أضيافه ببناته . 
وقیل : اسم بناته الواحدة ريثا" والأخرى غوثا » وأن اسم امرأته 
الهالكة والهة» واسم امرأة نوح والغة. 


)١(‏ انظر المادة (۱۲۹) في اللغات. 
(۲) انظر صفحة ۵۲۸. 

)۳( في بء جء ه: «زينا». 

)٤(‏ في ب. ج. ه: «رغوثا». 


00 ا 


۱الرا لد نت ما کنا في باك ین که أي : ما لنا فيهنّ أَرَبٌ . 


5 
سے 


رک انعر ما رد یعنون: نكاح الذکور . 

7 قرت جواب «لو» محذوف ؛ تقدیرہ : لو كانت لي فدرة 

ویحتمل أن تكون «لو» للتمني . 

مأو ءاوی إل رن یره معنی اوه ألجاء والمراد بالرکن الشدید : 
ما يلجأ إليه من عشيرة أو آنصار یحمونه من قومه» وکان رسول الله فا 
يقول: ایرحم الله أخي لوطا ؛ لقد كان يأوي إلى رکن شديد»”'' يعني : 
الخ الله وملائكته . 


ر بره مر ور 


موقاو لوط إِنَا رل رَبك الضمیر في مالأ للملانکت والضمیر في 
ان لاه لقوم لوط وذلك أن الله طمس على أعينهم حيئئظٍ. 


اسر بآملاکعه أي : اخرج بهم باللیل؛ فان العذاب ینزل بأهل هذه 
المدائن . 


وقری # فاشر # بوصل الألف وقطعها وهما لغتان؛ يقال : سری 


وأسرى . 
« يقظع من ّل أي : قطعةٍ منه. 


کس چام 


ولا يفت منک ده نهوا عن الالتفات؛ لثلا تتفظر أكبادهم على 
فريتهم . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳۷۲ ومسلم (۱۵۱). 


9 بر التسهیل لعلوم التنزیل_۔ 

وقيل : یلته معناہ: یتلژی"۳. 

مإ نلک » قرئ بالنصب والرفع : 

فالنصب: استثناء من قوله: دمر بَأمْللک 4ء فيقتضي هذا أنه لم 
تیاس اف 

والرفع : بدل من ولا لت یکم لَحَدەء وروي على هذا أنه أخرجها 
معه. وآنها التفتت وقالت : يا قوماه! » فأصابها حجر فقتلها . 


ا ےو ی 


۱ 2 ۶ ع 

والس الصّبْحٌ بر ذكر آنهم لما قالوا : لد معدهم البح قال لهم 
لوط : هلا ذیوا الآن! فقالوا له: ی سيخ بترب. 

مجَعَلَمَا عَْلِسَهَا مافلهاکه الضمیر للمدائن» رُوي أن جبریل أدخل جناحه 
تحت مدائن قوم لوط » واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديّكة 
ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة. 

وَأَمَطرًا عَلَنهَا حجار أي : على المدائن» والمراد أهلهاء روي أنه 
من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء» وأما من كان في 
المدائن فهّلّك لما قلبت . 

ممن جيل قیل : معناه من ماء وطين» وإنها كان مثل ۲ الجر 
المطبوخ. 


)١(‏ قال في المحرر الوجیز (4/ 1۲۵): «وقالت فرقة : هي من لفت الشيء یف : إذا ناه 
ولواه فمعناها : ولا يط ». 


(۲( فى د: امن!. 


وقيل : هو لفظ آعجمي. 


منود » أي : مضموم بعضه فوق بعض . 
يد ريلك كد معتاه: 1 معلمة بعلامة» روي أنه كان فیها بیاض 
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وحم ۵ . 
وَمَا هی من الیک يميد الضمیر للحجارة والمراد ب یمیت که 
کفار قریش فهذا تهدید لهم؛ آي: لیس الرمي بالحجارة ببعيد منهم ؛ 
وجل رم 
وقیل : الضمیر للمدائن» فالمعنی : ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها ؛ 
کقوله : ولد نوا عل ال ال آمطرت مطر السو [الفرتان: .]4٠‏ 
وقیل : إن 3 ألظيينه على العموم. 


p< 
9 
0 من زر‎ A وال ددن تاه نک نال کس‎ 15 
و( والمبزان إِنَ ات بر وان اف يڪم عَدَابَ‎ 
يط © وتو آزثوا البحخبال والیبزارت نژ ےت‎ 
تم ترا الأ شرا ی‎ 
مآ آنا یکم بحزیظ © مَالوا بشعت متك تأده ل‎ 
آم أزأك نر نے رتا ما ا ى9۹ فل بوم‎ 
اشر إن کت عل بو ین ن ودی مِنه یزها عسا وما اد أذ این إل ما‎ 
أن مت إن يد إل الإضكم نا تن وما ی إل اک عه پیلک و‎ 
رت لمتكم مت آن ببس ينما اب م ثح أ و وم هود أو‎ 
کل اکم ايز سکم هيد يہ بأ ريك شم فا هب‎ 
0د ف ھا مأك نب کین‎ 2327000 
وو رهط رمك ا ہشیر © 4ب زا کم من‎ 
له سوه راکم هرا اک کی یکا ملو جب (© ویر آغعلوا عل‎ 
ڪيڪ ری ڪيل سر ناتک من ييه عات نزو زیت هر کاب‎ 
متا ان مک رونك © وکا کا ا کک شنا وان انا کن‎ 
کر بت نب ان گرا لبعد وان ورهن بدي @ کرت‎ 
.]4 @ فا لابند من کا بیدت نرد‎ 
رك ربكم ار 6 يعني : رخص الأسعارء وکثرة الأرزاق.‎ 
. عَدَابَ يَوْرٍ فيط يوم القیامةء أو يوم عذابهم في الدنيا‎ 


لب له خر لُک یہ أي : ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته . 


٭أَصَلَوَائك تَأْمْكَ»ه الصلاة: هی المعروفة» وئسب الأمر إليها مجازًاء 
کقوله : «إرك الکو نمی عن الْفَحکا والشکر © السکبوت: ٤1ء‏ . 
والمعنی : أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟ء وانما قال الکفار 
هذا على وجه الاستهزاء. 
او أن تَنَمَلَ فح مولا ما نَمَكوًأ» یعنون : ما کانوا عليه من بحس المکیال 
والمیزان . 
وان َنَعَل » عطف على «آن تَا . 
« انف لات لح أَرَشِيدُ» قيل : إنهم قالوا ذلك على وجه الاستھزاء 
والتهجم . 
وقیل : معناہ: الحلیم الرشید عند نفسك . 
هر مر مر 5 دك م نے 0 ۳ 0 ع 
وجواب م أرء سر که محذوف: يدل علیه المعنی» وتقدیره: آرآیتم إن 
کنت على بينة من ری ارآ لی ترك تبلیغ رسالته؟ . 
وما ارد ن احالف کم مادک عَنَهُ» يقال : خالفني فلان إلى کذا : إذا 
)١(‏ كذا في جمیع النسخ الخطیة! ‏ ولعل الصواب -کما في المحرر الوجیز- : آنها عطف 
على ما بيد أي : أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء!ء قال في المحرر الوجيز (5/ 0): ««طأنْ الثانية عطفٌ على ما . 


لا على أن الأولی؛ لأن المعنى يصير: أصلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء؟ء وهذا قلب ما قصدوه»ء وانظر: حاشية الطیبی على الكشاف (۸/ .)۱٦۷‏ 


)۲( في د: «أيصلح». 


YN‏ ہہ 
۵ 
قصده وأنت مول عنه وخالفنی عنه : إذا لسر اہ ا 
مه لا مرک قاف أن میک بن مآ ساب نوم نوج» أي : 
لا تکیبکم عدواتي أن یصیبکم مثلْ عذاب الأمم المتقدمت ویِتاق» 
فاعل » ون شیک که مفعول . 
ماقم لوط منم بيد يعني : في الزمان؛ لأنهم کانوا آقرب 
الامم الهالکین إل 
ویْحتمل أن يريد: في البلاد. 
ما تَفْقَهُ أى : ما نفهم . 
ما نفقة # أي ما نفهم 
رانا لَرَسْكَ شا صَعِينًا 4 أي : ضعيف الانتصار والقدرة» وقیل : تجیل 
البدن» وفیل : آعمی . 
ولرل رخطك لَك الرَّمُط: القرابة» والرّجم: بالحجارة أو 


۳ 


(0 


.. التسھیل لعلوم التنزیل__... 


یی سر يڪم ين ا هذا توبيخٌ لهم . 

فإن قیل : إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعرَّة دونه» فكيف 
طابق جوابه کلامهم؟ . 

فالجواب: أنَّ تهاونهم به وهو رسول الله تهاونْ بالله؛ فلذلك قال : 
مین أعز کڪ نو ا . 

طرش وركم هرا 4 الضمیر في رثن لله تعالى» أو لدينه 


وأمره. 


والظهري : ما یظرح وراء الظهر ولا يُعبَأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغییر 
السا 


۰ 


وعرّتکم فيها . 
من ياه مدب مريو عذاب الدنیا والآخرة. 


سر ص صل 


#وارتتبوایه تهدید . 


سس 


[ ولد آزسنا مو ی ای و ن تیب للا لک روت وملایْه. عو 2 


عن 
Tee Cole,‏ 


ود وما تم زورک شيار © یم رمه م شمه دهم لار 7 


ل6 مر حر ھکر و 


لير سرو © وأتيثرا ده َو یی وہ 

م 7 ہےر سے ےم ک ‏ حم ی 
7 کہ ایی شش ک منها قابم وحم 15 0 © وتا متهم وا ۳۹1 
0 تا ات 2 TT‏ ی میس لو ين یو ہہ 


جچت- ےت ۳ 
رلک بو مهود 69 وکا کت لخ معدو لیا تو يَأ لا 1 نفس 
الا يذو قینهم سف ریبد @ كما لت موا نی آلار لم نبا رف وَسَهِينٌ 
© خلیت فا ما دامت اون والارض الا ما اه 

© © ون فا تن لت کیت نپا ما اسب آلتعوث والارّش ا 
رَبك عل مرو © قلا تك فی مرَيَةٍ ويك ید هل ماب زا کاب 


2 کو 


ءباژهم من وتا لموفوهم صم 7 منفوص 1¢ . 
وقد أَزسَلنا موم ياتا أي : بالمعجزات. 

وَسلطن مين أي: برهان بين . 

یندم رمد أي : یتقدّم فدّامهم للنار كما کانوا في الدنیا يتّبعونه على 
الضلال والکفر . 

طورشم كاذ كه الورود هنا بمعنی : الدخول» وذگره بلفظ الماضي؛ 
لتحقّق وقوعه . 

ودوم تمه عطت على «إفى هلزو ؛ فان المراد به : في الدنیا . 


نی آلّفد امرفودکه أي : الحطية المعطاة. 
مقاب وَحَصِيد # باي ودائرٌ 
لقا انت عم همه حجة على التوحيد ونفي الشرك. 


وب تشه اش اي: ُجتعون فيه للحساب؛ والثواب والعقاب. 

رو اي ہم و سے 
لأن لفظ 9 مع أبلغ من لفظ یُجمّع 

یم مهود أي : يحضره الأولون والآخرون. 

زم يت العامل في الظرف : لا نله أو مضمر. 

وفاعل یه ضمير : 

يعود على بوم مشود . 

وقال الزمخشري: يعود على الله تعالی؛ كقوله: لأ أن رَبك 
[الانعام: ۰۸۱۰۸ ویعضده عَوْد الضمير عليه في قوله : یی 

مه شقن وَسَیی ڈ4 الضمير يعود على أهل الموقف الذي دل عليهم 
قوله : «لا ڪلم شن » . 

رفير وَسَهِينٌ» الزفیر : اخراج اللفس والشهیق: رذه. 

وقیل : الزفیر: صوت المحزون والشهیق: صوت الباکي. 


(۱) انظر : الکشاف (۱۹۵/۸). 


تج 


وقيل : الزفير من الحلق» والشهیق من الصدر . 


ف لیت ہا ما دام اموت وَلْاَس ہ فيه وجهان : 

آحدهما: أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة أبدًا . 

والآخر : أن يكون عبارة عن التّأبيد» كقول العرب : ما لاح كوكب» وما 
ناح الحمام» وشبه ذلك مما يقصد به الدوام. 

إلا ما کا ریک که في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: 

قیل : إنه على طريق التأَدْب مع اللهء كقولك : «إن شاء الله» وإن کان 
الأمر واجیّا. 

وقیل : المراد به : زمان خروج المذنبین من النارء ویکون #الَدِنَ سوا 
على هذا يعم الکفار والمذنبین . 

وقيل : استثنى مدة کونهم في الدنيا وفي البرزخ. 

وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث» دون 
الثاني . 

«غْر يحَذُوزِ» أي : غير مقطوع . 

لامكا تلف ف ريو سنا یب ماه المرية: الشك. والإشارةٌ إلى عبّدة 
الأصنام ؛ آي : لا تشك في فساد دين هؤلاء. 


رو مس مرت و۶ 


ما یبد الا کا یبد اوشم أي : هم متبعون لآبائهم » تقليدًا من غير 


رم د لير ہے پک 


ر و مر سج مر مض و 2 ود سے کچ 2 
لوقه کا می الک کلت ود ولول کاعه متكت ين رت اس 


ر ے‫ اذ سس ے شک 1 وہ ہے 5 > 32 
نهم ولم لی س مَنْهُ مرب © وین كلا لما تمم ريك آغملهم إِنَهْ يما 
مرح مہ ار ہے مس وم س عم گے مھ مرو 

نک کب @ اقم كنآ ینت وس کاب مك کرک ماما م بها سملت ہی2 


رنہ الا کنو سکم النَاز وَمَا تم من دون امه ین الاه 
ثد لا صروت © رن الو طرق انار یت اك بج 
السات دک ور لات وھ 9 واصبر فان E‏ 

كناد امرون ين یک الب برس عن ای لازض إلا اکن یب 
زا وا قیمع الہک لما ما ا كردا فيد زا مرت( کا کان رک 


۳ 


rt 0 ۳‏ کے پت ہے 3 
لټر 95 بطم 21 خیش © للا ولو شَاء ريك لعل التاس ام وده 
مر مر ہے رع 5 ۳ رم واه ۳ یع 


مك 2 رح وه و سر مرن ۳ 
ولا ال فی 2ھ © إلا من رجم ريك ولدلك خلفھم ودمت علمة ربك الان 
و ۳4 
۱ 


رم مر یوھ ہے بی وس و ےو ماد ىر مر مرت 
CELLE TE‏ 


ی مر مرو ہے م۶ وس مص ے 5 ۳ 
وب فى هذه ال وة وزی یی 9© دقل للزین لا نون اعملواً عن 
مکائیکخ إ نا لو © وانتظرواً ‏ منود © وه عب السَمَوَتِ والارض واه 
برجم ان کل وا رت کل عليه وما رک بعَفل عَنَا تلود © 4]. 
مهد 


«إكيمة سَبَقَتَ» يعني : القدر. وذلك أن الله قضی أن يَفصل بینهم 
يوم القيامة» فلا يفصل في الدنيا . 

وان کک قرئ: بتشديد إن وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة. 

والتنوين في كلا عوضٌ من المضاف إليه؛ يعني : کلهم. 

واللام في لَمَاچ موطنة للقسم و«ما» زائدة. ورتم که خبر «إإن». 


.. التسهیل لعلوم التنزیل .. 


و سس 


وقری «لمَاکه بالتشدید؛ على أن تکون #إن» نافیدًء ولا بمعنی 
۰ 

لک رک اتلم يعني : جزاء أعمالهم . 

ولا ركو ال الزن لاچ يعني : الکفار وقیل : إنهم اللمة من الولاة 
4 

رات ألصَلَرِه» الآيةَ؛ يراد بها الصلوات المفروضة. فالطرف الأول : 
الصبح. والطرف الثاني : الظهر والعصر والرلف من الليل: ا 
الا 
الحسنات الصلوات الخمس» ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل . 

رُوي أن رجلا قبّل امرآق ثم ندم فذکر ذلك للنبي يل وصلی معه 
الصلاة فنزلت الایةء فقال النبي 256 : «أين السائل؟». فقال: ها أنا ذاء 
فقال: «قد عفر لك»» فقال الرجل : ألى خاصة أو للمسلمين عامة؟ . فقال: 
اللمسلمین عامة۷'' والآية على هذا مدنية . 

وقیل : ان الآية كانت قبن ذلك وذکرها النبی كل للرجل مستدلا بها 
والاية على هذا مكية كسائر السورة. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۲۷۱۳). 


رتا تس الات رر العا ات انان 


ذلك إشارة : 

إلى الصلوات . 

أو إلى كل ما تقدَّم من وعظ ووعد ووعيد. 

را تحضيض بمعنى تاه 

ولوأ بيه أي: أولو خير ودين بقي لهم دون غیرهم . 

را لي استثناء منقطع معناه: ولكنّ قلیلا ممن أنجينا من القرون 
ينهون عن الفساد في الأرض . 

وقیل : هو متصل. فان الکلام الذي قبله في حكم النفي ؛ كأنه قال: ما 
كان فيهم من ینهی عن الفساد في الأرض إلا قلبلا» على أن الوجه في مثل 
هذا البدل» ويجوز فيه النصب . 

لیب للا يعني : الذين لم ينهوا عن الفساد. 

#بظاو» هذا المجرور في موضع الحال من ریک ال :أنه 
لا يهك أهل القرى ظالمّا لهم تعالى الله عن ذلك . 

رو م ریک كل الاس ام ی يعني : مؤمنة» لا خلاف بينهم في 
الایمان . 


لو یراو ا يعني : في الأديان» والملل والمذاهب. 


سے وڈ 


وَِدَلِكَ حَلَقَهُمْ» قیل : الاشارة إلى الاختلاف . 


یشک 
وقیل : إلى الرحمة . 
وقیل : إليهما . 
ولا س انتصب لاه ب تشه وطما» بدل من كد . 
وہ فى مزر وه الإشارةٌ إلى السورة. 
ا رکه « وانظروا تهدید . 


[ ار لت ات آلکتی ین (© بنا ار اعرا لک تناک 
ین لغب یا اد قال وشت لاه تات إن رانك آعد عدر 6کا وال 


2 ہ مه ہے ر ور وه ع و مس رپپ روم جم رک ردو س 
۳ 9 ۰ لی 5 2 3 2 ۰ ۳ 
74 ان الشتّطنن للاسنن عدو مات و لك جد ک ريك هس 3 من تال 


الأسلويت بیع عك ول ءال يَمقُوب كما آنکھا علق ابو ين مل اه 
«ألكتب آلنیینه يعني : القرآن. وف الین يحتمل : 
أن يكون بمعنی الْبيّنَء فيكون غير متعدٌ. 
أو يكون متعديّاء بمعنى أنه أبان الحقٌّ؛ أي : آظهره. 
تج رت َر . 
#أَحْمَنّ القصّصِ» يعني : قصة یوسف: أو قصص الأنبياء على الإطلاق . 
و القصّص*» يكون مصدرًاء أو اسم مفعول؛ بمعنى المقصوص . 
فان رید به هنا المصدر فمفعول هک محذوفث؛ لان ذكر القرآن یدل 
عليه . 


ا لإ التسهیل علوم لتنزیل ٠.‏ 

وان كنت من قَبْلِوء لین انیت الضمیر في فقو للقصص ؛ 
أي : من الغافلین عن معرفته. وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله ؛ لکونه 
جاء به من غير تعلیم . 

مإ قال العامل فيه : «اذکر» المضمر أو ہل الْقَصّصٍ* . 

بات أي : يا آبي والتاء للمبالغة. 

فل لات :وكيرت دلالةَ على ياء المتکلم والتاء عوض من ياء 
المتکلم . 

رم ي سيبك کرّر الفعل لطول الکلام وأجری الکواکب 
والشمس والقمر مجری العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل من 
یعقل » وهو السجود. 

وتأویل الکواکب في المنام: إخوته» والشمس والقمر: أبواه» 
وسجودهم له : تواضعهم له ودخولهم تحت کنفه وهو ملك . 


فلا نقصض ریا على لِحَوَيِكَ انما قال ذلك ؛ لانه علم أن تأویلها ارتفاع 
« يك » يختارك . 
وم ین قاویل الاماوثِہ٭ قيل : هي عبارة الرؤياء واللفظ أعم من 
ذلك. 


ءال قوب # يعني : ذريته . 


کے چ جع 


1 ۳7 ای یں دع َالَأ 1 رمع 
اخ لد کان ن ف شف وَاخوقوہ مایت سابل ۹2 امت او 


إِذْ قالوا ل 
ب إل یت رن شنب ر إن آباتا نی سكل مین © افنلوا شف أو اطرخوه 
رکا قل تک و یک وکوا ین بتیں تمه مسرت © كَل تل مق 
0۷۰( في عبت الجْن باه بعش ایرد إن كم یلین © لوا یاب 


ما لک لا تما عل بوسک ولا خود © أَرسله متا دا رم ویلب 
م لَحَيفِظُوتَ © قال إن لحرن أن اک و اکن اکلہ نت 
عن کیثیک @ الا لین اکلہ نب وحن عة إت إ4 لَكَيِرْنَ © 
- مرآ لو فى حي لب رس ره لتر نریم هذا 
کرات معد © وجا آباهم عا یکرت 9 @ الوا ابات لا ها تسس 
ركنا بوسف عند منیا أکله اف وت أت یرس سدق 
کے ہف یم گیب ال بل سوت لك تک اف له 


معان على ما تقون ١‏ ا ا لوم ا َال کنر 


ہی 
ءا 
١‏ 
١‏ 
0 
٦‏ 
¥ 


مد + 01 2۳7 07 مس عم ہر سے ھی ۲۶ 
رر م ہس وره 2 ۶ 


معدودو E‏ ومن ادبت 9 © 14. 

هوات شابن أي : لمن سأل عنهاء رُوي أن البهود سألوا رسول الله 
گا عن قصة يو سف»› أو أمروا قریشا أن يسألوه عنهاء فهم السائلون على 
هذاء واللفظ أعم من ذلك . 

لوف وَأَحُوه» هو بنيامين» وهو أصغر من یوسف. ويقال إنه شقيق 
يوسف» وکان آصغر آولاد یعقوب . 

فون ر عُضبَةُ» أي : جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصَغیرین 
والعصبة : العشرة فما فوقها إلى الأربعين. 


مإ انا ى صلل مين أي : في خط وخروج عن الصواب بافراط حبة 
لیوسف وآخیه . 

بل لگ ویک أي : لا يشارككم غيره في محبته لکم وإقباله علیکم. 

نوم صلِحِينَ» أي : بالتوبة والاستقامة. 

وقیل : هو صلاح حالهم مع أيهم . 

تال ایل مه هو يهوذاء وقيل: روبيل. 

لغَیابَاتِ أَلْجُيِ» غَؤْرهء وما غاب منه. 

سره جمع سیّار» وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة 
وغيرها . 

رن کم کی نہ أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه. 

مما لَك لا َل بس أي : لم تخاف عليه منا؟ . 

وقرأ السبعة کته بالإدغام والإشمام ؛ لأن أصله بضم النون الأولی . 

ليتع # من قرأه بكسر العين فهو من الرعي : 

أي : من رغي الإبل . 

أو من رَعْي بعضهم لبعض» وحراسته. 

ومن قرأه بالاسکان» فهو من الرَّنْع ؛ وهو الاقامة في الخصب والتنمُم: 
والتاء على هذا أصلية» ووزن الفعل «يَمْعَلُ). 


ووزنه على الأول «يَمْتَعِل) . 


ومن قرأ رت ویب که بالیاء: فالضمیر لیوسف . 

ومن قرأ بالنون: فالضمیر للمتکلّمین؛ وهم إخوته. 

وإنما قالوا : تَلْعَبْ» ؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» أو كان اللعب من 
المباح لتعلم القتال» کالمسابقة بالخیل . 

موه أي : عزمواء وجواب لما محذوف. 

وقيل : انه وَأَجمعوأ» ء أو راوآ على زيادة الواو. 

« واه یُحتمل أن يكون هذا الوحي : بواسطة ملك» أو بالهام. 

والضمير في اليه ليوسف. وقيل : لیعقوب. والأول هو الصحیح. 

وهم لا یمود یه في موضع الحال : 

من النْبَدَكْر4؛ أي: لایشعرون حين تنبتهم. فيكون خطابًا 

أو من وراه ؛ أي : لا يشعرون حين أوحينا إليه» فيكون خطابًا 

سد أي : نجري على أقدامنا لننظر أينا یسبق. 

وما نت یمین نا أي : بمصدّقٍ لمقالتنا . 

و كن صقن أي : لا تصدّقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق؛ 
فکیف وأنت تتهمتا !. 


_ التسهیل لعلوم التنزیل 
وقیل : معناه : لا تصدقنا وان كنا صادقین فى هذه المقالة» فذلك على 
والأول أظهر . 
وربا و عل شید بد کنب کچ أي : ذي کذب. أو وصف بالمصدر 
شالف 
قميصهء فقال لهم : ما بال الذئب أكله ولم یخرق قميصه؟» فاستدلٌ بذلك 
على کذبهم . 
سوه زینت . 
فصر یله وعد من نفسه بالصبرء وارتفاعه على أنه : 
مبتدأء تقدیره: صبر جمیل آمثل . 
أو خبر مبتدل تقدیره : شأنی صبر جمیل . 
رات ساره زوي أن هلا ء ۳ السیارة من مین وقیل : هم آعراب . 
َارِدَهُم» الوارد: هو الذي يستقي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن 
اسم هذا الوارد : مالك بن دغر من العرب العاربة ولم يكن له ولد فسأل 
پوس أن يدعو له بالولد فدعا له» فرزقه الله اثنى عشر ولدّاء أعقب كل 
واحد منهم یل 


)۱( فی أ بت ھ: (هده». 


(۲) انظر : التعریف والاعلام للسهيلي .)١55(‏ 


قال يبْشْرَايَ» أي : نادی البشری. کقولك : يا حسرة» وأضافها إلى 


وقری : تشریٰ کہ بحذف ياء المتكلم» والمعنی كذلك . 

وقیل على هذه القراءة : نادى رجلا منهم اسمه بشرى » وهذا بعيد. 

ولما آدلی الوارذ الحبل فى الجب على به یوسف فحینثذ فان دراي 
دا ع . 

E TT DO E A 
. أي : أخفوه من الرّفقة» وقالوا لهم : دفعَهُ لنا قوم لنبيعه لهم بمصر‎ 

وشروہ # أي : باعوه. وا - لضمير أيضًا للذین آخذوه. 

وقیل : الضمير لاخوة یوسف. وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة: هذا 
عبدنا . 

کنب تی4 أي : ناقص عن قيمته. 

وقيل : البخس هنا : الظلم . 

«درَمم مَعَدُودَةَ4 عبارةٌ عن قلتها . 


مع وَكانواً» الضمير للذين آخذوی أو لإخوته. 


التسهیل لعلوم التنزیل _.. 


5 ہہت ۶ وت ۳4 ا سح م ٦ھ صم ۲۹ کرو یہی‎ 3 A2 
€ ہے“ و مر مرا م۔ ےم کے 20 2 ما رم درو‎ 
00 نلجذم ولدا وَكَذَّلِكَ مل 8 7 من ارتل‎ 

^ 4 ا کہ و هم بے 


2 


۶ 9 1 وج ای بر سے 2 1 ام 0 
غالب علع آمروء وی اکا الناس لا ملت © و ولما بل شاه ا کا 
مر مر 


ی ری امین للا ورودنه آلّي هو فى بها عن تیه وس 
نم کے مر سے ہم ساےہ مس م ره ماب یی 2ھ 

الأيواب وقالت هيت للت قال معاد هرق أَحْسَنّ منواى نم لا نیح الظلمونَ 
© ود همت بهء وه يبا لو أن زعا كن رید کذلك لتصرف عنه لو 


وج 

محر ےرس م رم ے 2 

َلْْحشَاءَ انم من بادا المْحَلصِینَ 69 وَاستبها الاب وقدت فمبصم م من در ئ2 
یی رھ عر یھ ہو ہم و سے کے 

سَيَدَهَا لدا الاب الت ما حراء من آراد باك سوه الا ان مح از عاد ام کا 
مر و و 2 ۶ 


مج رب << دک تشم یر 
سے مر 7 7 25 2« و 2 e‏ 

یی 8کت ی رن ال ! ٦‏ نک عم 
و ک آعرش عن هذا اتی دی ان حکنت ین ا حاطینَ4]. 

۳۹ أستربله 4# یعنی : العزیز وکان حاجب الملك وخازنه وقال 
الیل 2 اریہ ی 

من مَصَرَ# هو البلد المعروف؛ ولذلك لم ینصرف . 

وکان یوسف قد سيق إلى مصرء فنودي عليه في السوق حتی بلغ ثمنه وزنّه 

ذهبّاء وقيل: فضةً» فاشتراه العزيز. 


)۱( انظر : التعریف والاعلام للسهيلي .)١55(‏ 


له علب عل نرو فی عودة الضمیر وجهان : 
آحدهما : أن يعود على الله ؛ فالمعنی : أنه یفعل ما یشاء لا راد لأمره. 


والثاني : أنه یعود على یوسف ؛ أي : يدبّر الله آمره بالحفظ له والکر امة . 
ِنَم ش.ه قیل : الأشد البلوغء وقیل : مان عشرة سنة» وقیل : ثلاث 
وثلاثون» وقیل : آربعون. 
که هو الجكمة أو النبوة. 


ہےر مر مرو لو ھ۔ 


5 3 5 (TD). 
إلى المراة > وهي زلیخا امراة العزيز.‎ 
وب الاب روي آنها كانت سبعة أبواب.‎ 
. هبت الت که اسم فعل معناه : تعال وأقبل‎ 
وقرئ بفتح الهاء وکسرها وبفتح التاء وكسرها وذ مهاء والمعن في‎ 
. ذلك كله واحد وحركات التاء للبناء‎ 


وأما من قرأه بالهمز؛ فهو فعل من تَهِيَّتُء كقولك: جئت. 
فنا أن ضرت علی المصدريف والمعنی ؛ أعوذ ال 
لِم رن یحتمل أن یکون الضمیر : 
لله تعالی . 

)١(‏ في ج: «و. 

(۲) في أء ب» ه: «للمرأة». 


بر 
أو للذي اشتراه؛ لأن السید يقال له رب » فالمعنی لا ينبغي لي أن آخونه . 
نَم لا ین امود الضمیر للأمر والشأن» ویحتمل ذلك في الأوّل. 
ون مت بوء وَعَمٌ ہا 4 أكثرٌ الناسن الكلام في هذه الآية حتى ألّفوا فيها 
التواليف» فمنهم مَفرط ومُمَرّط . 


وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي 
أرادته» وذکروا فى ذلك روایات من جلوسه بين رجلیها وحله للدّكة وغير 
ذلك» مما لا ينبغى أن يقال به؛ لضعف نقله» ولنزاهة الأنبياء عن مثله . 


7 ۰ ۶ 5 دب >> ےس رو ر رر 
أو يضربها ليدفعهاء وهو بعیك يرده قوله : «لؤلا أن رها برهن روہ . 

ومنهم من جعل همها به من حيث مرادهاء وهمه بها ليدفعهاء وهذا أيضًا 
بعيد؛ لاختلاف سياق الکلام. 

والصواب إن شاء الله : أنها همت به من حيث مراذها » وهم بها کذلك» 
لكنه لم يعزم على ذلك» ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان 
همّه خظرةً خطرت على قلبه لم يُطعْهاء ولم يتابعهاء ولكنه بادر إلى التوبة 
والاقلاع عن تلك الخطرة حتی محاها من قلبه لما رأى برهان ربه» ولا ید 
هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الم بالذنب لیس بذنب» ولا نقص عليه في 
ذلك ؛ فانه من هم بذنب ثم ترکه کتبت له حسنة. 

لوا أن را برهن رو که جوابه محذوف؛ تقدیره : لولا أن رأى برهان ربه 
لخالطها ‏ وانما حذف؛ لأن قوله وهم يبا يدل عليه . 


وقد قيل : إن للإوَمَمَ با هو الجواب. وهذا ضعیف ؛ لأن جواب «لولا» 
لا يتقدّم علیها . 

واختلف في البرهان الذي رآه: 

فقيل: ناداه جبریل : يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل 
AEN‏ 

وقیل : رأى يعقوب ينهاه. 

وقیل : تفگر فاستبصر . 

وقیل : رأى زلیخا غظت وجه صنم لها حياءً منه» فقال : آنا آولی أن 
آستحيي من الله . 

كلك لضْرتَ» الکاف: 

في موضع نصب. متعلقة بفعل مضمر. التقدیر : ثبتناه مثل ذلك التثبيت . 

أو في موضع رفعء تقدیره: الأمرٌ مثل ذلك . 

ان وَالْسَحْمَآه» خيانة سیده والوقوع في الزنا. 

« ات قری بفتح اللام حيث وقع؛ أي: الذین أخلصهم الله 
لطاعته. 

وبالکسر ؛ أي : أخلصوا دینهم لله . 

ئها الات 4 معناه: سابق کل واحد منهما صاحبه ٍلی الباب 
فقصّد هو الخروجٌ والهروب عنهاء وقصدت هي أن ترده. 


التسهیل لعلوم التنزیل_., 
فان قیل : كيف قال هنا: لاه بالافراد» وقد قال بالجمع: 
علق الاب ه؟ 
فالجواب : أن المراد هنا الباب البرّاني الذي هو المخرج من الدار . 
وفدت فيصم من دير أي : 2 قطعته من ورای وذلك آنها ق 2 فبضت فى 
قميصه من خلفه لتردّه. فتخرّق القمیص. والقد : القطع بالطول وال : 
بالعرض . 


وت سَيَدَهَا# أي : وجدا زوجها عند الباب . 


ات ما جراء من آراد اهلك سوه ال" أن تْجَن٭ لما رأت الفضيحة 
عکست القضية وادعت أن یوسف راودها عن نفسها » فذکرت جزاء كل من 
فعل ذلك على العموم ولم تصرح بذکر یوسف ؛ لدخوله في العموم وبناء 
على أن الذنب ثابت عليه بدعواها . 

ولما جَرَآءُ» یُحتمل أن تكون «ما»: نافية» أو استفهامية. 

َال ب ری عن قي برأ نفسه من دعواها . 

ومد سَاهِدٌ» قيل : هو ابن عمهاء وقيل : كان طفلا في المهد فتكلم. 

وكونه من أهلها أوجبٌ للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف . 

وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك کرام ليوسف 4# . 

والتقدير: شهد شاهد فقال» أو ضَمّنت الشهادة معنى القول. 

ران کات فيصم كد من فل تمه لأنها كانت تدافعه فتقد قميصّه 


من قبل . 


لوان کان فَمِيِصُمُ فد من در فکَدَبته لأنها جبّذته إلى نفسها حين فرَّ منها 


6 u. 
. درك قميصه من دبر‎ 


لما ءا قَميِصَمْ فد من بر فاعل را : زوجهاء أو الشاهد. 

ِم ين کی > الضمير لاس أو لقولها : ما جَرَآء © . 

مث آغرض عَنْ تأیه أي : اکتمه ولا تحدّثٌ به» وطنوسْفعه منادی 
حذف منه حرف النداء؛ لأنه قريب» وفي حذف الحرف إشارةٌ إلى تقریبه 
وملاطفته . 

وس تفر لدب خطابٌ لها وذلك من کلام زوجها أو من کلام 
الشاهد. 

ین ايب جاء بلفظ التذکیر» ولم يقل «من الخاطئات»؛ تغليبًا 
ان کر 


(۱) فى أء بے ه: «فقد». 


" التسهیل لعلوم التنزیل _. 


2 
تب 
ر مه ا 


و 5 و ف امه وت ت المریز ترود فنٹھا عن دفي ود مہا جا 


إنَا رها نی صَكَلٍ مین €9 فا معت مهن ارس رح قدت مک وك 
وھ سح ده ره کرت وقطمن رن وان عنش ین ما 


رعصم ہےر و م 


هدا مرا إن هذا إلا ملك کر کے ےت 
کت نکمم وکین لَه بل مآ مره ی ون تا مَنَّ سفن © تال رب 


ہم و > ر« ور و 


ےش احب إل یم دعر ا ا مرف عن کف لنٹ لن 1 

© انتک لز م ترك إل ر اليم ید و نت 
وه في یه أي : في مصر. روى آنهن خمس نسوة : امرأة 

الساقي؛ وامرأة الخباز» وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن» 


وامرأة الحاجب. 
نبا أي : خادمهاء والفتى يقال بمعنی الشاب» وبمعنى الخادم. 
«سَعَمَهَا4 بلغ شغاف قلبها وهو غلائه. 
وقیل : السويداء منه . 
7 7 و" 
فسعت بِمَكرِدِنَ» أي : بقولھن: وسماه مكرًا؛ لأنه كان في خفیة . 
سا سو پت 


کے رصم 


گج سن 


0 


عمو 


وقرئ في الشاذ: «مُتْكا؛ بسکون التاء وتنوين الکاف وهو الا نرج . 

وإعطاؤها السكاكين له یدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين 
كالأترج» وقيل : كان لحمًا. 

وتات آخرج عون أمرٌ لیوسف. وإنما آطاعها ؛ لأنه كان مملوك زوجها. 

ار أي : عظمن شأنه وجماله. 

وقیل : معنی أكبرن : حضنّ: والهاء للسکت» وهذا وو تا 

« ون ده أي اشتغلن بالنظر إليەء وبهِْنَ من جماله حتی قطعن 
آیدیهن وهنٌ لا یشعرن كما يقطع الطعام. 

حش یلوچ معناه براءة وتنزيه ؛ أي : تنزية لله وتعجب من قدرته على خلقة 
مثله . 

واحاش» في باب الاستثناء تخفض على آنها حرف وأجاز المبرد 
النصب بها على أن تکون فعلا . 

وأما هنا : فقال أبو علي الفارسي : إنها فعل: والدليل على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لو 
ولا يدخل الحرف على حرف . 

والاخر: آنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة والحروف 
لا يحذف منها شیء وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل» وانما تحذف 
من الأفعال كقولك : لم یك ولا آدر . 


pp‏ ہی س 
2 التسهيل لعلوم التنزيل_ 

والفاعل ب #حش# ضمير يعود على يوسف. تقدیره : بعد يوسفٌ عن 
الفاحشة لخوف الله . 


وقال الزمخشري: إن حخشع» وضع موضع المصدر كأنه قال : 
«تنزیها» ثم قال : «لله" ؛ ليبين من ينزه» قال : وانما حذف منه التنوین مراعاةً 
لأضلة هن ا 

قات کی ال ی في توبيحٌ لهن على اللوم . 

مل َأَسْتَعْصَمْ که أي : طلب العصمت وامتنع مما أرادت منه . 

انب إِلَيِنَّ» أي : بل ۰۳ وکلامه هذا تضرٔعٌ إلى الله. 

فلا بدا للم آي : ظهر › والفاعل محذوف» تقدیره : را والضمير فى 
«إلهم» : 

لزوجها وآهلها . 


۲ (ع 


أو “هن تشاور نه فی ذلك 


وراو الت که ا الأدلة على براءته . 


(۱) انظر : الکشاف (۸/ ۳۱۷). 
(٢‏ سقط من أ پب ج ھ. 
(۳( في أ بت ج“ ھ: «آمیل». 
€3 في أ بت د ھا لیا 


مر 
ہرک مر ۳ ی 2 ^ Jê‏ ا سے ں5 ۵2015 5 
[وَدَعَل مَعَهُ أَلسَجْنَ فَحَیانِ قا ال آحدهع از ان نی أَغْصِرٌ حَمر وقال الاخَر لن 


یو ال دی را تن کا EL‏ 0270ھ 
© مال لا ياي كما طعام 7 1 549 3 قل أن یک دک مان 
7 2 کے ِل وم نون ال و هم الَو هم هم کفرون © © وَاتبَعَْتَ له 
اعت اروت واشعی رفو ما کات لا أن تفر باو تن تیم لاک ون فضل 
مه تا ول الاس وَل كير الاس لا كرود للا تصحی الجن مراب 
ور أو له ود مهار گا ما دو من خرف ال" اسان مره 
سر سم" ال با من سُلطنن ان لک لا 2 آمر ألا سبدو الا ابا 


ت لبم و1 5 کر الان لا مور تن © دص بَصحی الجن م أ دک 
ب کن و ار فرص يلك سل تلد ين ی فض لامر الى 
نیو کیب @ ول بای ع ام ام نع حكن عند رلك تا 
این وک ره فلت في اليَجْن يضم سِيِينَ 4669 ]. 

کر م الفكن اني أن : شابّان وقبل هذا محذوف لا بد منه. 
وهو : فسجنوه. 

وكان يوسف قد قال لأهل السجن : إني أَغْبْرْ الرؤياء فلذلك سأله الفتیان 
عن منامهما. 

وقيل : إنهما استعملاها ليَجَرَياه. 

+27 

قير نرہ قيل فيه : سمّى العنبّ خمرا بما يؤول إليه. 

وقیل : هي لغة. 


ا 


« ِا ردك من الْمُحْمِِنَ» قيل : معناه: في تأويل الرقیا . 

وقیل : إحسانه إلى أهل السجن. 

َال لا يَأنِيَكُما طعام اوه الاية؛ تقتضي أنه وصف لهما نفسّه بكثرة 
العلم ؛ ليجعل ذلك وَضْلةً إلى دعائهما لتوحيد الله. 

وفيه وجهان: 

آحدهما : أنه قال: إنه يخبرهما بكل مايأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن 
يأتيهماء وذلك من الاخبار بالغيوب الذي هو معجزةٌ للأنبياء . 

والآخر : أنه قال : لا يأتيكما طعام في المنام لا أخبرتكما بتأويله قبل أن 
يظهر تأويله فى الدنيا . 

ديكا ما ی ري زوي أنهما قالا له: من أين لك هذا العلم وأنت 
لست بكاهن ولا منبججم؟ فقال: لک ماع رف . 


و 


لان رک مل وم لا منوت نو یُحتمل أن يكون هذا الکلام: 
تعلیلا لما قبله من قوله : «علنن ره . 

آو یکون استتنافّا . 

صي له نّبهما إلى السجن : 

إِمّا لأنهما سكناه . 

أو لأنهما صَحباه فيه فكأنه قال: يا صاحبی في السجن . 


هو ءَأريَابُ مروت حر الاي ؛ دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهما 


الحجة؛ رغبة في ایمانهما . 


ما مدو من مونو ال اه أوقع الاسماء هنا موقع المسمّيات» 
والمعنی: سمیتم آلهةٌ ما لا یستحق الالهیق ثم عبدتموها". 

ین سُلْطنْ» أي: حجة وبرهان. 

لیب رنه يعني : الملِكٌ . 

رل لِآری ظَنَّ أَنَمُ تاج مهما الظن هنا یحتمل : 

أن يكون بمعنى اليقين ؛ لأن قوله : «فْضِىَ ار يقتضي ذلك . 

أو يكون على بابه؛ لأنه عبارة الرؤيا ظنْ . 

ط کر عند ریک أي : عند الملك. 

أله َلشَّيِطَنُ یکر رَيْدِء» قبل : الضمیر لیوسف ؛ ا نسي في 
ذلك الوقت أن يذكر الله» ورجا غيره» فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في 
اشن 

وقیل : الضمير للذي نجا منهماء وهو السّاقي ؛ أي : نسي ذِکرّیوسف عند 
570+ ؟ التا وی ۶ که 

٭ بضع سنت البضع : من الثلاثة إلى العشرة وقیل : إلى التسعة. 

وروي أن يوسف 4 سجن خمس سنین أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك 


(۱) في ب: «تسمیتهم آلهة ما لا يستحق الإلهية؛ ثم عبدوها». 


مزال 


[ و وقال لْمَلِكُ اف ری سبع قرب سِمَانِ اک اہن سب یا ف وسبْع 

وم و 
کس تہ اک كم انم ' تون فى ررض إن کش ریا سيروت 
© الوا أضْعَتٌ الي وما خن اول الم بيت @ وَل یی ای واگر 


جو رب زارد 29 . ۳ 00 


کی 


الاس 1 500 و َال تزرعون سبع e‏ کف ال 


2 


شی اي رم مد م هم سر ر 7 
پ یا ره و یب کف س تا بان ماقم بل یل يَکًا 
ون( نب من مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه بات الات وه يعصرون وا 6 ]. 

تال مه هو ملك مصر الذي كان العزیز خادمًا لهء واسمه ریّان بن 
الولید» وقیل : مصعب بن الریان» وکان من الفر اعنة. 

وقیل : إنه فرعون موسی غُمّر آربع مئة سنة حتی آدرکه موسى» وهذا 
بعد . 


مر و مر مهم 


يه آرک سَبْعَ یره يعني : في المنام. 
عِبَاتُ» أي : ضعاف في غاية الا ل. 
بايا ألملا خطابٌ لجلسانه وأهل دولته. 
لیا مروت أي : تعرفون تأويلهاء يقال: عبت الرؤيا بتخفيف 
الباءء وأنكر بعضهم التشدید وهو مسموعٌ من العرب. 
وأدخلت اللام على المفعول به لما تقّم عن الفعل . 
لوا أَضْعَتٌ أَحَلَّرِ» أي : تخالیظها وأباطيلهاء وما يكون منها من 


وأصل الأضغاث: ما جُمم من أخلاط النبات» اه و 

فان قیل : لم قال « تلم که بالجمع» وإنما كانت الرژیا واحدة؟ . 

فالحواب : أن هذا کقولك : فلان يركب الخیل» وان رکب فرسّا واحدا . 

وما خن حول الم يلين 6 ما أن پریدوا: 

تأویل الأحلام الباطلة . 

أو تأويل الأحلام على الاطلاق» وهو الأظهر. 

رال ای َا مما هو ساقي الملك. 

پوآدکر بعد ده آي : بعد حين . 

یسک لصن يُقدّر قبله محذوف لا بد منه» وهو : فأرسلوه فقال : 
ا دوست 

وسمّاه صديقًا؛ لأنه كان قد جرّب صدفقه في تعبير الرؤيا وغيرهاء 
والصذیق مبالغة في الصدق . 

اسنا في سَبْع بَكَرَتِ» أي : فيمن رأى سبع بقرات» وكان الملك قدرأى 
سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف» فعجب كيف غلبتهن ؟ وكيف وسعت 
في بطونهنٌ؟ء ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفَّتْ بها سبعٌ يابسات» حتى 


نس سبك هذا تعبيرٌ للرؤياء وذلك أنه عبّر البقرات السّمان 


التسهیل لعلوم التنزیل __.. 


بسبع سنين مخصبة » وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة» وكذلك 

باه بسكون الهمزة وفتحهاء مصدر دأب على العمل سن 
وهو مصدر في موضع الحال. 

ذا حدم مَدَرُوهُ في شلد هذا TT‏ وذلك أن 
7 شور ۱ ۴ ۱ 1 
فان الحبة إذا بقیت فى غشائها انحفظت . 

« لا فلا مِمَا أكون أي : لا تَدْرُسوا منه لا ما بُحتّاج للأكل خاصة. 

و 0 ۰ 

کے رھ 7 ۲ مود 

«یَمَا یو أي : : تُخْرزون' وتخبئون . 

بَا من بر لک عام هذا زيادةٌ على ما تق تقتضيه الرژیا وهو الاخبار 
بالعام الثامن . 

یات لتاس یحتمل أن یکون : 

من الغیث ؛ أي : یبمظرون. 
)١(‏ درس الحنطة دِرَاسًا : إذا داسھا . لسان العرب (۷/ ۳۸۲). 
(۲) في د: «تخزنون». 


أو من الغوث ؛ : یفرج الله عنهم . 
عفد يَمْصِرُونَ» أي : یعصرون الزیتون والعنب والسمسم وغیر ذلك مما 


بعصر . 


9 
۵ب 


رر سے مم ہے اش ےھ مس و گر ار ہے 


[ وک آلف ان يہ لا اه سول قال آزچغ إِلَ رلک فنعله ما جال 
لو اق ملع رب رق ییون نَ علي © قال ما حَطبَكُنَ إذ رون توف 


> مس 


ڪن تفه فل حش وله ما علمتا َه ِن سور الب مرت العريز کک 


رو رس 


الح آنا رودم عن َه و لین وق 62 0 

لا یی کہ ان @ 4 وت یی التق لاارهٌ باش لا ما نج 
رل ني © تل لقن اه هکل 
الم دیا مَك ین @ قال اجعلی عل خرن الازض إذ عبط ید 53 
ا ہے ت تاب کنا و 
تیم جر امین 9 ور الآیفرۃ حر ىر لت ماما يا ود © ]. 

رل لك اون بر قَبْلنَ هذا محذوف وهو: فرجم الرسول إلى 
الملك فقص عليه مقالة یوسف. فرأى علمه وعقله فقال : ٭انونِ بده . 

ال ازجع إل ریک فتاه َل لما آمر الملك بإخراج بوسف من السجن 
و(تیانه الیه » آراد یوسف آن ی ی نفسه مما یب الیه من مراودة امرأة العزیز 
عن نفسهاء وأن يُعلِم الملك وغیره أنه سجن ظلمًّاء فذگر طرفًا من قصّته 
لینظر الملك فيها فيتبرّنَ له الأمرء وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلمّاء 
إذا لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدّة 
ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز؛ رغیّا لذِمَام زوجها وسّترًا لهاء بل ذكر 
النسوة اللّاتي قطّعن أيديهنّ . 

قال ما حبك الآيةَ؛ جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معھنٌء 
فسألهنّ عن قصة یوسف. وأسند المراودة إلى جميعهن ؛ لأنه لم يكن عنده 
علم بأنَّ امرأة العزيز هي التي راودته وحدها . 


لق کش وه تبرئة لیوسف . 


أو تبرئة لانفسهن من مراودته» وتکون تبرئة يوسف بقولهن : ما علمتا 
لد من سوک . 

7 ا و +99 1 

ان حَمْحَص الحق» اي : تبين وظهر. ثم اعترفت على نفسها بالحق . 

ذلك یعلم أن لم أَخْنْهُ یالب قیل : إنه من کلام امرأة العزیز متصلا بما 


مي مر 


قبله » والضمیر في له وان على هذا ليوسف فلي ؛ أي : ليعلم 
يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة ب ذلك إلى توبتها 
واقرارها . 

وقیل عو ری ھت أي : لم آخنه في 
زوجته في غیبته» بل تعفَّفتُ عنهاء والاشارة ب دك یه إلی توففه عن 
الخروج من السجن حتی تظهر براءته . 

رما یه اخثلف أيضًا هل هو من کلام امرأة العزيز» أو من کلام 
سا 

فان کان من کلامها : فهو اعتراف بعد الاعتراف . 

وان کان من کلامه : 

فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه» لا على وجه العزم 

أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع 

رن لنش لامارة بسر النفس هنا للجنس والنفوس ثلاثة آنواع : 


و« 


أمارة بالسوی ولوامة؛ وهي التي تلوم صاحبها» ومطمئنة . 

لا ما رح رنه استثناء من #النّفس» ؛ إذ هي بمعنى النفوس» أي : 
إلا النفس المرحومة وهی المطمئنة» ف «ما» على هذا بمعنى الذي . 

920 10708 رحمة الله. 

تسه بى أي : أجعله خاصّتي وخلاصتي. قال ولا : »اون 
يد » فلما تبين له حاله قال: انون بوه أَسْتَخِِصَه لتفسى». 


التسهيل لعلوم التنزیل_.۔ 


۹ ہو 


من التّمکین» والآمین : من الأمانة. 

ال اجملی عل حَرَآِنِ الْأَرَضٍِ» لما فهم یوسف من الملك أنه يريد تصریفه 
والاستعانة به قال له ذلك وانما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل واقامة 
الحق والاحسان وکان هذا الملك کافرا . 

وتستدل يذلاك على أ يسور لال اف أن عي للرعل الفا إذا 
علم أنه يصح بعض الأحوال. 

وقيل: إن الملك أسلم . 

وأراد بقوله : م#حَرَآين الأرض» : أرض مصر؛ إذ لم يكن للملك غیرها 
والخزائن : كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك . 

ون فبك ی صفتان تع وجوه المعرفة والضبط للخزائن. 


)١(‏ في هامش أ: «تعمّان». 


وقیل : حفیظ للحساب. علیم بالالسن. واللفظ آعم من ذلك . 

بت بات میج اتی جج جک 
جهل آمره واذا!" ' كان في ذلك فائدة. 

إرَكَدَِكَ مکنا شف ف الارضکه الاشارة ب «ذلك» إلى ما تقدّم من 
جمیل صنع الله به . 

وروي أن الملك ولاه في موضع العزیز: وأسند إليه جمیع الأمور حتی 
لعل ابره وأنامرأ 080-0 47ہ" 
الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منھاء ثم 
بالحلي» ثم بالدواب: ثم بالضیاع والعقار ثم برقابهم حتى تملکهم 

تب 00 : يراد بها الدنياء وكذلك الأجر في 
قوله : ولا ضِيمٌ أَبْرَ ليبن ؛ بدليل قوله بعد ذلك: مر الآخرَة 
حر ٠‏ فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر 
ومطيع وعاص وان الم لايد لهس آخر: فی الدنياء فالأول: فى 
المشيئة» والثاني : وا لا محالةء ثم أخبر أن أجر الآخرة خيرٌ من ذلك كله 
للذين آمنوا وكانوا يتقون. 


وفي الآية إشارةٌ إلى أن يوسف ل جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ فى أل ه: «أو إذا». 


AK‏ 3 سس 

© _ التسهيل لعلوم التنزيل _. 
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لوج اخوہ نوس فدخلواً عليه فعرفهمرٌ َم | َم مرو @ ول جَهَرْهم 

جهازمم ال نون 3 تک من ن یک الا تروت اي أوفي کل و خَبر ألْمَنزِلِينَ © 


ان لَر تون e‏ ولا نقربون (©) قالوا سرود عَنه آباه وَإِنَا عون 
@ وَثَالَ له ری ES‏ ف یل له يعْرِفرئبآ ۱۱ أنكلبوا ال 0 


که تست 4 لظن © كل مذ 2 ےت 


نیز مه خی رلک زیت © راکش تد تجثر 
ب یت ا الوا کاباتاما ی هه بصعت زوك الا رقي انت 


02 501 


تقلا آنا ره كل یمک سل بل یه © 116 أي مڪ حي 
J 1‏ فا انوم موتمهم كال اع مأ 


مج کر ہر > سم حر محط 


نقول وکل کا ل بلب لا تدخلوا من باب ود وادخلوا ‏ من أو مقر 7 
نکم يك الو ين کی إن سکم لا َو له رل وَعََِه کي الاو @ 
EEE‏ ون طط تین »ان 
موس یہ ٤7ھ‏ ه8 


3 
3 
6: 
E 
۱ 
4 
3 
٤ 
NS 
5 


وه مش 


سے اس ھت جار ی ی 
#إفعرقهر وهم لم مرو نہ إنما أنكروه لبعد العهد به وتغيّر سنّهء أو لأنه 
كان متلممًا . 


وروي أنهم دخلوا عليه وهو علی ۲۲ هيئة عظيمة من الملّك. وأنه سألهم 


)١(‏ فى د: «فی». 


عن آحوالهم وأخبروه آنهم ترکوا أحُا لهم (عند أبیھم)'''ء فحینئذ قال 
لهم: «آنوني بخ لکم تن آکه. وهو بنيامين شقيق یوسف. 

ولا جَهرَهم يحَهَازهِمّ» الجهاز: ما یحتاج إليه المسافر من زاد وغيره» 
والمراد به هنا : الطعام الذي باع منهم . 

حير املك أي : المضیفین . 

وا ميلو أي : نفعل ذلك لا محالة . 

رال وه جمع فتّی. وهو الخادم سواء كان حرًا أو عبدًا. 

« لمع في َل أمر أن یجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها 
الطعام في أوعيتهم . 

لله یره أي : لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة 
إليهم» وليس الضمیر للبضاعة. 

اَل شوت أي : لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع وقصّد 
برد البضاعة إليهم مع الطعام استتلافهم بالإحسان إليهم . 

میم نَا الكت لہ إشارة إلى قوله : إن روز يد فلا کیل لک ندیه 
فهو خوف من المنع في المستقبل . 

کت لہ وزنه نعل من الکیل . 

لما نى ماه استفهامية» وبني بمعنی : نطلب والمعنى : أي 
شيء نطلبه بعد هذه الکرام وهي رد البضاعة مع الطعام؟ . 


)۱( لم ترد في أء ج» ه. 


سا لل التسهیل لعلوم التنزیل . . 
ویحتمل أن تکون مام نافية» وى من البغي ؛ آي : لا تعد على 
أخينا ولا نكب على الملك. 
ونم أهلتا» أي: نسوق لهم الطعام. 
تراد یل بور يريدون بعیر أخيهم ؛ إذ كان يوسف لا يعطي الا كيل 
بعير من الطعام لانسان فأعطاهم عشرة أبعرة» ومنعهم الحادي عشر ؛ لَغيبة 
صاحبه حتى يأتي» والبعير: الجمل . 
دک کی مرگ إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى : أنها قليلة 
لا تکفيهم حتی یضاف إلبها كل می 
ون كانت الاشارة إلى « ككل عر فالمعنی: آنه بسر علی یوسف؛ 
أي : قلیل عنده أو سهل علیه فلا یمنعهم منه . 
ی نون ما رک اه آراد أن يحلفوا له » وله جواب الیمین . 
إل أن ما یک الا أن تخلبوا فلا تطیقون الإتيان به. 
وال بی لا تدحو من باب ویر یہ خاف علیهم من العين إن دخلوا 
مجتمعین ؛ إذ کانوا آهل جمال وهيئة . 
تَا کات نی عَنْهُم 4 جواب «ولمَاکه. والمعنی : أن ذلك لا یدفع 
ما قضی الله. 
رل اجه استثناء منقطعء والحاجة هنا: هي شفقته علیهم ووصیته 


لیم 


مل 


[ ولا دوع وشک ۷ ااه 0 إن تا خوك قلا مَبْميس با 

هو دص چم ہے ےھ ہہ ره لوعف راو کر لولم 
ڪاو لوت © تاسوريف جارف حل جعَل ألسَقَايَةَ فى رحل أخیه ثم أذ 
E‏ 1 سم رت هع ے۹ 
مور ها لیر ِنَم لَسَرِفُونَ 69 او وأ الوا مهم ادا يدوت © قال أ 


سے 


سے 


نهذ صُوَاءَ ال ولمن جا یو حمل بر وان 27‪ 0۵ قالواً تَاللهِ لد 
نشم ما غا یدق الس وما كا سرف © لو ما جر ن کنر 
كزين 6 الوا و مخ وجد فی رل ہر ےک كَدَلِكَ زی اید © 


ع2 05 


دا باتهم بل وتا ۽ أ مرها ين وتا اي كدرل لک كنا 0 
کان ا في دی | الم الا آن اء رقم 0 
ذى ول عبت © #© قالوا إن رف فد سرت ام ۸ ين ل مرا 
وش ق ۶ 8 "تم تسا رنه انه ارت 

الوأ کی ار ی ۸ لا سیا کہا مَمْدْ دنا مڪ 0 رک 


54 - 
مه رج م2 و 2 سے جر بو میم مر منم چم 


من المنسنن .فال معاد أله آن تاذ الا من وجدنا مدعنا عند م ای اد 


1 إن أت 1 خوك 6 آخبره بأنه آخوه واستکتمه ذلك . 
قلا تښ أي : لا تحزن؛ وهو من البؤس . 
هيما با کاو سا يَعَمَلْوْنَ4 الضمیر لإخوة یوسف ۰ ويعني ٠‏ : ما فعلوا بيوسف 


وأخيه: 


ویحتمل أن يكون لفتيانه ؛ أي : لا تبالى ہما تراه من تحيّلى فى أخذك . 


جع این َل أَخِيهِ» السّقاية هي الصواع» وهو نج تل دنه 


وی 


الملك» ویکال به الطعام وکان من فضه وفیل : من ذهب . 
وقصّد بجغْله في رحل أخيه أن یحتال على إمساكه معه ؛ إذ كان شرْعٌ 
9 +1 9 ھ0" 


ےر چ ور 


پا أذن مرون أي : نادی مناد . 

نها آلمر که أي : أيتها الرفقة. 

© کم رو » خطابٌ لا خوةیوسف. وإنما استحل أن يرميّهم بالسرقة 
لما فی ذلك من المصلحة من إمساك أخيه . 

وقیل : إن حافظ السقاية نادى : إنكم لسارقون» بغير أمر يوسف. وهذا 
بعيدٌ ؛ لتفتيش الأوعية. 

من جا بو حمل بعر أي : لمن وجده ورده جمل بعير من طعام على 
وجه الجغل. 
كلام المنادي . 

الوا تلم لد عم تَا جفتا فد فى لاض استشهدوا بعلمهم ؛ لما 
ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم» حتى كانوا يجعلون الأكمّة في 
أفواه إبلهم ؛ لثلا تنال زروع الناس . 

ملوأ َا رَد إن کم َدِبينَ» أي : قال فتيان يوسف: ما جزاء 
آخذ الصُواع إن كنتم كاذبين في قولكم : وما كنا سَرِقِينَ. فالضمير في 
قوله : رزه يعود على الآخذ المفهوم من الکلام. 


رح مار 


جع يد ى سو وق مات أن اخوة يوسف آفتوا 


فیما لو اما فقالوا : جزاء السارق أن بتك ووا فی السرقة. 

وآما الاعراب فحتمل وجهین : 

الأول ل : أن یکون هه الأول مبتد وسن مبتدأ وهي شرطية 
أو موصولت وخبرها #فهو 6 والجملة خبر مرک الأول. 

والوجه الثاني : أن يكون «إمّن» خبر المبتد! الأول على حذف مضاف. 
یرہ : جزاؤه أخْذْ مَن وُجد في رحله» وتمّ الكلام» ثم قال : #فهو 
+ أي : هذا الحکم جزاؤہ. 

هو كَدَِكَ نزٍی لته مِن کلام إخوة یوسف؛ أي: هذا حُكمنا في 
ی 

وقد كان هذا الحکم في أول الاسلام ثم نسخ بقطع الأيدي . 

2 با هذا تک للحیلف ورفع للتهمة. 

2 اسر من وعاء خی که 8 ليصمٌ له بذلك إمساكه معه وانما الث 
و رہ بت 

لک كذنا شف کہ آي: صنعنا له هذا السُنع . 

0۰ دين اَلْمَليكگ٭ أي : فى شرعه أو عادته ؛ لأنه إنما کان 
جزاء السارق عنده أن یَضرّب ویضعف عليه الغرم ولکن حکم في هذه 
القضية بحکم آل یعقوب . 

تع تج تن َا يعني : الرّفعة بالعلم؛ بدلیل ما بعده. 


3 التسهیل لعلوم التنزیل ٠‏ 


ر 


وفوف ڪل زی ِو علي أي : فوق كل عالم مَن هو أعلم منه من 
البشر› أو الله ك . 

9 0 مت 7 َل الضمیر في ءالو لإخوة 
یوسف. وأشاروا إلى يوسف» ومعنى 0 إن يسرق بنیامین فقد سرق 
أخوه یوسف من قبل ؛ فهذا الأمر (نما صدر من ابنّی راحیل" لا ما 
وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن آنفسهم؛ ورموا بها یوسف وشقیقه . 

واختّلف في السرقة التي رموا بها یوسف على ثلاثة آقوال : 

الأول: أن عمته رب قاراد والده أن یأخذه منها وکانت تحبه ولا تصبر 
عنه» فجعلت عليه منطقةً لهاء ثم قالت : إنه أخذهاء فاستعبدته بذلك» وبقي 
عندها إلى أن ماتت . 

والثانى: أنه أخذ صنمًا لجذه وال أمه فكسّره. 

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساکین . 

«فاسَرّها وف فى نَفْسِهِ.» قال الزمخشري : الضمير للجملة التي بعد 
ذلك ؛ وهي تول : از کر مک 4ء والمعنی : قال في نفسه : نر 


پر سے 0 


وقال ابن عطیة سی ں وت مہ ہو یھ و 
سرک اخ لَه ين که سر كراهيّة مقالتهم» ثم جاهرهم بقوله : لسر 


)١(‏ راحیل : اسم أمٌ يوسف وبنيامين. 
(۲) انظر : الکشاف (۸/ .)٥٥٤-٥٥٤‏ 


كد گا 6+ اي: لسوه آفعالک ۳, 
ونه عم با تیوک إشارةٌ إلى کذبهم فیما وصفوه به من السرقة. 
إن اا کک استعطاف. وکانوا قد آعلموه بشدَة محبة آبیهفیه . 
وت مدا شاه ما یه اہ او سرت ار 
الاستعباد» وهذا هو الأظهر ؛ لقوله : ماد اه أن ناخد إلا من وجَد تا متعتا 
نر کہ 


من مه أي : أحسنت إلينا فیما فعلت معنا قبل » أو على الاطلاق. 


() انظر : المحرر الوجيز (۱۲۱/۵). 
)۲( فى ب : ل(وا۔ 


لتيل نوم یل 2 


ھلما نوا نه توا نا ال تشم ال لوا اک ياك ود أَحَدَ 
یکم مَوْيْتَا مَنَ أ له ومن مَل ما فَرطتْم فی وسف فلن ان لایس حى یادن لي ا 
أو کم الله ل وهو حر اتکی © ازجعوا اک ایک فقولوا تابن إرك نک 
ل ہج تہ یت 
با وَإِنَا لئود © قال بل سوت لک لفن تا 
ہت دی في میت 2 7 هو الْعليم مكبر © 


۳ 
موی 12 


وت یرے الحزن فهر کم © 
سس << عضا آز نکن بت انلکن @ 
ت © تک ی 


ما لا تلم 
اب 
وہ ہے 
للك 


0 

6 
3 
38 


۳ وت حر ت 

: سر ین عو مر حر مر رر ل 15 وم 

متس مس وی 20001 @ قال هَل 

OT e 
ا‎ 


۳ 


نا بو 


دی © 0تت 


> 


تر تد ےر ےت ہے کت ۱۳ 
# يكوأ أي : يئسوا . 
والنجی یکون : بمعنی المناجي» ومصدرا. 


ال رهم قیل : کبیرهم في السن ؛ وهو روبیل . 
وقيل : کبیرهم في الرأي ؛ وهو شمعون. 


وقیل : يهوذا. 

چوس َل ما فرش في بوش تحتمل ماه وجومًا : 

الأول: أن تکون زائدة. 

والثاني: أن تکون مصدريةٌ» ومحلها الرفع بالابتداء» تقدیره وقع من 
قبل" تفریطکم في یوسف . 

والثالث: أن تکون موصولةً» ومحلها أيضًا الرفع کذلك . 

والأول آظهر . 

دن ان ار برید: الموضع الذي وقعت فيه القصة . 

اجنوا إل پیک ین قول کبیرهم . 

وقیل : من قول يوسف. وهو بعید. 

مل إت أك سره قرأ الجمهور بفتح السین والراء. 

وروي عن الكسائي شرق يضم السین وکسر وتشدید الراء؛ أي : ثیبث 
له السرقة. 

ظوَمَا ینت إلا یم لتا أي : قولنا لك : « اک نلک سره إنما هي 
شهادة بما علمنا من ظاهر ما جری. 


)١(‏ في هامش ب زيادة «هذا». 


E ے۔‎ ASR 

© التسهيل لعلوم التنزیل ... 

رما كنا میب حَنفْظِينَ» أي : لا نعلم الغيب هل ذلك حقٌ في نفس 
الأمرء أم لا؛ إذ يمكن أن دس الصُواع في رحله من غير علمه . 

وقال الزمخشري: المعنی : ما شهدنا الا بما علمنا من سرقته وتیّناه؛ 
لأن الصواع استُخرج من وعائه» وما کت لیب حَلفِظِينَ» أي : ما علمنا 
آئه سیسرق حین أمطیناك الاق 

وقراءة طسق که بالفتح تعضد قول الزمخشري» والقراءة بالضم تعضد 
القول الأول. 

وونل الْمَربَة که تقدیره: واسأل آهل القريت وکذلك: أهل العیر ؛ 
یعنون الرّفقة» هذا قول الجمهور . 

وقیل : المراد سوال القرية بنفسها والعیر بنفسهاء ولا یبعد أن تخبره 
الجمادات ؛ لأنه نبىٌّ . 

والأول آظهر وأشهر على أنه مجاز . 

َال بل سوت قبله محذوف تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا 

لبه کیا يعني : یوسف. وأخاہ بنيامين» وأخاهم الکبیر الذي 
قال: لن أبرح الأرض . 

وول عم لما لم یصدفهم أعرض عنهم» ورجع إلى التأسّف. 


(۱) انظر : الكشاف (4۱۰/۸). 


وال باس عل وس تأسّف على یوسف. دون أخيه الثانی والثالث 
الذاهبّين؛ لأن حُرُنّه عليه كان أشدَّ؛ لافراط محبته ولأن مصیبتّه كانت 
السابقة . 


ے مج مرو 


وبصت عہناہ مرت ے الحزن» أي : من الیکاء الذي هو ثمرة الحزن» 
فقيل : إنه عمی وقیل : إنه كان يدرك إدراكًا ضعيقًا . 

وروي عن النبي َة : أن يعقوب حزن حُرْنَ سبعين ثكلى » وأعطي أجر مئة 
تس تما ا ۲ 

هر یمه قیل : إنه فعيل بمعنی فاعل ؛ أي : کاظم لحزنه لا بظهره 
لأحدء ولا یشکو إلا إلى لله" . 

وقیل : بمعنی مفعول. کقوله : 9 اذ نادی وهو مکی که [القلم : ]٤۸‏ ؛ أي 
مملوء القلب بالحزنء أو بالغيظ على أولاده. 

وقیل : الكظيم : الشدیذ الحُرْنٍ. 

«تالله فَأ أي : لا تفتق والمعنی : لا تزال وحذف حرف النفي ؛ 
لأنه لا يلْتبسنٌ بالإثبات؛ انه الو کان إثيانا لكان موكدا باللام والنون. 


2 أي : مشفيًا”" على الهلاك . 


(۱) أخرجه الطبري فی تفسيره (۱۳/ ۳۰۸-۳۰۷). 
(۲) في أء ب : لا لله». 


(۳) في د: «مشرقًا». 


س 
أشكو إلى الله» لا إليكم ولا لغيركم . 

0+7 

7 بر اللہ ما لا كَلمُونَ» ا أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما 
يوجب حسن ظني به » وقوةً رجائي فيه . 

یب اذهبو يعني : إلى الأرض التي ترکتم بها آخویکم . 

او و ین توت واه آي: تعرفوا خبزهما؛ والتحسشُس: طلب 
الشيء بالحواس ؛ السمع والبصر . 

وانما لم یذکر الولد الثالث ؛ لأنه بقي هناك اختيارًا منه» ولأن یوسف 
وأخاه کانا أحبّ الیه . 


التسهيل لعلوم التنزیل . . 


ولا توا ين تفع اوہ أي : من رحمة الله . 

نم لا یی ين روح الہ لا الق لکفرود6» إنما جعل اليأس من صفة 
الکافر + لأن سيبّه تكذيبٌ الربوبية» أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله 
ور حمتة. 

قَلَمًا مَحَلُوأْ کہ أي : على يوسف. وقَبْلَ هذا محذوفٌ؛ تقديره: 
فرجعوا إلى مصر . 

لالض یریدون به : المجاعة. أو الهم على إخوتهم . 

يِضعَةٍ مُرْجَلةٍ» يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام» 
والمزجاة: القليلة» وقیل : الردیئةء وقيل : الناقصة . 


وقيل : إن بضاعتهم كانت عروضا ؛ فلذلك قالوا هذا . 


و 
کی سے مر سم 


تسف نا که قیل : یعنون بما بين الدراهم الجیاد ودراهمهم. 


وقیل : وف لنا الکیل الذي هو ا وزدنا علی حقّنا» وسموا الزيادة 
وقیل : وَيِصَرَّف عستا برد أخينا إلينا . 


7۶ وو 


إن الله ری تسیود که قال النقاش : هو من المعاریض؛ وذلك آنهم 
كانوا يعتقدون أنه كافر؛ لأنهم لم یعرفوہ فظنوا أنه على دين أهل مصرء 
فلو قالوا : إن الله يجزيك بصدقتك كذّبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه 
وهم لم يريدوه. 

َال هَل عم ما لم يُوسْفَ أيه لما شگوا إليه رق لهم وعرَّفهم 

وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لام ثم أزال اللثام ليعرفوه. 

وأراد بقوله: ما فعلمم بوس وَأخيه# التفريق بينهما في الصغرء 
ومضرّتهم لیوسف. وإذایةً أخيه من بعده؛ فانهم کانوا يُذْلُونهِ ويتشيمونه . 

ملد سر جهوت اعتذارٌ عنهم؛ فیحتمل أن يريد: الجهل بقبح ما 
فعلوه. أو جهل الشباب. 

َالو نلک لأت يُوسُفٌ» قرئ بالاستفهام والخبر. 

فالخبر على أنهم عرفوه. 


والاستفهام على أنهم توهّموا أنه هو ولم يحققوه. 


في مر 
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فمن بن وضع قيل : آراد من يتق في ترك المعصية› ويصبر على 
السجن . 


واللفظ أَعمْ من ذلك . 


اترک ناک أي : نشلك . 

لطن أي : عاصين» وفي کلامهم استعطاف واعترافٌ. 

لا تیب میک الوم » عفرٌ جمیل والتثريب : التعنیف أو العقوبة. 

وقوله : الوم راج إلى ما قبله فيوقف عليهء وهو یتعلّق بالتثریب» 
أو بالمقدّر في که من معنی الاستقرار . 

وقیل : إنه يتعلّق ب يعر » وذلك بعيد؛ لأنه تَحَکُمٌ على الله؛ وانما 

که دعا فکانه اسقط حی نفسه بقوله : لا کرت ع الو اه 
ثم دعا الله" أن يغفر لهم حمّه . 

# اذهبو بتّميصى» روي أن هذا القميص كان لإبراهيم » كساه الله له حين 
أخرج من النار» وكان من ثياب الجنة» ثم صار لاسحاق» ثم لیعقوب» ثم 
دفعه يعقوب لیوسف؛ وهذا یَحتاج إلى سند يوثق به. 

والظاهر : أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص کل آحد . 

ران بک الظاهر : أنه غلم ذلك بوحي من الله: 


ہے 7ے يد 


)۱ فی ب ۰ د ه: «دعا إلى الله». 


© كلكا مرا توف ماوق الله اوه وقال أذ ار عم انشا اه دافن 
صل 
سے مر مره و مر موسج 9 ے رر ہے ہے ےر پر ےہ رق کو ا 
©) ورفع اوت عل العرش ورو لم سُجدا وقال تأت هذا تأوبل رهی ين قبل قد 
رای وک مد وا <> دہ نام 5-5 رر ر ےہ ماح صرح ہے 
يا حل اا ارو ار دی ا من الد مِنْ بعدٍ أن 
یر 3 7 مو ۔ 72 1 


یگ کے کر ہم مر مرو م ہے 2 مره ۶ 7 و و ول مر و ر و ج تی 
۳ بط بت وین إغر ان ری ليف لما ؛ نَم ہو الْعلیم الحكم © 


re 22‏ تم مر 0 سے نم کس < کے 
اق رب فد یی من الملك وعلق من تأر الاحَادِيثٍ فاطر السّموات والارض أنت 

ہیں رصم . مر ر كوم سح 0 ۳ رام نے منرم مومسم 
ول في لیا ولج وی سل يتن یه © کک ينأ ولعت 


کے ہم 500 


توجبه فك ونا کت لدم زذ سیر ام وم کرو © و ھی اش 


توحبه 


ور حصت بِعْؤْمِنِينَ © وما تلهم عه من أَجر ان هو زکر للعلمین46]. 


سب الْهِيرٌ» أي : خرجت من مصر متوجهة إلى یعقوب . 

قال آئی ہے هم ان مد ریم بوس کان يعقوب ببيت المقدس» ووجد 
ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة. 

لوا أن تیوه أي : تلومونني أو تردون علي قولي . 

وقیل : معناه: تقولون: ذهب عقلك ؛ لأن المد هو الخَرَفٌ . 

نی نک الْعريرعه أي : ذهابك عن الصواب ؛ بإفراط محبتك في 
سک تا 


سر مر ےہ 


فلم أن جاه رکه روي أن البشیر یهوذا ؛ لأنه كان جاء بة بقميص الم 


التسهیل لعلوم التنزيل _۔ 


فقال لاخوته : اني ذهبت إليه بقمیص التَّرّحة؛ فدعوني أذهب إليه بقمیص 
الفرحة . 
يك A>‏ کے میں ہس ۔ رط 7 ۰ 37 3 ۳ 

إلى السُخر؛ لان الدعاء یستجاب فیه وقیل : إلى ليلة الجمعة . 

كما دحوأ عل تسه هنا محذوفاتٌ يدل علیها الکلام؛ وهي : 
فرحل یعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف . 

و ا ا آي: ٹیا اراد بالاپوین: آباه وآمه. 

وقیل : أباه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت» وسمّی" الخالةً على هذا 
أمّا . 

ون سَاء ال راجمٌ إلى الأمن الذي في قوله : امن ت>ه . 

«ورفع أبونيْهِ على العرش)ه أي : على سرير الملك . 


سد 
ر و 


وخروا لم سجداچه كان السجود عندهم تحية وکرامق لا عبادة. 
E‏ تاوس بر رای ال حد عشر کون 
والشمس والقمر يسجدون له . 
وکان بَيّنَ رؤياه وبين ظهور تأویلها ثمانون عامّا وقيل : آربعون . 


لأحْسَنَ بح يقال : أحسن به والیه . 


)١(‏ فى د: «وأراد». 


(۲) في د: اوتسمّى). 


خرن ین اجه إنما لم يقل أخرجني من الجبّ لوجهین : 

آحدهما: أن في ذکر الجب خزيٌ |خوته وتعریفهم بما فعلوا؛ فترّك 
ذکرہ؛ توقیرا لهم . 

والآخر : أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك ؛ فالنعمة 
به أكثر . 


وا یک ین الو أي : من البادیةء وكانوا أصحاب إبل وغنم» فعدّ 

َع لَب أي: أفسد وأغوى . 

ی لا بسا أي : لطیف التدبير لما يشاء من الأمور. 

ین که دین؛ للتبعیض؛ لأنه لم یعطه الله إلا بعض مُلك الدنیا بل 

نوی مُسَلِمَا4 لما عدّد النعم التي آنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء 
الصالحین من سلفه وغیرهم» فدعا بالموت . 

وقیل : ليس ذلك دعاءٌ بالموت» وانما دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة 
على الإسلام إذا حان أجله . 

هديك ين له احتجا مج على صحة نبوة النبي يف بإخباره بالغيوب. 

وما کت امه الخطاب للنبي ب ؛ تأكيدًا لحجته والضمير لإخوة 
فاا 


اذ أجمعوً» أي : عزموا. 
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لومم كرد يعني : فغلهم بیوسف. 

وما َر الاس عمومٌ؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين. 

وقیل : أراد أهل مكة. 

ولو حرص اعتراضل؛ أي: لا یؤمنونء ولو حرصت على إيمانهم . 

را تلف تلعب من رکه أي : لست تسألهم أجرًا على الایمان» فیثقل 
عليهم بسبب ذلك . 


وهكذا معناه حيث وقع . 


ودع ا رک سیر رو ص 206+16 وه موب وی بر ےہ 0 
الوت والارض يمروت هم عنها معرضون 9 


ف 
وما يُؤْمِنُ کم يال الا وهم 9 نيز © ا يد کا تا اا 
۷ 


[ وکین من ما 
مرس وہ و > عر 


اتهم لاه بدسَهَ وه شرت © قل کز یل إلى او على ورم 
ره ر م ود 9 رم ۳ 2- دک ر 
نا ومن اتبعی وَسْبِحَنَ ] اله وما أنا مِنَ المشرکی © و وروی موز لا 
7 ا ۹ سے e‏ 3 
نوی هم من هل الغَری فلز یروا فى الْأَرْضٍ هنظ روا کف کا 


مك 4 22 مق ريسيو در یسے ہے 7 م 
الزن من لهم ولدار اوت درت نما افلا مهرد © حى | 7 
کے سب مر و رم مر حر حا ےھ 


0 سے رص چ وہ مه و مب ردص رم 
امل ظا 2 عمد ویر بج هم را یمن که ول بر باسكا عن لو 


شري © اہ 74 فى تیب ولي اللي ما كن عرب فی 


سر سے 


وکڪن تَصْدِيقَ الى بين يديه وتفصیل کل سء وهدی وة لو 
وت 07 4]. 

ركان ین ءاي یعنی : المخلوقات والحوادث الدالّة على الله 
خا ۱ 

طإومًا ین آکارهم باه الا وش مره © » نزلت في کفار العرب الذي 
رون بالله ویعبدون معه غیره. 

وقیل : في أهل الکتاب؛ لقولهم : عزیر ابن الله (والمسیح ابن الله)۳. 

َيه هي ما يَغشى ونم 
موقل هلزو نا إشارة إلى شريعة الاسلام. 
«اذغوا إل اه َل عل بَصِيرَةَ» أي : أدعو الناس إلى عبادة الله» وأنا على 


)۱( سقط من أ ب» هھ 


بصيرة من آمري وحجة واضحة. 
َنأ تی تیه : انا تأكيدٌ للضمير في کی ووس که 
معطوف علیه. وعل بصیرة6 في موضع الحال . 


وفیل : آنا مبتد ول بن خبره» فعلى هذا : یوقف على 


«إوَسْبَحنَ الچ تقدیره: وأقول: سبحان الله . 

وما أرْسَلسا من فک الا الا رد على من آنکر أن یکون النبي من 
البشر. 

وقیل : فيه إشارةٌ إلى أنه لم یبعث رسولا من النساء. 

وین اَم ره أي : من أهل المدن. لا من أهل البوادي؛ فان الله لم 
یبعث رسولا من أهل البادية ؛ لجفائهم" 

حى إا سسس اسل متصل في المعنی بقوله : رس من اک 
إلا رالا إلى قوله : «عَقِبَُ ال من له . 

واھ یَحتمل آن یکون: 

من یمان قومهم . 

أو من النصر . 

والأول أحسن . 


)۱( في ب : «لجهالتهم». 


ورا من واه قری بتشدید الذال وتخفيفها . 
فأما التشدید : فالضمیر في ونو وطکنبوا6 للرسل . 


والظن یحتمل أن یکون: على بابه » أو بمعنی اليقين؛ أي : علم الرسل أن 
قومهم قد کذبوهم فیئسوا من إيمانهم . 

وأما التخفیف : فالضمیران فيه للقوم المرسّل إليهم ؛ أي : ظنوا آن الرسل 
قد کذبوهم فيما اذَّعَوْا من الرسالة» أو من النصرة عليهم . 

«إني تسم الضمیر : للرسل على الإطلاق» أو ليوسف وإخوته. 

فما کان حَرِينًا يقرو پچ يعني : القرآن. 


پل ول صَديقَ لی بن دده تقدم معناه في «البقرة». 


(۱) انظر: ۳۰۸/۱. 


... التسهيل لعلوم التنزيل . 


لت لك عبت الكت وَالَدِىَ رل يك ِن ا كر ان 
لا منوت 9 ان یی رن ون بير عم E‏ 1 م توق عل آلعزش ومکر لس 
والکمر ہی ری ۳ سی بر آلاتر بقل ینب ملک با رب ك نون تنا 9 
و لیم اش مَل نیا زوین وب | ومن گی مر ت جَعَل فها روج 5 


یی أل لار دق ذلك لاب لو کرو للا رو الازض فطع جر 

کٹ من أغتب وزرع ويل نون مر صِنوان مق ماي ول ول بسا 
تر e ooo‏ ےش تک 
سی ب تم اوا كا ا نا ی نجل ايک الروك متنا ريه م ولیک 
ال ف أعَنَافھم 27 ےب الا هم ف خللدون 6 © روک با تد 
مل لْحسَتَةٍ ود حلت من تلهم المثلات ول ريك لذو مرو نی عل هر 
وَل رلک لَسَدِيدُ اليماب © وقول الب کفروا ولا آنزل علجه ءايه من ريو انم 
نت مر ولک کر هار © 4]. 

یل ءایّت التب ه أي : آیات هذه السورة. 

ویحتمل أن يريد : آیاتِ الکتب على الاطلاق . 

و و القران وهذا بعيدٌ؛ لتکرار ذکر القرآن بعد ذلك . 


رای أل يعني : القرآن وإعرابه : مبتداًء وخبره جاک . 


طبر عَرِ»> أي : بغیر شىء تقف عليه إلا قدرة الله. 


لر قيل : الضمير للسموات؛ ف تررم على هذا : في موضع 


وقیل : الضمير للعمد؛ ا لیس لها عمد مره فيقتضي المفهوم : آن 
لها عَمدًا لا تری: 

وقیل : إن عمدھا هو جبل قاف المحیط بالدنیا . 

وقال الجمهور : لا عمّد لها أَلبتة» فالمراد: نفئ العمّدٍ ونفی رژیتها . 

3 لام آستوی عل لمش منم هنا لترتیب الاخبار. لا لترتیب وقوع 
الأمر؛ فإن العرش كان قبل خلق السموات . وتقدّم الكلام على الاستواء 


فی «الأعراف)”'' . 


رکه يعني : آمر الملكوت . 

ینیل الآبتٍ» يعني آيات كتبه”" . 

مد لاش يقتضي آنها بَسيطة لا کورت وهو ظاهر الشريعة. 

وقد یترّب لفظ البّسط والمدٌ مع التّکویر؛ لأن کل قطعة من الأرض 
ممدودةٌ على جدتها» وإنما التکویر لجملة الأرض 

ری يعني : الجبال الثابتة . 


(۱) انظر صفحة ۳۶۹ 
(٢(‏ في د : «کتابه». 


زوين أَنَيْنِ» يعني : صنفین من الثمر كالأسود والأبيض» والحلو 

فان قيل : تقتضي الاية أنه تعالی خلق من کل ثمرة صنفین » وقد خلق من 
کر نالرات اضتا ها ةا 

فالجواب : أن ذلك زيادةٌ في الاعتبارء وأعظم في الدلالة على القدرةء 
فذكر الاثنين ؛ لأن دلالة غيرها من باب آولی . 

وقیل : إن الکلام تم في قوله : ومن کل لته ثم ابتدأ بقوله : جع 
فا ربن يعني الذکر والأنٹی . 

والأول أحسن . 

یی الیل لاه أي : يلبسه إياه» فيصير له كالغشاء» وذلك تشبیه . 

رس »هو لا ۔ وو .ات 2 355 5 5 جو ره 

فطع مُتَجَوِرَتٌ» يعني : قری''' متلاصقة» ومع تلاصقها فان أرضها 
تتنوع إلى طيب ورديء وصَلبٍ ورِخوء وغير ذلك» وكل ذلك دليل على 
و سی القادر . 
واحدّاء وغير ك0 وا ان ھا ھب 
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تسق ماو ویر ول بعصا عل بض في الا کل حجةٌ وبرهان على أنه 
تعالی قدیر مُرید؛ لاٹ اختلااف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء 


)١(‏ في د: «غیرهما». 
(۲) فى أ. ب : «قطعًا». 


الذي تسقی به دلیل على القدرة والارادت» وفي ذلك رد على القائلین 
اا 


سے وو 


رن تَْجَبِ تَعَجت مه أي : إن تعجب يا محمد فان إنكارهم للبعث 
حقیق أن یتعَجب منه؛ فان الذي قدّر على إنشاء ما ذکرنا من السموات 
والأرض والثمار قادرٌ على إنشاء الخلق بعد موتهم . 

دا ها تیا نا لی حَلْقِ جیوه هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث 

واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان» 
وهي أحدّ عشر موضعاء أولها: هذاء وفي «الاسراء» موضعان» وفي 
«المؤمنين» موضع › وفی في «النمل» موضع › وفو فى «العنکبوت» موضع» وفي 
ال 9 که «السجدة» موضع» وفي : لفات رمات رن في «الواقعة» 


موضعء وفي «النازعات» موضع : 

فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني . 

ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط » وهو نافع . 

ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط . 

وأصل الاستفهام في المعنی إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع ؛ فان 
همزة الاستفهام معناها الانکار وانما آنکروا أن یکونوا خلقًا جدیذا» ولم 
ینکروا أن یکونوا ترابًا . 

فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط : فهو على الأصل . 

ومن قرأ بالاستفهام في الأول: فإنما القصد بالاستفهام الثاني . 


_ التسهیل لعلوم التنزیل ۹ 
ومن قرأ بالاستفهام فیھما : فذلك للتأکید. 
يَأرلَيكَ الأَعكَلُ ف أَعَنَاتهِمَ» بُحتمل: 
أن يريد الأغلال في الآخرة» فيكون حقيقة . 


صرح 1 سح کر 


أو يريد آنهم ممنوعون من الایمان کقوله : إا جَعَلا ‏ آعتقهم آفلاکه 
[يس: ۸]ء فیکون مجارًا يجري مجری الطبع والختم على القلوب . 


رم ود و 220 م 


م رتمك بالسة مَل الْحَسَتوَچ أي : بالنقمة قبل العافية» والمعنى : 


‫َ 


آنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف . 


ود خلت ين لهم المثْك تیچ جمع مَثْلَةِ على وزن «سَمُرَةاء وهي 
العقوبة العظيمة التی تجعل الانسان مثلا» والمعنی : كيف یطلبون العذاب 
وقد آصابت العقوبات الام الذين کانوا قبلهم؟ أفلا یخافون مثل ذلك؟ . 

ون ريك لذو مَعْفِرَةَ ناس عل ظمهم6» يريد: ستره وإمهاله في الدنیا 

وقیل : يريد مغفرته لمن تاب . 

والأول أظهر هنا. 

وتو الَذِنَ کنرواکه الآية؛ اقترحوا نزول آية على النبي كَل مِن نزول 
فلك مه او شم ذلك ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام 
التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة. 

طإِتمَآ أت سد أي : إنما عليك إنذارُهم» ولیس عليك أن تأتيّهم بآية» 
نما ذلك إلى الله . 


کل نز هَادِ)ه فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن يراد بالهادي الله تعالی» فالمعنی : إنما عليك الإنذار والله 


والوجه الثاني : أن يريد بالهادي النبی َء فالمعنی : إنما أنت نب 
منذر» ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ینذرهم فليس أمرك بيذع ولا مستنكر. 

الثالث : رُوي أنها لما نزلت قال رسول الله قلُ: ‏ «أنا المنذرء وأنت 
يا علىٌ الھادیٴ'''. 


.)41۳-6 ۲ /۱۳( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 


و سس ایک 5 


[ ان لله يعم م م سورد رس ده عند 


دا @ عبر لب وله کب الال © سوا سک من اسر رل 
روا وا ور 
وین لوہ َو ین نے الو وک لها يد ما وم راما سیم ول رد 
هه ڀقوي شوه لا مره وم هم من دون بن وال © هو ی یسم ار 


و مر مس ميرم 7 ص د 5 8 و 5 ر < ع سر م۶ 
حَوَنًا وَطممًا وبنثئ اسحاب اَليَْال 69 وبح الرعد عمدو والمايكة من 
رس رورو ام و مر درم 


خیفیه. ورسل الصَوْعِقَ نَّ یب بها من یکاہ وهم مدلوت ف الہ وهو سید 


ے‫ 


حال ©) لم دغوۂ دَق وان شوت ین دونه لا میرن لمر بء الا ضط کہ إل 


لعل له وتا ر و ونا ات ی سل © رَد من فى توب 

سے مر م 8 مح ۾ رم وه 
ررض طزعا رکزما وظتلهم بالندر راما 8 © تلم رب لسوت والارض قلي الہ قل 
اعم ین درآ لا نیک أن فعا ولا سر قل هل ستوى لح والْبصِيرٌ م هل 
ےو ہے سر ود مم و ررم ے سے رر پر زر 
تی ات وا ام جعلوا وک علفوا کا فتبہ اکا عم فل ان خَيلق کل 


7 و سر سر و مم گر 


شی وهو الوجد اهر © (©) تر یب السمآ مآ شالت دید بقدرها فاحل أَلسَيْلُ زَبدا 
ااا ووو عا اکر تین 32000 كك ا نر 
رد یهت جا اماي الاس فیشکٹ نی الْأَرْضٍ كدلك بضرث الہ الامثال 
لاد امابوا ری الجن ورک و مسب 
مكلك ممه تدرا ييه ایک که سوه ساب کاو يق نهذ © 4]. 

له بعلم م یل صكل نی که کقوله : ود یله ما فى الْارحَام 6 [لقمان: ۲۳ 
وهي من الخمس التي لا یعلمها إلا الله ويعني : یعلم هل هو ذکر أو أنثى» 


آذآ 


a 
صحوص و‎ 


تزداد 1 امن الزيادة 1 


ر 2 


وقیل : إن الاشارة لدم الحیض ؛ فإنه يقل ويكثر . 
وقيل: للولد. فالغيض : السّقطء أو الولادة لأقل من تسعة أشهرء 
والزيادة: إبقاؤہ أكثر من تسعة آشهر . 


ويُحتمل أن تکون «ما» في قوله: ما تیک . ون نیش ونا 


ہہے و 
تزداد 46 : 
موصولة. 
اف رنه : 
ہہ وو ۔ ۳ و کر ے rE‏ سم ی ر 
سواء م: من اسر القول ومن جهر به.عه المعنی : إن الله یسمع کل 
شي ۰۶ فالجهر والاسرار عنده سواء. 
وفي هذا وما بعده تقسيم » وهو من آدوات البیان؛ فانه ذکر أربعة آقسام 
وفیه آیضا مطابقة . 
ومن هو مُسْتَحَف الیل وَسَارِبٌ بہار که المعنی : سواء عند الله المستخفي 
باللیل وهو فى غاية الاختفاء مع السّارب بالنهار» وهو فى غاية الظهور . 
ومعنی السارب : المتصرف في سَرّبه -بالفتح-؛ أي : في طریقه ووجهه . 
والسارب والمستخفي اثنان» قصّد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهماء 
مع تباين حالهما . 


)١(‏ في أ: «إلى دم الحيض». 


وقیل : إن المستخفي باللیل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحدء 
يستخفي بالليل» ویظهر بالنهار» ویعضد هذا كوثه قال : ارب فعطفه 
عظف الصفات. ولم یقل : ومن هو سارب بتکرار امن" كما قال : من 
مر القول ومن جھر بد . 

إلا أن جَعْلهما اثنين آرجح؛ لیقابل من سر لو ومن جَهَرٌ بد 
فیکمل التقسیم إلى آربعة على هذاء ویکون قوله : «وَسَاربه عطفا على 
الجملة وهي قوله : فو هو مُسْتَخفٍ». لا على متخ وحده. 

الم مت المعقبات هنا : جماعة الملائکت وسمّيت معقبات ؛ لأن 
بعضهم يعقب بعضّاء والضمیر في 4 يعود على «من» المتقدّمة» كأنه 
قال: لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفى ولمن ظهر معقبات . 

وقيل : يعود على الله وهو قول ضعیف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود 
على العبد باتفاق . 


مال سخ ہو 


مل حفظونه# صفة للمعقبات» وهذا الحفظ يُحتمل أن يراد به: 


1 


حفظ آعماله . 
أو حفظه وحراسته من الافات . 
مین مر أله صفة للمعقبات ؛ أي : معقباث ین أجل آمر الله ؛ إِذ مهم 
بحفظه ‏ وقری : «بأمر الله» وهذه القراءة تعضد ذلك ولا يتعلّق ین أمر 
سمش سو 


الک على هذا ب « بنطرنکه. 


وقیل : يتعلّق به + على آنهم یحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب؛ بدعائهم له 
واستغفارهم. 


© رک آله لا سیر ماقم حن بر ما رکه المعنی : إن الله لا يغير ما 
ذلك : أن الله لا یُسلب النعمء ولا يُنزِل النقم إلا بالذنوب . 


م ر 


« ريم اک حَوْنًا وطْمَحَاه الخوف يكون من البرق من الصواعق 
والأمور الهائلة» والطمع في المطر الذي یکون معه . 

مالساب لاله وصفها بالثقّل؛ لأنها تحمل الماء. 

تیم الرغذ يحمْده.» الرعد : اسم ملك» وصوته المسموع تسبیح. 

وقد جاء فى الأثر : أن صوته زجرٌ للسحاب "۲ فعلی هذا یکون تسبیحه 
غیر ذلك . 

ورل ألصَّوْعِنَ» قیل : نها إشارةٌ إلى الصاعقة التي نزلت على أَزْبَدَ 
الکافر وقتلته. حين هم بقتل النبي ی هو وأخوه عامر بن الطفیل . 

رهم جروت ف الو یعنی : الکفار والواو : للاستثناف أو للحال . 

سید لاله أي : شدید القوق والمحال: مشتق من الجيلة» فالمیم 
زائدة» ووزنه مِمَعَل . 

وقیل : معناه: شدید المکر؛ من قولك : محل بالرجل : إذا مکر به 
فالمیم على هذا أصلية» ووزنه فعال» وتأويل المکر على هذا القول كتأويله 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۳۹۰-۳۵۷). 


2-2۳ سس سے 
26 التسهيل لعلوم التنزیل__ 

هلم معو ی > قيل : هي لا إله إلا اللەء والمعنى : أن دعوة العباد بالحق 
لله » ودعوتهم بالباطل لغيره. 


د ےہ و 


رل ود من دون لا تبنم بن يعني ب موان : ما عبد من 
سی اھ سس مھ UE‏ 

والمعنی : أن المعبودین لا يستجيبون لمن عبّدھم . 

للا کیل كمه إل ماه لاه رما ہُو دو شبّه إجابة الأصنام لمن 
عبدهم بإجابة الماء لمن بسّط إليه كمَبْهِء وأشار إليه بالاقبال إلى فيه» 
ولا يبلغ فمّه على هذا أبدًا؛ لأن الماء جمادٌ لا يعقل المراد» فكذلك 
الأصنام . 

والضمير في قوله : و می للما وفي یه للفم . 

رَد من فى الکو ولاز طعا وراه «من» لا تقع الا على من 
یعقل ‏ فهي هنا يراد بها : الملائكة والإنس والجن. 

جج بمعنی الانقياد لأمر الله وقضائه ؛ فهو عام في الجميع › 


من شاء منهم» ومن أ وی ن طعا لمن أسلمء و وڪرهاڳ لمن 
رظ 


)۱( في د: اوردت». 


(۲) انظر تعلیق الشیخ عبد الرحمن البراك ۰۵40/۱ وصفحة ۰8۲۲ ٩۱۲‏ من هذا الجزء. 


وان جعلنا السجود هو المعروف بالجسد» فیکون سجود الملائكة 
والمومنین من الانس والجن طوعاك وا لكر وی NS‏ 


رل که معطوف على من والمعنی : أن الظلال تسجد غدوة 
وعشية» وسجودها : انقیادها للتصرّف بمشيئة الله نج . 

وقیل : سجودها: فیئها بالعشي . 

لف لَه جواب عن السوال المتقدّم» وهو من رب سوت وَالأرضٍ». 
وانما جاء الجواب والسوال من جهة واحدة؛ لأنه أمرٌ واضخ لا یمکن 
جحده ولا المخالفة فیه ولذلك آقام به الحجة على المشرکین بقوله : 
اقم نی نی رك 

لف هل يسْنَّوى الْأَع وَالْبصِدٌ» الأعمى تمثيل للكافر» والبصیر تمثیل 
للمومن» و لت الکفر ‏ وک الایمان وذلك كله على وجه 
التشبيه والتمثیل . 

آم جملوا پت شر لفو كتلود فتتبه اغاق 6 وأ هنا بمعنى «بل» 
والهمزی وفل دا صفة ل مشر والمعنی: أن الله وقفهم هل خلق 
شركاؤهم خلقّا كخلق الله فحمّلهم ذلك واشتباهه ہما خلق الله على أن 
جعلوا لها غير الله؟» ثم آبطل ذلك بقوله : ول هعلق کی رکه فحصل 
الرد علیهم . 


)۱( في د. ه: لوا 


انر بت التماء ماه فسات اه بِقَدَرِهَا» الآيةَ؛ هذا مثل ضربه الله للحق 
وأهله. والباطل وحزبه» فمتّل الحق وأهلّه: 
الناشن. 

وشبّه الباطل فى سرعة اضمحلاله وزواله: 

بالزبد الذي يَرمي به السيل . 

وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت» وليس في الزبد منفعت 
وليس له دوام. 

۲پ لها من الماء. 

ویحتمل أن يريد بِقذر ما تحتمله» على قَذْر صغرها وکبرها . 

را ییاه الرَبد : ما یحمله السیل من عُنَاءِ ونحوه والرٌابي : المنتفخ 
الذي ربا ومنه الربوة. 

ریا توقذون)ه المجرور في موضع خبر مقدم؛ والمبتداً رد یله ؛ 
أي # يشا من الأشیاء الى یوفد علیها زیذ مثل زبد السیل . 

باه مِلَيةٍ أو متم الذي یُوقد عليه ابتغاء الحلي : هو الذهب والفضةء 
والذي يوقد عليه ابتغاء متاع : هو الحدید والرصاص والنحاس والضّفر وشبه 
ذلك. 


یشرت ال ألْحَنَّ لطر أي : یضرب آمثال الحق والباطل . 


جا یَجنَؤہ السیل ؛ أي يرمي به . 


رم ماع الس یک في الأرْضٍ» يريد : الخالص من الماء» ومن تلك 
ال یا زر 

نیت بابرا ریم الح الذین استجابوا : هم المؤمنون» وهذا 
استئناف کلام والحستى : الجنف واعرابها : نت وخبرها: م« لت 


مر گر 


امابوا . 


وقوله : وت تج ج سبوا مبتدأء وخبره: فو 
له الایق. فیوقف على لاله وعلی ال > . 

وقیل : لين انتبابو6 يتعلّق ب فيرب ولاأخْنيّ» مصدر من 
معنی امابوا ؛ آي: استجابوا الاستجابة الحسنی » «والذرت 1 
ره معطوف على الاين أستَجَاُوأ4. والمعنی : یضرب الله الأمثال 
E‏ وت تیا 


73 سوہ ياب4 أي : المناقشة والاستقصاء. 


سم 


نک لهم ما فى 


اد فا ص 207 يعار أنما 0 
ان 37 1 اللہ ولا 0 1 ی © وال يصِلُونَ ما مر الہ یه أن بوصَل 
کے و بلق لو لیھپ (© ری زا ی تد زوم و نز 

ہہ 


ر ررم رک صصوے۔ 9 


وانفقوا متا رزفلهم ب ١‏ وعلاية ودوت بت و [29: 1 لک فلکم مق عقِی الدار 0 
2 6 سم رمرم وضو سے روج ر ر صد مرو حون مرحم ر2 
جنت عدن يدخلونها ومن صلح من بيهم را ديهم م والمليكة بد خلون علنهم من كل 


کے مل علیکر با با صب عم عى الا © وال تفضون عهد اكد مر بعد 


م 


مرو ر رس ج م سرد مد 2 > كوو مه سل سود 
تق 0 با اش مه ہے أن وصل ویفیدون فى الارض | لك نو العته ول 
رو مي ۳ 3 222 م رر و مكدب . 
سوه الدار ل الله ببسط الرزق لمن كاه وید وروا ينفو یا وما كل اليا في 


لسن یره تقرین والمعنى : آسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ . 
والاعمی هنا : من لم يؤمن بالنبي یا . 

وقیل : إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ونه » وأبي جهل لعنه الله . 
٭لبصلون مآ آمر َه يود أن يُوصَلٌ» القرابات وغیرها . 

ويدرءوت بلس لت قیل : یدفعون الشرك بقول : لا إله الا الله . 
وقیل : یدفعون من آساء إليهم بالتي هي أحسن 

والأظهر : یفعلون الحسنات ؛ فيدر ؤن بها السيئات» کقوله : « و سکب 


و .سلس م 


بذهان الات که [هود: .]1١4‏ 


وقیل : إن هذه الآية نزلت في الانصار؛ ثم هي عامة في کل مؤمن اتصف 
بهذه الصفات . 


نی نارگ يعني : الجنة ویحتمل أن يريد بالدار : الا خرة وأضاف 
العقبی إليها ؛ لآنها فیها . 

ویحتمل أن يريد بالدار : الدنياء اشک العقبی الیها ؛ لأنها عاقبتها . 
جك عدن بدل من فی اار4 . 
أو خبر ابتداء مضمر ؛ تفسيرًا ل عْقىَ الا رپ . 
ومن صله أي : مَن كان صالخا . 

سم ليك أي : يقولون لهم : سلام عليكم . 
با ا عا ار تو : هذا بما صبرتم . 
ویجوز أن يتعلّق ب سَعٌ» ؛ أي : نسلم") علیکم ہما صبرتم . 
وت شسود عَهْدَ وه إلى آخر الآية؛ أوصافٌ مضادّة لما تقدّم. 
وقیل : إنها في الخوارج» والأظهر: أنها في الكفار. 

س أَلدّارِ» یحتمل أن يراد بها : الدنياء أو الآخرة""ا 


لم کے کو 


لصن یاه فيد أي : یوضع على من يشاء» ویضیق على 
من یشاء وهذا تفسیره حيث وقع . 

وم برد با إخبارٌ في ضمنه ذم وتسفیه لمن فرح بالدنياء ولذلك 
حقرها بقوله : إلا متم ؛ أي : قلیل بالنظر إلى الا خرة. 


)۱( في ج٠‏ ه: ایسلم». 
( فى أء ب: «فى الدنیا والآخرة». 


اله تس آیرزق ! 


کو سم 


[ ویشول ان کنو اوہ وله ای ن رل پرک الہ ل من باه وق 
اه من ناب © الزن امنوأ ین فلونهم بذكر الہ ألا بزکر امه تطمین 
قوب © الت منوا یلوا لصحت طوي له وحن متاب ©© کذلك 
رسک ف أمَةِ فد لت من یل امم توالت اکا الک وه شم رد 


رل ری لا الہ إلا هر عم َكلت وال تاب 9 ولو أن مرت 
مم و ےم 7ک 3 
0 ار 000+19 أو كم يه موق بل َو آلشتر ج کت الک 


ےط 


ماو ر کان رص حم 


م 21 لهدی الا ار يال الین کر 
و مد ۳ کو وت ا تھا 


277 


صنعوا 


جات ا یل من يآ خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا يت 
أي : قد جاءكم محمد و بالقرآن وبآيات كثيرة فعهیتم عنها » وطلبتم غیرھاء 
وتماديتم على الکفر ؛ لأنْ الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد يهدي 
من يشاء دون ذلك . 

الین عم رین فلوم بذکر الو بدل من «إمن أَنآبّ» » أو خبر ابتداء 
مضمر . 

وف ارت امنا وکيلو لته بدل ثان» أو مبتداً. 

طُوقّ» مصدر من : طاب»ء 0 ومعناها: آصبت خيرًا وطيبًا . 

وقیل : هي شجرة في الجنه . 

واعرابها : مبتدأً . 

که تا : بل من یاه 

> ال من اب . 


وم يَكَفْرُونَ برع قیل : نها نزلت في أبي جهل . 


الکاتب : بسم الله الرحمن الرحیم» فقال فائلهم : نحن لا نعرف الرحمن» 
وهذا ضعیف ؛ لأن الاية نزلت قبل ذلك» ولأن تلك القصة إنما آنکروا فیها 
التسمية فقط . 

ومعنی الآية: أنهم یکفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم . 

ماب مَفْعَل من التوبة» وهو اسم مصدر . 

مور 9 فان سرت به لْحِبَالٌ6 الآية؛ جواب «لو» محذوف تقدیره: 
لو أن قرآنًا على هذه الصفة من تسيير الجبال بەء وتقطيع الأرض» وتكليم 
الموتی؛ لم يؤمنوا بہ؛ فالمعنى كقوله : «لا رک © ولو تم کل 
ءَأيَةِّ# [یونس: ۹١‏ - 4۷]. 

وقیل : تقدیره : لو أن قرآنًا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية 
فی التّذكيرء ونهايةٌ فی الإنذار» كقوله : لو را هدا آلرءان َل جل لَرَأسَمُ 


4 


سک سے هم لی مج 
خشعا منص عا [الحشر : ۲۱]. 


وقیل : هو متعلق ہما قبله» والمعنی : وهم یکفرون بالرحمن ولو أن قرانا 
سيرت به الجبال . 


که معناه : آفلم يعلم » وهي لغة هوازن» وقری : "أو لم یی . 
سر 3r‏ 


ملول یرال النْتَ كفروأ يعني : كفار قريش والعرب. 


ںا کل التسهيل لعلومالتنزیل ` 

رة يعني : مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم» أو غزوات 
المسلمين إل 

!او 22 الفاعل ضمير القارعة» والمعنى : إما أن تصيبهم. وإما أن 
تقرب منهم . 

وقیل : التاء للخطاب. والفاعل ضمیر المخاظب ؛ وهو النبي ی 

والأول آظهر . 

حى يان وَعَدُ الو هو فتح مكة. 

وقیل : فیام الساعة. 


جل من قلف فاملت لانن کرو أ ذم کک كاد 


شرا فل سوم أ 


3 2 سم 7 
۶ وم رر ۶ ۶ و 


حم جا کہ تن 


4 خ دہ مدي > 


کر ڪا دام ی اک تک عُفَىَ امک تچ 7 ر © 


مر مر صم و ہے مردام ی و ور و کہ ی 
۲ ت ‏ برحو + با ارل اتف ومن الْدَحرَابٍ من بنك بعصۃ قل اما 


رص سے ر 0 


این آن عبد الہ ولا رک بد الد آدغوا واه ماب © وكيك نأ + 


ا لع کے 


کر مر مرح » 


وکین امعت آهواء‌هم بعد ما جا من لو ما أك من أله مو 

ولد سک الاية؛ مَقصدها : تأنيسٌ وتسلية للنبي يِه وهکذا حیث 
وقع . 

الچ أي : أمهلثهم . 

سن ہُو یم عل کل تفس یکا كسبت 4 هو الله تعالى ؛ أي : حفيظ رقيب 
على عمل کل أحد. 

والخبر محذوف تقديره: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن 
یعبد أم غيره؟»» وید على ذلك قوله : مل وَجَعَلوا مه سر . 

8 فل سَمُوهُم» أي : اذكروا أسماءهم. 

ام وم َا لا یلم فى الْأَرضٍ» المعنى : أن الله لا يعلم لنفسه شركاءء 
وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيءء فكيف تفترون الكذب في عبادتهم» 


وتعبدون الباطل؟ وذلك کقولك : قل لي من زید؟ء آم هو آقل من أن 
یعرف ؛ فهو کالعدم. 
لم هر یَنَ ال المعنی : أتسمونهم شرکاء بظاهر اللفظ من غير 
أن يكون لذلك حقیقة؟ . کقوله : ون هی إل ماه شوم شم وباو که 
[النجم : ۰]۲۳ 
01 اج فى لب الا که يعني : بالقتل والأسر والخوف وغیر ذلك . 
مک اَلْجَتوک هنا وفي «القتال»: أي : صفتها وليس بضرب مثل لها . 
والخبر : 
عند سیبویه : محذوف مقدم تقدیره: فیما یتلی علیکم : صفةّ الجنة . 
وقال الفرّاء: الخبر مور وهو: رى ین تیه نیرز . 
الب ايک يعني : ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرهاء والأكل 


- بفتح الهمزة -: المصدر . 
ولمم الکتب قرو یم أل ك يعني : من أسلم من اليهود 
والتصاری کعبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه . 
وقیل : يعني : المؤمنين» و التب على هذا : القرآن. 
وم الراب قيل : هم بنو أمية» وبنو المغيرة من قريش . 
والاظهر: آنها في سائر كفار العرب. 


وقیل : هم اليهود والنصاری؛ لأنهم لا ینکرون القصاص والأشياء التي 
في کتبھمء وإنما ینکرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرّفوه. 

قل شا میت آن عبد مه وجه اتصاله بما قبله : أنه جواتٌ للمنكرين» 
ورذ عليهم» كأنه قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحیده. فكيف تنكرون 


هذا؟. 


ماب مَفعَل من الاوّب؛ وهو الرجوع؛ أ مرجعي في الآخرة» 
أو مرجعي بالتوبة . 


کر سر | م2 a‏ یں وی 


[ولتد 0 ل ودرية وما کان ا 

ف أل کات © © تھ مه ۲ 
بے ون بت رز 2006 عق 
بصع الل © دگ کے تب زج ود 
مء ھ ےرہ کو اد مر و مس و ۳ 
کل تین ور الک لِمنْ غمّی الدارِ @ وبقول اليرت کفروا لست مزصلا 
فل ڪي ياه سّهيدا بى وڪم وَمَن عنده عِلْمْ آلکتب 892 ۴]. 

فإ وحعلتا هم روا وَدرِيّة» رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشرء 
او اچ إلى ما يعحاج إليه اکر من ٠‏ النساء والذرية» فالمعنی : لست بیع 
في ذلك » بل آنت کمن تقدّم من الرسل . 

و 202 اة لا باذن کہ رد على الذين اقترحوا الآيات . 

لا لکل أجل کت ب قال الفراء : لكل کتاب أجل بالعکس. 

وهذا لا یلزم بل المعنی صحيح من غير عکس آي: لکل أجل كتاب 
کتبه الله في اللوح المحفوظ . 

ین ده ما کات قیل : يعني ینسخ ما یشاء من القرآن 
والأحكام» ویشت منها ما يشاء. 

وقيل : هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر -وقیل : 
في ليلة النصف من شعبان- یکتب آجال من يموت في ذلك العام » فیّمحی ۲۲ 


)۱( فیا ب: «فيمحواا. 


من دیوان الحیاء ویثبت من لا يموت في ذلك العام . 


وهذا ترده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا یتبدّل وأن علم الله لا يتغير» 
فقال بعضهم : المحو والاثبات في کل شيء الا في السعادة والشقاوة 
الأآخراویةء والآجال. 

ل وعنده: 3 َم ألححتبٍ» اصل کل کتاب» وهو اللوح المحفوظ الذي کتب 
الله فيه مقادير الأشياء كلها . 

وان م ما زینک که «إن» شرط دخلت عليها «ما» المؤكدة» وجوابها: 
ىا . 

ارم يروا أا نی الذرض تسا ین أرما الإتيان هنا : بالقدرة والأمر 
والاارض: آرض الکفار ونقصها: هو ہما یفتح''' الله للمسلمین منها 
والمعنی : أو لم يروا ذلك فیخافوا أن نمکنك منهم . 

وقیل : الارض : جنس ونقصها: بموت الناس» وهلاك الثمرات 
وخراب البلاد. وشبه ذلك . 

شب شك المعقّب: الذي یک على الشيء فييطله. 

كل گر حيصا تسمية للعقوية باسم الذنب''' 


(۱) في أء بے د: افتح». 
(۲) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك ۰۵40/۱ وصفحة ۰4۲۲ 017 من هذا الجزء. 


0 التسهیل لعلوم التنزيل ٠‏ 
وَسَيَمَككُ الکافرکه تهديدٌ» والمراد بالکافر : الجنس؛ بدليل قراءة 
ی نا وت الدئیا او" الا خرة 

و عمّی الدارع4 : ہ ¢ و حره. 

فل حي باه سيدا بی رکه آمره الله أن یستشهد اللهَ على 
صحة نبوته . 

وشهادة الله له هى : علمه بذلك. أو" إظهاره الآيات الدالّة على ذلك . 

هومن عنده عم الكت معطوف على اسم الله ؛ على وجه الاستشهاد به. 

فقيل : المراد عبد الله بن سلام ومّن أسلم من الیهود والتصاری الذین 
یعلمون صفته بي من التوراة والانجیل . 

وقیل : المراد: المؤمنون الذین یعلمون علم القرآن ودلالته على النبوّة. 

وقیل : المراد : الله تعالى ؛ فهو الذي عنده علم الکتاب. ویتضعف هذاء 
لأنه عظفٌ صفة على موصوفء. ويقويه قراءة: «ومن عنده» ب «مِن» الجارة 
وخفض «عنده) . 


)١(‏ فى أء بے د: (وا۔ 
(۲( في ج“ یت 


ا 1 ہے ۱ 5 لاورز 


ص پر رو ھ2 اچ 


ین ای سَدِيدِ 09 @ لن CF‏ الحيزة لداعل اك وصدون 


1 رج کم رٹ ۰2-7 
لیر الکک © وقد انتا موی ابا أن آخیج مک یرک 
الظلَمتِ ال الور وک اکن أله إت دلاک لیب لكل مار 
شکور ©) اد قال موسیٰ لقَویه با ا فق رواجم ره 
ال یک شوک نوج نات کر ان ا شاک ون 
ڈلکم بلا“ من رکم عَظِيمٌ 9© 6]. 
بولح الاس من طلست ال آلنور که الخطاب للنبي يله والظلمات : 

الکفر والجهل» والنور: الایمان والعلم. 


بدن ربهمه آی: بأمره (وهو کات ا 


لی مط آلمَزز اليد بدل من إلى إل انور . 


)۱( سقط من أ يد ج ھ. 


3 

أل قرئ بالرفع : وهو مبتدأء أو خبر مبتدإ مضمر . 

وبالخقض : بدل. 

حون أي : يؤثرون. 

رتوا قد ذکر 

بان هرمو أي : بلغتهم وکلامهم . 

أن خرج > «آن» مفسّرة» أو مصدرية على تقدیر : بأن. 

وَدَكَْهُم بأبّلم نوک أي : عقوبته للأمم المتقدمة. 

وقیل : إنعامه على بني إسرائيل . 

واللفظ يعم النعم والنقم . 

وعبّر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في آیام وفي ذلك تعظيمٌ لها كقولهم : 
يوم كذا ويوم كذا . 


التسهيل لعلوم التنزيل _.. 


9 


چ 
مرا 


یروت آبناءکوکه ذکر هنا بالواو؛ لدل علی أن سوء العذاب: 

غير الذبح . 

أو أعم من ذلك» ثم جرد الذبح کقوله : ارمڪ ورس لو ويل 
ومیکدل 4 [البتر:: 4۸]. 


وذكوا ف الا بر واو یا لمات 


.۵1۵/۱ : انظر‎ )١( 


۸ 
مد ره 521 


تواتك اک وکین حكن ون کا 
9 ول موق إن ثرا وین ن الأ ماکاک له لين ی )میک 
2 اس کم ور وج زكار ورد د ولیک بن یمم یم 
0 ۳ت“ ات باکت قرف ق و 7 3 ا 


کش كير توب و ال یر لسٹ بد الي يفك لد 


ہے و ر6 رو 


ار ان شر الا جر وا دوه أن تسّدوتا عَمَا کات يعد بون 
022+ سلطن مت 09 © الى رسلهم وس الا سر کم ول له 
نی نهک تا یک بسن الا باذن آنه وَل الہ 
کل المزفتوت 00 006 کل عن امھت گت 
eR‏ ۳ امه توك ارو © 4]. 


فو إِد :تریح من کلام موسی؛ ول لات ٭ بمعنی : آدّن؛ ای 
0 ۰ كقولك ےس ےہ ہوم 
۳ 

ویحتمل أن تکون الزيادة : 

من خير الدنیا . 

أو من الثواب في الا خرة. 

أو منهما . 


مر مرو ور 


ونين كدر چ یُحتمل أن يريد : 


کفر النعم . 
أو الکفر بالایمان . 
والأول آرجح؛ لمقابلته بالشکر . 


رو مق موم م 


ایهم رن عبارةٌ عن كثرتهم ٠‏ کقوله : ا وشن بی لك كرا » 


[الفرقان: ۳۸]. 

فردواً ره ف أنتههم » فيه ثلاثة أقوال: 

آحدها : أن الضمائر لقوم الرسلء والمعنی : أنهم روا أيديّهم في آفواه 
أنفسهم : 

غيظًا من الرسل » کقوله : #عصوا مک لالم که [آل عمران: ۲۱۱4. 

أو استهزاءً وضَحِكاء کمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه . 

والثاني: أن الضمائر له والمعنی : آنهم ردُوا أيديّهم في آفواه 
آنفسهم ؛ إشارةً على الأنبياء بالسکوت . 

والثالث : نهم روا أيديّهم في أفواه الأنبياء تسكيئًا لھمء ودفعًا لقولهم . 

أف تہ س المعنی : آفي وجود الله شك. أو في إلهيته؟ . 

وقیل : في وحدانيته . 

والهمزة للتقرير والتوبیخ؛ لأنه لا يحتمل الشكّ ؛ لظهور الأدلة» ولذلك 


مر . (۱) و 
و 


بعد بقوله : «إقاطر السَّمنوتٍ والارضٍ © . 


)١(‏ في ج» ه: «وصف». 


من ذ ویک که قیل : إن «من» زائدة. 


ومنع سیبویه زيادتها في الواجب» وهی عنده للتبعیض» ومعناه : أنه يغفر 
للکافر إذا أسلم ما تقدَّم من ذنوبه قبل الاسلام ویبقی ما یذنب بعده في 
المشيئة» فوقعت المغفرة للبعض . 


ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب إلا للکفارء کهذا الموضع 
والذي في ي «ا لا حقاف» وسورة انوح». 


خاء لين بد بغیر «من»۰ كالذي فى «الصتفت . 


2 مس مر 


معناه : سال له وإن لم تؤمنوا عاجلکم بالهلاك قبل 
5 .. (۱) 
ذلك الوقت . 


وهذا بناء على قولهم بالأجلين» وأهل السنة يأبّون هذا؛ فان الأجل 


)۲( 
عندهم واحد محتوم 


(۱) انظر: الكشاف (077/8). 

)۲( قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : قول ابن جزي تل : «وهذا بناء على فولهم 
- أي المعتزلة - بالأجلين». آقول: هذا صحیح عن المعتزلة؛ معناه أن المعتزلة 
یقولون : إن المقتول ومن یعاجل بالعقوبة له أجل متأخر لو لم يُقتل أو یعاجّل لانتهی 
إليه» ولقتله أو تعجیل عقوبته أجل متقدم. وقال بعضهم عن المعتزلة : إن الأجل واحد 
وهو الأجل المسمّی. وأن المقتول مقطوع عليه أجلهء وکذا من یعاجل بالعقوبة بسبب 
كفره» والحقٌ أن الأجل الذي قدّره الله في علمه وکتابه واحدّ سواء كان متقدما 
اب خر وه بج هرن سمش لا یتقدم كما قال تعالی : 
تولك أَمَدٍ 0 رد جاه أَجَلْهُمَ لا ارود سَاعَة ولا یرتک وقال تعالی : وما = 


99 

مسب 

الو إن آنثر لا سر ناه بحتمل أن یکون قولهم : 

استبعادا لتفضیل بعض البشر على بعض بالنبوة. 

آو تون اال ا 

والاول آظهر؛ لطلبهم البرهان في قولهم : وتا بلطن ميب 
ولقول الرسل : رل هن عل من یکا ین عساوو أي : بالتفضیل بالنبوة. 

رما آنآ ألا کل عَلَ رکه المعنی : أي : شيء یمنعنا من التوکُل على 
الله . ۱ 

وَل الہ فوكي سرد إن قيل : لم كرّر الأمر بالتوکل؟. 

فالجواب عندي : أن قوله : وَل ام تک موه راجمٌ إلى ما 
تقدّم من طلب الكفار لسلطان مبين؛ أي : حجة ظاهرة» فتوكّل الرسل في 
ورودها على الله وأما قوله : لاو اق لوگ لوكو ؛ فهو راجمٌ إلى 


2 


نی و عد وو 7 


قولهم : وأ صن على ما #اذیتموناکه أي : نتوکل على الله في دفع أذاكم . 
وقال الزمخشري : إن هذا الثاني بمعنی الثبوت على التوکل" . 


ہز تب يي 


5 
رم ےر 


= كان لتفيں أن تَمُوتَ لا یادن امه كنبا مُوَجَلا ي وهذا معنى ما آشار إليه المؤلف فی 
قوله : «وأهل السنة يأبون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحدٌ محتوم». والله أعلم. 
)١(‏ انظر : الكشاف (۸/ 056). 


مه م3 > رو _ كله لوطا ہم كر سد كي کہعوہرے . دما 

[ وال الزن کفروا لرسلهم ركم من آزضتا از لتعودت ف يتنا 
07 اہ و کو م جوم ہ۸2 و مع ے ہے م مرح ای و 
ای یم ریخ لگن الظيليينَ 69 ونصِنتک الازش ین بمیهم ذلك من 


بو م9 مر 8 ما مسر 


مر سر سے نے کو سے ہی ھھ ور ۳ چھے ر ع مرحم 


مر 200 A‏ مس مر کے مر کب" ہے و وو 7 7م و 


وام 7 م ر ر رہ ےم مس و دمع مم مس و م 
ڪل مکان وما هو بت وین ورآيدء عَذَابٌ ءيط © مَثَلُ اليرت کرو 
cr IG‏ مر مر لصاح مايه و کیج مم 4 ع کے ےم ےم م ر ہم 


ا پر مر م مسر و 
۱ 


تیم دینک هر سکن اڈ © نز تر آرک الہ اق الوت والزش بالق 
إن يسا يدبك ویب لق جَدِيوٍ @ وما دك عل امه بعزیز 69 رده يا 
ال سمل تک سنا كم ما هل آشر مون نان داي 
او ین سيو الوا لو هددتا اه دبک سوه عتا آجرغتا اَم صرت ما نا من 
مَحِيص 9 4]. 

أو لتَمُودْنَ فى متا «آز» هنا : 

بمعنى إلا أَنْ). 

أو على أصلها؛ لوقوع أحد الشیئین . 

والعَوْدُ هنا : بمعنى الصّيرورة» وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن 
الرسل كانوا في ملَةٍ الكفار قبل ذلك . 

اک میک فيه ثلاثة أوجه هناء وفي رن عا مام ري في 
(الرحمن) : 

فالأول: أن معناه: مقام الحساب في القيامة. 


والثاني: أن معناه : قيام الله على عباده بأعمالهم 5 


يي مر 

© 

والثالث : أن معناه: خافنی » اف على إقحام المقام أو على 
التعبير به عن الذات. 

«إوأستضحوأ الضمير للرسل؛ أي : استنصروا بالله» وأصله: طلب 
الفتح» وهو الخکم. 

جار أي : قاهرء أو متکبر. 

تیب مخالف لا يتقاد. 


وقيل : معناه هنا : امامت وهو بعيد. 


.. التسهیل لعلوم التنزیل .. 


ات 


ہے 


لوست معطوف على محذوف تقدیرہ: من ورائه جهنم يلقى فیها 
ویسقی ؛ وانما ذکر هذا السْفي تجريدًا بعد ذکر جهنم ؛ لأنه من آَشذ عذابها . 

مه لا کہ ية أي : یتکلف جَرعّه. وتصعب عليه 
إساغته . 

ونفي «کاد» يقتضي وقوع الاساغة بعد جهُرٍ . 

ومعنی تفہ : یبتلعه . 


وما هر بت أي: لا یرام بالموت. 


(۱) قوله: «وخاف ربه» هذا تفسيرٌ لاية «الرحمن»: ٭لوَلِمنْ حاف مقام رنیکه. 


2 سب 
| سورة ابراهیم سس سل 

َو زیت كمَرُوأ»4 مذهب سیبویه والفراء فيه کقولهما فی : «إمَّتَلُ 
الْجِنَّةِ»# التي في «الرعد» و«القتال». 

والخبر عند سیبویه : محذوف تقدیرہ: فيما يتلى علیکم . 

والخبر عند الفراء: الجملة التي بعد. 

والمتّل هنا بمعنی اة 

له كرما شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشیها . 

إن يوم ماه أي : شدید الريح» والعُصوف في الحقيقة من صفة 
الریح. 

لا يرد بنا کسبوا ل مىچ أي : لا یرون له منفعة . 

وار ارا ×ظ زا رص الطهو ها : 

خروجهم من القبور . 

وقیل : معناه صاروا بالبّراز وهي الارض المتسعة. 

یناه جمع تابع» أو مصدر وصف به مبالغة. أو على حذف مضاف. 

«#من عدا الہ من سىء کہ «من» الأولى : للبيان» والثانية : للتبعیض. 

ررر أن كربا اة معا قاله ال مر ۳ 


والأظهر : أن الأولی : للبیان والثانية: زائدة» والمعنی : هل آنتم 


(۱) انظر : الکشاف (۸/ ۵۷۷). 


1 
کہا 


دافعون أو متحمّلون عنا شيئًا من عذاب الله . 


_ التسهیل لعلوم التنزیل __ 


ی ص۹6 ا مهرب حيث وفع » ویحتمل آن یکون: مصدرا 
أو اسم مکان . 


لوه خر و 


00 يب “امنا ی وی ا ری 9 
لأر کیت نا إن ہر ألم مد کت مرت مه مل 
َه یب کتجرز یب اسلا یت َوه فى ا © 
حين باذن ey‏ الله الال ا ےت 


سے مس مور 


َة و یتو أت من وق آلازض ما ھا ین قزر (6 بت له لے 


: 


را و رديه لا 


7 ۳ مایب في وة الا وف الأخرة وبصل الہ الظليين یل 
اه ما بکاء © 4 ] . 


سے ہے 


لوَفَالَ ألسَدِطَنُ» يعني : إبليس الأقدمء روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام : 

يوم القیامة . 

أو في النار يقوله لأهلها . 

ی مر إن کان كلام یلیس في القيامة : فمعنى یر : 
تعیّن قومُ للنار وقومٌ للجنة 

وإن كان في النار : فمعنی ترم : حصل أهل النار في النار وأهل 
الجنة في الجنة . 

للا أن مو کہ استثناء منقطع . 

لا آتا یمرن وبا آنثر بس نفک که أي : ما آنا بمغيثكم وما أنتم بمغیٹین 
لي . 


NY‏ مر 


مب 
یا نون «ما" مصدرية؛ أي : باشراککم لي مع الله في الطاعة . 
لین َل يتعلّق ب شرن . 

ولس آن یسلق ب عقي 

والأول أظهر وآرجح. 

رن الین استئناف» من كلام الله تعالی . 

ويحتمل أن يكون حكاية عن إبلیس . 

لذن رین يتعلّق ب ال أو ب ظخَنِدِنَ»: والاول أحسن . 
کب ابن عباس وغيره: هي : «لا إله إلا الله». 


er 


(وقیل : كل كلمة ية" . 

© کشجکرو طِيِبَّةِ هي النخلة في قول الجمهور . 

واختار ان عطیة: آنها شجرة غیر معينة» الا آنها کل ما اتصف بتلك 
الضفات. , 

وَفَعَهَا فى الما أي : في الهواء» وذلك عبارة عن طولها . 

نو که کل ين الحين في اللغة: وقت غير محدود وقد تقترن به 
قرينة تحدّه؛ فقيل في : لکل بين : كل سنة لأن النخلة تُطعم في كل سنةء 
وقيل غير ذلك . 
)۱ سقط من أ ب هھ 
(۲) انظر : المحرر الوجیز (۵/ ۲46). 


ول ك َوه هي كلمة الكفر» وقیل : کل كلمة قببحة . 


# کشجرة جیوه هي الحنظلة عند الجمهور؛ واختار ابن عطية : غير 
1 

لته أي : اقتلعت» وحقيقة الاجتناث : أخذ الجُنَّةَ وهذا في 
مقابلة قوله  :‏ آضلها تبت . 

#بالموٍ آلشّاتِ٭ هو «لا اله إلا الله»» والاقرار بالنبوة. 

إن الي یاه أي : إذا ينوا لم یلوا . 

طوف خر هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. 


(۱) انظر : المحرر الوجيز .)۲٤٢٢ /٥(‏ 


1 © ان تر إ1 کت رتمهم دز الوا © جم 
يَصلوتها وٹ آنتراز ‏ © وجلو یه آندادا ا رش سی 227 
یرک إل لا © ٹل آیتدت اس یف سکره ثرا تا درفنم 
او کج اجه ل عا @ ا ای کی وی 
04+071 ماه مه فیح ون لشم رب ر لک وسر تکم 
الاک تان 7 يأنية ہے | الہ لگا و مت کک سس 
ص۳ ھصس" مور میں 

دنت اھ كم نعمة الله هنا : هو محمد ية ودینه آنعم الله به 
على قريش فکفروا النعمة ولم یقبلوها » والتقدیر : بدلوا شکر نعمة الله کفرا . 

ولو مهم که أي: من أطاعهم واتبعهم 

رکه فشرها بقوله :4 

ینوا الصَّلوه وَسْفِفُوأ# هي جواب شرط مقذر یتضمّنہ قوله : لکل 
تقدیره : إن تقل لهم أقيموا يقيمواء ومعمول القول على هذا محذوف. 

وقیل : جزم بإضمار لام الأمر تقديره : ليقيموا. 

ولا حِلَلٌّ4 من الحُلّة وهي المودة. 

إت الان يريد الجنس . 


ود ل رهم رب أَجْمَلْ هدا لب »ایکا اجب وین أن تنب اتا 
رم © ربا ف نک من درب واد عبر دی رز ند بيك لمح را 
تا کا ا شرت آھیں سا اکٹ 33 لت له 
تنكو ©© ربا لک تنل ماش وما نوماي ل آل ین کر في لازض ولا 
ف السا © الحَنڈ ی ای َب لی عل الک رتیل ریبد رس 
اه 69 رب لی لت اسرد وین درک ربکا کت 2121© ريا 
عفر في وی لین يم يموم آلیساب @ 4]. 

اللہ اتا 0 فى «البقرة»۲. 


مج و 


-بالتشدید- تفت اند 


رح مر 


وی 4 یعنی : بنیه من صلبه» وفیهم آجیبت دعوته وآما أعقاب بنیه 
فعبدوا الأصنام . 
وَمَنْ عصان يريد : من عصاه بغير الكفر» أو عصاه بالكفر ثم تاب منه» 
فهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم؛ لِمَا كان فيه 
اکٹ من درق د یعنو : ابه إسماعيل نل لما ولدته مه هاجر 
غارت بها" سارة زوجة إبراهيم» فحمله مع آمه من الشام إلی مکة . 


() انظر: .۳٦٢ /١‏ 
)۲( في د: «منها. 


برس التسهيل اعلومالتنزیل ‏ 
بوا يعني : مكة. والوادي: ما بين جبلین وان لم يكن فيه ماء. 
ند بيك المحم يعني الكعبة : 
فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروایات . 
وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سیّنّی هناك بیٹ'''. 
© ليقيمُوأ سرد اللام یحتمل أن تكون: 
لام الأمر بمعنى الدعاء. 
أو لام «كي» وتتعلّق ب گت . 
وجِمْعٌ الضمیر يدل على أنه كان قد عَلِمَّ أن ابنه يُعْقِبُ هنالك نسلا . 
بو مه أي : تسیر بچڈ واسراع ولهذه الدعوة حبّب الله حج 
البیت إلى الناس؛ على أنه قال مين ألتاس بالتبعیض . 
قال بعضهم : لو قال: «أفئدة الناس» لحجته فارس والروم. 


50 ۶< و 


:9 واززفهم ين ألم رت أي : ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غيرٌ ذي زرعء 
وأجاب الله دعوته فجعل مكة تجبّی ۲ إليها ثمراث كل شیء. 
ما یه الآيةَ ؛ يحتمل أن تکون : من كلام الله تعالى» أو حكاية عن 
إبراھیم . 


وه 


ع ل ع الك اتسين رانک شارت آنه 0ك ایا وهو 


)١(‏ في ج: «سيّبني هناك بينًا». 
(٢(‏ فی أ باءاه: لاتجىء). 


ابن مث وسبعةً عشر عامّا » وروي أقل من هذا وإسماعيل اس من إسحاق . 


ربكا ومسل دعا إن آراد بالدعاء : الطلب والرغبة فمعنی القّبول : 
الا ستجابة . 

وان آراد بالدعاء : العبادة» فالقبول على حقيقته . 

ریا آغفر لي وَلوَلِدَىَ» قيل : إنما دعا بالمغفرة لأبويه الکافرین بشرط 


والصحيح : أنه دعا لهما قبل أن یتبیّن له أنه عدو لله» حسّبما ورد في 


(برأءة) : 


2 
مسح 


2 ہےے۔ A‏ رج ع ر مت ۶ ہس قح رورو مرو مس 
[اعاولا تَحس)ک الہ غللا عَمَا َمل الظدلمون اما يوَحَرَهُم لوم دَتْحَض فيد 
یک 7 : ی ہے کے جو ہک مد مرت 7 
الابصر 9) مهويت مقنی روسيم لا برد لبم طرفهم وافیدنہم موا“ لگا وآنذر 


اکا رم ایم الاب فک ای نا ریا رب أب تس يت موک 
وت ال اوم توا افم ین تنل ما حكُم ين رال @ رکنم 
الانتال © ود مگڑوا مڪرهم ویند الہ سکره وین کات مَححْرْهم یزود 
بنڈ یبال @ فلا مس اه لف یو شسلهء ده عب ذو يار 
ْم دَلُ الس عبر الس ولوت رو الور لار @ ری اجرب 
بد رن فى لخد @ سرهم تن فيان وی وُجُوهَهُمْ سار 


ره مر ور مه حم سے رت Ey‏ کے 
لی الله كل تفس ما کس لد الله ریغ الاب (© هدا بك لاس 
ولسندرا یہہ ولیعلموا انا هو إِلَهُ وید ولدگ آزارا الأب © 4]. 
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فان قیل : لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله : فلا تَحسِبَنَ الله خلف وعدي 
لد ؟ 

فالحواب : أنه یحتمل أن يكون خطابًا للنبى تا أو لغيره. 

فان كان لغيره فلا إشکال . 

وان كان له فهو مشكل ؛ لأن النبى كَل لا يَحسَبُ أ 

آحدهما : أن المراد: الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغيرٌ مخلف 


و عده . 


ن الله غافل» وتأويل 


والاخر : أن المراد: إعلامه بعقوبة الظالمین ء فمقصد الکلام الوعید 
لهم. 

تحص فيو الْأَبَصَرُ» أي : تَجد النظر من الخوف. 

مو مَهطِويت4 قیل : الاهطاع : الاسراع . 

وقیل : شدَّة النظر ین غير أن يَطرف . 

9# مقن رسیم قيل : الاقناع هو رفع الرآس 

UAE : وقیل‎ 

مولا بن لیم مره أي : لا يَطرفون بعيونهم ؛ من الحذر والجزع. 

« وم هو أي : منخرقت لا تعي شیئا؛ من شدَّة الجزع فشبهها 
بالهواء في تفرغه من الأشياء . 

ویحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم . 

هيوم یم أَلْعَدَابُ» يعني: يوم القیامةء وانتصاب له على أنه 
مفعول ثان ل ار ٭ء ولا يجوز أن یکون ظرفا . 

«أوَلَمْ تکونوایه تقدیره : يقال لهم : اوم تکونرایه الاية. 

ما گم من رال هو المقسّم عليه ومعنی ین رال : أي 
الأرض بعد الموت؛ أي: حلفتم نکم لا تبعشون. 

«إوعند الہ مرکم أي : جزاء مکرهم . 

لوان کات مَکرمم لول مِنْهُ ابال «إن» هنا نافية» واللام لام 


الجحود. والجبال يراد بها : الشّرائع والنبوات» شبهت بالجبال في ثبوتھاء 
والمعنی : تحقيرٌ مکرهم ؛ لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة. 

وقرأ الكسائي : «ولترول# بفتح اللام ورفع #ترُول#. و«إن» - على هذه 
القراءة - مخففةٌ من الثقيلة» واللام للتأكيد. والمعنی : تعظیم مكرهم ؛ أ 
إن مكرّهم من شدته بحيث تزول منه الجبال ولکن الله عصم ووقی منه . 

فلا یبن له خلف وعدو. له يعني : الوعد بالنصر على الکفار . 

فان قیل : هلا قال : «مخلف رسله وعذه». ولم قَدّم المفعول الثاني على 
الأول؟. 

فالجواب: أنه قدَّم الوعد لیعلم أنه لا يُخلف الوعد أصلًا على الإطلاق» 
ثم قال : ورسم ؛ ليُعلّم أنه إذا لم يخلف وعد أحدٍ من الناس؛ فکیف 
يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟ » فقدَّم الوعد آولا ؛ لقصد الإطلاق» ثم ذگر 
الرسل ؛ لقصد التخصيص . 

یرم بل الْأَرَضْه العامل في الظرف : دُو امار أو محذوث. 

وتبدیل الأرض : بأن تکون یوم القيامة بیضاء عفراء كقَرّصة اي . هکذا 
ورد في الحدیث الصحیح"*. 

لسوت تبدیلها : بانشقاقها» وانتثار کواکبها» وخسوف شمسها 
وقمرها . 


وقیل : تبدل آرضا من فضت وسماء من ذهب» وهذا ضعيف . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)1۵۲۱ ومسلم (۲۷۹۰). 


ر 


وتری لمْجَرمیتَ ی يعني : الکفار . 


مین في الماک أي : مربوطین في الأغلال . 

سیرک أي: قمصهم. والسّربال: القمیص. 

ومن رنه هو الذي نها به الابل ‏ وللنار فيه اشتعالٌ شدید. فلذلك 
جعل الله قمص أهل النار منه . 

« لِجْرَىَ» متعلق بمحذوف؛ أي : فعل الله ذلك ليجزي . 

هذا ب إقنارة :إلى الفران» أو إل ها تضمحة هذه السورزة: 

وروأ معطوف على محذوف تقديره: ليُنصحوا به وليُّنذروا. 


[ ار تاک ڪاٿ التب وقزان من © نا يود النَ ڪفروا لو کاو 
a‏ با ڪلوا توا وله ها اذمل وف نون © وبا هک 
رب إلا وها کاٹ تعلو © تا تنیق من اة آملها وما سر کا 
كاي الى مل د الک بق تخر و کو بای که ان كُنتَ 
من ليقت لا ما نار المكيكة الا بالق وما کارا دا منظرنَ َ @ نا ن بر 
لک ول لم کنر( ولق تا من ات اش رما یمد 
ٹول الا کنو بوه ترمو @ کتلاه مسلکم ف فوب آلمجرمیت 0 لا ینوت 
ا لئے ےو نت توف 
الوا ما سکرت أنصدرنًا بل خن قوم مَسخورونَ @ 46]. 
تک ينث الحكتب وفزءان مهه یحتمل أن يريد بالکتاب: الکتب 
المتقدمت وعطف القرآن علیها . 
والظاهر : أنه القرآن» وعطف عطف الصفات. 


وربا قرئ بالتخفیف والتشدید» وهما لغتان» واما) حرفٌ» كاف 


لدرْتّ» 


ومعنی ارب : التقلیل» وقد تكون للتكثير. 


وقيل : إن هذه منه . 


وقیل : إنما عبر عن التکثیر بأداة التقليل على وجه التهکم ؛ کقوله : قد 
ری نب وھک [البقرة: ۰۲۱66 ولاقذ بعلم مار يوه [النور: 14]. 

وقیل : إن معنی التقلیل في هذه : آنهم لو کانوا یودُون الاسلام مره واحدة 
لوجب أن یسارعوا الیه فکیف وهم یودونه مرارًا کثیرة؟ . 

ولا تدخل هرب الا على الماضي وإنما دخلت هنا على المستقبل ؛ لأنه 
في التّحقيق كالماضي . 

يود ال قروا لو كا ليب قیل : إن ذلك عند الموت . 

وقیل : في القيامة. 

وقیل : إذا خرج عصاة المسلمين من النارء وهذا هو الأرجح؛ لحديثٍ 
روي في ذلك“ . 

دهم که وما بعده: تھدیڈ . 

کاب مَعْلُومُ» أي : وقت محدود. 

الوا ییا لی نع کر نف لمج © 4 الضمير في رای 
لکفار قریش؛ وقولهم : مرل له کر ۳ على وجه الاستخفاف؛ أي : 
بزعمك ودعو ال . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره .)8/١5(‏ 
(۲) فى ه زیادة : «یعنون». 
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لو ما تا اميك لو ماه عرض وتحضیض, والمعنى: أنهم 
طلبوا من النبي ية أن يأتيهم بالملائكة معه. 

مما رن الْمَلَِكَةُ إلا یله رد عليهم فيما اقترحواء والمعنى: أن 
الملائكة لا تتنزل الا بالحق؛ من الوحي والمصالح» التي يريدها الله 
لا باقتراح مقترح واختيار كافر معترض . 

وقیل : الحق هنا : العذاب . 

وما کنو ذا مظن اچ حرف جواب وجزاء» والمعنی : لو آنزل 
الملائكة لم یور عذاب هؤلاء الکفار الذین اقترحوا نزولهم ؛ لأن من عادة 
الله أن مَن اقترح آية فرآها ولم یمن أنه یعجّل له العذاب» وقد عَلِم الله أن 

إا خن ترا الک ولا ل فظو © الذکر هنا: هو القرآن وفي 

قوله : وا من ر اکر رد لانکارهم واستخفافهم في قولهم : مایا 
لی رَد له لكر ولذلك أكّده ب نی واحتجْ عليه بحفظه . 

ومعنی حفظه : حراسته عن النّبدیل والتّخییر» كما جری في غیره من 
الکتب. فتولی الله حفظ القرآن فلم یر أحد على الزيادة فيهء 
ولا النقصان منه» ولا تبديله. بخلاف غيره من ن الكتب؟؛ فان حنظها 
موكولٌ إلى أهلها ؛ لقوله : يما أستحفظو من كنب اوگ4 [المائدة: 44]. 

وق شیم رکه الم : جمع شیعة» وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب 

لے كَدَلِكَ ملک في تلوب الْمُجْرِمِنَ» معنی مل کک : ندخله. 


۰ التسهیل لعلوم التنزيل ر. 


والضمیر في 1 


أن يكون للاستهزاء الذي دلَّ عليه قوله : بو رر . 

أو يكون للقرآن؛ أي : نسلكه في قلوبهم مستهرّءًا به» ويكون قوله: 
« که تشبيهًا للاستهزاء المتقدّم» وطإلا بٍ4 تفسيرٌ لوجه إدخاله 
في قلوبهم. والضمير في «يد-» للقرآن. 

ود حلت سُنَهُ اَل نچ أي : تقدّمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر 
والاستھزای حتى هلكوا 000 ل لود تدك لفريش: 


ولو مَنَحَنَا لمم بايا ن السا د اا اا 


ار ٣‏ ےوہ 


سنہ الضمائر لكفار قریش المعاندين المحتوم علیهم بالکفر . 
وقيل: الضمير في ٭ لو 4 ویر للملانکت وفي لرا 
للکنار . 
ومعنی یره : يَصعّدون . 
والمعنی : أن هؤلاء الکنار لو رآوا أعظم آية لقالوا : انها تخییل أو سحر . 
وقری سکره بالتشدید والتخفیف. ویحتمل أن یکون مشتمًا : 
من الشّكره فیکون معناه : خیرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته . 


أو من السكرء هو الم فیکون معناه : منعت أبصارنا من النظر . 


مح 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[ ولد جع فى لماو روجا رها بلتَطرِنَ © وحفظتها من کل شین 


جم © إلا من استرف سم فأنبعم یاب مین للا والارض مَدَدْسنَهَا الا نها 

سے ہر tr‏ کس 7 ما ی لس ور .ا 7 ہے2 گر زو حر ے2 

رزوی وأنبتنا فها من کی ىء موزونر لا وجعلنا ڏک فا معییش ومن لستم لم رن 
سم ورو مر م 


وی و ۳ 71 2 2 و 2 مس موه 2 ی 
وان من یو إلا ندا خزاینه وما ننزله: الا بقدر معلوم 69 وازسلتا الزینم 
e r 2‏ ا م سم ريسم ہے ےر 7۷ م >> و ۵40 ۲ بي مس و 2 
لوح قانزلنا من السماء مام فأسقیتکموه وم اسم لم رنت 69 وإنا لحن ی 


3 3 وی 26 ہھ ES‏ ےہ ےھ سج OT‏ یہ 1 ا سوم 2003100 ,. ٦‏ ہھے ہے> 
ونمیت وحن الوارنون ولقد علمنا سین منکم ولقد عامنًا الست‌خران وان 


رک هو رهم عم یڑ ©© 4]. 
ما بروجا» يعني : المنازل الاثني عشر . 


فإ من سيق اسم استثنا ین حفظ السموات» فهو في موضع نصب . 
7 


% 


حسم 


وقيل : المراد : ما یوزن خقيقة کالذهب والاطعمت والأول آعم وأحسنٌ. 


ومن تم ۸ رتیه يعني : البهائم والحیوانات» ومن معطوف 
على مکی 

وقیل : على الضمیر في که وهذا ضعیف في النحو؛ لأنه عطفٌ 
على الضمیر المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنی؛ 
أي : جعلنا في الأرض معایش لکم وللحیوانات . 


3 مر مر 


ون من نی الا نا رین که قیل : يعني المطر ہ واللفظ أعم من ذلك . 


والخزائن : المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن الأشیاء موجودة قد 
۰ 81 ت. 


ظط 


وقیل : ذلك تمئیل» والمعنی : وان من شيء لا نحن قادرون على ایجاده 
وتکوینه . 


«بِقَدَرٍ علوم أي : بمقدار محدود. 

رارسا رم لوم يقال : لمحت الناقة والشجرة: إذا حمّلت فهي 
لاقحت واْلْفّحت الریخ الشجر فهي مُلْقِحدٌ» رتم46 : 

جمع لاقحة؛ لأنها تحمل الماء. 

أو جمع ملقحة؛ على حذف المیم الزائدة. 

ود عم سین که الآيةَ ؛ يعني : الا ولین وال خرین من الناس» وذگر 
ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذکر بعد ذلك في قوله : ود 


ہے هم ووو 


ريك هو بَتْرَھُم٭ ؛ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. 
وقيل : يعني : من استقدم ولادةً ومونا ومن تآخر . 


وقیل : من تقدَّم إلى الاسلام ومن تأخر عنه . 


KU ۱ KOT KN 


ید ررر 


دص ہے 


[ولقد خلقنا لان ين صلصل من حم تون () مو سا 


الور © تک رلک میگ إن کیٹ بك بشکراین مامد ین حت د نون €3 


مرو مر رھ و مس وی و ررم آل ا کت و 
إذا سوم وفحت فيه من روحی فََعوا لم سجدینَ لھا سجد کی لتليكة کلهم امو : 
© الا إبليس أ أن ب ہےر لیگران دس 


و 
3 سے و رو وم 


© تال تم کن لاجد شر خَلقتم من صاصل من | ۶ مسون پا قال فاخرج یا 
الك ميك © وان ماک اه إل ور ال 69 اليرت ار ال تر 


© 4 


و © نیقی © اه تن( زب ای 
ان نم ی الاب لو َنم ين © ) إل عبسادك » تو مهم المخلصين ل © تال 


مدا مط ع3 ت © © اه ادیآ لك میم پل تن انت یت 
1 


لاوت © ون جه لدم اين 9 ها سبعة وب لک باب ينيم رة 


سوم @)]. 
ےر صصچے 8 7 


© ولقد + خلقنا آلاضتن من صَلْصَلٍ# الإنسان هنا هو: : آدم ع والصلصال : 
الطین الیابس الذي یصلصل ؛ آي : یصوّت وهو غير مطبوخ» فإذا طبخ فهو 


: الطین الاسود» والمسنون: المتغیر المنتن . 
وقیل : إنه من أَسَنَ الماء: إذا تغیّر» والّصریف یرد هذا القول . 
وموضع من ۳ عم که صفة ل م صَاْصلٍ صَنْصلٍِ» ؛ أي : من صلصال کائن من حماً . 
وان لته که يراد به : جنس الشیاطین . 
وقیل : ابلیس الأول: ومذا آرجح؛ لقوله : این یله وتناسلت الجن 

من إبلیس ء وهو للجن کادم للناس . 


© السَمو وک شدَّة الحر . 


لی برا يعني : آدم تج . 

«وَبَفَحْتٌ فيه من وى يعني : الروح التي في الجسد. وأضاف الله تعالی 
الروح إلى نفسه إضافة مُلكُ إلى مالك ؛ أي : من الروح الذي هو ليء وخلق 
من خلقي . 

وتقدم الکلام على سجود الملائكة في «البقرة»”" . 

لح ينها أي : من الجنة» أو من السماء. 

ال رب يقتضي إقراره بالربوبية» وأن كفره کان بوجو غير الجحودء 
وهو اعتراضه على الله في آمره بالسجود لآدم. 

رل بو أَلْوَمْتِ آلمعلوم ® الیوم الذي طلب إبليس أن يُنظَرَ الیه : هو 
يوم القيامة . 

ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه : هو يوم النفخ في الصور النفخةً 
الأولى؛ حين يموت من في السموات ومن في الأرض . 

وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة ؛ إذ سأل ما 
لا سبيل إليه؛ لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدًا؛ لأنه لا يموت أحد بعد 
البعث» فلما سأل ما لا سبیل الیه أغرضن الله عنه» وأعطاه الانظار إلى 
النفخة الأولى. 

با أَغْوَيْنىِ» الباء للسببية ؛ أي : لأغوينهم بسبب إغوائك لي . 


(۱) انظر : ۳۰۰/۱. 


سح 

2 

وقيل : للقسّم ؛ كأنه قال: بفُذرتك على إغوائي لأغوينهم . 

والضمير لذرية آدم . 

لال مدا مرّط کک مق 40 القائل لهذا هو الله تعالی» والاشارة 
ب ڑھد اک : 

إلى نجاة المخلصين من إبلیس؛ وأنه لا يقدر عليهم. 

أو إلى تقسيم الناس إلى غويٌ ومُخُلْص . 

فان عِبَادِى 4 یحتمل أن يريد بالعباد : 

جمیع الناس؛ فيكون قوله : إلا من یمه استثناء متصلًا . 

أو يريد بالعباد المخلصین ؛ فيكون الاستثناء منقطعًا . 

ون جَهُمْ لور الضمير للغاوين. 

لا سَبعَةُ أرب روي : أنها سبعة أطباق» في كل طبقة باب فأعلاها : 
للمذنبین من المسلمین» والثاني: للیهود. والثالث : للنصاری» والرابع : 


للصابئین» والخامس : للمجوس والسادس : للمشرکین؛ والسابع : 


رصم وص سے 


[ ات لقن فى جنب وغیون © آنغلوها بسک امین (©) ونزعنا ما في 


ور و رھ مگ رو ی رصح ھے س مگ وی مر وو ہےر ھ بو 
صدورهم من عل إحوانا عل رم مقرل © لا سهم فيا صب وما هم نها 
7 ر مهم و رم صحب پر 


بجی © 4 تی بَادى ان آنا مور الرحِيم @ وا عدا هو الْعَدَابُ 
یر © وق عن یب ارم © و تلو یم تالا سکم ال ها ینک 
وچلوت © قال لا تل إِنَا بر يعر عم @ قل تون ع أن مسق 
بط ين ره روء الا سارت @ قا کا نیکم ا اشرو © تلا رت 
سلتا الم تيت © لا ءال و لت لمجو مهت © إلا آنرانه 
را با لین اتيت @4]. 

اوها تقديره: يقال لهم : ادخلوهاء والسّلام هنا يحتمل أن یکون : 
التَحةء أو السلامة . 


م إخونا کہ يعني : أخوّة المودّة والإيمان. 

سيل أي : يقابل بعضهم بعضًا على الأسرة. 

منص أي : تعب . 

ّى بَادى» الآية؛ أغلِمهم» والآية آية ترجية وتخويف. 

ونيهم عن یف راهم (©) * «صَيفٍ» هنا : واقعٌ على جماعة وهم 
الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم بالبشرى . 

وجلوت» أي : خائفون» والوجّل: الخوف. 

«لا وجل أي : لا تخف . 


ون وم وہ 


فاا ترك با عب ره هو إسحاق. 


04 
یں 


ا انموي ع أن مس أل المعنی : آبشرتموني بالولد مع أنني 

وكان حينئذ ابن مئة سنة» وقيل : أكثر . 

لاب نُبَشَرُونِ» قال ذلك : 

على وجه التعجب من ولادته في کبّره. 

أو على وجه الاستبعاد لذلك . 

وقرئ ا تشون : 

بتشديد النون وکسرها ؛ على إدغام نون الجمع في نون الوقاية . 

وبالکسر والتخفيف ؛ على حذف إحدى النونين. 

وبالمتج وهی نون جمغ: 

الوا سرک بِالْحَق» أي : بالیقین الثابت» فلا تستبعده ولا تشك فيه . 
وسن یط ين رم یه الا الہ یل على تحريم القنوط . 

وقرئ يفط : بفتح النون وكسرهاء وهما لغتان. 

َال هَمَا طب أي : ما شأنکم؟ وبأي شيء جنتم؟ . 

٭إِل رم مُخروت* يعنون: قوم لوط . 

ال َال أو یحتمل : 

أن يكون استثناء من َو که ؛ فیکون منقطعًا ؛ لوصف القوم بالإجرامء 


ولم يكن آل لوط مجرمیں . 


ویحتمل أن یکون استثناءً من الضمير في ري 4 ؛ فیکون متصلا ؛ 
كأنه قال : إلى قوم قد أجرموا كلهم الا آل لوط فلم یجرموا. 

إلا اتمه استثناء من ال لوط فهو استثناءٌ من استثناء. 

وقال الزمخشري : نما هو استثناءٌ من الضمير المجرور في قوله: 
لبم . وذلك هو الذي يقتضيه المعنى . 

درا نا لین الت الغابر: يقال بمعنى الباقي» وبمعنى 
الذاهب. 

وإنما آسند الملاتكةٌ فعل التّقدِير إلى آنفسهم. وهو لله وحده؛ لما لهم 
من القرب والاختصاص باللهء لا سيما في هذه القضية» كما تقول خاصة 
الملك للملك : دیّرنا كذا. 


ویحتمل أن یکون حكاية عن الله 


(۱) انظر : الکشاف (43/9). 


سح 
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[ فما جا ال لوط الْمَرْسَلُونَ © قال کہ رم كرود ((6 تالا بل دک 
بما كفا فيه اروت © واک بالحَقَ ET‏ 
لل وََِّغ اَم ولا یلو یسک لم وَأمْسُوأ حت نموت © وَمَصَبْسَآ که ديك 
الأئر أت دابر هتزلاء مقطوع میت © وج آمل المَییکه جیوه © ١‏ 
إن هلاه نی لا خرن © اما له ولا رون © قالوا اولم نهدت عن 
آکلییت 9 قال مولا یت إن کر مین لی مت نب ی ورم یمه © 
الخدم اعد مروت 3 فجعلنا عدليها سافلها و وانطرتا عم حجار من جيل © 
رہ ني نے یئ 


72 


۹ 5 ۳ 7 مر 

َو بل چفتاک د بما کانوا یه متروت أي : جتناك بالعذاب لقومك . 

ومعنی نروت : یشکون فيه . 

رد م أَدبرَهُم» أي : كن خلفهم وفي ایهم ؛ حتی لا یبقی منهم أحدء 
ولیکونوا قذامه؛ (فلا یشتغل قلبه بهم لو کانوا وراءه؛ لخوفه عليهم)” . 
ولا بل منم ده تقلّم في «هود»!۳. 


وامضواً حَيْتُ نَوْمَرُونَ# قیل : : هو مصر ‏ وقيل : «حیث» هنا للزمان؛ اذ لم 
بذكو مکات 


)١(‏ في أء ب: «قوم لا نعرفهم». 
(٢‏ في آ ب: «ولو كانوا وراعه لاشتغل بخوفه عليهم». 
IENE‏ 


وَكَصَيسَآ اه لك لامر هو من القضاء والقدرء وانما تعدی ب «إلى»؛ 


لان صنو معنی : «أوحینا. 

وقیل : معناه : أعلمناه بذلك الأمر. 

ات دابر واه مقطوع» هذا هو تفسیر ل ذلك آلأئ رہ . 

ودابر القوم : أصلهم. والاشارة إلى قوم لوط . 

مُضْبِحِينَ# في الموضعین : أي : إذا أصبحوا ودخلوا في الصماح . 

وب ال ألمَديكة یرو 3© المدينة هي سدُومء واستبشار أهلها 
بالااضیاف؛ طمعًا أن ینالوا منهم الفاحشة. 

کک ہہ کے ے م ہے ہے جيم 0 ھ۶ 

#إقالوأ الم هدک عن الکلیبت 69 € کانوا قد نهوه أن يُضِيف آحدا. 

لا مَْلاء یمه دعاهم إلى تزويج بناته؛ ليقي بذلك أضياقّه . 

لسر قسم والعَمْر: الحیاة؛ ففي ذلك كرامة للنبي يِه لأن الله 
أقسم بحياته . 

وقیل : هو من قول الملائكة للوط . 

وارتفاعه : بالابتدای وخبره محذوف تقديره: لعمرك قسمي» واللام 
للتوطئة . 

ِنَم فى سريم يمهود الضمیر لقوم لوط و#سَكئيم» : ضلالهم 
وجهلهم و یعَمَهُونَ» آي : یتحیرون . 


دم شنت أي: صبحة جبريل» وهي له لهم . 


و تُنْرِقت» أي : داخلین في الشروق» وهو وقت بزوع الشمس. 
وقد تقدّم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في «هود(" . 
« تیه أي : للمتفرّسين» ومنه : فراسة المؤمن. 


وقيل : للمعتبرین . 
وحقيقة التوسّم : النظر إلى السَمَة. 


مرح مر سے 


وبا لبیل متیر که أي : بطريق ثابت یراہ الناس» زالش :للد 
المهلکة. 

رن كان حب که امین که أصحاب الأيكة : قوم شعيب» والأيكة : 
العَيّضة من الشجرء لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا . 

وبا مار تین یچ الضمير في واه : 

قیل : إنه لمدینة قوم لوط وقوم شعیب. فالامام على هذا : الطریق؛ أي : 
إنهما بطريق واضح يراه الناس . 

وفیل : الضمیر للوط وشعیب ؛ آي : إنهما على طريق من الشُرع واضح . 

والأول آظهر . 


(۱) انظر صفحة ۰.1۰۶ 
)٢(‏ في ج؛ ه: «للمدائن». 


[ ولد كدب کب اَلْجْر آلمرسلین © ریم ییا فكاو عبا مُعْرضِينَ 


س‫ 


مهم مد هه مر ےر وی مر چم کے ون سے رم مات ےر ےم 
لھا وان نحنون من ابال با نیمک (ه) فاخذنهم لصَيْحَهُ مصیجین (4) ماع 


و ہے 2# ت ۳ سی سو كه كد سو سراي رص عم رص يم رس اله م اده مر 

عم ھا اوا یکسبون (©) وما لقن السَمْوتٍ والازض وما تا إلا بالحق واگ 
2 

ام سے کی مور سے مر ے چم وکر ے ے ہے ےر مجر بي مجر ين عابي ام رہہ 

السّاعة لائیه فاصفح الصفح الجميل AE‏ الخلق العليم 9©) ولقد بسك 

با من متا ارات العظیم © لا صد یف إِلَ ما مستا بو وجا منهم ولا 


رصم 9 مر 


رن عم وآخفش جاح ینت @ وَفل وت أنا النذیر الث ©) کم انزلا 


عى الین © لن جوا رن عضین @ فوریلک ناته اين © 
2 ل د موم رمي رو ر دما رواج <> م ےوہ 2 ے رص سے ورو مرو 7 
عا کاو ود (2) اضنع ہما نومر واعرض عن المشرین © نا كتك سین 


چھے م2 سم مرا سر رر تم یں کے راعلا مسدب وہ جع مه عرو 1 
© الت علو مع الم لها ءاخر وف یعلموت ل ولقد تار أنك يضبق 
مرح ا - جے سسا سو ارہ یش رلا ر ل مے مهو ہےہ ہے مرت ےہ 
در یما یفولونَ © سبح بحمد ريك وکن ین ادن لہا واعبد ريك حى ایک 
ليقي @ )]. 
ی 91 ۳۹ ۰ 
أب الحجر » هم مود قوم صالح. والحجر : وادیهم» وهو بين 
لسنپ ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدّاء وفي ذلك تأویلان : 
آحدهما: أن من کذب واحدّا من الأنبياء لزمه تکذیب الجمیع ؛ لأنهم 
جاووا بامر متفق من التوحید. 
والثاني: أنه راد الجنس كقولك : فلان يركب الخيل» وان لم يركب 
إلا فرسّا واحذا . 
ہر ام رم 


اتهم اننا يعني : الناقةء وما كان فیها من العجائب. 


مركاو ون من ای بو که النحت : التقر بالمعاويل وشبهها في الحجر 


_ التسهیل لعلوم التنزیل بر 


والعود وشبه ذلك. وکانوا ینقرون بیوتهم في الجبال . 

ینک يعني : آمنین من تهذم بيوتهم لوثاقتهاء وقیل : آمنین من 
عذاب الله . 

إلا اَي يعني : آنها لم تُحْلَقْ عبًا. 

دامح الم ایل قيل : إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب 


ولا عتات. 

وفي الآية مهادنة للکفار منسوخة بالسیف . 

##ولقد انك سا مَنَ المتانکه قیل : يعني : أم القران؛ لأنها سبع آیات . 

وقیل : يعني السّور السبع الطوال؛ وهي : البقرة» وآل عمران والنساءء 
والمائدة» والانعام» والأعراف: والانفال مع براءة. 

والأول آرجح ؛ لوروده في الحدیث"*. 

و امن : مشتق من التثنية» وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تکرّر قراءتھا 
في الصلاق ولأن غيرها من السور تكرّر فيها القصص وغيرها. 

وقیل : هي مشتقة من الثّناء؛ لأن فيها ثناء على الله . 

و نس أن تکون: فی أزلياة الجنس. 

وعطف القرآن على السبع المثاني؛ لأنه يعني ما سواها من القرآن» فهو 
عموم بعد الخصوص . 


(۱) أخرجه البخاري ( 88۷). 


سے سے سے مر سے 


لا سَدَنَ یه أي : لا تنظز إلى ما متّعناهم به في الدنیاء ومعنی الآية : 
تزهيدٌ في الدنيا؛ كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظیم 
فلا تنظر إلى الدنیا ؛ فان الذي أعطيناك أعظم منها . 


ولا رن عم که أي : لا تتأسف لكفرهم . 

وحن جاك أي : تواضع ولن للمؤمنين» والخناح هنا : استعارة. 

كما رن ل یی © » الکاف من كما متعلّقة بقوله : أن 
زره ؛ أي : آنذر قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي آنزل على المقتسمین . 

وقیل : تتعلق بقوله : «#ولتد ايك أي : آنزلنا عليك كتابًا كما آنزلنا على 

واختلف فی المقتسمین : 

فقيل : هم أهل الکتاب الذین آمنوا ببعض کتابهم وکفروا ببعضه 

وقیل : هم قريش» اقتسموا آبواب مكة في الموسم. فوقف کل واحد 
منهم على باب یقول أحدهم: هو شاعر» ویقول الآخر: ساحر» وغیر 
ذلك. 


ان جس شرا عِضِينَ للا > أي : أجزای وقالوا فيه أقوالا مختلفة» 


وواحد وعِضِينَ» عِضَةٌ. 


۱ 6 


_ التسهيل لعلوم التنزيل , 
وقیل : هو من العَضدء وهو السّحرء والعاضه: الساحر» والمعنی على 
هذا: قالوا إنه سحر. 
والكلمة محذوفة اللام» ولامها على القول الأول: واوء وعلى الثاني : 
هاء . 


مرح ر ع مس و 


وک نم ین © ) إن قيل : كيف يُجمع بين هذا وبين قولہ: 
قوذ 3 سیل عن دیو انس ولا جا لپیا € [الرحمن: ۳۹]؟ 

فالجواب : أن السوال المثبت هو على وجه الحساب والتوبیخ. وأن 
السوال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض ؛ لأن الله یعلم الأعمال 
فلا یحتاج إلى السوال عنها . 

ماصع يما مره أي : صرح به وأَنفِذُه. 

لإا کت اتب 69 يعني قومًا من أهل مكة؛ أهلكهم الله بأنواع 
الهلاك من غير سعي النبي ی وكانوا خمسة : الوليد بن المغيرة» والعاصي 
بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والأسود بن عبد یغوث ٠‏ والحارث بن 
عَبطلة» وقصة هلاكهم مذكورة في السّيّر . 

وقیل : هم الذین یلوا ببدر؛ كأبي جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معیط وغيرهم . 

n ہت‎ 


مره جر مسر گر م 


حى یک ال ۳ ٦۶ء07‏ 


کے نا خر ر مر مر مت 


و عل من دثاء من عبادوء أن گرا 7 


سے جج 


توب لت پال تل عم u‏ © خی ان من نَطفَة فاد 


3 


سے رصبم >> ہر 


لو 4 © ولک تما لک نی وف وه ہے 
و ھا جال عرت رن و وَين شرح © کیل آفتالکم لل بل 
ی بابک مو وھٹا 
وَالْحَمِيِرَ کے ورين وی ما لا تون 6۵ ول له تسد | الیل وینها 
کار ولو سا فک میت @4]. 

وقیل : النصر على الکفار . 

وقیل : عذاب الکفار في الدنيا. 


و 
34 


و ہی عبت ا 
01 


(۱) لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص : ۱۸۷) عن ابن عباس = 


فد هو حَصِيمٌ سين فيه وجهان : 


آحد‌هما: أن معناه متکلم یخاصم عن نفسه . 


والثاني: یخاصم في ربه ودينه» وهذا في الکفار . 

والأول آعم. 

کم نها رف » أي : ما يُتدفا به» يعني : ما سذ من جلود الأنعام 
وأصوافها من الثیاب . 

5 5 .۰ 3 ۰ 1 ر 0 

ویحتمل أن یکون قوله : لحم متعلق : ہما قبله. او نما نعل 

ومع 4 يعني : شرب ألبانهاء والحرث بهاء وغیر ذلك . 

ریا نپا كود یُحتمل أن يريد بالمنافع : 

ما عدا الأکل ؛ فیکون الأكل أمرًا زائدا علیها . 

أو يريد بالمنافع : الا کل وغیره ثم جرّد ذکر الأكل ؛ لانه أعظم المنافع . 

رلک فا جمال جيك عون وحن تن الجمال: حسن المنظ 
= وو یت مت بن عباس قال : لما نزلت أو آتر 

فلا ده عجو فسکنوا». 


ولاجينت زونہ : يعني : حين تردونها بالعشي إلى المنازل» وين 
مود : حين تردونها بالغداة إلى الرعي» وانما قدم لبون على 

حون ؛ لأن جمال الأنعام بالعشی أكثر ؛ لأنها ترجع وبطونها ملأى 
وضروعها حافلة . 

09 00 يعني : الأمتعة وغيرهاء وقیل : 0 

شی ی 9 بمشقة . 

ل ریما وَزِينَة4 استدلٌ بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال 
والحمير؛ لكونه علّل خِلْقَتها بالركوب والزينة دون الأكل . 
پت 

جو 0000 

وَل اہ فَصَدٌ اسيل أي : على الله تقويم طريق الهدى» بنصب الادلة 
وبعث الرسل . 

والمراد بالسبيل هنا: الجنس» ومعنى القصد: القاصد الموصل» 
وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


التسهیل لعلوم التنزیل __ 
رها کرک الضمیر في یاه یمود على السبیل ؛ إذ المراد به: 


الجنس» ومعنی الجائر : الخارج عن الصواب؛ أي : ومن الطریق جائرء 
کطریق اليهود والنصاری وغیرهم . 


"رم" الما ين ره یه یز ذه یه ین 
جھے رد ا ع صا ےم ے‫ من ۳ 


رص اص حم 27 عص ےر ام رھ چم رگ 


e ٤ 2‏ تسه اکل زمار والس وت 
اش مرت بان رک فى كلك أت مینک @ وا5 کک 


ت 


۳ ارک 52 دلت ات ۳ 1 i‏ لع وهو لی 


سر لخر لکلا ينه لحم طریّا ورا له جِلَِة تلبسوتها وتوف 
الف موار فيه وتا مت فضي لک تنجوت © وآلق فى 


ہے مرو وم 2 مرو سود 


1 رونو مس آن تید بكم ونر وسبلا أ | دون 8 یا 
وَألنحُم ۶٦‏ ھھ 
كا شوت اک آل ا نفور رَحبم © ےت بت @ 


مرو ہہ ہےر رء ” 


ہو بر چ | 1 ع میا وم 


ای چو اب 


e 


وال تعزن من دون اه لا عفرن سا 
بشعروت ايان سوت © *]. 

لم لک یحتمل أن یتعلق لكر » ب أَنرْلّ» . 

أو يكون في موضع خبر ل اسراب . 

أو صفةٌ ل ماي . 

وَمِنْهُ مره يعني : ما ينبت بالمطر”'' من الشجر. 

فیه یو أي : ترعون أنعامكم . 

واا کم ف الأرضٍ» يعني : التميوان:والا شنجاز والتمان وغیر 

ذلك . 


(۱) في أء ب : «ما ينبت المطر». 


میا ان که أي : آصنافه وأشکاله. 
لحم طْرِيًا4 يعني : الحوت. 
ديه اسر بمني: الجواهر والمرجان. 


ظا مواخْر فيه جمع ماخرة 7 ENE O‏ 
الماء. 


ولغوا من قصلو يعني : في التجارة» وهو معطوف على 
اكوا . 

وت في الا روي أن يد يكم الرواسي : الجبال» واللفظ 
أنه ألقى الجبال فى الأرض لئلا تميد الأرض. 

وروي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تمور» فقالت الملائكة: لا يستقرٌ 
على ظهر هذه أحد فاضت وقد ارسیت بالجنات: 

را که قال ابن عطية : ورا منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل 
أو خلق أنهارّاء قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دلیل على أن 
ورال آخص من «جعل» و«خلق». ولو كانت ولق که بمعنى «خلق») 
لم يحتج إلى هذا الاضمار" . 


مرو و 


.)۳۳۸/۵( المحرر الوجیز‎ )١( 


وَعَلمتِ پچ يعني : ما یستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغیر 


کے ست مرو ور 


ذلك» وهو معطوف على 9 وآثبرا وسبلاعه . 

وقال ابن عطية : هو نصبٌ على المصدر؛ أي : لعلکم تعتبرون وعلامات 
أي : عبرةٌ واعلامٌا ۲ . 

ولجم هم يَبْتَدُونَ» يعني : الاهتداء باللیل في الطرق» والنجم هنا : 

وقیل : المراد الثریا والفرقدان. 

فان قیل : قوله : وَج هُمْ دود مخرخ عن سنن الخطاب وقدم 
فيه النجم» كأنه یقول : وبالنجم خصوصًا هولاء خصوصًا یهتدون» فمن 
المراد ب #هُم#؟ 

فالجواب: أنه أراد قريشًا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في 
سيرهم علم لم يكن لغيرهم. وكان الاعتبار آلزم لهم فخصّصوا. قال ذلك 
الز پ4 کا 

امن ملق کمن لا لق تقريرٌ يقتضي الردٌ على مَن عبد غير الله وإنما 
عبر عنهم ب من : 

لأن فیهم مَن یعقل ومن لا یعقل . 

أو مشاكلة لقوله : من علق . 


(۱) انظر: المحرر الوجیز (۳۳۹/۵). 
(۲) انظر : الکشاف .)۹٦-۹٥/۹(‏ 


/ ( تیج 
وان دوا وت اَل رما و در من آول السورة إلن هنا أنواعًا من 
مخلوقاته تعالی على وجه الاستدلال بها على وحدانيته» ولذلك أعقبها 
1 پھر وو سرهم مج 
و كك كن ل عاد ف 
OG‏ 
مر وود م 


ےمم رر ے 


رات یعون من دون الہ لا بخلقون سا وهم مم قوت نفی عن الا صنام 
صفات الربوبية» وأثبت لهم آضدادها وهي آنهم مخلوقون غير خالقین؛ 
وغیر أحياء؛ وغير عالمين بوقت البعث فلما قام البرهان على بطلان 
ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده فقال: « هک ال" ويد . 

نوت مر لياو أي : لم تكن لهم حياة ة قط ولا تکون وذلك أغرق في 
موتها ممن تقدَّمتْ له حياة ثم مات» ثم يَعمَّب موه حياةٌ. 

رما بک لد که الضمير في برك لاصنام» وفي 
وه للکفار الذين عبدوهم . 


2 


مر فووو و 


ےر مره م2 ۳ و ےک 5 85 و : ۶۶ 0 م جر مس ۶2۶ 
[ لھک له ود لیے لا توت بالأيخرة فلوم کر وهم رون 
لا جع أت اه بر ما شوت وما نوم إِنَمُ لا یب کید © ولا قبل 
كو ساس مہے ولا ودد م < رو السام ے رو حم کک روہ مک ہے ضرا 
م مادا آئزل ریکر قاو سير الاولیت 9 لیاوا آززارهم کابلة بوم امه 


عي چ 7 7 ۳ مو 34 E‏ ی کے کرت 
وین آززار الب بصلونهم بِغَيْرٍ علر الا سا ما بززوت © ]. 


فلوم کرد که أي : تنکر وحدانية الله تعالی وجل . 

هلا جرم أي : لاب ولا تلك 

وقيل : إن لاک نفی لما تقدّم و جر معناه: وَجبء أو حُقَّ و«أنَ) 
فاعلة ب جر . 

سط الول أي : ما سطرہ الأولونء وكان النضر بن الحارث قد 
اتخذ کتب " تواریخ» وكان يقول: إنما يحدّث محمد بأساطير الأولين» 
وحديثي أجمل من حدیثه . 

وماد يجوز أن يكون: 

اسمًا واحدًا مرکبًا من «ما» و«ذا»» ويكون منصويًا ب انز لک . 

أو أن تكون «ما» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي. 
وفي ار ضمیر محذوف . 

© لِحَیلوا أرارَهم ک اللام لام العاقبة والصیرورة؛ أي: قالوا آساطیر 
الأولين» فأوجب ذلك أن حملوا آوزارهم وأوزار غیرهم . 


(١)‏ فی أ ب: «اكتاب». 


۱ 5 


۰ التسهیل لعلوم التنزیل ... 
ویحتمل أن تکون للأمر. 


مر 


عبر عم حال : من المفعول في «يضلوتهر أو من الفاعل . 


سے کے ھا کی پا 


اد هو وج ےت جج 


ى عو وود رود ہوم ھ۶ 


. مرو و۶ ع سا الو رسد 


عم ا 2 و ال نت كوت ے فب قل الب 2 اب 0 
اَی الم واسَوء عل الکفرن © الذي توفهم التليكة ظالیی آنضم الا 
سر ما حكن تعمل من سوم بل لن َه عير تا للش 0[ 
مهم بيرت پا ی موی کار( © رو ین رم رد ریک 
لوا 7 لدت احسواق هلذه ا و اس بے دا الین 
© جک منز تا ان کم وا بشاءوت ری 
ره © لد تیه النتبكة یی بے سک یک الا له با 

کر موه © هل بوه لا ل یم تیه از ریک کل 
الب من E‏ وما اطلمهر اھ ولك كان شه بظلمورت © ا 


لأ ) 


سات ما عملوا واف بهم تھا کنو بو رون © *]. 

تاف ان رة ۰ مر القواعِدگ٭ الاية؛ قيل قیل : المراد بالذین من فبلهم : 
و رون س۶ هی ا 
20 ص0۵ 

وقيل : المراد بالذين من قبلهم : كل من كفر من الأمم المتقدمة» ونزلت به 
عقوبة الله» فالبنیان والسقف والقواعد على هذا تمثیل . 

ول أبن شاف کہ توبیخ للمشرکین» وأضاف الشرکاء إلى نفسه ؛ 
أي : على زعمکم ودعواکم؛ وفیه هکم بهم . 

ادن کنر مون فِيم» أي : تعادونِ من أجلهم . 


فمن قرأ بکسر النون: فالمفعول ضمير المتکلم وهو الله کے . 
ومن قرأ بفتحھا : فالمفعول محذوف تقدیره: تعادون المومنین من 
اجلهم. 


َال لدت بت ونر رکه هم الأنبياء والعلماء من کل أمة. 


وقیل : يعني الملائكة . 

واللفظ أعم من ذلك. 

لت شین حال من الضمیر المفعول في تم 

لقو سره أي : استسلموا للموت. 

ما حكن نَعْمَلُ ین سوم أي : قالوا ذلك» ویحتمل قولهم لذلك: 

أنيكونوا قصدوا الکذب ؛ اعتصامًا به » كقولهم : مریم گا مُتْركينَ که 
[الأنعام: ۲۳] . 

أو يكونوا أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم » فلم يقصدوا الكذب 
ولکنه كذث في نفس الم 

#إجقّ» مِن قول الملائكة للکفار ؛ أي : قد کنتم تعملون السوء. 

وتیل لین ان مادا رل ریک لاح که لما وصف مقالة الکفار الذین 
قالوا أساطير الأولين؛ قابل ذلك بمقالة المؤمنین . 

فان قیل : لم نصب جواب المؤمنين» وهو قولهم : حيرا » ورفع جواب 
الکافرین وهو ویر لین ؟ 


فالجواب : أن قولهم طخ منصوب بفعل مضمر تقدیره : آنزل خیرّا 
ففي ذلك اعتراف بأن الله آنزله » وأما سور لین > فهو خبر ابتداء مضمر 
تقدیره : هو آساطیر الا ولین» فلم یعترفو بان الله آله ؛ فلا وجه اسب ولو 
كان منصوبًا لكان الکلام متناقضا ؛ لأن قولهم : أساطير الأولين يقتضي 
التکذیب بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصدیق بأن الله 


آنزله ؛ لأن تقدیره: آنزل . 


فان قيل : یلزم مثل هذا في الرفع ؛ لأن تقدیره : هو أساطير الأولین ؛ فانه 
غير مطابق للسوال الذي هو : «مادا رل ریہ ي ؟ 

فالجواب : أنهم عدَلُوا بالجواب عن السوال فقالوا : هو آساطیر 
الأولين» ولم ینزله الله . 

ولتت لمتكا ن مه لات ۳ ارتفع میں بالابتدای 
و لته خبره. 

والجملة بدل من محرا » وتفسيرٌ للخیر الذي قالوه. 

وقیل : هي استثناف کلام الله تعالی» لا من کلام الذین قالوا خیرا . 

مجنت عدن يحتمل أن یکون هو اسم الممدوح ب نع فیکون : 

مبتدأ وخبره فیما قبله . 

أو خبر اپتداء مضمر . 

ویحتمل أن یکون مبتدأء وخبره: بای أو مضمر تقدیره: لهم 


ل7 
مره مق کی 2 ۱ 2 : 

هل نظرونذع» أي : ينتظرون» والضمیر للکفار . 

بل آن رکه يعني : لقبض آرواحهم. 


5-4 


از بأ اَثرُ رکه يعني : قيام الساعةء أو العذاب في الدنيا . 


هتَْصَابَهُمْ سات ما موه أي : أصابهم جزاء سيعات ما عملوا. 
واف بهم تا انوا ہو يَسْتَْزُِوتَ» أي : أحاط بهم العذاب الذين كانوا به 


3 تهزؤود» وهذا تفسيره حيث وقع. 


سے سم 2 


71ے انرو لز کا امه ما متا رسس عم ی ولا A‏ 


aT‏ 3 یک ين قله وھ ای لا 


مر واد جود - مر 207 


7 0 عک عم َكل َأ لازنا 
کی عة مکی © إن محرض عي میم کا ری کن بل 


کي رھ کو مرو ا 


وما لهم ین صرت © وافسموا اه جَهَدَ آبمشهم لان ان بعوت بل 
داعم حََا وک کل الاس لا عكرت © © لس لھم الى تون فيه 
ولعلر الک کفروا ان كوأ کیت © نما ولا لئے ادا رنہ أن وق 

کن کون © ]. 

وال الت آنرگا أو سا له ما دنامن دونهء ین تیک قالوا ذلك على 
وجه المجادلة والمخا صمة والاحتجاج على صحة فعلهم ؛ أي : ان فعلنا هو 
بمشيئة الله فهو صواب ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه . 

والرَّدٌ علیهم : بأن الله نهی عن الشرك ولکنه قضاه على من يشاء من عباده . 

ویحتمل أن یکونوا قالوا ذلك في الا خرة على وجه التمني ؛ فان «لو» تکون 
للتمني ٠‏ والمعنی على هذا : آنهم لما رآوا العذاب تمنوا أن یکونوا لم یعبدوا 
غيره» ولم يحرّموا ما أحل الله من البحيرة وغیرها . 

و له لا يُهُدَى من بل 4 قری بضم الياء ین يهى وفتح الدال 
على البناء للمفعول؛ أي: لا يهدي غيرٌ الله من يضله الله . 

وقرئ ل یه بفتح الياء وكسر الدال» والمعنى على هذا : لا يهدي الله 
من قضی بإضلاله . 


5 


إل لإ لتسهیل علوم التنزیل ... 
مر 8 ص ۳2 و- 4 
الجمع . 
کہ رد على الذين آقسموا لا يبعث الله من یموت ؛ أي : أنه يبعث . 
« لمم ایی بت فيو اللام تعلق بما دل عليه )+ أي : 
يبعثهم لیبین لهم وهذا برهان على البعث ؛ فإن الناس مختلفون في أديانهم 
ومذاهبهم فیبعثهم الله ليبين لهم الحق فیما اختلفوا فيه . 
ما فَولا لت الي؛ برمان أيضًا على البعث ؛ لأنه داخل تحت 
قدرة الله تعالی . 


[ وان رون من بعر ما طلا بت ا و 
006 ررم ل میرم ور 

اک لو کاو ٣‏ 6ت 

ملك إل کا یکا ی إل شکار کر بن نر ات( اتب ول 


2 
ر حر رد 


وَأنزلنا لك الیْکر 


لن 


ای لاس ما رل ات رل رورت @ آفامن ادن 


مَكَروا السات أن یم لش آز بر السدات ین يق لا جنعروة 9) 
ره ےم ٠‏ و 2 ا 
او بأخذهم في نقلبهم فما هم بمعجر بمعجرین 6 و ۹۹ عل 5 21 رک وف 


رَد © رل موا إل 00007 الین والشمال سجّد 
yS‏ 
لا نکر © عاضا رم بن قهن وید ما با @ 4]. 

رن مَاکرُوا فی اه يعنى : الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة ؛ 
لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا . 

وقيل : نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره مذکور ذ في السَّيّرٍ في قصة 
الحديبية» وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك . 

وو حور مربي 0 

وقیل : إن - حَسسَئَة» صفة لمصدر ؛ أي : نبوئنهم تبوه ورین 

وقری نوتم ما بالثاء ؛ من الوا 

ان صَبَرُوأ#4 وصفٌ للذین هاجرواء ویَحتمل إعرابه أن یکون : 


لإ لإ لتسهیل لعلومالتتزيل ١‏ 
۷--۷۳٦‏ 0و0 
تلوأ اَهَل الو يعني : آحبار اليهود والنصاری؛ آئ لان جميعهم 
يشهدون أن الرسول''' من البشر . 
یلت ورب یتعلق: 
ب «أزسَتاکه الذي في أول الاية على التقدیم والتأخير في الکلام. 


أو ب «أرسلنا» مضمرًا . 

أو ب وى . 

أو ب امون . 

وَأَرلا ی ألِكْرٌ» يعني : القرآن. 

ین ناس ما َل لمم یُحتمل أن يريد : 

لتبين القرآن بِسَرْدِك نضّه وتعليمه للناس . 

أو لتبين معانيّه ؛ بتفسير مشكله » فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة . 

آفامن الدب مکروا میاه يعني : كفار قريش عند جمهور المفسرين . 

وا شیاه تحتمل وجهین : 

آحدهما: أن يريد بها الأعمال السیئات؛ أي: المعاصی. فیکون 
گرو یتضمن معنی : عملوا. 


)١(‏ في جء ه: «الرسل». 


والآخر: أن يريد: المكرّات السیتات ؛ ای مگرھم بالنبي یف ؛ فیکون 
المكر على بابه . 
أو هم في لبهم يعني : في أسفارهم . 


فا هم بجر أي : بِمُفْلِتِينَ» حيث وقع . 
أذ دعر عل توف که فيه وجهان : 


آحدهما: أن معناه: على تْمَص ؛ أي : ينتفّصٌ آموالهم وأنفسهم شيئًا 
بعد شيء حتى یهلکوا من غير أن يُهْلِكهم جملة واحدة؛ ولهذا آشار بقوله : 
إن ریک لو يحبر > ؛ لأن الأخذ هكذا خف من غيره» وقد كان عمر بن 
الخطاب أشكل عليه معنى التخوّف فی الآية» حتى قال له رجل من هذيل : 
وہ گے و ا مک ہا 

التخوف التنقص في لغتنا 1 

والوجه الثاني: أنه من الخوف؛ أي : يهلك قومًا قبلهم» فیتخوّفوا هم 
ذلك. فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوہء وذلك خلاف قوله : وه 
ا رن 


رار سے مر مر مر رہ 
و 


رم بر ٍق ما حَلَقَ أَمّهُ ِن َْءٍ يَنَقَيَوا لچ معنی الاية : اعتبارٌ بانتقال 
الظل» ويعني بقوله : ما حَلَقَ الہ ین تیوه الأجرام التي لها طلال؛ من 
إلى وقت الزوال یکون ظلها إلى جهة. ومن الزوال إلى اللیل إلى جهة 
(۱) لم أقف عليه مسنذا. وذکر الثعلبي في تفسیره )۱۹/٦(‏ عن سعيد بن المسیب عن عمر 


طن ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره (۲۳/۱۶). 
(۲) لعل مراده الاية السابقة : (من حيث لا يشعرون)!. 


التسهیل لعلوم التنزیل ے 
آخری. ثم یمتذ الظل ويعمٌ بالليل إلى طلوع الشمس . 
وقوله : یی من الفيء؛ وهو الظل الذي یرجع بعکس ما كان 
عُدُوٌ وقال رؤبة بن العجّاح : يقال بعد الزوال : ظل وفيء» ولا يقال قبله 
لا : ظلء ففي لفظ : نی هنا تج ؛ لوقوع الخصوص في موضع 
العموم؛ لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره. فوضع کیره 
موضع ینتقل أو یمیل "۳ . 
والضمیر في للم که یعود على : ماه أو على ظتَّىْءِ» . 
لعن تین رل که يعني : عن الجانبين؛ أي: برجم الظل من جانب 
إلى جانب و مه بمعنی الأيمان» واستعار هنا الأيمان والشمائل 
للأجرام؛ فان اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للانسان . 
سْمّدا ينه حال من الظلال . 
وقال الزمخشري : حال من الضمیر في «ظِللُم ٠‏ إذ هو بمعنی الجمع ؛ 
لأنه یعود على قوله : «إين ىوي" . 
فعلی الأول: یکون السجود من صفة الظلال . 
وعلی الثاني : یکون من صفة الاجرام. 
)0( في أ ب» ج ه: «تنتقل أو تمیل». 
(۲) إعراب الزمخشري إنما هو لقوله تعالی : وهر دج ۰ وليس لقوله : مان 
حيث قال في الكشاف (۱۲۸/۹): «سُبَّدًا بر : حال من الظلال ورهز دوک : 


حال من الضمير في للم ٥ء‏ قال الظيبي في حاشيته على الكشاف: «فالمعنى : 
ظلالهم ساجدة وهم في أنفسهم متواضعون صاغرون» فيتّفق الباطن مع الظاهر' . 


واختلف في معنی هذا السجود: 
فقيل : عبّر به عن الخضوع والانقیاد . 


وقیل : هو سجود حقيقة . 


مر ام 


وهر رون کہ أي : صاغرون» وجمع بالواو؛ لن ال ورب ارضات 

العقلاء . 

لوه بح ما فی َو وَمَا ف آلازض من دب يحتمل أن يكون زین 
داب که : 

بیائا لما في السموات وما في الأرض ما ؛ لأن کل حیوان يصح أن 

ويحتمل أن يكون بیانًا لما في الأرض خاصة. 

وإنما قال: ما فى أَلسَمْوَّتِ وما في الأَرَضْ»؛ ليعم العقلاء وغيرهم. 
ولو قال: «من في السموات» لم يدخل في ذلك غير العقلاء. قاله 
ال مضه زی 

میک إن كان قوله : من داب که بیانا لما فى السموات والأرض : 
فقد دخل الملائكة فى ذلك . وكرّر ذکرهم ؛ تخصيصًا لهم بالذكر وتشريمًا . 

وان كان ین ده لما في الأرض خاصة: فلم تدخل الملائكة في 


ذلك فعطفهم على ما قبلهم . 


.)۱۳۱/۹( انظر: الکشاف‎ )١( 


YN‏ مر 


ف 


م اون رم من فوقهر که هذا |خبار عن الملاشکة وهو بيان نفي 


فوقية القدرة والعظمة . 


وقيل : معناه یخافون أن يُرسِل علیهم عذابًا من فوقهم "۳ . 


(۱) قال الشیخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : قول ابن جزي : «هذا [خبار عن الملائكة» 
وهو بیان نفي الاستکبار» الخ» أقول: بیان نفي الاستکبار يريد أن قوله : یاون 
ریم که تفسیر لقوله : رهم لا ترد ثم تردد - کل وعفا عنا وعنه - في توجیه 
قوله تعالی : ین ف٥َوقَھۃ‏ € بين التفویض والتأویل. فقال: «ویحتمل أن يريد: فوقية 
القدرة والعظمة» ومذا تأويل» وقال: «أو یکون من المشکلات التي يمسك عن 
تأویلها». وهذا تفویض. قال: «وقیل : معناه یخافون أن پرسل علیهم عذابًا من 
فوقهم». وهذا تأویل؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره. وهو في الحقيقة تحریف؛ لأنه 
لا دليل یوجبه» ولجوء المؤلف في توجيه الآية إلى التفويض والتأويل» راجع إلى نفي 
الفوقیة الحقيقية لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات» وهو مذهب الاأشاعرة» وعلى 
هذا فالمؤلف يذهب مذهبهم. ومذهب أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته» على 
عرشه» بائن من خلقه. 


2 
ا ا ہے ہد کک سے 6 دہ كس ہہ یی مده 


6 
و > هم رس واه وپ ےرک وه سے رو مبریے امبر 2 چ مسح لخ م رصم 3 
شک 3 لب‌کفروا یا مهم شر شرف ملو 9 کا لما لا مار 
7 ا 
> رر مد وک ما ا ہےر کک تہ چھے لسلس ہے اچ ہے رو 
نصِيبا مما رز لله لان عمًا هت ون ل ونجعلون يله المت سبحلتم 
بیو ے ہہ سر چھے ل + هه , > و و مه کہ مج وو کو لول کر وو ھے رم 
ولهم ما شتهوت ل وإذا شر آحدهم بالانق ظل وجهم مسودا وهو کم بلوریٰ 


و لن سومان بت اس کل هو از بر سم ق ارات اسهم حون ها 
لت لا منوت بالخرة مت اوه وه لمل الال وَهْرَ اسر لمکم © 4]. 

ولا ناهن 4 رضت هن ب انت تأكيدًا وبيانا 
للمعنی . 

وقیل : إن مانن مفعول أول وہل لین 4 مفعول ثانيء فلا یکون في 
الکلام تأكيد. 

تی فازهبوگه خرج من الغيبة إلى التکلم؛ لن الغائب هو المتکلم 

و تیه مفعول بفعل مضمر ولا يعمل فيه هه ؛ لأنه قد أخذ 
عمو 
«ولهُ رن واصباکه أي : واجبًا وثابتاء وقیل : دائمًا . 
وانتصابه : على الحال من ادن . 
ا وما یک تن و ن نویه یل آن تکون الواو: 
للاستئناف . 


ف۵ 
4سض 


أو للحال؛ فيكون الکلام متصلا بما قبله؛ أي : كيف تتقون غير الله 


وما بکم من نعمة فمنه وحده؟ . 

هروه أي : ترفعون أصواتكم بالاستغائة والتضرع. 

© لیکفرواً يمآ ره اللام : لام الأمر على وجه التهدید ؛ لقوله بعدها : 

ر وط 
07 فسوف عَلَمُونَ٭ء فعلى هذا یبتدی بها . 

وقیل : هي لام العاقبة؛ فعلی هذا توصل بما قبلھا؛ لأنها في الأصل لام 
کی وذلك بعید فی المعنی . 

والکفر هنا یُحتمل أن يريد به : 

کفر النعم ؛ لقوله : یم مر که . 

71 ۰ 5 مر , ےہ سرام 

أو كفر الجحود والشرك؛ لقوله : «إبريهم ركن . 

نوا که يريد التمتع في الدنياء وذلك أمرٌ على وجه التهدید. 

عو ما لا نوت نبا یا رَرَفتَهُم 4 الضمیر في « رده لکفار 

والمراد بقوله : ولا لا يَعَلَمُونَ» الاأصنام والضمیر في وا یَعَلمُوے هه 
وهذا بعید . 


فإ وتجعلون بل که إشارةٌ إلى قول الکفار : إن الملائكة بنات الله» ثم 


نره تعالی نفسه عن ذلك بقوله : وس ۷ 

ظوَلهُم ما سو المعنی : آنهم یجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني 
بذلك : الذكور من الأولاد. 

وأما الاعراب: فیجوز أن یکون ما بشتہونہ : 

مبتدأء وخبره المجرور قبله 

وأن یکون مفعولا بفعل مضمر تقدیره : ویجعلون لانفسهم ما يشتهون 

با مات و سی لس 
باب : اضر بَنِي»» وکان یلم عندهم أن يقال : لانفسهم. 

و بر أحدهم ال ظل جيه مسو إخبارٌ عن حال العرب في 
کراهتهم البنات . 

ومول هنا یَحتمل أن تکون: على بابها» أو بمعنی صار . 

والسُوَاد: عبارةٌ عن العبوس والغمء وقد یکون معه سوادٌ حقيقة . 

و ات ا ل 
ار مد ل 
المؤودة› وهذا معنی : دسم فی الراب . 


(۱) انظر صفحة 1۵۵. 


فی 


جرم 03 5 
9 ,. التسهیل لعلوم التنزیل .. 
سل انوہ أي : صفة السّوء؛ من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من 
و ا ال کہ آي : الو صف الأعلى ؛ من الغنى عن كل شىء» 
والنزاهة عن صفات المخلوفین . 


EE ۶9۶۰۶۶۴‏ بزخرهم له جل مسق 
اه مر کت سا و یف ا رات رت یت 
ان الکزت لک هد هم السشی لا رم أن کم انار ونیم مرو © تال لد 
سا بآ تن تفر حم ان أله مهو وَل ْم وز ماب 
ال وم الا عکَك الب 1 بن لم ای اختلفراً یه وَثُدی وه 
قور سورج © وه رل من آلا م تیا بهو لش بعد موا إن فى ذلك کی 
قوم یره © )]. 

ولو رکه يعني : لو يعاقبهم في الدنیا . 

یی > أي : بکفرهم ومعاصیهم. 

ری الضمير للارض. 
لین دَآبَةِ» يعم بني آدم وغیرهم» وهذا يقتضي أن تهلك الحیوانات 
بذنوب بني آدم» وقد ورد ذلك في الاثر . 

وقيل : يعني بني آدم خاصة. 

ارت در ما ککرهوی 6 یعتی : البنات : 

اک له لنیچ اک ہہ بدل من «الكذِبَ» . 

و اي که هنا : قیل : هي الجنة» وقیل : ذکور الأولاد. 

امم مرون بكسر الراء والتخفیف : من الإفراط ؛ أي : متجاوزون 
الحدّ في المعاصي . 


)۱( في ج؛ د: ايعني». 


IT سے‎ a 
التسهيل لعلوم التنزیل__‎ © 
. وبفتح الراء والتخفیف : من الفرّط أي معجلون إلى النار‎ 
. وبکسر الراء والتشدید: من التفریط‎ 
فهو ول مه تحتمل أن يريد ب الوم : وقت نزول الآية» أو یوم‎ 
. القيامة‎ 

لَهْدَى ومةه معطوفان على موضع نين وانتصبا على آنهما 


54 


7 پر و .امه 9 مرت يم 
مت و لَك فی الاھ لعبرة تیکر تا فی طون من بان فرب ودم لا حالصا سای 
8 دربن @ وین مرب اخ وَالكت دوه منهُ سک ورزقا حَسَتا ن في ديك 
ید لموم يعقاو 9 وأو ربك 1 اَل آن زی من لِلْبَالٍ : بوتا وہ من جر وم 


شون لگا نکی ين کی مرب ۰ئ سبل ريك دللا ل 
مجح ہے نتر يتَفَكرُونَ @ وا 
ولک وینکر من بد ل أل الثم لک لا يعار بعد عفر سيا 0107 

رت ع دو سس اھ دس سے 

فیا فی بُطُونهِ» الضمیر للأنعام» وإنما کر 

لانه مفرد بمعنى الجمع کقولهم : ثوبٌ أخلاق'''. 

وإذا اث فهو جمع نَعَم . 

ین بن درن ودم الفرث : هو ما في الکرش من القذر ء والمعنی : أن الله 
يخلق اللبن متوسّطًا بين الفرث والدم يكتنفانه» ومع ذلك فلا يغيّران له لونا 
وا رلار انت 


و«من» في قوله : متا فى بطونوءک» للتبعيض» وفي قوله : لین بین هرب 46 
لابتداء الغاية. 


)۱( آخلاق جمع عَلَقٍ أي : بال» ضد الجدید ENS‏ 
يقال : توت آخلاق یصفون به الواحد |ذا کانت الكلوقة فة کله». 


2 

2ب 

اتیپ يعني : سهلا للشرب. حتی قیل : لم يَعْصَّ أحدٌ قظ 
باللبن . 

وين تم النَخِل 7 المجرور یتعلق بفعل محذوف تقدیره: 
نسقیکم من ثمرات التخیل والاعناب؛ آي: من ها ودل عليه 
مد4 الاول . 

أو یکون وین تمه معطوفا على هي في بطُونه- . 

آو یتعلّق کر ترات # د تَنّمِذُورك کچ وكرّر ينه توكيدًا. 

أو يكون نيدوت صفة لمحذوف تقديره: شيءٌ تتخذون. 

سکره يعني : الخمر ونزل ذلك قبل تحريمهاء فهي منسوخة 
بالتحریم . 

وقیل : إن هذا على وجه المنّة بالمنفعة التي في الخمرء ولا تعرّض فيها 
لتحلیل ولا تحریم» فلا نسخ . 

وقیل : السّكر: المائع من هاتين الشجرتین کالخل والرَّبٌ. 

والررق الس د العف و القن وا 

رس رک إلى اه الوحي هنا : بمعنى الإلهام؛ فان الوحي على ثلاثة 
أنواع: وحي کلام» ووحي منام» ووحي إلهام. 

لان نی من بال يونا رن جر ونا بسن ہلان یه مفسّرة للوحي الذي 
وجي إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع ؛ إما في 


الجبال وکوّاها  "‏ واما فی متجوّف الأشجارء وإما فیما يعرش بنو آدم من 
0 ۲2( ترم 
الا جباح والحيطان ونحوها. 


وامن» في المواضع الثلاثة للتبعیض ؛ لأن التحل إنما تتخذ بیوتا في بعض 
الجبال» وبعض الشجر» وبعض الأماكن. 

وعرّشَ : معناه: هیا أو بنى» وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان 
EAT‏ 

موم کی ین كلٍ سره عطف ہل کی علی نز۰46 وامن» للتبعض ؛ 
٣ص‏ ؛ ر لار مال ار 

وقیل : ١‏ لمعنی : من كل الثمرات التي تشتهيها . 

نلک سْبُْلَ ری يعني : الطرق في الطیران * وأضافها إلى الرب؛ 
لانها ملکه و خلقه . 

دللا أي : مطيعةً منقادة» ویحتمل أن یکون : 

حالا من الما قال مجاهد : لم يتوغَّرْ قط على النحل طريق . 

أو حالا من النحل ؛ ام منقادةٌ لما آمرها الله به . 


)١(‏ في اللسان (۱۰۱/۲۰): «والگوٌ والكرّةُ: الحْرّق في الحائط واللقب في البیت 
ونحوه. . وجمع الكوّة کرّی بالقصر نادز وکواء بالمد» والکاف مکسورة فيهما». 

(۲) الأجباح جمع جبٔح - مثلث الجیم -۰ وهو خليلة العسل . القاموس المحیط. 

(۳) النوار على وزن رُمَّانَ: الزهر من الأشجار. القاموس المحیط. 

)٤(‏ في أ: «الغیران». 


2-2 تا نار 

© ۰ التسهیل لعلوم التنزیل ... 

0 0 رج من بطونها سراب يعنى 

1پ - 00.9 

«إفيه سْمَاءُ لین الضمیر للعسل؛ لأن أكثر الأدوية مستعملةً من 
العسلء كالمعاجين والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر يتداوى 
به من كل شيء؛ فكأنه أخذه على العموم» وعلى ذلك الحديث عن النبی يلا 
أن رجلا جاء إليه» فقال: إن أخى یشتکی بطنه فقال : «اسقه عسلاا 
فذهب ثم رجع فقال : فقد سقیته فما نفع » قال : «فاذهب فاسقه عسلا؛ فقد 
صدق الله وکذب بطن أخيك !۰ فسقاه فشفاه الله كو . 

طل ال الس که أي : إلى أخسّه وآحقره وهو الهرم. 

رکیل امف میتی تون ضا ما وفیل : نمانون» والصحیح : أنه 
لا ينحصر إلى مدة معينة» وأنه یختلف بحسّب الناس. 

لی لا بعلم بعد علو شا که اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هَرِم 
لا یعلم شيئًا بعد أن كان یعلم قبل الهرم» ولیس المراد نفي العلم بالكلية» بل 
ذلك عبارة عن قلة العلم ؛ لغلبة النسیان. 


وقیل : المعنی لئلا یعلم زيادة على علمه شیگا . 


(۱) آخرجه البخاري (٤۸٦۵)ء‏ ومسلم (۲۲۱۷). 


شي 


[ هل بتصکر عل ہیں eS‏ 
1 ملکت انیم تم ود سرا 2 أفينعمة آ۵ َو © وا جل تک ن أ 

وا وَعَمَلَ لك ین جم بين وده رفک ين لطبت 5 م 
تت لل هه یر © ویر من دون نما لا تپ یناموت 


8 


7 ہے متا ے مه ہے رلو م عو م 
۱ | یه الامثال إن الله بغار وانتم لا مات 
و ہہ م مس مرج مس 2 


e‏ نا ےت سم 


شم و ۶ وم 


2 


رم ھا رور فور 7 
کٹ أله مک ان تہ / کت 
مويه سما هه لا يات ر هل وی هو ومن یر بلس وهو عل صر" 
مُسَتَقبِرٍ © 4]. 

وواه فصل بعت ۲ ر عل بعض نی الرَرْقٍ که الآية ؛ في معناها قولان: 


أحدهما: أنها احتجاجٌ على الوحدانية؛ كأنه يقول: أنتم لا تسؤون بین 
آنفسکم وبين مماليككم في الرزق» ولا تجعلونهم شركاء لكم» فكيف 
تجعلون عبيدي شرکاء لي؟! . 

والاخر : آنها عتابٌ وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه؛ حتى یرد ما رزقه 
الله عليه» كما جاء في الحدیث : «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تی نت 


)۱( أخر جه البخاري (۰)۳۰ ومسلم (۱۱۷۱۱). 


سل التسهیل لعلوح التنزیل ے 


کے 


7 
2 سے مر کر 


هه أله ححدوب الجحد هنا : 

علی المعنی الأول :إشارة إلى الاشرالك بالل وعبادة غیره. 

وعلی المعنی الثاني : إشارة إلى بحس" المماليك فیما يجب لهم من 
الانفاق . 

ون جَعَلَ تکم من شيك ماه يعني : الزوجات . 

وین شڪ یُحتمل: 

أن يريد: من نوعکم وعلی خأقتكم . 

أو يريد: أن حواء خلقت من آدم» وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من 
ذریتهما . 

وَحَمَدَه» جمع حافدٍء ابن عباس : هم أولاد البنین وقیل : الأصهار 

وقیل : الخدم وقیل : البنات؛ لأن لفظ البنین المذگر لا يدل علیهن . 

والحَمُد''' في اللغة : الخذمة . 

نبرک من ذو امَو الآية ؛ توبیخ للکفارء ورد علیهم في عبادتهم 
للأصنام» وهي لا تملك لهم رزقًا . 

وانتصب «إرزقا4 ؛ لانه"" مفعول ب « یمه ویحتمل أن یکون: 


مصدرا او اسما لما رق 


)۱( في جء د: «جنس". 
زفق فی أل بے د: «والحفدة». 


(۳) في ب. د: «علی أنه». 


فان کان مصدرا : فاعراب تَا مفعول به؛ لأن المصدر ینصب 
المفعول. 

وان كان اسما : فاعراب سياه بدل منه . 

ولا سْتَطِبعُونَ»* الضمیر عائد على ماه ؛ لأن المراد به الآلهة. 

ونقی الاستطاعة بعد نفي الملك؛ لن نفیها أبلغ في الذم. 


صرب له مثلا عَبَدًا مک الآية ؛ مثل لله تعالی وللأصنام» فالأصنام 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء والله تعالى له الملك» وبيده 
الرزق» ویتصرّف فيه كيف يشاء» فکیف یسوّی بينه وبين الأصنام؟! . 

وإنما قال : فلا يمير عل نَىْءٍِ»#؛ لأن بعض العبيد یقدرون على بعض 
الأمور کالمکاتب والمأذون له . 

ومن رَرَهْسَهُ» «مّن» هنا نكرة موصوفة والمراد بها : من هو حر قادر ؛ 
كأنه قال : حرا رزقتاه ؛ ليطابق معَبدَا» . 

ویحتمل أن تكون موصولة. 

مل َو أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم 
المكل؟!. 

لکد لَه شكرٌ لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق. 

بل آسفنرهم لا سَلمُود که يعني : الکفار . 

زضرب أله معا جلي لمدهما 1 متا أبحكم» الآية؛ مثلْ لله تعالی 
وللاصنام كالذي قبله والمقصود منهما: إبطال مذاهب المشر كين › 


Ni‏ سم 
۵ 
واثبات الوحدانية لله تعالی . 


وقیل : إن الرجل الأبکم : آبو جهل» والذي يأمر بالعدل : عمار بن 


پا 


2 
دم موم و 


ہے 2 2 ۳ 
وهو کل عل موه الكل : الثقیل ؛ يعني : أنه عیال على وليه 
أو سیف وهو مثالٌ للأصنامء والذي يأمر بالعدل: هو الله تعالى. 


._ التسھیل لعلوم التنزيل .. 


۳2 


70 


2 ہم 


[ وه عيب السَموتِ و رتا اضر الِماعة ےت 
7077 نکم ین 9ط هیک لا علمو مورک 
تب ول تک القن تلاسر رالائ فلخ تنكو @ تم با 


مه مد 


وت آلماء رت إن ف ذلك ليت انزر 


روک 


ینوت لو وان جعل ل م ين ویک سكا ا ل رن 
تنتخفوتها يوم یکم ربوم میم وین أسَوافهَا ی وأمعارها انتا وتسا 
oO‏ او طلا وین کین الجال سکن 
تج لك سيل يڪم انز مسري کی ی تم 
مڪ نک شیرت © ود يََا نا عي ایک O‏ 
۳ ڪرو وڪم آلگنررن © 4]. 
وما مر أَلمَاعَةَ الا كمع البصر أو هو رب که بیان لقدرة الله على 
إقامتهاء وأن ذلك يسير عليه ؛ کقوله : نا شک و ولا کم لا کتفیں 
ویحد وک القمان: ۲۸]. 
0 المراد سرعة إتيانها . 
له رک من بطُون میک که الأمهات: جمع أمَّ زيدت فيه الهاء ؛ 
ا 
وقرئ: بضم الهمزة» وبکسرها ؛ إتباعًا للكسرة قبلها . 
نی جو الما أي : في الهواء البعيد من الأرض . 
ران مَل لک ین یک کاپ السّكٌن: مصدر یوصف به. 


سک ر 


ہے التسهیل لعلوم التنزیلے 

ومعناه : ما یسکن فيه کالبیوت» أو یسکن إليه . 

وج لكر نجل سره يعني : بیوت''' لادم من القباب وغيرها. 

نونک أي : تجدونها خفيفة . 

ليم کم وي نيكم يعني : في السفر والحضرء والیوم هنا 
بمعنى الوقت» ويقال: ظعن الرجل : إذا رحل . 

وقری لظَعَيْكُمْ» بفتح العين» واسکانها ؛ تخفیّا . 

رین أَصْوَافِهَا وازبارها وَأَشْمَارِمَا» الاصواف : للغنم» والوبار : للابل 
والاأشعار : للمَعْز والبقر . 

ناه الاثاث : متاع البیت من البسط وغیرها . 

وانتصابه : على أنه مفعول بفعل مضمر تقدیره: جعل . 

ومتها إل ین أي: إلى وقت غير معین . 

ویحتمل أن يريد: إلى أن تبلی وتفنی أو إلى أن تموتوا. 

لاو جَعَلَ تک متا عَلَف ظِدلا4 نعمةٌ عدّدها الله عليهم بالظل؛ لأن 
الظل في بلادهم مطلوب محبوب ؛ لشدَّة حرهاء ويعني بما خلق : من الشجر 
وغیرها. 

ویر لكر ین اَلْبالی أ تتا الاکنان : جمع كِنَّ؛ وهو ما يقي من 
المطر والریح وغیر ذلك ويعني بذلك الغیران والبیوت المنحوتة في الجبال. 


(۱) لم ترد هذه الكلمة في أء ب. د. 


کی 


کا ہی وب و و رھ سم 


کے و 2 2 ۳ 

وَجَعَل لک سل نکم ألْحَر السّرابيل : هي الثیاب من القمص 
وغيرها . 

وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندھم؛ لحرارة 
بلادهم . 

وقیل : لآن ذکر أحدهما يغنى عن ذكر الآخر. 

وسيل تقبکر باسَکم کہ يعني : دروع”'' الحديد. 

یرون مت موه إشارةٌ إلى ما ذُکر من النعم من أول السورة إلى هنا . 

والضمير في بعرو للكفارء وإنكارهم لنعم الله : إشراكهم به وعبادة 
و 


27 


وقیل : ٭ نعمت آ 


که هنا : نبوة محمد ية . 


(۱) في أء بے ه: «درع». 


52 له التسهيل لعلوم التنزیل .... 
کک I‏ کت ھت 

@ ود : 5 لا | ات نٹ 7 ام نروت 69 © ولا ۶ 
الي اشر اا الوا رک مت كارا ار كنا توا بن دنك ال 
ید ول اس لَكکَذَوْتَ @ وَألما ال ام نید سل وسل نهم كنا 
یمود (© انیب کنروا ووا عن سیل 1 زدتهم عذَابا فوق الْعَدَابٍ يما 
کانواً یدرت 0 00 تی كل از میا ما پر من آنفیپم نايت 


5 2 کلت ولا عد لک الكت کت 004 شی وهدّی OF‏ وی 
نییبت © 4]. 


وم بت من کل َه سَّهِيدًا» أي : يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم . 
ثم لا ند لِلَدِنَ مرا أي : لا يؤذن لهم في الاعتذار. 

ولا هم عون أي : لا يسترضون» وهو من العتبى بمعنى الرضا . 

ولا هر طروت چ یحتمل أن يكون: 

بجع یو 

أو بمعنى النظر؛ أي لا ينظر الله إليهم . 

مت یم لول تک لپ الضمير في لته للمعبودين» 
والمعنی : آنهم کذبوهم في قولهم إنهم کانوا یعبدونهم» کقولهم : ما کم 
ان دونه (یونس: ۲۸]. 

فان قیل : كيف کذبوهم وهم قد کانوا یعبدونهم؟ . 

فالجواب : آنهم لما کانوا غير راضین بعبادتهم ؛ فكأن عبادتهم لم تكن 
عبادة . 


ویحتمل أن يكون تکذیبهم لهم في تسمیتهم شرکاء لله» لا في العبادة. 

الفا إِلَ اکہ َذٍ سره أي: استسلموا له( وانقادوا. 

«ردتهم عذابا فوق لْعَدَابِ» زوي أن الزيادة في العذاب هي حیات 
وعقارب کالبغال تلسعهم . 


)۱( في أ ب» ه: «إلى الله». 


اھ ان اه رام مر با سل والاخسن وَإِبِتَآي وی القرف. وهی عن ١‏ 
و اس ا یں ہے 
کہ والبغي 257 لمکم نکر © لگا واوا مه له اذا ۶)1 
ولا نم اش رت شال کی هلا اه بر 


ہے کر ع ر 


نعلت © ولا مرا کي نش عر لا عا عد رو الحكة ووی 


مس علا يكم ل کرت بن اہ ن یت اب ویک 


گر م مار 


مه ما کُر فیه يفون (© ولو عاه ان سان زی بل 
0 ریا کو رم سا با 04 ا E‏ ۸72 © ولا 22 1 کہ 


عع 2 مر" رو ر یھ ص رگ مر مر ہر 
سکم فازل قدم ا E‏ تا لیر 8۳0 الله ۳ عذات 
مر و وہہ مر وق 


تج مجر ا يھت نان سییر 


- 


ہے ہروس >< 


E‏ ده اا باق لجز الد تم بسن ما 


ت 


2 14 ہر سے ٣‏ رور وہ وو کد رو ر 


انوا شارت © من عَیل مدا من ڪر از أ ن وهو مزمن فلنجیته حيؤة 
ا رق جرهم بَأَحسَن ما ڪاو يحَمَلُونَ  6((‏ رشان سید باه 
۹۹-0 ہہ 
© نما للع عل لیب یو لد هم بوه ضرق © 4]. 
وبالاحسان: المندوبات. وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق 
المخلوقین . 

قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في کتاب الله تعالی”'. 


وابتآي زی شرف کہ الإيتاء ہی يمد بے وقد دخل ذلك 


مج پر 


1 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره /١5(‏ ۳۳۷). 


فى العدل والاحسان» ولکنه جرّده الد اهتمامّا به . 


2 4 واو 


ون عَن الْمَحْسَاءِ» قيل : يعني الزناء واللفظ أعم من ذلك . 

وبني يعني : الظلم . 

«ولا تسوا من هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرٌء وأما ما 
كان تركه أولى فلیکفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه» كما جاء في 
الحدیث؟. 

أو تکون الایمان هنا : ما یحلفه الانسان في حق غيره» أو معاهدة لغیره . 

لوف جر أنه سکم لاه آي : رقيبًا ومتکفلا بوفانکم بالعهد. 

وقیل : إن هذه الاية نزلت فى بيعة النبی ہل . 

وقیل : فیما كان بين العرب من جلف في الجاهلية . 

ر رو ل و ہے ص ره سد رم ۳ 

وولا تکووا کال نت عَزْلَهَا4 شبّه الله من يحلف ولا يفي بیمینه 
بالمرأة التي تغزل غزلا قویّا ثم تنقضه . 

ویروی أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمی رَيْطَةَ بنت سعد كانت تفعل 
ذلك» وبها وقع التشبيه . 


وقيل : نما شبه بامرأة غير معينة . 


(۱) أخرجه البخاري (5777), ومسلم .)١15607(‏ 


pp. 

9 

اتڪ جمع نک وهو ما نت کت ؟ أ : ينفض › وانتصابه على 
الحال. 


بر التسهیل لعلوم التنزیل ... 


و درت اد مَل ہک الغل : الدّغّل» وهو فد الخديعة. 

لن تكرت امه هی رق ین مه أن في موضع المفعول من جله؛ 

ونزلت الاية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الاآخری. فاذا 
جاء‌ها قبیلةً أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية. 

وقیل : الاشارة بالاربی ها لی کار قریش ؛ اذ کانوا یدد أکثر من 
المسلمین . 

تما بوكر الد به الضمیر : 

للأمر بالوفاء . 

أو لکون أمة آربی من أمة ؛ فان بذلك یَظهر من یحافظ على الوفاء أو لا . 

رل دم بند باه استعارةٌ في الرجوع عن الخیر إلى الشرہ وانما أفرد 
القدّم ونگرها ؛ لاستعظام الرَلّل في قدم واحدة» فکیف في أقدام كثيرة؟! . 


وتو اسوه يعني : في الدنيا . 


یا صَدَدتُمْ عن سيل أو يدل على أن الآية فيمن بایع النبي بلا . 


)غ2 في أ بت ج“ هش : «منها». 


لک اب میم يعني : في الاخرة. 


م سح بر 2 


ولا تما مه مه تسا فلا یہ الشمن القلیل : عرض الدنياء وهذا نه 
لمن بايع النبي ية أن یُنگٹ لأجل ضعف الاسلام حينئذٍ وقوة الكقارء 
ورجائه الانتفاع في الدنیا إن رجع عن البیعة . 

ا 

«إما عند َد أي: یفنی. 

َم حَيْوهَ له که يعني : في الدنیا ؛ فقال ابن عباس : هي الرزق 
الحلالء وقیل : هی القناعة. 

وقیل : هي حياة الا خرة. 

نذا أتَ فان سید باه ظاهر اللفظ : أن یستعاذ بعد القراءة؛ لأن 
الفاء تقتضي الترتيب» وقد شذ قومٌ فأخذوا بذلك . 

وجمهور المة : على أن الاستعاذة قبل القراءة» وتأویل الآية : لذا آردت 
قراءة القرآن فاستعذ. أو اذا آخذت فى قراءة القرآن فاستعذ بالله . 

مل لِم کس لم مل عَلَ اديت دَامَمُوأ» أي : ليس له علیهم سبیل ولا یقدر 
على إضلالهم . 


طونم سلطتۂ عل الب رک أي : يتخذونه ولیّا . 


م به- مشرگوں که الضمير لابلیس» والباء سببية. 


۳1 
سب 
ع اه روم گ2 و 3 ۳ ۳ ۰ 

[ رلا بدا ا ارک ار أله اعلم بما 


کک 2 کے کو 7ھ کے کے 4 و و 

تل نهر لا امن © فل رل وم دس من ریک بلق لت الت 

مامتا وهدق و 0 ال لا ولقد علم آنهر ا نما + خرس وه ہے 7 
ہے ہے ا 2 


ات ای بلمدوت اه ین ومَدا لسن کرٹ مت © ان لت 
لا بتک یتایب اه لا یم هرهم داب یم (© إِنَمَا یی الب 


لین لا منوت باب ۴ھ لکش ق من کم با من يقد 
ی من سرب من بان رفک دیع بر سنا تب 


7 ہی ار اس 


سر سو ۳ مھ مس و 


غضب مر کے اھ ولهم عذانت عظبه O‏ كلت O‏ الا 


عل الا وك لكايهو کیرد © ایک اليب طح أن لله عل 
2 ي مر مرو ب کے یم رر دہ 

رت تو تہ هم َير ©© لاک ۳ 
۹ لج رَز هم الْحَسِرُونَ © نم ارگ ره لک لے هروا من بعد ما نا 


2 1 ر ص و 7 2 HL‏ 
ثم سوا اوصبروا کے 7ے من بعدها ر تحیم انها و6 46]. 
خر و ر کم م 


ولا بدا ية مكار ايد التبدیل هنا : النسخ كان الکفار إذا 
نيخت آية» یقولون: هذا افتراء» ولو كان من عند الله لم يبدل. 


وان عم يما يرل4 جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» وفيها رذ 


فلن ماف الله أعلم بما یُصلح للعباد في وقت ؛ ثم ما يصلح لهم بعد 
ذلك . 


۸ و 


فلاقل رم روح ألْمَدس يعني : جبریل . 


6 بالحق کہ أي : مع الحق في آوامره ونواهیه و اخباراه:: 


النزول . 


ہورم ہے 7 


ان بقولورت نما ماع2 بت رہ كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش» 
وقیل : کانا غلامین اسم آحدهما جَبْر والآخر یسار فکان النبي و یجلس 
إليهما ویدعوهما إلى الاسلام. فقالت قریش : هذان یعلمان محمدًا . 

لكات اليف دوت الله اکٹ اللسان هنا : بمعنی اللغة 
والکلام . 

وهو يآ بلحذرت من ألحد : : اذا مال» وقری بفتح الیاء من لخد وهما 
بمعنى . 

وهذا رد عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمئٌ اللسان؛ 
وهذا القرآن عربى فى غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتى به أعجمى . 

إن الین لا یک ان عرو اكه كذ سرت 
أنه لا یمن کقوله : اك لت حَقَت حمّث لبم کلمت ریک لا ینت 6> 
[یونس : ۰۲۹7 فاللفظ عام يراد به الخصوص ۰ کتو له : اد لذت كرو سواء 
2 عَلَنهِرْ که [البقرة: ]٦‏ الآية. 

وقال ابن عطية 2 : المعنى : إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله» ولكنه 
دم في هذا eT‏ تهممّا بتقبيح آفعالهم . 

ھل نما یفکری الکزب أل لا یور ات اہ رد على قولهم : ¥ 


(0) ناسر الج (9/+8۹), 


® 
ےک 
وم وم ہت 


أنت مفترکه ؛ يعني : إنما يليق الكذب بمن لا یمن ؛ لأنه لا یخاف الله وأما 
من يؤمن بالله فلا يكذب عليه . 


التسهیل لعلوم التنزيل .. 


FE. > 


رع م ر 5 5 8 
واوْلتیك هم الذي الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله ؛ أي: هم 
الذين عادتهم الكذب؛ لانهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي . 
2 کا .و 3 ۱ ہے ہے وروی 
من کنر اوه الآية ؛ «مّن» شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك 
«مَن) في قوله : من سح ؛ لأنه تخصيص من الأول. 
وقوله : «فَعلَيَهِم عضب : 
جواب على الأولى والثانية؛ لأنهما بمعنی واحد. 
ااگرت کر افالقاتت زوا لا وی عترف و لعل جدزاتي الات 
وقیل : من کنر چ بدل: 
من #ألَدِنَ لا منوت چ . 
ع6 7 7 ہرگ کر مہ رو مہ سد ی 
أو من المبتد! في قوله : «إوأؤلتيك هم الکنذبون؟» . 
أو من الخبر. 
4 ع اس ۳ 7 2 وک ۰ ل 
إلا من اک رہہ استثناء من قوله : من حكفر # وذلك أن قوما ارتدوا 
عن الإسلام» فنزلت فیهم الآية» وكان فيهم مَن أكره على الكفر فنطق بكلمة 
الكفر وهو یعتقد الایمان؛ منهم: عمار بن ياسر. وصهیب. وبلال؛ 
فعذرهم الله» روي : أن عمار بن ياسر شكا إلى رسول الله ما صنِع به من 


(۱) 


قال : أجده مطمئنًا بالایمان قال: «فأجبهم بلسانك؛ فانه لا يضرك» 

وهذا الحکم فیمن آکره بالنطق على الکفر . 

وأما الاکراه على فعل هو کفر کالسجود للصنم؛ فاختلف هل تجوز 
الاجابة إليه آم لا؟ . 

فأجازه الجمهور . 

ومنعه قوم . 

وكذلك قال مالك : لا یلزم المکره یمین ولا طلاق » ولا عتق » 
ولا شيء فیما بینه وبين الله ویلزمه ما كان من حقوق الناس ۰ ولا تجوز 
له الاجابة إليه کالاکراه على قتل أحد أو أخذ ماله . 

دنک نم أسْتَحَيُوا الْحَيَوةَ ألدّنيَا» الإشارةٌ إلى العذاب والباء 
للتعلیل » فعلل عذابهم بعلتين : 

احداهما: ایثارهم الحياة الدنيا . 

والأخری: أن الله لا بهدیهم . 

لم رک رلک لب هروا من بد ما نویه قراءة الجمهور 
موا بضم الفاء؛ أي: غذبوا فالآية -علی هذا- في عمار وشبهه 
من المعذبین على الاسلام. 


وقرأ ابن عامر بفتح الفاء؛ أي: عَذْبوا المسلمین ؛ فالاية على هذا فیمن 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۳۷/۱6). 


وا رسپ وس ا 


ے‫ کے 


وی انوي ا 0 1 


)۱( هو عامر بن الحضرمي» وكانايعدت غاد جيرا ویکرهه على الکقر ؛ وهو الغلام 
الأعجمي النصراني الذي کانوا یزعمون أنه یعلم محمدًا ی ثم أسلم الحضرمي. 
انظر : الکشاف (۰)۲۰۲/۹ والاصابة (۵/ .)8٩۷‏ 


ا ہووت 
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7 27 2 7 عر مم ر 
كن فکفرت او رن م ها ان لاس س شم 0ھ ربکا 


> مو مس و ہہے رو ا اوس سے مه وو عرزي مس ص و رور 
يصتعون () ولقد جاء هم سول مَنْہُم فکدبوہ فأخذهم الْعَدَابٌ وَهُمْ ظلمُورت 
© فا ہنا تسه الا کل با رانک نوا ينمت مه إن کم إِيَاهُ 


7 و مر ع مر اج مر لم 2 مس مره 
عبد 9 نما حرم رم يڪم لته والام وحم الخنزر وما هل لِعَبر الله 
0 من الم کر از وكا کاو فلت الله عقوز حم 9© ولا نو ما توف 

کے مو دو ے ےر 


ایخ تكب كنا کڈ يكذ سے ام انفروا عل او اکب إن الزن یفترونَ عَلى 
ی جھے ما ل سوه سم و مر مر وم ,2 
الله کب لا بیغرت © مع بل ول داب أله 09 وع الین مادو عم 


اھ یو ات وکن كوا شم یشوه نم إن رلک 
کے بر ود 


للدت عیاوا اش داوم کاو من بعد ذلك واصلحواً إن ريك من بعرها شور 
نے @4]. 

ٍ۶ دی 0 

۱[ وهذا آظهر . 

کل نس النفس هنا : , بمعنی الجملة؛ کقولك : ! 

کوکو یےوموو کا 
أي : تجادل عن ذاتها لا عن غيرهاء کقولك : جاء زیڈ نفسه وعینه . 


N‏ مر 

@ 

فان قيل : كيف الجمع بین هذا وبين قوله : دب لا ُو © ولا يو 
رون © 4 [المرسلات: ٠٣‏ -:۳۹]؟ 


فالحواب : أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. 
ورت اله ملا ية کات اة مط ةه الآية “فيل : إن القرية 
المذكورة مكة» كانت بهذه الصفة التی ذکرها اللهء يَكفرت بآنعر لَه ى 
يعني : بنبوة محمد مء فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي بيا إليهم . 
وقيل: انما قصد قريةٌ غير معينة أصابها ذلك» فضرب الله بها مثلا 
لمکة" "۰ وهذا آظهر ؛ لأن المراد وعظ آهل مكة بما جری لغیرهم . 
والضمائر في قوله : تكرت و« فاذ قهاکه يراد بها أهل القرية ؛ بدلیل 
توله : یکا کانوا يَصََعُو 
ده یماس الجوع لحرن الاذاقة واللباس هنا مستعاران. 
اما الاذاقة فقد کثر استعمالها فى البلایا حتی صارت كالحقيقة . 
وأما اللباس فاستعیر للجوع والخوف؛ لاشتمالهما على اللابس؛ 
ومباشرتهما له کمباشرة الثوب . 
ومد جَآءَهُمْ سول من که إن كان المراد بالقرية مکة: فالرسول هنا : 
محمد و والعذاب الذي آخذهم : القحط وغیره. 
وغیرهمك والعذاب: ما أصابهم من الهلاك . 


)۱( لم ترد هذه الكلمة في أ« ب ها 


7 ۶ و 


© تک لوا که وما بعده مذكور في «البقرة»”'" . 

جوا لا با کیت الیک الکزت مدا ع وکا سرا هذه الآية 
٭)6(ه قالش وغيرها نما 
ذکر في سورة «المائدة» و«الأنعام». ثم یدخل فیها کل من قال : هذا 
حلال أو حرام بغير علم. 

وانتصب #الكَذِبَ» ب هلا مَمُولُوا4». ويكون قوله: هدا حل وهذا 
حرام بدلا من ہل الکزب که واما) في قوله : الما تفہ موصولة. 

ویجوز أن ینتصب لاالْكَذِبٌَ» بقوله : #تصِفٌ. وتکون «ما؛ على هذا 
مصدریةء ويكون قوله : ٭ڑھٰذا حل وهندًا عرام که معمول”" لا تَمُولُوا» . 

منم ليل يعني : عیشهم في الدنياء وانتفاعهم ہما فعلوه من التحلیل 
والتحریم . 

«#وعل ان ماد حرمتا م قصصنا لک من یل که يعني قوله في «لانعام» : 
«حَرَّمَنَا کل ذى فر [الأنعام: 145] إلى آخر الآية» فذکر ما حرم علی 
المسلمين وما حرم على اليهود؛ لیعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراءٌ على 
اللہ كما فعلت العرب. 

لثم إن رلک بسک يلوأ ألشوء دلو هذه الآية تأنيسٌ لجمیع الناس 


۔(۳) 
به . 


وفتح باب التو 


۳۹۶/۱ : انظر‎ )١( 
في ه: «مفعو ل».‎ (۲) 
في ج: «للتوية».‎ )۲( 


سل .. التسهیل لعلوم التنزیل .... 


1ن ور کے ا مه لاله نيما ور يك مد ین المنريت © تاکرا 


کج هر و سس و مس و ہر .ین ۱۳ 


لانعمه اجتبله اجتبله وهدنه لل رط م 9 وت با ات 
مسقم 
یی 00 ن ® 


َال اکٹ كل اک > المأ یز ره بتک ھکر تع يدم مه یک 
کانوا فيه ختلفون 9 ادع إلى سيل ريك پا کم والموعظة لته وحرلهر 
إلى هی ان إِنّ ريك هو عم يمن ضل عن سيل وهو آعلم میتی 63 راد 
عاق سم فاقوا بل ما موش يوه ولین صبرئم لهو حير صبرت © واصبر 


رکا زک إلا الو رة لهذ دلا ف ف مب كا متك © إن أنه 


#إنَّ میم کات مد فيه وجهان : 

آحدهما: أنه كان وحدّه أمة من الامم؛ لكماله وجمعه لصفات الخير» 
كقول الشاعر: 

وك نیب ء کک ۱ ات العالم في واحد”) 

والاخر : أن یکون أمة بمعنی إمام» کقوله : سن الک لتاس اماما 
[البقرة: 4]۱۲۶ قال ابن مسعود: والأمة معلّمُ الناس الخیر . 


کک وی (۴) . )٤(‏ 
وقد ذكر معنى القانت والحنيف ۰ 


(۱) في ب. جء دہ ه: «وليس على الله»» والمبئت موافق لما في الديوان. 
() البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ» كما في ديوانه (ص : ۲۱۸) 

(۳) انظر: المقدمة في اللغات مادة (410). 

.)۱۳۱( انظر : المقدمة في اللغات مادة‎ )٤( 


« واه انا هه يعني : لسان الصدق» وآن جمیع الأمم متفقون 
علبه . 


۳ 


وقیل : يعنى المال والأولاد. 

لین ألصَّلِحِنَ؟» اي : من أهل الجنة. 

ور يك من الْمتْرِكِنَ» نمی عنه الشرك؛ لقصد الردٌ على المشرکین من 
العرب الذین کانوا ینتمون إليه . 

« إِنَما یل اس على ال أحْتَلَُوا َو آمر موسی بني إسرائيل أن 
یجعلوا یوم الجمعة مختصًا للعبادة» فرضي بعضهم بذلك » وقال آکثرهم : 
بل يكون یوم السبت» فألزمهم الله یوم السبت؛ فاختلا فهم فيه : هو ما دکر» 
والسبت على هذا : هو الیوم. 

وقیل : اختلافهم فيه : هو أن منهم من حرّم الصید فيه» ومنهم من أَحله 
فعاقبهم الله بالمسخ قردةء فالمعنی : نما جعل وبال السبت على الذین 
اختلفوا فيه . والسبت على هذا : مصدرٌ من سبّت : إذا عظم یوم السبت . قاله 
الز پا کا 

وتقتضي الآية: أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم 882 . 

ادع إل سبل ريك بكم رمرم أل المراد بالسبيل هنا : 
الاسلام . 


(۱) انظر : الکشاف (۲۲۳/۹). 


_ التسهیل لعلوم التنزیل .. 


والحکمة: هي الکلام الذي یظهر صوابه . 

والموعظة : هي الترغیب والترهیب . 

والحدال : هو الردٌ على المخالف. 

وهذه الأشياء الثلائة یسمیها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة 
ال : 

وهذا الآية تقتضي مهادنةً نسخت بالسيف . 

وقيل : إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غیر منسوخ 
راتا السیف لمن لا تتفعه هذه الملاطفة من الکفار . 

وأما العصاة فهي في حمّهم مُحْکمة إلى يوم القيامة باتفاق . 
سوء فافعلوا مثله ولا تزیدوا عليه» والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانیةء 
وسمیت الاولی عقوبةٌ لمشاكلة اللفظ . 

ویحتمل أن یکون فءَاصت ء بمعنی: آصبتم غقبی ؛ کقوله في 
االممتحنة» : امم [المستحة: ۰۲۱۱ بمعنی : غنمتم فیکون في الکلام 

وقال الجمهور: إن الاية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب. لما بقر 
المشر کون بطنه یوم حد قال النبي ية : «والله لئن آظفرني الله بهم لامثلن 


)۱ فى أ ب: (والجدال». 


ولا خلاف أن المثلة حرام» وقد وردت الا حادیث بذلك ؛ ويقتضي ذلك 
آنها مدنية . 


ویحتمل أن تكون الآية عامة» ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال» 
وتكون على هذا مكية كسائر السورة. 

واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائنّمن الظالم المظلوم على 
مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ . 

فأجاز ذلك قوم ؛ لظاهر الآية. 

ومنعه مالك ؛ لقوله پل : «أدْ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك»"۲. 

لن مر کیت هذا ندب إلى الصبر وترك عقوية من 
آساء إليك ؛ فإن العقوبة مباحة» وترکها أفضل» والضمیر راجع إلى الصبر . 
ویحتمل أن يراد بالصابرین هنا : 

العموم . 

أو يراد به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لکم. 

«وَاصَيرٌ وَمَا صر إلا ین هذا عزمٌ على النبي بي في خاصّته 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (40۲/۱۶). 
(۲) أخرجه أبو داود (۰)۳۵۳۵ والترمذي .)١17555(‏ 


.۰ التسهیل لعلوم التنزیل 
على الصبر» ویروی أنه قال لاصحابه: «آما آنانای' كما مرت فماذا 


تصنعون؟» قالوا : 0 ا ثم آخبره أنه لا یضر إلا بمعونة الله . 

وقد قيل : إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف» وهذا إن 
كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل 
مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ . 

ولا رن ملم أي : لا تتأسّفْ لكفرهم . 

ولا تك فی صَيّق ُنَا ڪرو نه اف TR‏ صدرك بمکرهم» 
والضَّيّْق - بفتح الضاد - تخفيف من ضَيّق» کمیّت وميْت. 

وقرئ بالکسر؛ وهو مصدر. 

ویجوز أن يكون الضیْق والضیق مصدرین . 

«إِنَّ ان مَم اين تاه يريد أنه مهم بمعونته ونصره. 

وت مهم تو4 الاحسان هنا : يُحتمل أن يراد به : 

فعل الحسنات . 

أو المعنی الذي آشار إليه رسول الله يهو بقوله : «آن تعبد الله كأنك 
تراه وهذا هو الأظهر ؛ لأنه رتبه فوق التقوی . 


(۱) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲۸۸/۳). 
(۲) في أء ب. ج. ه: «لا یضیق؟ 
)۳( تقدم تخريجه 0/١‏ . 


شبح لیف انی یکیو لا وک اید الکزام اليو سا 

یی کر حو لثم بن یر و ألتوي یی © وا وتی الب 

وه هکی لب اسيل الا نذا من دون وَكيلا © ذُرِيّةَ من حَمَلْنَامَمَ 

یب كت تک کل © بت رین الكتب نی 
کروی میں عي 


ا و غلا س كا کت ا ون 


2 


2 


باس شید فَجاسوا ل الوَبَار وات ودا معو e‏ 
ی تک نول وت مَعَعَلَخ آکر تیم © إن ُسث یر کی 
کرک مه یم لتوا وموهص وَلیدخاوا السجد 

سا مکلوه ول مرو سک ما علو تو ها © ص نا ل 9لت 


وم وت 7 


و ا ت 


عد وان حور سو ےج ہت د ۳ 
70021 لت ۰ لمحت أن هم ۳۹ 7 نالرت ا 


کے ص ےم 


أعتدنا هم عد دب ليما 2 4]. 
سکن ایی ری عبرو معنى سحن تنزیڈء وهو مصدر غير 
متصرف . 


Ê 1‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 
وأسرى وسری : لغتان» وهو فعل غير متعد. 


کہ مر 
5 
واختار ابن عطية أن یکون ری هنا متعديًا ؛ ای آسری الملاتكة 


)۱( . 
بعبده '» وهذا بعيد. 


.. التسهیل لعلوم التنزیل , 


والعبد هنا: هو نبینا محمد گور وانما وصفه بالعبودية؛ تشریفا له 
وتقریا . 

لاه إن قیل : ما فائدة قوله : اه مع أن السرّی هو السیر باللیل؟ . 

فالجواب : أنه آراد بقوله : که بلفظ التنكير تقلیل مذدَّة الاسرای وأنه 
آسری به في بعض اللیل مسيرة أربعين ليلة» وذلك آبلغ في الأعجوبة. 

مومت المسچد الکرار إلى الد الأقصا»ه يعني بالمسجد الحرام: 
مسجد مكة المحيط بالکعبة» وقد روي فى الحدیث أنه ية قال : ابینما آنا 
ناكم في الحجر إذ جاء‌ني جبریل .۷۰ . 
مكة؛ أي : بلد المسجد الحرام. 

وأما المسجد الأقصى: فهو بيت المقدس الذي بايليای وسَمَي 
الأقصى ؛ لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد. 

ویحتمل أن يريد تساک : الأبعد؛ فيكون المقصد إظهار العجب في 
الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في لیلة . 


(1) انظر+ المحرر الوح (ه/ غ00 ). 
(۲ أخر جه البخاري 506" ومسلم (۱1۱6). 


واختلف العلماء في كيفية الا سراء : 


فقال الجمهور : كان بجسد النبي کی وروحه . 


وقال قوم : كان بروحه خاصة وکانت رؤيا نوم حق . 

فحجة الجمهور : أنه لو كان منامًا لم تتکره قريش» ولم يكن في ذلك ما 
يكذب به الكفار» لا ترى قول أم هانئ له : لا تخبز بذلك فيكذبّك قومك؟ . 

یسا I‏ کان کان فرله الح تس کان ان ات 
ارک که [الاسراء: ۰]7۰ وانما تقال الرؤيا في المنام» ویقال فیما ری بالعین : 
رؤية» وفي الحدیث أنه بيا قال : «بینما أنا بين النائم والیقظان . ۷۰" "" وذگر 
٣۶‏ لو ۶۷۶۹۷" 
8-0 و ۷ ہم وہ وو 
ہے جح وو یہ سس 

وی ما ا ساس 3 

آحدهما: ما كان فيه وفي نواحیه من الانبیاء. 

والاخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصّ الله بها الشام. 

رب من ییاه أي : لنري محمدًا پل تلك الليلة من العجائب. فانه 


)۱( أخر جه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (۱۹). 


oH 


... التسهيل لعلوم التنزیل .. 


کت 


V7 YY 
8 
ی الات الج و رسو ا والوالاتكة توا لياو كلم‎ 
الله تعالى حسّبما ورد في أحاديث الاسراء وهي في مصنفات الحديث‎ 
. فأغنى ذلك عن ذكرها هنا‎ 


مرح هُدَى» یحتمل أن يعود الضمير: على کلب أو على 
موی . 

الد دوا من دوق وركيلا» أي : ربا تکلون إليه آمر کم . 

وهآن» یل آن تکون: مضدرية > أو مفسرة: 

در مَنْ حمَلْتَا مم وج منادى» وفي ندائهم بذلك تلظفٌ وتذکیر 


7 


ج . 1 میں ہر 
وقيل : هو مفعول ڈوک . 
ویتعیّن معنی ذلك على قراءة مَن قرأ يَتَخِذُوا»# بالیاء . 
ويعني ب من حَمَلْنَامَعَ وج : آولاده الثلائة ؛ وهم : سام وحامٌ ویافث 
«#إِنَّمُ کارت عَبْدا مکورا6ه أي : کثیر الشكرء كان یحمد الله على كل 
حال» وهذا تعليل لما تقدّم؛ أي: کونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. 
وَفَصَبتَا إل بی إِسْروِيلٌ في الكتّب»* قيل : إن فتاه هنا بمعنى : 
أعلمنا وأخبرناء كما قيل فی : وتا اه ذلك الْأَمْرَ 6 (الحجر: 5]ء 
والكتاب على هذا : التوراة. 
وفیل : قضينا البه : من القضاء والقدر. والكتاب على هذا: اللوح 


المحفوظ الذي کتبت فيه مقادیر الأشياء» و«إلى» بمعنی على . 
ید في اض مره هذه الجملة بیان للمقضيّ » وهي في موضع 


وان کان بمعنی أعلمنا : فهو جواب قسم محذوف» تقدیره: والله 
لتفسدن. والجملة في موضع معمول ماک . 

والمرتان المشار الیهما : إحداهما: قتل زكرياء والأخرى: قتل 

ىا ما کیره مِن العلوٌ وهو الکبر "" والنّجبْر. 

فد موف را با ّم عبادا لآ معناه: آنهم إذا آفسدوا في 
المرة الأولى بعث الله علیهم عبادا له؛ لينتقمَ منهم على أيديهم . 

واختلف في هژلاء العبید : 

فقيل : جالوت وجنوده. 

وقیل: بُحْتُ نصَر'' ملك بابل . 

#فجاسوأ حل ألرَيَار أي : تردّدوا بينها بالفساد» روي أنهم قتلوا 
علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسّبّوًا منهم سبعين ألما . 

ردنا لک الكرّه علیہ أي : الذولة والغلبة علی الذین نوا 

)١(‏ في ب : «التکبر». 
(۲) انظر التعليق في .48٠/١‏ 


N‏ ما 

6 
علیکم» ویعني : رجوع الملك إلى بني إسرائيل» واستنقاذ أسراهم. وقتل 

وقیل : قتل داود لجالوت . 

اکر تفه أي : آکثر عددّاء وهو : 


. التسهیل لعلوم التنزيل ‏ . 


مصدر من قولك : نقر الرجل : إذا خرج مسرعا . 

أو جمع تفر . 

ون تشر لث یفیک ور الأول: بمعنى: فعل 
الحسنات والثاني: بمعنى الاحسان» كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» ففيه 
تجنیس. واللام فيه بمعنى «إلى»» وكذلك اللام في قوله: وان أَسَأَمُ 

قدا جاء رَد الْآجِرَةَ لسكئوأ وو مہ يعني : إذا أفسدوا في المرة 
الآخرة» بعث الله عليهم آولئك العباد للانتقام منهی ف «9الْآْرَه» صفة 
للمرة. 

ومعنى ہل لسن ےہر مت : يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسوء 
كقوله : سيت مل ارت کفرواک» (الملك: ۲۷] . 

واللام: لام كي» وهي تتعلّق ب ابعثنا» المحذوف؛ لدلالة الأول عليه. 

وقیل : هي لام الأمر. 

تخل لْسْجِدَ» يعني : بيت المقدس. 


رواک من الات وهو الإهلاك E‏ الفساد. 


ما وأ ماه مفعول « يبروأ 4؛ أي : يُهلِكوا ما غلبوا عليه من 
البلاد . 


وقیل : إن ماه ظرفية؛ أي : یفسدوا مدّة عُلْوّهم . 

لی ریک أن مك حطاب لبني إسرائيل» ومعناه: ترجيةٌ لهم بالرحمة 
انتا اھت ال الانه: 

رین دم مه حطاب - أيضًا - لبني إسرائيل؛ أي: إن عدتم إلى 
الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا؛ فبعث الله علیهم محمذا ية وأمته 
يقتلونهم ويذِلُونهم إلى يوم القيامة . 

مل حر که آي : سجن وهو من الحضر . 

وقيل : آراد به ما يفرش وییسط, كالحصير المعروف . 

بی إلى هى نم که أي : الطريقة والحالة التي هي أقوم. 

وقيل: يعني لا إله إلا الله . 


واللفظ أعم من ذلك . 


6 
ےک 


ےو 2 2 2 C2‏ فو مر یط شر ا ے٠ EG‏ دج ےے 6 
[0ووَيدَعٌ لانن باشر دعام باب وان آلستن ولا © وجعلا الیل والتار 
سے مس سے ہی مرس مرک کر سے < ص 2 مإ مس 
ءاینین فمحونا ءايه اتل وجعلنا ءابة النهار یھ توا فضلا من رد ۱ ولتعلموا 
و 

۵ 


2 

و۳ 
طتره فى 
aD‏ 


ے رو رر سے سيرم ےد کر ر ر صظ ےر صر روه 


کک ال سات ول شنم هتبلا © سل إن نت ا 
ا من اد ونا ری ا ومن سل وا ن ا ولا زر وار ور 
آخری وما ہا مذ حیق بعت رسولا © وا ارد أن جيك فرية آمرنا مرها ففس وا 
فیا خی کیہ الول رکه تدرا © وک اکتا ِب آفرون ین بند نوج وک بر 
٣‏ 0-202 
12 ری ها نان UG‏ 


3 


دہ وو ہم > ہ م > دوو ہم مر چھے ی 2 4 مر هم سم کک ےر ےس مہ ہے سم ےر ہا مر 
مؤمن فاوؤلتك كان سعبهم - را 6 كلا نید هتولاء وهتَولاء من عطاء ريك وما 
47 دك كو مس ہے A‏ جھے rc + r‏ مرو مرو و سے و E‏ ہد ےس و و کو رو 
ن + ريك محظورا € انظر كيف فضلنا بعضہم عل بعض ولاشخرة أكير دَريحتٍ 
رم ها 227 


رر کے ۳ 0 کو مر و سے ی ل مد و مر دشک 
وأ کر مضیلا € لا بجعل مم الله الها ءاخر فلقعد مَذموما غذولا © ]. 


رم وامحع ےو د رت و رط ۳ 
ودع آلاسَن بالشر دعام با که المعنی : ذم وعتابٌ لما يفعله الناس عند 


فی ذلك الوقت كما یدعون بالخیر وفی وقت التّت ۳ . 
وقیل : إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال : له ن كات 
ها هو أَلْحَنَّ من عن [لانناد: ۳۲ الا وقد تقدم أن الصحیح في قائلها أنه 


0 


زفق 


)١(‏ في ب. ه: «التثبيت». 
(۲) انظر صفحة .٦٥٤‏ 


وران آلاسن عر الانسان هنا وفي الذي قبله : اسم جنس . 


وقیل : يعني هنا آدم» وهو بعید . 

لاضحونا ءایة که فيه وجهان : 

آحدهما : أن يراد أن الليل والنهار آیتان في أنفسهما » فتکون الإضافة في 
آية الليل وآية النهار كقولك : مسجد الجامع ؛ أي : الایة التي هي الليل» 
والآية التي هي النهارء ومحْوٌآية اللیل على هذا : کوله مظلمًا . 

والوجه الثاني : أن يراد بآية الليل القمر» وآية النهار الشمس. ومحو آية 
الليل على هذا : کون القمر لم يجعّل له ضوء كضوء الشمس . 

رکه ار یرک بحتمل آن برید: التهار شيمم و الشمس. 

ومعنی مره تبصّر فيها الأشياء . 

لبوأ مَضْلا من یکره اي: لتوصّلوا بضوء النهار إلى التصرّف في 
معایشکم» ولتعلموا - باختلاف اللیل والنهار أو بمسیر الشمس والقمر- : 
عدد السنین وحساب الاشهر والایام. 

رل تن مَضَلنَهُ ميا انتصب وَل بفعل مضمر والتّفصيل : 
البيان. 


مويو ب مرو 


رڪ نکن رمه رم فى عَنْقِهِء» انتصب رڪچ بفعل مضمرء 
والطائر هنا: العمّلء والمعنى: أن عمله لازم له. 

وقیل : #طكيرم © ما قذر عليه وله من خير وشر» والمعنى على هذا : أن كل 
ما يلقى الانسان قد سبق به القضاء وإنما عبّر عن ذلك بالطاتر ؛ لأن العرب 


YY‏ مر 

۳ 
كانت عادتها 3 والتشاءم بالطیر . 
وقوله : وف عليه تیه أي : هو کالقلادة أو العْل لا شفك عنه . 


ڪا باه منشوراگه يعني : صحفة ة أعماله بالحسنات والسيئات. 


__ التسھیل لعلوم التنزيل _,ٍ 


افا کبک تقدیره: يقال له : اقرأ. 

موحَسِيبًا» أي : محايبًاء أو من الحساب؛ بمعنی العدد. 

رص چم 2 00 موم ہے چ #8 2 

و ولا زر وازره وزد أخرئ که معناه حيث وقع : لا يؤاخذ احد ہدنب احد 
والوزر في اللغة: الثقّل والجمّل» ويراد به هنا: الذنوب. 

AN‏ ا ا و میس ا 

ومعنی رر تحمل. ولورد أخرى أي : وزر نفس أخرى. 

«إومًا كا سذ ی تنک رسوا فيل : إن هذا في حكم الدنیا ؛ أي : أن 
الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم . 

ہہ یں وب ےر الله لا يعارت في الآخرة وما 
1 وقد آرسل إليهم رسولًا فكفروا به وعصوه» ودل على ذلك قوله زک 
لت فا وج سل ۶ رتا آلر باتک نیز © الوا که سلت: ۰۲۹-۸ ومن هذا 
lt‏ 

واستدلٌ أهل السنة بهذه الآية على أن التکلیف لا يلزم العباد الا من 
الشرع» لا من مجرد العقل . 

ولا ردنا أن نيك هريه مر مہا موا باه في تأويل ۳اه هنا ثلاثة 


آوجه : 


أحدهما: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير 


والطاعة فعصوا وفسقوا. 


والثاني : أن یکون « مره عبارةً عن القضاء علیهم بالفسق ؛ أي : قضینا 
عليهم ففسقوا. 

والثالث : أن يكون امتا بمعنى کترنا. واختاره أبو علي الفارسي . 

وأما على قراءة #آمَرْنَا © ہمد الهمزة فهو بمعنى كثرنا . 

وأما على قراءة ظأَمَّرْنَا4 بتشديد الميم فهو من الإمارة؛ أي: جعلناهم 
أمراء ففسقوا. 

والمترف : الغنی المتنعم بالدنيا . 

اف علا ألْمَوَلُ» أي : القضاء الذي قضاه الله . 

وک أهلكتا مب آلفرونکه القرن : مئة سنةء وقیل : آربعون. 

من كان رید السَاحِلَةَ٭ الاية في الکفار الذین يريدون الدنياء ولا یمنون 
بالآخرة» على أن لفظها آعم من ذلك . 

والمعنی : أنهم يعجّل الله لهم حظًا من الدنيا بقيدين: 

آحدهما : تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله . 

والآخر: تقييد الشخص المعجّل له بارادة الله» و8 لمن يده بدل من 
م وهو بدل بعض من كل . 

وت شی سعدا اوس انا 


لاوس ما سَعَيھا٭ أي : عمل لها عملها . 


۶ تک تیه انتصب مل 5 ب نيد » وهو من المدّدء ومعناه: نزیدهم 
من عطائنا . 

هلت موه بدل من « لاه والاشارة إلى الفريقين المتقَدمَین . 

لین عَطلِ ريك يعني : رزق الدنیا . 

وقیل : من الطاعات لمن آراد الاخرة» ومن المعاصي لمن آراد الدنیا . 

والأول أظهر. 

ط مور أي : ممنوعا: 

فا مهم على یه يعني : في رزق الدنيا . 

ملا ْمَل خطابٌ لواحد؛ والمراد به جميع الخلق ؛ لأن المخاطب غير 

«مَذموماک» أي : یذمّه الله وخيار عباده. 


دولا أي : غيرَ منصور . 


رمام رقم 22 اوم کے کرو رھ ہم چام ےنگ ہے موه هه r‏ 
[ 899 وفضی ربك ألا عبدوا إلا یاه وپالوٰلدن إِحسننا إِمَا ببلفن عندك 
مب صل ور جور رع 


۳۹ م وم مس و 4س ول رم 2 کو ر مر 
کی أحدهما از ولاهما فلا تقل هما أي ولا نتبرهما وقل لَھما فولا کریما 
جع رصح ٭ کے ہے صصح 0 مر ماماء مر ےر کر ورو کا سا کا ںا رح 
واخفض لهما جناح الذلي من الرحمهة وفل زب ارحمهما ۴ ربا صغيرا 


وسو 00 مھ و رس وه 7 مرو صرے ل یی تس ہے 
یک اع يما فى شوک إن کون ملین ِنَم کان الأب غفا 9 مات 


ذا لش حَمَّمُ ژالیسکین وب الیل ولا در بر © إن ألْسَدْنَ ثرا حون 
لين وان یط لريو- کنو © وإما رصن عنم ماه مهن ريك وها 
ل له ولا ا ولا شل دا می اک غنيك ولا تبستلهعا کل الط 
ند موا تسوا ©© رت یس لزق یمن تاه ویر له كان یاوه کب 
بيبا © وا تفلو دک حَنْيََ امک من رهم وا نهر اد حلا 
1ی 7 69 ولا تس 
عم ا الا کی ومن یل ماما فد ا ارم الا مشرف ن الل 
ITO E‏ تم با NENE‏ 
الم إن انعد کات منوا @ را اکن إا زرا یں لشتني 


دیک حر وخسن توملا( ولا قف ماس آک يوء عل إن المح وبر فاد كل 
ايک كن عن معو 69 ولا نی في ای مرا رک آن فرق لاق ول بم 
ال طولا © کل دیک کان سن عند ریک مکزوها © دیک یا اوی إِلَكَ ريّكَ 
م یکو ولا يمل مع هل :کر هلق فى هم مما مدخو © اسر 
ریم بان ود ِن المکیکو نا نکر وه لا عم @ ]. 

لی ربك أي : حکم وألزم وأوجب . 

أو آمن ویدلٌ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود : «ووضّی ربك». 


لا تدوأ «آن» مفسّرة» أو مصدرية على تقدیر : بأن لا تعبدوا. 


ما یمن عِندَا گ8 هى «إن» الشرطية دخلت علیها «ما» الموکدت 


مر و 
می 


وجوابها : لا نل نما أي . 
والمعنی : الوصية ببر الوالدین إذا گُبراء أو كبر أحدهماء وانما خص 
حاله الكبّر؛ لانهما حینثذ أحوحٌ إلى البر والقيام بمژنتهما ؛ لضعفهما . 
ومعنى ند » أي : في بيتك وتحت كنّفِك . 


أي حيث وقعت: اسم فعل» معناها : قولٌ مكروه يقال عند الضجر 
ونحوه وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الانسان» فنهى الله 
تعالى أن يقال ذلك للوالدین» فأولى وأحرى أن لا يقال لهما ما فوق 
ولك 


ويجوز في «آت» الكسر والفتح والضم» وهي حركات بناء» وأما تنوينها 

ولا همه من الانتهار؛ وهو الإغلاظ في القول. 

نیش لَهُمَا جح ال من مه استعارةٌ في معنى التواضع لهما 
والرفق بهماء فهو کقوله : «واخفش جَنَاحَكَ مین که [الحجر: ۰]۸۸ وأضافه 
إلى الل مبالغة في المعنی ؛ كأنه قال : الجناح الذلیل . 

و«من» في قوله : من امه للتعلیل ؛ أي: من أجل إفراط الرحمة 
لهما والشفقة علیهما . 

مل أربي قيل : معناه الصالحين» وقیل : المسبّحين» وهو مشتق من 


الأؤبة بمعنی الرجوع؛ فحقيقته : الراجعین إلى الله . 


وقیل : هو خطاب خاص بالنبي ية أن يؤتيَ قرابته حقهم من بيت 
المال. 


وا تعرضَنَّ» الآيةَ؛ معناها : إن أعرضت عن ذوي القربی والمساکین 
وابن السبیل إذا لم تجد ما تعطیهم ؛ فقل لهم كلامًا حسنا؛ وکان النبی عفر إذا 
سأله أحد فلم يكن عنده ما یعطیه أعرض عنه » حباء من فأمر بحسن القول 
مع ذلك وهو آن یقول: رزقکم الله وأعطاكم الله وشبه ذلك . 

والمیسور : ی من تر 

بتعا رم من رك وهاه مفعول من آجله» یْحتمل : 

أن یتعلق بقوله : ولا َرِسَنٌ عم که والمعنی على هذا : أنه یعرض عنهم 
انتظارا لرزق يأتيه» فیعطیه إياهم» فالرحمة على هذا : هو ما یرتجیه من 
الرزق. 

أو یتعلق بقوله : «إفقل لَهم قولا مَنْسُورَا4 ؛ أي : ابتغ رحمة ربك بقولٍ 
میسور » والرحمة على هذا: هی الاجر والثواب. 

ولا محعل يدك مَعْلُولَةَ ال عك استعارة فى معنی : غاية البخل؛ كأن 
البخیل حبست یده عن الاعطاء"؟ وت ال غه 


)۱( في ب : «العطاء». 


TE <‏ سرت 
9 .. التسهيل لعلوم التنزیل . 

ولا تبسطه كل الي استعارة فى معنی : غاية الجود» فنهی الله عن 
الطرفين» وأمر بالتوسّط بينهماء کقوله : إا ول مرف وم يقرا 
[الفرقان: .]٦٤‏ 

مإمَلُومًا» أي : يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك . 

أو يلومك من يستحقٌ العطاء؛ لأنك لم تترك ما تعطيه. 

أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء . 

ا خسو سواه أي : منقطعا بك لا شيء عندك» وهو من قولهم : تخسر السفر 
البعیر : إذا أتعبّه حتی لم تبق له قوةٌ”" . 

و کک ورین اه ویر 6 ام بر کطل قاس شين 
و سس ار مس یہ ہو 

ولا نتللوا أزلدكم»4 ذکر فی الا نعام»۳۱) 

#ولا لوا نفک الى حرم اللہ الا ۳ الحقٌّ الموجب لقتل 
النفس : هو ما ورد في الحدیث من قوله ميد : «لا يحل يحل دم امرئ مسلم 
إلا باحدی ثلاث : کفر بعد إيمانء أو زنا بعد بحصان. أو قتل نفس 
أخرى»” " . 

وتتصل ”7 بهده الا شتا اشيا آخر؛ لأنها فى معناهاء. كالحرابة» 
(۱) في بے ه: يبق له قوة». 
(۲) انظر صفحة ۳۲۰. 
(۳) تقدم تخریجه في صفحة ۳۲۰. 
)٤(‏ في أ» ب ه: «ویتصل». 


وترك الصلاة 5ا 
و ره کر ع مر مر سے 


وم یل مظلوما فقد 


والولي : کی ولس النساء من الا ولا« عند 
مالك . 

والسلطان الذي جعل الله له : هو القصاصء أو تخییره ۲" بين العفو 
والقصاص . 

فلا شرف ف له نهى عن أن يسرف ولي المقتول؛ بأن يقتل غير 
قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحدء أو غير ذلك من وجوه التعدي. 

وقرئ لافلا تسرف بالتاء؛ خطابًا للقاتل» أو لول المقتول. 

©إِنّمُ كن مَنضورًا» الضمير : للمقتول. أو لولیه» ونصره: هو القصاص . 

ولا روا مال تیه ذُكر في «الانعام۳) 

قال بعضهم"۳: لا تایه وطلا نله معطوفاث على لا 

والظاهر : آنها مجزومات بالنهي ؛ بدلیل قوله بعدها : ولا تفه ولا 
تش . 
)۱( في آ ب ه: اوتخيره). 
(۲) انظر صفحة ۳۲۱. 
() قاله الطبري في تفسیره /١5(‏ ۵۷۷). 


€3 في ج زيادة : «وذلك خطأا. ولم ترد في شيء من النسخ الأخرى» ويظهر أنها زيادة 
مقحمة؛ بدليل أنه أن ابن جزي وجه هذا الاعراب كما سيأتي قريبًا. 


واآن» مفسّرة. 
رارف اله عام في العهود مع الله ومع الناس . 
آحدهما: أن يكون من معنى''' الطلب؛ أي : یطلب الوفاء به . 
والثاني: أن یکون المعنی : يُسأل عنه یوم القيامة» هل وفی به أم لا ۔ 
ونوا بالقشطاس# قيل : القسطاس المیزان وقیل : العدل. 
وقرئ بکسر القاف» وهي لغة. 
ولا دقف ما یس لك به ع المعنی : لا تقل ما لا تعلم من ذمٌ الناس 
وشبه ذلك» واللفظ مشتق من قَفوْنه : إذا اتبعتّه . 
> م سيم مر زر دحو ر ود ۵ م رم ص رور م7 ہہ مر 
لان سم والبصر والفواد کل أؤليك کان عنه مسولا «اوليكع» إشارة 
إلى السمع والبصر والفوّاد» وانما عاملها معاملة العقلاء فى الاشارة 
ہے ۰ 5 1 
ب #أؤلك4 ؛ لانها حواس لها إدراك . 
والمعنی : أن الانسان يسآل عن سمعه وبصرہ وفؤاده. 
وقیل : الضمير يعود على : ما لش لك به. عِلَمّ 4ء والمعنی على هذا : أن 
السمع والبصر والفؤاد هي التي تُسأل عما ليس لها به علم» وهذا بعيد. 


)۱ لم ترد هذه الكلمة في أ تب ھ 


وا تش فى لضن مرا که المرح : الخیلاء والکبر في المشية. 


وقیل : هو إفراط السرور بالدنيا . 


واعرابه : مصدر في موضع الحال. 

نک أن نرق الْأرّضَ» أي : لن تجعل فيها خَرْقًا بمشيك عليهاء والخُرْق 
هو : القطع. 

وقیل : معناه: لا تقدر أن تستوفی جمیعها بالمشي . 

والمراد بذلك : تعلیل النهي عن الکبر والخیلاء؛ أي: إذا كنت آیها 
الانسان لا تقدر على خرق الأرضء ولا على مطاولة الجبال؛ فکیف 
تتکبّر وتختال في مشیكث؟!ء وانما الواجب عليك التواضع. 


وم م م 


کل ذلك كان مه عند ريك مَکرومَا ہہ الاشارة إلى ما تقدم من المنهیات؛ 
والمکروه هنا : بمعنی الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المکروه دون 
الحرام . 

واعراب مكروما : نعت ل هسَيِّتَة»» أو بدل منهاء أو خبر ثان 
ل 6 کان کے . 

فاضم ریم يلين حطاب على وجه التوبيخ للعرب الذین قالوا : 
إن الملائكة بنات الله والمعنی : كيف یجعل لکم الأعلى من النسل وهو 
الذكورع ود لقني الأو وهو انال 

ومعنی تک : خصّكم. 

للا مَطیتاکه أي : عظیم النکر والشناعة. 


مرس التسهیل لعلوم التنزیل .. 
وقد سراي هن ردو وما هر لا توا © فل لو کان هی 
كما بفولونَ إا لا سا إل ى الم سيلا © © حك يقنع هک © 
مہ 7 ر 
نیم و السَبع رالاس ومن فين وان من وق و 31 سیخ موه وکن لا لفمَهو 


0 م كان ات لا قرات الفرءان جملا بيك وین الزن لا « ود 
لاخ 720 مس © ےس که نے وف ادام ۳7 ود 


کرت ریک في اسان وعدم ولو علق آدترهر موا © من أَعلر يما 
مهمون الك وا هم وی إذ ول الات 0 نيعو الا رجلا محا © ظز 


و 7 


2 


کرس جو ی 


کیت ضرا لک الماک فصلوا فلا سیو سیک @ وقالوا دا کنا عظما رقنا تن 
لمعو لا دیا 9 © قل كوأ ججار اه 
و 


سم مر و رل ےج م ع ع حر رو زم 


صدور و نا و لی قفرم اول بر فسسغضون إليك رءوسپم 
صرمر و گر ار وگ خرن رم مرو و ھی مه وم ا مسق ےل 
نے ی موا بد يا © 1210 فنسنجیبون بحمدو۔ وتظنون 
إن ی را قبلا © 4]. 

لف لو کن مه ءال کنا ولون إا لوا بل زی الم لاه هذا احتجاج 
على الوحدانیقف وفی معناه قولان : 

أحدهما: أن المعنی : لو كان مع الله آلهةٌ لابتغوا سبیلا إلى التقرب إليه 
بعبادته وطاعته» فيكون من جملة عباده. 

والاخر : لابتغوا سبیلا إلى إفساد مُلْكه ومعاندته فى قدرته» ومعلوم أن 
ذلك لم يكن؛ فلا إله الا هو . 

شم له او السَبْعْ وآلازشکه الآية؛ اختلف في كيفية هذا التسبيح : 

فقيل : هو تسبیخ بلسان الحال؛ أي : ہما تدلٌ عليه صنعتها من قدرة 
| 


وقیل : إنه تسبیح حقيقق وهذا أرجح ؛ لقوله : «إولكن لا نفهون نبیحَهم >. 


ے‫ 
حص اس ع سه نے مریم 


إجعلنا بتک وین آلذین لا تون بالاخرة حِجَابًا مورا في معناه قولان: 


آحدهما: أن الله أخبر نبيه ية أنه يستره من الکفار إذا أرادوا به شرا 
(١)‏ 


ویحميیه منهم. 

والاخر : أنه يحجب”'' الکفار عن فهم القرآن وهذا آرجح؛ لما بعده. 

والمستور هنا: 

قیل : معناه مستور عن أعين الخلق ؛ لأنه من لطف الله وكفايته» فهو من 
المغیبات . 

وفیل : معناه شتاترا: 

دو جم کنان ؛ وهو الغطاء وان يفقهوه که مفعول من أجله 
تقدیره : كراهة أن يفقهوه» وهذه كلها استعاراث في إضلالهم . 

ودا کت ربك في ان وده الآية؛ معناها : إذا ذكرت فى القرآن 
وحدانية الله تعالی فر المشرکون عن ذلك ؛ لما فيه من رفض آلهتهم وذمها . 

من أعلر با تیعون پوه کانوا یستمعون القرآن على وجه الاستهزای 
والضمیر في « بد عاتد على «ما»؛ أي : نعلم ما یستعمون به من الاستهزاء. 


)۱( في ج؛ د: اویحجبها. 


(۲) في بے ه: «حجب». 


ود هر نو که اف اجون أو هم ذو نجوی؛ والنجوی: کلام 
ال 

رھ ول عدف ور 

رتا ریت ون ]ی 

وقیل : هو من السّحر - بفتح السین -؛ وهو الرئة؛ أي: بشرّا ذا محر 
مثلکم وهذا بعید . 

انز کف مر تک لاه أي: مثلوك بالساحره والشاعرء 

ہر م 
#وفضَلوا» عن الحق . 


فلا يسْتطِيِعُونَ سياه إلى الهدى ؛ ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» 
وأصحابه من الكفار. 


ونر دا كنا عم ردقا الآية ؛ معناها : إنكارهم للبعث» واستبعادهم 
أن يخلقهم الله خلقًا جديدًا بعد فنائهم . 

والرّفات: الذي بَلِيَ حتى صار غبارًا وفتاتًا . 

وقد ذکر في «الرعد» اختلاف القراء في الاستفهامين”" . 

ل کل ا حِجَارهَ از عَییداکه المعنى : لو كنتم حجارة أو حديدًا لقَدَرْنا 
على بعثكم واحیائکم» مع أن الحجارة والحدید أصلب الأشياء وأبعدها عن 


.559 انظر صفحة‎ )١( 


الرطوبة التی فى الحياة؛ فأولى وأحرى أن نبعث آجسادکم ونحيي عظامکم 
البالية» فذکر الحجارة والحدید تنبيهًا بهما على ما هو آسهل فی الحياة 
منهما . 


5 7 وج 7 7 ۰ 

ومعنى قوله: ہل نواس أي: كونوا في الوهم والتقديرء وليس المراد به 
التعجيز كما قال بعضهم في ذلك . 

از 08 ا ف صدُورة: > قبل : يعني السموات والأرض 
والجبال. 

وقيل: بل أحال على فكرتهم عمومّا في كل ما هو كبير عندهم؛ أي : 
لو كنتم حجارة أو حدیذا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة؛ 
وت 

ہل ویرک می هو أي : متى يكون البعث . 

یوم يدعوكم تبون َو الدعاء هنا : عبارةً عن البعث بالنفخ في 
اق 

والاستجابة : عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادین . 

و مدو تا الحال؛ ائ حامدین له . 

وقیل : معنی 90 يحَمْدٍ رو : بأمره. 

م وْنَونَ إن بر الا یلچ يعني : لبثتم في الدنياء أو في القبور . 


ہے التسهیل لعلوم التنزیل | 


رز ہے مار رر ہے 7 ہے مر مر ماع و 
[وقل لَعِبَادى بھواوا ای هی آحن إِنَّ توت ار ۳ی كارت 
عا برو گت ۳ روس ھمے به مرمرم مر مر ہر وم 2 
لاضن عدوا ینا © ریکر اعلر بک إن بسا عم آو إن يسا | رسک 
مور ہو وت 


سای ہے وم ص نے سپ یں 


بض وءائینا داود رورا ©) قل ادعو لت ن رمت من دويق فلا د ۹ ار 
و هع ہے م ہم م2 
عنکم ولا حوبلا چا اولك الدب دعوت لنوت رل رهم وب و هم اوت 


ص.20 سم ے۔ صرو ll‏ ہم سے ہے روا رر میق بر 


ورجون رحمتع ويخافوت عذابة: ان نَّ عَذَابَ 27 کان ڈور 9 9 وان من رَد َو الا خن 


ا بر الکھ اھٹکا ماک 17 ذلك في آلکتب مسطورا لج 
99 000 0 ہمے رو و ہہ مم و و 


ما منعنا ان یل لدت ي إل أن د رون و انتا تمود لاف مسر فظلموا 
وا زی الات إلا رین 39 © و فا لاک إنَّ ریدک أحاط بالتّاس وما جع 


۳9 


e‏ ۹ << و سے مر هم رز ود ف ہ وم 


الى تك رر ِل تة لاس والشجرة الملعوئة في الشرءان ونخوفهم فما یدهم 


مر ورد 


ول لَعِبَادى ولا ای هی أَحمَنٌ که العباد هنا : المومنون؛ آمّرهم أن یقول 
بعضهم لبعض کلامًا لينا طيبًا . 

وقیل : أن یقولوه للمشرکین» ثم نسخ بالسیف. 

واعراب «یقولواه کقوله : مبِقِيمُوا سره [إبراهيم: ۳۱] في (|براهیم» 
وقد ذکر''۶. 


فل أذغوأ رن مسر من دونو قيل : يعني الملائكة . 


(۱) انظر صفحة ۷۰. 


“0 1 4 (۱) 
وقیل : عیسی وامه وعزیرا 


وقیل : نفر من الجن كان العرب یعبدونهم. 

وا لمعن : آنهم لا یقدرون على کشف الضر عنکم؛ فكيف تعبدونهم؟! . 

اوليك این دعوت ینتغوت إل رهم ال 4 المعنی : أن أولئك الآلهة 
الذين تدعون من دون الله یبتغون القربة إلی اللہ ویر جونه » ویخافونه 
فكيف تعبدونهم معه؟! . 

واعراب ظطأوْلتيك» مبتدأء وان غود صفة له ودک 

موق ے ۔(۳( 

nT‏ للكفار ” ' وفي يد ر وی 

وقيل: إن الضمير في يدعو ویو 4 للأنبياء المذكورين قبل في 
قوله : راق لا بن یبن 

روا ےك ۔ هي ما يتوسّل به ویتقرب . 

1ء ۲ 4 

يم أب بدل من الضمير في يعون ؛ أي : يبتغي الوسیلة من هو 
أقرب منهم» فكيف بغیره؟ . 

أو ضمّن معنی «یحرصون»؛ فکأنه قال : يحرصون أيهم یکون أقرب إلى 
الله با لاجتهاد فى طاعته . 


)۱( في ج» د: «وعزیرا بالمنع من الصرف وهو مختلف في صرفه ومنعه من الصرف 
كما سبق کلام ابن جزي عنه في سورة التوب صفحه ۰1۸۸ 

,۲( في ج» د «الكفار» بدون لفظة «ضميرة. 

(۳) في بء ج: «الالهة». 


ویحتمل أن یکون المعنی: آنهم یتوسلون بأیهم أقرب. 

٢ھ‏ وهو الخوف. 

إن ين َة إلا من مراب نو يُحتمل هذا الکلام 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون بالموت والفناء الذي لا بذ منه . 

لاخر اد ركون ات ال ا ال یه تزا ستا 
آظهر ؛ لان الأول معلوم لا یفتقر إلى الاخبار به . 

والهلاك والتعذیب المذکوران في الاية هما في الحقيقة لأهل القرى ؛ 
ا مهلكو آملها أو معذبوهم . 

وروي : أن هلاك مكة بالحبشة» والمدينة بالجوع والكوفة بالك 
والأندلس بالخیل . 

وسئل الأستاذ آبو جعفر بن الزبیر عن غرناطة فقال : أصابها العذاب یوم 
قثل الموحدین بها في ثورة ابن هود. وآما هلاك قرطبة واشبيلية وطليطلة 
وغیرها فاد الروم لها . 

لف الکتب مَنطوکه يعني : اللوح المحفوظ . 

رما ما أن 1۳ لاب ۳1 آن کلب با رون که الآيات هنا براد 
بها : التي یقترحها الکفار فاذا رأوها ولم یومنوا أهلكهم الله . 


)۱( فی أ بت ج“ هر : «أ خذ». 


وسبب الآية : أن قريشًا اقترحوا على رسول الله اد أن یجعل لهم الضَّفا 
ذهبّاء فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لثلا یکذبوا فیهلکوا وعبّر بالمنع عن ترك 
ذلك . 


5 بج ہےر . 207 چ ر و 

و«إأن نیل4 في موضع نصب؛ و#إأن حكذب# في موضع رفع . 

ثم ذكر ناقة ثمود تنبيهًا على ذلك؛ لأنهم اقترحوها فکانت!'' سبب 
هلا کهم . 

ومعنی فلامَص هک : اص الات 

ما یل بات الا تحويَا4 إن أراد بالایات هنا المقترحة : فالمعنی : 
أنه يرسل بها تخويمًا من العذاب العاجل وهو الڑھلاك . 

وان آراد المعجزات غير المقترحة : فالمعنی : أنه پرسل بها تخویمّا من 
عذاب الآخرة؛ لیراها الکافر فيؤمن. 

وقیل : المراد بالایات هنا الزلازل والرعد والکسوف وغیر ذلك من 
الغازت, 

ما نا لک إِنَّ ریک احاط بالتّاسکه المعنی : اذکر إذ آوحینا اليك أن ربك 
أحاط بقریش ؛ يعني : بشَّرناك بقتلهم یوم بدرء وذلك قوله : یبرم امم 
روا مر م دوس ہے 2 
َبولُونَ الم © که [القمر: ۰۲6۰ وانما قال: احا بلفظ الماضي وهو لم 
یقع ؛ لتحقیقه "۲۳ وصحة وقوعه بَعْدُ. 
)١(‏ في أء بء ه: «وكانت». 
(۲) في ب : «لتحققه». 


وقیل : المعنی : أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم کقوله : واه 
بعصملک من الاس که [المائدة: .]٦۷٢‏ 


کب 


لاوما جعلنا الرتی یا ال ریک الا َة بنا اختُّلف في هذه الرژیا : 

فقیل : إنها الا 

فمن قال إنه كان فى الیقظة : فالرژیا بمعنی الرؤية بالعین . 

ومن قال إنه كان في المنام : فالرؤيا منامية"") 

والفتنة على هذا : تكذيب الكفار بذلك» وارتداد بعض المسلمين حينئذ. 

وقيل : إنها رؤيا النبي ية في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدرء والفتنة 

وقيل : إنها رؤياه أنه يدخل مكة» فعجل فى سنة الحديبيّة فرّدٌ عنها فافتتن 
بعض المسلمین بذلك. 

وقيل : رأى في المنام أن بني آمية یصعدون على منبره؛ فاغتم بذلك 

وج املعو في > يعني : شجرة الزقوم» وهي معطوفة على 
یاک ؛ اج جعل الرؤیا والشجرة فتنة للناس ؛ وذلك آن قریشا لما 
سمعوا أن في جهنم شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا : كيف تکون شجرة 
في النار والنار تحرق الشجر؟ وقال آبو جهل : ما أعرف الزقوم الا التمر 
بالبْد . 


٦ 


(١)‏ في ب٠‏ ج“ ھ: امنامها وفي د امنامه». 
,۲( في ج. د: «لذلك». 


فان قیل : أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ 
فالجواب : أن المراد: لعنُ آکلها . 

وقیل : اللعنة بمعنی الابعاد؛ لأنها في أصل الجحیم. 
تمه الضمیر لکفار قريش . 


سار سس[ تسهیل علوم التنزيل .| 


[ ود قلا لِد اسجدوا لدم فسجدوا إل إنليس قال ءآسجد لمن لت 


Ho:‏ أن كك هذا الى حك ت عل لین آخرتن اک ر لام 
د الا ا ذال آذهب کی بعك منهم فات جهتم ا 7 
اف تفز من أسَْطَقتَ متهم وسوک ولب علوم ب وتلق وا 


صر ے2 


آلامول الاو وعذهم وما يَصِدُهُمْ این إل رورا @ ید عبایی نی اک 
ا E‏ وت ی © رکم الى بی لکم الک في 
تخ رای تشم لت ک بتک © و منک اشرو رل 
2 یاه : فما جک إلى لبي آغرضتر رن آلانسن كفورًا © آفایشر أن طف 
بك جاب ال از رزیل عم اا نم لالز وَسكبلا © ار اي أن 
e:‏ وی رت کے 7 لا يدوا 
لک عا بو يِيعَا © © ولق کرتا بق اد دتم ی ال والخر وردفتلهم 


ار 


وت e‏ وت می 
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رکم رھ 22 


ارب وطهذاکه مفعول ب«آرأيت»» 0400 
عن هذا الذي كرّمته علي - أي : فضّلته - ؛ لم فضلته وأنا خير منه؟ فاختصر 


الكلام بحذّف”'' ذلك. 

وقال ابن عطية : 277 هنا بمعنی : اتاملت ونحوه» لا بمعنی 
۶ . (۲) 
آخبرني ۳ . 


)۱( في ج : «فحذف!. 
(۲) المحرر الوجیز .)٤١٥ /٥(‏ 


سورة الاسراء 
لأسي ريسب معناه : لأمبلنّهم وأقودهم» وهو مأخوذ من : تحنيك 
الدابة؛ وهو أن یش على حنکها بحبل فتنقاد. 

َال أَذْهَبَ» قال ابن عطية : هب که وما بعده من الأوامر : صيغة أمر 
على وجه الٹھدید'''. 

وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضدَّ المجيء. وإنما 
معناه : امض لشأنك الذي اخترتّه ؛ خذلانا له وتخلية”"' . 

ویحتمل عندي : أن يكون معناه: الطرد والإبعاد. 

لوین يعد مِنَهُمْ قاس جَھَتَم جَرَوگرہ كان الأصل أن يقال : «جزاژهم» 
بضمير الغيبة؛ ليرجع إلى من تبعك 24 ولكنه ذگره بلفظ الخطاب؛ تغليبًا 
للمخاطب على الغائب» وليدخل إبليس معهم. 

جر مور مصدر في موضع الحال» والموفور: المكمّل. 

'وَاسْتَفْزِز» أي : اخدع واستخف . 

م بِصوتِكَ» قيل : يعني الغناء والمزامیر . 

وقیل: الدعاء إلى المعاصي . 

وَج عم که أي : هوّل» وهو من الجلبة» وهو الصیاح. 

ل َيِيكَ وَرَجْلِك یہ الخیل هنا يراد به" : الفرسان الراکبون على خيل» 


.)۵۰۸/٥( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳۳۰/۹( انظر : الکشاف‎ )۲( 


زفرة فى أء دے ھ: (بها». 


۰ 6 


بر التسهیل لعلوم التنزیل .بر 

فقيل : هو مجاز واستعارة بمعنی : افعل جَهدك . 

وقیل : إن له من الشياطين خيلا ورجلا . 

وقیل : المراد: فرسان الناس ورجالهم المتصرّفون في الشر . 

سار في الامو ولاو مشارکته في الأموال: هي بكسبها بالرباء 
وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك . 

ومشاركته في الأولاد: هي بالاستيلاد بالزناء وتسمية الولد عبد شمس 
وعبد الحارث وشبه ذلك. 

«وعذ همه يعني : المواعد الکاذبة؛ من شفاعة الأصنام وشبه ذلك . 

إن عباریع» يعني : المؤمنين الذین یتوکلون على الله؛ بدلیل قوله 
بعد ذلك : وگن برك وڪيل ونحوه: له یس لم سط عل لیب 
منوا ول رهم ولون 09 4 [النحل: 49]. 

پا بزی لحكم اك کہ أي : يجريها ويسيرهاء والفلك هنا: جمع؛ 
وابتغاۂ الفضل : فی التجارة وغیرها . 

«وألضر في البَحْرہ يعني : خوف الغرق. 
آوهامکم وخواطرکم کل من تدعونه إلا الله وحده» فلجأتم إليه حینثذ دون 
غيره» فکیف تعبدون غیره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة لا إياه؟! . 


راد لانن كفو أي : كفورًا بالنعم والانسان هنا: جنس. 


یره الهمزة للتوبیخ» والفاء للعطف ؛ أي: آنجوتم من البحر 
فأمنتم الخسف فى البر؟! . 


م حَاصبًا يعني : حجارة أو ریخا شديدة ترمي بالحصباء . 


وڪيا أي : قائمًا بأموركم» وناصرًا لكم . 

تَاصفا من ایج يعني : الذي يقصف ما یلقّی؛ أي : يكسره. 
ولا عاف عقبها4 [الشمس: 16]. 

لے وص ات م1 ثم ممن لقنا ۳ لا يعني : 3 مق ا0ی رع 
سائر الحیوان» ولم یفضلهم على الملائكة ؛ ولذلك قال : «عل کنر که 
وأنواع التفضیل كثيرة لا تحصى» وقد ذکر المفسرون منها : کون الانسان 
يأكل بیده» وکونه منتصب القامة» وهذه أمثلة. 


9 
ضا 


ےہ وم ھا ۶ و 
سو کم ہہ ما ہی > e‏ و 02 ہے ہا مور مر 
[ ۶ دوم ندعوا کل اناس باملمه فمن أوق كتبم یه فاؤلتيلكف یفرءون 
سوه دون خخ سوم کب ےر ر ر 07 EF‏ سے ا ل ہے 
عتبهم ولا يظلمون فیّیلا 9 ومن کات فى هلذوء آعمی فهو فى الاخرة آعمی 


7 مر عر مر ور 


> سج سے 7-7 لوه ہہ سے ہے خی م ع ہو مت‎ 3r 
واضل سيبلا © ون کادو ليفتنوتك عَن الزی آوؤحتا إلتلك لتفترى عتا ره‎ 


عم لك ای ےرپ Ê‏ یک و ےھ ہوم کک کک A‏ 
ادا لأتحذوك خلبلا €9 وولا أن بنك لقذ كدت رركن له شا قبلا ©© 


مد سے هد سے ا مو 


72 کے کو 0 رت مھ و ا کس ص ہب گم چ ھ2 ۔ 
إذا فلت ضعف الحوة وضعف المماتٍ ثم لا تد لك علیّنا نصب 2© وان 


م لے تی لے ضا م و ۳۳ ء رک ے 0 محر و E‏ 0 2 4 
كادوا إستفزونك من الازض ليخرجوك ينها وَإِذَا لا بلیٹورے خللفك الا قبلا ® 


ده م ماح 4 سوسا موس وو مق مرس ےو هر ۶ج 2 
سَنْة من قد أَرسلنا لك من رسلنا ولا تد لسنينا خوبلا © 46]. 
سد 


مھ قيل : يعني بنبيهم ؛ يقال : يا أمة فلان . 
«إولا یعون یلا6 الفتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة 
والمعنی: آنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلًا ولا كثيرّاء فعبر بأقل 
الاشیاء ؛ يها علی الاأکثر . 


ومن کات فى لذو آعمی فهو في 1 اعم الاشارة ب هلزو إلى 


والعمی یراد به : عمى القلب ؛ اف من كان فی الدنیا أعمى عن الهدى7١)‏ 
ویحتمل أن يريد بالعمی في ال خرة : عمی البصر ؛ کقوله : ورم وم 
اقيم اعم [طه: ۰۲۱۲4 


(۱) في ب : «الهدایة». 


وإنما جعل الأعمى فى الا خرة أضل سبیلا ؛ لأنه حینثذ لا ینفعه الاهتداء. 


ویجوز في یه الثاني : 

أن یکون صفةً کا لول . 

وأن يكون من «أفعل» التي للتفضيل » وهذا أقوى ؛ لقوله ول سب لاپ 
فعطف وسل الذي هو من «أفعل من كذا» على ما هو شبهه . 

وقال سيبويه : لا يجوز أن يقال: هو أعمى من كذا . 

ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصرء لا في عمى القلب . 

وین انا یرف عَن ای انا اِلِلک ہہ الآية؛ سببها : أن قریشا 
قالوا للنبي يي : اقبل ۲۳ بعض أمرنا وثقبل على بعض أمرك . 

وقیل : إن ثقيمًا طلبوا من النبي بي أن یز خرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون 
فيها اللات والعزی والآية على هذا القول مدنية . 


مد 
وا م رک ر سر 
۔ ۳۹ 1 


هو لفترى عتا عبر 46 الافتراء هنا يراد به : مخالفة ما آوحی إليه في القرآن 
أو في غیره. 

ود لَأَمَدُوكَ خلبد أي : لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلا . 

ول أن تاک لد تح لهم ی قلا © که الولا» تدل على 
امتناع شيءٍ لوجود غيره» فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي تا الرکون 
إليهم ؛ لأجل تثبيت الله له وعصمته . 


)۱( في د زيادة: «علی». 


چسح 
0 
و كدت تقتضي -أيضًا- نف الرکون؛ لأن معنی كاد فلان یفعل کذا : 
أنه لم يفعله ؛ فانتفی الرکون إليهم ومقاربته . فليس في ذلك غض من جانب 
النبي بيا ؛ لان التثبیت منعه من مقاربة الركون إليهم . ولو لم يثّته الله لکانت 
مقاربته للركون إليهم شيئًا قليلًا. وأما مع التثبیت فلم يركن قلیلا ولا كثيرّاء 
ولا قارب ذلك. 


... التسهيل لعلوم التنزیل .... 


لإا اذك ضف اَلْحيَوٰة وضع الْمَمَانِ» أي : ضعف عذابهما لو فعل 
ذلك . 


ون ادوا بسك ین الأزضٍ» الضمیر لقريش» کانوا قد همُوا أن 
یخرجوا النبي ية من مکة. وذلك قبل الهجرة فالارض هنا يراد بها : 
مكة؛ لأنها بلده. 

ولا نے خَلْفَكَ الا يلا أي: لو أخرجوك لم یلبٹوا بعد 
خروجك من مكة لا قلیلا فلما حرج النبي َة مهاجرًا من مكة إلى 
المدینةء لأجل إذاية قريش له ولأصحابه» لم يبقوا بعد ذلك الا قليلاء 
وقتلوا يوم بدر. 

نه من قد أَوْسَْنَا مكلك عن رسلا انتصب وس4 على المصدر 

ومعناه: العادة؛ أي : هذه عادة الله مع رسله. 


رو مر مر ررم مر و 


[ قراس دوه امس إل عَسَق ال وقرءان محر إن قران الَفَجر کا 


٦٥‏ ےہ ہے 

وق مر ہے 22 80 مرج و گرم ہے .ار مره وم 1 وہ رت ی ہہ 
رم ےر ہے 

© وت ور نی إن کیل 0 ر © ر بن لفان ماه 


یں کب 


شفاء ورحة ی ود این الا حَمَارَا © ول أَنْعَمَنَا على آلانتن 5 
وتا ڪان وا مه ادو کان یکا 9 فل کل يعمل على شاک فریکم آعم يمن 
هو هدک سیلا @ 1¢ . 

وُر تا نی بل عسي لول ره هذه الآیۃ إشا 
إلى الصلوات المفروضة 

فدلوك الشمس : زوالها والاشارة إلى الظهر والعصر . 

وغسن اللیل : ظلمته» وذلك اشارة إلى المغرب والعشاء. 

وقرآن الفجر : صلاة الصبح. 

وانتصب وفران الَفَج رک : 

بالعطف على موضع اللام في قوله : لو انس ؛ فإن اللام فيه 
ظرفية بمعنی «عند). 

وقیل : هو عطف على »رده . 

وق رل ل مش كدير او فآ اش 

وإنما عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر ؛ لأن القرآن فيها آکثر من غیرها ؛ 
لانها تصلی بسورتین طویلتین . 


یب" 


ای 


_ التسهیل لعلوم التنزیل _ 


5 

مح 

إن فان الْفَجر كات مسوا أي : تشهده ملائكة الليل والنهارء 
فیجتمعون فيه ؛ إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار . 

وین ی َج به. که لما آمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل . 

ومن للتبعیض ٠‏ والضمير في بده للقرآن. 

والتهجد: السهر؛ وهو ترك الهجود. ومعتی الهجود : النوم ؛ فالتفعل 
هنا : للخروج عن الشيء۰ كالتحرّج والتأثم في الخروج عن الإثم والحرج. 

فاعم أن بَعَتَكَ ربك ماما موه يعني : الشفاعة يوم القيامة» وانتصب 
#إمقاما# على الظرف . 

«وفل رب آدخلی مُنْخَلَ صِدْقٍِ» الآيةَ؛ المدخل: دخوله إلى المدینة 
والمخرج: خروجه من مكة. 

وقیل : المدخل : في القبر» والمخرج: إلى البعث . 

واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور”'' . 


وح ہے مه 0 


7 00 ۱ 0 ( 5 
:7 لطننا راہ قیل : معناہ: حجة تنصرني بها وتظهر"" بها صدفي . 
وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الاعداء وهذا أظهر. 

ملفل من ورن یله الحق : الایمان والباطل : الكفر . 


ورل مق رام مو ِا ين : لبيان الجنس» أو للتبعيض . 


مس 


.)۵۳۰ /۵( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
زفق في أ ب: «ويظهر».‎ 


+1 “۹ ۶۲٣ 
. ویحتمل أن يريد: نفعه من الأمراض؛ بالرّقى به والتعویذ‎ 


ولد متا عل الد الايةٌ؛ المراد بالانسان هنا : الجنس؛ لآن ذلك 
من سجيّة الإنسان. 


وقیل : إنما يراد الکافر ؛ لأنه هو الذي يُعرض عن الله . 
وکا اوه أي : بغد. وذلك تأکیڈ وبيان للإعراض. 
وقرئ #ناء»» وهو بمعنى واحد. 

« کل يعمل على ماکیه.که أي : مذهبه وطريقته التي تشاکله . 


)١(‏ فی أء ب: «الريبة». 


ل بی د ا و ا 1 
2 
ي ود ع لرو۔ ر لرو- من آمر رق و 
و ہےر ہے ےی کے سے ےہ حر ےر ےہ ہو ہے سے 


لا مد لك به بسا وصییلا © الا رحمة 
من یلک إن ضضم کات يک کہا © قل لن اجتمعت الا والجن عل أن ینوا 
بمئل هدا فان لا بانون قاف ولو کات يعض بعصم یعض ظهيرا (© وقد صرف 


سام د« روم 


لاس فى هذا پر تی ان © رال ين 


ات لها تنجما (6 از دنقط اماه که زقنت کن کنل 0 0 

کرک یز کر تب زا تق فی اتمه وکن نزن لرقیک 

کی مل انا کنبا ترام فل مھا رن هل کٹ إل کا نال ھا 4]. 
يشتوك عَنٍ الرُوج کہ السائلون: - وقیل : قريش باشارة اليهود. 
والروح هنا : 


عند الجمهور : هو الذي ذ في الجسم وقد يقال فيه : النفس. 
وقیل : الروح هنا جبریل . 

وقیل : القرآن. 

والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك . 


لف روخ ین اضر َي أي : من الأمور التي استأثر الله بهاء ولم يُطلِع 
خلقه 


وكانت اليهود قد قالت لقریش : اسألوه عن الروح» فان لم يجبكم فيه 
بشيء فهو نب » وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله 


وقال ابن بريدة : لقد مضی النبي تا وما یعرف الروح”'' . 

ولقد کثر اختلاف الناس في النفس والروح» ولیس في أقوالهم في ذلك ما 
0+020 

رتا وتشر من ال إلا ليلا خطاب عام لجميع الناس ؛ لأن علمهم 
قليل بالنظر إلى علم الله . 

وقیل : خطاب لليهود خاصة. 

والأول آظهر ؛ لآن فيه إشارة إلى آنهم لا يَصِلون إلى العلم بالروح. 

وین ِا لدم یت وج یه أي : إن شئنا ذهبنا بالقرآن 
فمحوناه من الصدور والمصاحف . 

وهذه الآية منّصلةٌ المعنی بقوله : «وَما رتش من یل إلا قبلا ؛ أي : في 
قدرتنا أن نذهب بالذي آوحینا "۳" إليك فلا یبقی عندکم شي؛ من العلم . 

وییلایه أي : من یتوکل برده واعادته بعد ذهابه . 

لا ره تن رکه بحتمل أن یکون : 

استثناء متصلا ؛ بمعنی : آن رحمة ويك نرد القرآن بعد ذهابه لو ذهب. 

أو استثناء منقطعًا ؛ بمعنی : أن رحمة ربك تمسکه عن الذهاب. 

لال ان امعت الال الجن عل أن ينوا بمفل هذا رن لا ین بل 
عجّز الخلق عن الإتيان بالقرآن؛ لما تضمنه من العلوم الالهية والبراهين 


(۱) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى عبد الله بن بريدة في كتاب العظمة (۳/ /871). 
)۲( فی أ بت ۰ ھ: «أوحى». 


< سب 

۵ . التسهيل لعلوم التنزيل 

وقال آکثر الناس : انهم عجَزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه . 

۱) 

ووجوه اعجازه کثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وس 7 

هيا أي : معيئًا . 

ولف صَرَّنا ناس في هدا آلقرءان من کل مره أي : بيّنا لهم كل شيء من 
العلوم النافعة والبراهین القائمة› والحجح الواضحة . 

وهذا يدل على إن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا . 

مان اکر لاس الا کم را که الكقون اترم وانتصب بقوله: 
ان ؛ ؛ لانه في معنی النفي . 

9 وقالوأ لن نم لك حى تنج لا من الارض يَنْبُوءًا © » الذین قالوا هذا 
القول : هم آشراف قریش» طلبوا من النبي ی آنواعا من خوارق العادات» 
وهی التی ذکرها الله فى هذه الآية. 

وقیل : إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وكان ابن عمة 

والينبوع : العين» قالوا له : إن مكة قليلة الماء ففَجَرٌ لنا فيها عيئًا من الماء . 


)١(‏ ذكر فی المقدمة فى الباب الحادي عشر عشرةً أوجه من الاعجاز. وذكر هذه الأوجه 
العشرة أيضًا فى كتابه «النور المبين فى قواعد عقائد الدين» (ص : 1۷). 


از سط أَلسَمَآهَ كما رَعَمْتَ» إشارةٌ إلى قوله تعالی : «إن نما خیف 
بهم الْأرص أو شقط عم کا م قرح الا [مبا: 1۹. 

سنا بفتح السین : جمع كِسْفة ؛ وهي القطعة. 

وقری بالاسکان؛ أي: قطکا واحدا. 


ميلا قیل : معناه مقابلة ومعاینة . 

وقیل : ضامنا شاهدا بصدقك. والقّبالة فى اللغة : الضمان . 

*٭ بیت من زرفي أي : : من ذهب . 

ل سُبْحَادَ رہ تعب من اقتراحاتهم» و" تنزیة لله عن قولهم : 
تق بان وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التى طلبها الکفار؛ لأن 
ذلك سوء آدب . 

وت ال کر شري ي: إنما أنا بشر؛ فليس في قدرتي شي* مما 


(۱) في ج: «أو». 


في سم 2 ب 
2 التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[ وم ام الاس أن سی إِذ ام آلَهْدی إ ۳1 آن قالوا عت اه نش زرا @ 
مر خر مرو ۳ ام 22 وه 
قل أو کات فى الْارْضٍ ملک بمشو مشورے مطْمَييينَ لزا علیهم مرت السا ملک 


و4 عم ےہر 


ول © فل سک هي وس 2 کان اوو حيرا بر ©) 
م۶ 


مر 


وم مجوء 5 م مج رو وی موم 
ومن کو ا اید ومن من یل هن دم وه من دونو ونحشرهم دوم 


یک عل وشوههم شیا ويا و 3 سا تانق جيه کارا ست ری نينا 
© لك َ شم ان کفرواً عابتا وقالواً یا کا وا ورا کمن عوقو مَل 
جَدِيدًا © ه اول يروا أن اللہ الى خلقَ الوت دالاس قاور علع أن لی 
وله مل هر ملالا رب یه ف الطَدِلِمُونَ إلا كفو (© قل لو آستم تنیکود 


خزاین رحمةَ رن إا 1 یش لتاق وان اشن فوا © > ]. 

© إلا أن قالوا أبعت اله کر رسو المعنی : أن الذي منع الناس من الایمان 
هو إنكارهم لبعث الرسل”''' من البشر. 

فل لَر کات ف الأَرضٍ که الآيةَ؛ معناها : أنه لو كان أهل الأرض 
ملائكة لكان الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر؛ فالرسول إليهم بشر من 

ومعنى مین : ساكنين في الأرض 

و بن مت ذكرذ pry‏ 


اعم 


دی م 
۱ 


)١(‏ في أء دء ه: «الرسول». 
(۲) انظر صفحة .۲٤۹‏ 


وقيل: هي حقائق» وأنهم يكونون عمیّا وبكمًا وصمًا حين قيامهم من 
قبورهم. 

لته معناه في اللغة: سكن لهبهاء والمراد هنا : كلما أكلت 
لحومهم فسکن لهبها را آجساا ارت صارت ملتهية آکثر مما کانت. 

ولا كنا لہا استبعاد للحشرء وقد تقدَّم معنی الرفات" 
والکلام في الاستفهامین"۳. 

اولح يروا ان نہ الآية؛ احتجاج على الحشر ؛ فان السموات والأرض 
أكبر من الانسان» فکما قدّر الله على خلقتها ؛ فأولى وأحرى أن يقدر على 
إعادة جسد الإنسان بعد فنائه . 

والرؤية في الآية رؤية قلب. 

لمجلا لا رب فيه القيامةء أو أجل الموت. 


وش زا نیک «لوه حرف امتداع» ول e‏ اما 
أو مضمرا فلا بد من فعل يقدَّر هنا بعدھا تقديره : لو تملکون. ثم فسره 
ب لکد الظاهر راتکه تأكيد للضمير الذي في «تملکون» المضمر . 


ہیی ای ا اس ا 


زاين رم رَه أي : الأموال والارزاق. 


2 


دمم و 


لدا اک دح لْانمَاقٍ 4 أي : لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء 
77 ادا تا ماه ای و اس 


.۸۱۰ انظر صفحة‎ )١( 
.٦٦٦۹ انظر سور الرعد صفحة‎ )( 


/ Ni 
9 
ومفعول لک محذوف.‎ 


وقال الزمخشري: لا مفعول له ؛ لآن معناه: تخلتم ؛ من قولهم للبخیل : 
0 


ومعنى الآية : وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر» بخلاف وصف الله 


تعالى بالجود والغنى . 


.)۳۸۱/۹( انظر : الکشاف‎ )١( 


2 218 ووس ہے عد سا ہ‫ 


+ ر2 


کے سم م واس سم ورم 5 5 
إن لاظتلک کی ے۴ 8 0 لذ نت ما آزل مو إ 


1 


۳ 03 .2 
إلا رب 


ہے ۵ م سی و وا ہے مد ےک 
027 بصاير وی اك تفع تجو (2) فأراد أن مهم من از 


7 < نر مر مور 


غرقته ومن مَعد معا 6 001 24 سی بل ایکا الارض فاذا جا وعد 

اضر جنا یکر لنیما © ول اہ وق زل ونا رساك إلا مسرا ونر گا 
رق هلر ع لاس کل شکب رک 12 بر ز لا وب 
رن أو للم من تب ذا یش عم رود دقان سجدا لا وولو سبلن را إن 
کان وعد ری لعولا للا ويرو دقن > كوب ونزیدهر حُسُوعَا8 © قل ادعو ا الله 
ار ادعو اَی اي ما غوا له اتمه ای ولا هر بصلایِك ولا مافت يها رابت 
ين دلت مبلا لا وف امد يِه اذى لم یذ و ور ی لم سرب فى اور يكن 


و وو رر د ولعو ہے 
َي ر گتا يا 6 4]. 

يم ٤ات‏ بب الخمس منها: الطوفان والجراد والقّمّلء 
والضفادع والدم والأربع: انقلاب عصاه حیة واخراج يده بیضاء 
وحل العْقّدة من لسانه ولق لص 

وقد عد فيها : رفع الطور فوقھم؛ وانفجار الماء من الحجرء على أن 
ر يسقط اثنان من الآخر . 

وفوا ا و اقفن من ارات 

لا تشرکوا بالله شيئًا › ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله الا بالحق. ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله. ولا تسحروك 


ولا تأکلوا الربا ولا تقذفوا المحصنات. ولا تفروا يوم الزحف. وعلیکم 
خاصة اليهود أن لا تعدوا فى السبت»(۲. 


سل بن سره أي : اسأل المعاصرین لك من بني ٍسرائیل عما 
ذکرنا من قصة موسی ؛ لتزداد یقینا والآية -علی هذا - خطاب لمحمد پل . 

وقال الزمخشري: إن المعنی : قلنا لموسی : اسأل بني إسرائيل من 
فرعون؛ ا اطلب منه أن پرسلهم معك» فهو کقوله: ال می تن 
سر یل # (الاعراف: ۰۲۱۰۵ فا لأمر في قوله مَل لموسی على إضمار القول. 

وقال -أيضًا- : یحتمل أن یکون المعنی : اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك 
ویکونوا معك "۳ . 

وهذا أيضًا على أن یکون الخطاب لموسی. 

والأول آظهر . 

د جَآءَهُم پچ الضمیر لبني إسرائيل» والمراد: آباژهم الأقدمون. 

والعامل في ده : 

على القول الأوّل: ٭ءاتینَا موس أو فعل مضمر . 

والعامل فيه على قول الزمخشري : القول المحذوف. 

مَسَحُورًا# هنا وفي «الفرقان»: أي : سُحرت فاختلط عقلك . 
(۱) أخرجه آحمد في مسنده (۱۸۰۹۲)ء والترمذي (۰)۲۷۳۳ (۰)۳۱84 والنسائي في 


الکبری (۳/ ۰48٩‏ (۸/ 4۳). 
(۲) انظر : الکشاف (۳۸۸/۹). 


وفیل : معناه : ساحر . 


لد عَاِنتَ٭ - بفتح التاء - خطاب لفرعون. والمعنی : أنه علم أن 
الله أنزل الایات» ولکنه کر بها" عنادّاء کقوله : #وَحَحَدُوأ با وَاَسَتيْفَنٹھا 
نسم که [النمل: .]1١4‏ 
والاشارة ب هلا که إلى الآيات. 
منبوراکه أي : مهلكا وقيل : مغلویا وفیل : مصروفا عن الخیر . 
5 01.0 5 ےک ود مو وب مرا 2 ےی ودھے 
قابل موسى قول فرعون  :‏ لاناک بلمویٰ مَسَحُورًا © بقوله : وَإٍِ لاطنك 
«فاراد أن میسن َلْأرْضٍ 6 يعني : أرض مصر . 
ےر سر قرو ود ہے 1 
اسکوا الْأَرّصَ» يعني : أرض الشام. 
فإلفيمًا» أي : جميعًا مختلطین . 
کر روس رہ سه ۲ و مج مرگ 
طرویالی آنزلنه وال نزل» الضمیر للقرانء وال معناه في 
الموضعین : بالواجب من المصلحة والمّداد. 
وقیل : معنی الأول كذلك. ومعنی الثاني : ضد الباطل ؛ أي : بالحق في 
آخباره وآوامره ونواهیه . 
مو مانا فرفنه که انتصب بفعل مضمر يدل عليه 9# فرفنه چە › ومعناه: كاه 
وأوضحناه. 


09 في ج. ه:‎ )١( 


ملعل مكن» قيل : معناه على تمهل وترتیل في قراءته . 
وقیل : على طول مدة نزوله شيئًا فشيئًا من حين بعث النبي َة إلى وفاته » 
وذلك عشرون سنة؛ وفیل : ثلاث وعشرون. 


ئل یز برد أو لا ثرا مر باحتقارهم وعدم الاکٹراٹ بهمء كأنه 
یقول : سواء آمنتم أو لم تؤمنوا؛ لأنكم لستم بحجة؛ وانما الحجة أهل العلم 
من قبله» وهم المومنون من آهل الکتاب . 

إن ن وأ یلم من وه يعني : المومنین من أهل الکتاب . 

وقیل : الذین کانوا على الحنيفية قبل البعثة ؛ کزید بن عمرو بن نفيل › 
وورقة بن نوفل . 

والأول آظهر . 

وهذه الجملة تعلیل لما تقد والمعنی : إن لم تؤمنوا به آنتی فقد آمن به 
یریت 

مرون له أي : لناحية الأذقان» کقولهم: خر لليدين وللفم . 

والأذقان: جمع ذف وهو أسفل الوجه حيث اللحية. 

وإنما کرّر روت للأَدْتَانِ» ؛ لأن الأول للسجود. والثاني للبکاء. 

تقل ادغو ال أو آذغوا امه سببها : أن الکفار سمعوا رسول الله يلل 
يدعو : «يا الله يا رحمن»» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد» 
وها هو يدعو إلیھن!ء فنزلت الآية مبينة أن قوله : «الله أو الرحمن» اسمان 


لمسمى واحد» وأنه مخیّرٌ في الدعاء بأيّ الاسمين شاء. 


والدعاء فی الاية بمعنی التسمية ؛ کقولك : دعوت ولدي زیذا» لا بمعنی 
النداء . 


مایا معا مل الما انی که میاه اسم شرط منصوب ب وا 
والتنوین فيه عوض من المضاف إليهء وما زائدة للتأکید والضمیر في 
إل لله تعالى» وهو المسمّی. لا الاسم. 

والمعنی : أيّ هذین الاسمین تدعو فحسنْ ؛ لأن الله له الأسماء الحسنی 
فوّضع قوله : هله لاسما الى موضع الجواب. وهو في المعنی تعلیا 
للجواب؛ لأنه إذا يي خسن هداق الاسمان. 


اا م كم 


a‏ اص ہکس فسمعه 
المشرکون فسیوا القران ومن أنزله فأمر رسول الله و3 بالتوسط بین 
الاسرار والجهر؛ ليسيع أصحابه الذین یصلون معه ولا د يسيع المشرکین . 

وقیل : المعنی : لا تجهر بصلاتك کلها» ولا تخافت بها كلهاء واجعل 
منها سرا وجھرا 0یس السنة. 

وقیل : الصلاة هنا الدعاء . 
وا ال ےت 1۳ المعنی ؛ لأنه غنىٌ 
عنھاء ولم ينف الولایة على وجه المحبة والکرامة لمن شاء من عباده. 

وحکی الطبري أن قوله : نز یَلَيْ ود که رد على النصاری واليهود» الذين 


التسهیل لعلوم التنزيل ‏ . 


نسبوا لله ولدّاء وقوله : ور یل لم سرك رد على المشرکین» وقوله : ور 
یگ َأ رڈ على الصابئين في قولهم : لولا أولياء الله ذل الل» 
0پ 0 

وکر معطوف على لاقل 4 ویحتما هذا الک 

أن یکون بالقلب ؛ وهو التعظیم . 


أو باللسان؛ وهو أن يقول: «الله أكبر» مع قوله : ٭ل اند 
وا الآية. 


